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عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي پل قال: 
«ينزل ربنا - تبارك وتعالی - کل ليلة إلى السماء الدنيا حين 


يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له! 
من يسألني فأعطيه! ومن يستغفرني فأغفر له». 





إن الحمد لله نحمده ونستعيله ونستغفره» ونعوذ باللہ من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالناء من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله 


« يام الین ملق نماو ول مو لوانتم سو 4 « بای لاس 


3 
مر و و ور r‏ 
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رسع مد | رول چھ ر ع ررر ور ہو 2 کر سے سں۔ رہپ ھ 
ناربج آلزی خلفکرون تفي ونود وخلق مھا زوجهاوبت ینہمارجا لا كثيرا وضاء واتقوا 


K2‏ سے سم ےہ ہم کے اع سے کے مرح 7 00 م 
ای فسا وت ہہ والْأرْحام إن امه کان کم رقیبا 274 « يكأمها الزین ءامنوا اموأ 
ےر ع و ےوک ےہ ہا ےی تھے د کے ےک شم ہم ہے ہہ وور همم لم ر بیو 
وولو قولا سديدا ل يصلح کم آعمل کر وبخف رلک دنور ومن بطع الله ورسولم 
سے ی کے سے ی سے 
فقدفارفوزاعظيمًا 04 . 

أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد َء وشر 
الأمور محدئاتها وکل محدئة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وبعد: 

فمن المسائل الاعتقادية الخطيرة التی تفرق المسلمون حولها منذ أن وجدت 
المعتزلة حتی یومنا هذا صفات الله ومنها: النزول. 

فتنازعت فيها الأفهام . واحتلفت فیها المذاهب فمن منکر لصحة الا حادیث 
الواردة في النزول الإلهي مكابرة منهم وعناداً۔ كالجهمية وأكثر المعتزلة 
والخوارج*. 


.)۱( سورة آل عمران: آية (؟ ۱۰). 32( سورة النساء : آية‎ (١( 
۰۱۹۹/۷ عمدة القارىء‎ )٤( سورة الأحزاب: آية (۷۰۱۔۷۱).‎ )۳( 


۷ 


ومن قائل : إن حدیث النزول, لیس بمشهور. وهذا من باب العلم» والعلم لا 


يثبت إلا بخبر مشهور» فلا يكون هذا الخبر حجة فى هذا الباب(). 


ومن مفرط في تأويل الأحاديث الواردة في النزول الإلهي حتى أدى به إلى 


التحریف؟۶. 


فمن رحمة الله عز وجل لهذه الأمة: أن قيض لها علماء مصلحینء يحفظون 


عقیدتھاء وينفون عنها تأويلات المنحرفين» فهم المعنيون أصالة بقوله بك : «يحمل 
هذا العلم من كل خلف عدوله, ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين» 
وتأويل الجاهلین»۳ . 


وقوله يكل : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم 


حتى يأتي أمر الله وهم کذلك»(). 


(۱) أصول الدين للبزدوي (ص: ۲۷). 


(۲) 
(۳ 


عمدة القاریء (۲۰۰/۷). 

آخرجه ابن عدي في الکامل (۱۵۳/۱). 

والخطیب البغدادي في کتاب: شرف أصحاب الحدیث (ص: ۲۸). 

وفي الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع (۱۲۸/۱). 

وکلاهما من طریق ابن صالح الاشعري عن أبي هريرة. 

والعقيلي في الضعفاء .)4/١(‏ وابن عدي في الکامل (۱5۳/۱). 

وکلاهما من طریق القاسم بن عبدالرحمن عن أبي أمامة الباهلي . 

وأخرجه البزار كما في مجمع الزوائد (۱8۰/۱). 

وقال الهيشمي : (وفیه عمر بن خالد القرني کذبه يحبى بن معين وأحمد بن حنبل ونسبه إلى 
الوضع) . قال القسطلاني : یتقوی الحدیث بتعدد طرقه فیکون حسنا. انظر: ارشاد الساري 
(4/۱). 

قلت: ومعناه صحیح ومنطبق على أئمة الدین. 

أخرجه مسلم - کتاب الامارة - باب قوله کل : «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق» 
(۰)۱۰۲۳/۳. حدیث .)۱٩۹۲۰(‏ 

وأبوداود ‏ کتاب الفتن والملاحم - باب ذکر الفتن ودلائلها ٤(‏ / ٤٥٤٥)ء‏ حدیث (4۳۵۲). وابن 
ماجه في المقدمة (1/ه). حدیث (۱۰). جمیعهم من طریق أبي أسماء الرحبي عن شوبان . 


۸ 


فهم ظاهرون دائماً بالحجة والبیان. والدليل والبرھانء على المنحرفين 
المؤولين. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الإمام (ابن تيمية) فقد جاهد في تبيين العقيدة 
الصحيحة كما جاءت فى كتاب الله وسنة رسوله به وكما فهمها الصحابة وسلف 
الأمة . ۱ 

وحارب التأويلات المنحرفة والأفكار الدخيلةء فألف الكتب والرسائل في 
تبيين ذلك. ومن جملة تلك المؤلفات: (كتاب: شرح حديث النزول) الذي اخترته 
لكون موضوع بحثي لنيل درجة الماجستير. 
أسباب اختيار البحث: 

- أولاً: لان كتاب شرح حديث النزول: من الکتب السلفية المهمة التي 
تبين عقيدة أهل السنة وسلف الأمة وعلمائها في النزول الالهي. ولأن مؤلفه من 
علماء السلف المشهود لهم بالرسوخ في العلم. سواء في الأصول أو في الفروع. 

- ثانياً: إن كتب شيخ الإسلام (التي تشرح عقيدة أهل السنة والجماعة) قد 
نشر الكثير منهاء لکن الذي نشر منها محققا قليل؛ وكذا الحال بالنسبة لكتاب شرح 
حديث النزولء الذي نحن بصدد تحقيقه وإخراجه إخراجا مناسبا يليق بمكانته 
العلمية . 
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- ثالثاً: قلة الکتب السلفية - فیما أعلم - التي تبحث في النزول الالهي وتجیب 
على الاشکالات والتساژلات التي قد تطرأ على الذهن أو یثیرها المبتدعة . 

- رابعاً: أهمية المواضيع التي بحثها المؤلف في ثنايا الكتاب وعالج فيها 
الاشکالات والتساؤلات التي يثيرها من ليس على منهج السلف فیورد الإشكالات 
المحتملة ويتناول الإشكال بالتحلیل. ویبین حفیقته ومعنا ویستعرضص آراء الفرق 
في الموضوعء ويرد كل رأي إلى أصحابه» ويبين خطأه من صوابه بالقرآن الكريم 
والسنة النبوية المطهرة وبفهم الصحابة رضوان الله عليهم . 

- خامساً: ما غلب على الناس من انتحال البدع الاعتقادية التي من بينها: نفي 


۹ 


الصفات عن الله لا سيما الصفات الفعلية » وکتابنا هذا فيه الردود المفحمة على 
نفاة الصفات ‏ مفوضين كانوا أو مؤولين» وفي هذا بلاغ وبیان لمن أراد سبيل الرشد» 
وآثر الحق. وتجرد عن الهوی والتعصب . 
خطة البحث: 
وقد قسمت البحث في هذا الموضوع إلى قسمین : 
فى ترجمه المولف والتعریف بالکتاب ویشتمل هذا القسم علی الفصول 
والمباحث التالية : 
* الفصل الأول: ترجمة المژلف. وفيه ثلاثة مباحث: 
- المبحث الأول: حياته الشخصية. 
المبحث الثانى : حياته العلمية. 
- المبحث الثالث: تفنيد قصة تنسب إلى ابن تيمية تتعلق 
بحديث النزول. 
الفصل الثاني : التعریف بالکتاب ووصف المخطوطة وفيه مبحثان : 
- المبحث الأول: التعریف بالکتاب. 
مس المبحث الثانی : التعریف بالمخطوطة. 
- القسم الثاني : 
فى تحقيق هذا الکتاب حرصت على اخراجه على هذه الصورت وبذلت 
فی ذلك قصارى جهدي. فان وفقت إلى ذلك وأصبت فمن عند اللہ وله المنةء 
وان أخطأت فذلك مني» وعذري أني قد استنفدت في البحث طاقتي» ولم أبخل 
في ذلك بجهد ولا وقت؛ وأستغفر الله من كل ذنب. 


القت الأول 


في ترجمة المؤلف والتعريف بالكتاب 





الفصل الأول 


- المبحث الأول حياته الشخصية : 
أو اسمه ونسبه. 
"۳ ثانياً: مولده وموطنه . 
الت ثا أسرته . 
- رابعاً: وفاته . 
س المبحث الثاني : حياته العلمية ٠‏ 
- اولا: نشأته العلمية. 
- انیا: أشهر شيوخه. 
- ثالٹاً: أشهر تلاميذه . 
- رابعاً: مکانته العلمية وثناء الناس عليه. 
خامساً: مؤلفاته. 
- المبحث الثالث: (تفنید قصة تنسب إلى ابن تيمية تتعلق بالنزول). 


المبحث الول 
حياته الشخصية 


أولا : اسمه ونسبه : 
هو: أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن محمد بن 
الخضر بن على بن عبدالله بن تيمية النميري) الحراني ثم الدمشقي” . 


(۱) انظر: التبيان لابن ناصر الدين (ق ١١57‏ ب). 
(۲) انظر: ترجمته في الكتب التالية: 
١‏ العقود الدرية لابن عبدالهادي. 
۲- الأعلام العلية للبزار. 
ب البداية والنهاية (۱۳۲/۱4). 
٤‏ تذكرة الحفاظ .)١545/854(‏ 
6ه ذيل طبقات الحنابلة (۳۸۷/۲). 
5 - الوافي بالوفیات (۱۵/۷). 
۷- الدرر الکامنة (۱۵4/۱). 
۸ - فوات الوفیات (۷/۱). 
٩‏ شذرات الذهب .)8١/5(‏ 
۰ - النجوم الزاهرة (۲۷۱/۹). 
0١‏ البدر الطالع (1۳/۱). 
۲ فهرس الفهارس (۲۷۷/۱). 
۳ - تاريخ ابن الوردي (401/۲). 
٤‏ - القول الجلي في ترجمة الشیخ تقي الدين بن تيمية الحنبلي» تألیف: محمد 
صفي الدین البخاري . ۳ 
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واختلف العلماء في علة تسمية الأسرة ب «ابن تيمية»: فذكر الصفدي: (أن 
تيمية : لقب لجده الأعلى) . 

وقال ابن النجار: (ذكر لنا أن جَدهُ محمدأء كانت أمه تسمی تيمية وكانت 
واعظةء فنسب إليها وعرف بھا)"'. 

وقيل: (إن جده محمد بن الخضر حج على درب تیمای فرأى هناك طفلت 
فلما رجع وجد امرأنّهُ قد ولدت له بنتء فقال: يا تيمية يا تيمية فلقب بذلك)0©. 
ثانياً : موطنه ومولده: 

تجمع المصادر التي بين أيدينا: أن ابن تيمية ولد بحران. ثم انتقل مع والده 
إلى دمشق. سنة ٦٦۷(‏ ه)» هرباً من جور التتار؛ ولم أرَ في ذلك خلافاً بين 
المؤرخين» ويقولون في ترجمته: (الحراني ثم الدمشقي). 

أما عن تاريخ ولادته: فتجمع المصادر التاريخية على أن ولادة أبي العباس 
ابن تيمية كانت سنة (٦٦٦ھ)ء‏ في شهر ربيع الأول. في اليوم العاشر منه . 
ثالثاً: آسرته : 

ابن تيمية: سلیل آسرة کریمةء اشتغلت بالعلم وعرفت به رجالا ونساء. 
فأبوه: هو العالم الجليل: عبدالحليم بن عبدالسلام. قال عنه الذهبي : (كان إماماً 
محققا كثير الفنون» له يد طولى في الفرائض والحساب)(*. 

وذكر ابن کثیر0): أن له كرسياً للدراسة' والتعليم والوعظ وأنه تولى مشيخة 
دار الحديث السكرية» وبها كان سکنه.مات سنة (585 ه). ذلك أبوه. 





. جلاء ا لعينين للألوسي‎ ٠ 
. كتاب ابن تيمية - حياته وعصره - لمحمد أبي زهرة‎ 1٦ 


(۱) الوافي بالوفيات .)٦٦/۷(‏ (۲) العقود الدرية (ص : 4). 
(۲۳) العقود الدریة (ص : ٤)۔ )٤(‏ العقود الدرية (ص: .)٤‏ 
)٥(‏ شذرات الذهب (ه/5/ا"). )٦(‏ انظر: البداية والنهاية (۳۰۳/۱۳)۔ 


۱6 


وأما جده : فهو شيخ الاسلام» مَحَدُ الدین» أبو البرکات عبدالسلام» قال 
عنه ابن شاكر الكتبي : (كان ماما حجة بارعاء في الفقه والحديث. وله یذ طولى فى 
التفسیر. ومعرفة تامة في الاصول. والإطلاع على مذاهب الناس ولم يكن في 
زمانه مثله. وله المصنفات النافعة في الأحكام : المسمى «بالمنتقی»)(). مات سنة 
(١مك5ه).‏ أ 

وإذا تركنا أباه وجله : نجد آخرين كثيرين مشهورين بالعلم من أعضاء هذه 
الأسرة الكبيرة . 
فمن الرجال: 

۱- عبدالرحیم بن محمد بن الخضر بن تیمیةء مات سنة (۱۰۳ ه0 . 
حران. مات سنة ٦٦٢(‏ ھے)۹) ۰ 

۳ - عبدالغني بن محمد بن الخضر بن تیمیفء خطيب حران: وابن خطيبها 
مات في سنة ٦۳۹(‏ (“. 

٤‏ - عبدالقاهر بن أبى محمد بن القاسم بن تيمية» المحدث حدّث في 
دمشق وفي حران وخطب بجامع حران. مات سنة ٦۷٦(‏ هى . 
(۷۱۲ ھ7 . 

- أبو القاسم بن محمد بن خالد. الحراني الفقیه. أخو شيخ الإسلام 
لامی مات في سنة (۷۱۷ هم( . 


)١(‏ فوات الوفيات (۳۲4/۲). (۲) الأسماء مرتبة على تاريخ الوفاة. 
(۳) شذرات الذهب (۱۰/۵). (4) شذرات الذهب (۱۰۲/۰). 
)٥(‏ شذرات الذهب (۲۰/۵). )٦(‏ شذرات الذهب (۳۷۱/۵). 
(۷) شذرات الذهب (5/"). (۸ ذیل طبقات الحنابلة (۳۷۰/۲). 


۱۹ 


۷- عبدالله بن عبدالحلیم بن عبدالسلام» بن تیمیةء الفقيه الإمام , أخو شيخ 
الاسلام مات سنة (۷۲۷ ه)(۲. 

۸ - عبدالرحمن بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیت آخو شيخ 
الاسلای مات سنة ۷٤۷(‏ ه) . 
ومن النساء: 

4س تيمية» جدة الشیخ » وكانت واعظة9© , 

۰ س زينب بنت عبدالله بن عبدالحليم بنت أخي الشیخ. قال ابن حجر 
كما في شذرات الذهب: (سمعت من الحجاز وغیره» وحدثت وأجازت لي) . ماتت 
في سنة (۷۹۹ ه)0) . 
رابعا: وفاته: 

أجمعت المصادر التاريخية© : على أن وفاة تقي الدین بن تيمية : كانت سنة 


ثمان وعشرين وسبعمائة من الهجرة فى العشرين من شهر ذي القعدت حيث مات 
سجیناً محتسباً صابرل بقلعة دمشق . 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة .)۷٦/٦(‏ (۲) ذیل طبقات الحنابلة (/۱۵۲). 
(۳) العقود الدرية (ص : 4). )٤(‏ شذرات الذهب (/۳۵۹۸). 
(6) تقدم ذكرها رص: ۱۷). 


۱۷ 


المبحث الثاني 
حياته العلمية 


أولاً : نشأته العلمية: 

ترعرع «ابن تیمیة» في بيئة علمية صالحت حيث نشأ تحت رعاية والده. 
وكان من العلماء الصالحين» حيث عني بتعليم ابنه وتهذيبه منذ نعومة أظفاره ؛ 
وساعد على ذلك: أن بدا عليه النجابة منذ حداثة سنەء وذلك بأمور: 

أولاً: الجد والاجتهاد والانصراف التام إلى طلب العلم وتحصيله لا يلهو لهو 
الصبيان» ولا یعبث عَبتّهمء قال البزار: (ولم يزل منذ إبان صغره مستغرق الأوقات 
في الجد والاجتهاد)(). 

ثانياً: رزقه الله الذاكرة الحادة. والعقل المتیقظ والفكر المستقيم والنبوغ 
المبكر. قال البزار: (خصه الله بسرعة الحفظ, وإبطاء النسیانء لم يكن يقف على 
شيء أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره ما لفظه أو معناه. وكان العلم 
كأنه قد اختلط بلحمه ودمه)؟. 

كان أول ما يتلقاه طلاب العلم في ذلك الوقت: حفظ القرآن الكريم ثم بعد 
ذلك يوجهون عنايتهم إلى دراسة الحديث النبويء وسائر العلوم الشرعية الأخرى. 
فحفظ القرآن الکریم» في صغره » ثم اشتغل بحفظ الحديث مع ملازمة مجالس 
الذكر وسماع الحديث» والاثا فسمع عدة مرات علی عدد من الشیوخ» ذوي 
الروایات الصحيحة العالية : مسند أحمد وصحیح البخاري ومسلم وجامع الترمذي» 





.)۱۸ الأعلام العلية (ص:‎ )۲( ٠ .)۱۷ الأعلام العلية (ص:‎ )١( 


۱۸ 


وسنن أبى داود والنسائی وابن ماجه. والدارقطنی . وأول كتاب حفظه فی الحديث: 
الجمع بين الصحيحين اللإمام الحميدي( . ۱ ۱ ۱ 

قال ابن عبدالهادي : (أقبل على الفقه وقرأ العربية على ابن عبدالقوي. ثم 
فهمهاء وأخذ يتأمل كتب سيبويه حتى فهم النحوء وأقبل على التفسير إقبالاً كليا 
حتى حاز فيه قصب السبق» وأحكم أصول الفقه وغير ذلك. هذا كله وهو بعد ابن 
بضع عشرة سنة» فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه وقوة حافظته وسرعة 
إدراكه)29 , 

وقال الذهبي : (نشا ‏ يعني الشيخ تقي الدين رحمه الله - في تصون تام 
وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد فى الملبس والمأكل ؛ وكان يحضر المدارس والمحافل 
في صغره» ويناظر ويفحم الكبار» ويأتي ہما يتحير منه أعيان البلد في العلم فأفتی 
وله تسع عشرة سنةء بل أقل؛ وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت» وأكب 
على الاشتغال ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم. فدرس بعده بوظائفه وله 
إحدى وعشرون سنةء واشتهر أمره» وبعد صيته في العالم). 

وكان من أسرة عريقة في العلم كما تقدم . 
ثانياً: أشهر شیوخه: 

رأينا من قبل أن ابن تيمية اتصل بالعلماء منذ حداثة سنه. فتلقى عن كل 
شيخ من شیوخ دمشق ما امتاز به وبلغ شيوخة الذين سمع منهم أكثر من مائتي 
شيخ © . 
ومن آشهرهم" : 


.)۵ - 5 انظر: الأعلام العلية (۱۷- ۱۸). (۲) العقود الدرية (ص:‎ )١( 
.)۱۵ انظر: (ص:‎ )٤( .)۵ العقود الدرية (ص:‎ )۳( 
الأسماء مرتبة على تاريخ الوفاة.‎ )٦( العقود الدرية (ص: ۱۸)۔‎ )٥( 


۱۹ 


۱- زین الدين أحمد بن عبدالدائم المقدسي. مسند الشامء وفقيهها ومحدئها 
توفي في سنة (554 ه)(. 

۲ - المجد بن عساکر. محمد بن إسماعيل بن عثمان بن مظفر بن ھبةاش 
الدمشقي» توفي في سنة (559 ه). 

۳ - عبدالرحمن بن سليمان بن سعيد بن سليمان البغدادي. توفي في سنة 
٦۷۸٦(‏ مم ۔ 

4 - محمد بن علي الصابوني» بن محمود بن أحمد المحمودي» توفي في سنة 
(۱۷۰ ه0 . 

ه ‏ تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسر» مسند الشام» توفي في سنة 
(۷۲ هب( . 

5 س كمال الدين بن عبدالعزيز بن عبدالمنعم بن الخضر بن شبلء الدمشقي ؛ توفي 
في سنة (۱۷۲ هم . 

۷- سیف الدینء يحبى بن عبدالرحمن بن نجم بن عبدالوهاب» الحنبلي» توفي 
في سنة (۱۷۲ ه)). 

۸ - المؤمل بن محمد البالسي» ثم الدمشقي. توفي في سنة (۷۷ ه)(. 

-٩‏ يحبى بن أبي منصور الصيرفي» توفي في سنة (51/8 ه). 

٠‏ أحمد بن أبي الخير» سلامة بن إبراهيم الدمشقي» الحداد. الحنبلي توفي 
فی سنة (۱۷۸ هم( . 


(۱) فوات الوفيات (۰)۸۱/۱ شذرات الذهب (۳۲۵/۵). 

(۲) شذرات الذهب (۰)۳۳۱/۵ العقود الدرية (ص : 4). 

(۳) شذرات الذهب (۳۳۲/۵). (4) شذرات الذهب (۳۳۳/۰). 
(ك) شذرات الذهب (۰)۳۳۸/۵ فوات الوفیات (۱۷۰/۱). 

(5) شذرات الذهب (۳۳۸/۵). 

(۷) شذرات الذهب (۳۰/۵). (۸) شذرات الذهب (۳۱۰/6). 
)٩(‏ شذرات ".هب (۳۱۳/۵). )٠١(‏ شذرات الذهب (۳۹۰۰/۰). 


۲۰ 


.)( ه)‎ 58٠0( أبو بكر بن عمر بن يونس المزي الحنفيء توفي في سنة‎ ١ 

۲ - عبدالرحیم بن عبدالملك بن يوسف بن قدامة المقدسي. توفي في سنة 
(۱۸۰ ه۲. 

۳ المسلم بن محمد بن المسلم بن مسلم بن خلف القيسي. الدمشقي توفي في 
سنة (۱۸۰ هى . 

٤‏ - القاسم بن أبي بكر بن القاسم بن غنيمة الاربلي» توفي في سنة 
(۱۸۰ ه(). 

۵ - ابراهیم بن إسماعيل بن إبراهيم الدرجي. القرشي. الحنفي توفي في سنة 
(۱۸۱ هھ . 

5 المقداد بن أبي القاسمء هبة الله القیسيء توفي في سنة 548١(‏ ھا . 

۷ - عبدالحليم بن عبدالسلام» ابن تيمية» والد شيخ الإسلام» درس عليه الفقه 
والأصول» توفي في سنة (5485 ه)2 . 

۸ - محمد بن أبي بكر العامري الدمشقي توفي في سنة (1۸۲ هم . 

4 إسماعيل بن أبي عبدالله بن العسقلاني. توفي في سنة (5875 هم( . 

٠‏ - محمد بن عبدالمنعم القواس» توفي في سنة ٥۸٢(‏ ه)20. 

. محمد بن عامر بن أبي بكر الصالحي. توفي في سنة (584 ه)20‎ -١ 

۲ - أحمد بن شيبان بن حيدرة الشيباني الصالحي العطار ثم الخیاط توفي في 
سنه (5486 ه(۲۳) . 


(۱) شذرات الذهب (۳۷۰/۵). (۲) شذرات الذهب (55/6"). 
(۳) شذرات الذهب (۳۱۹/۵). )٤(‏ شذرات الذهب (۳۱۷/۵). 
)٥(‏ شذرات الذهب (۳۷۳/۵). 

.)۳۷۱/۵( شذرات الذهب (۳۷/۵). (۷) شذرات الذهب‎ )٦( 
.)۳۷۵/۰( شذرات الذهب‎ )٩( .)۳۸۱/۵( شذرات الذهب‎ )۸( 
.)۳۸۹/۵( شذرات الذهب (۳۸۰/۵). (۱۱) شذرات الذهب‎ )۱۰( 
.)۰۰/9( شذرات الذهب (۳۹۰/9). (۱۳) شذرات الذهب‎ )۱۲( 


۳۱ 


4 - يوسف بن يعقوب المجاور. توفي في سنة 594٠0(‏ ه)(. 
وهناك نخبة من النساء الصالحات ذوات علم, أخذ عنهن الشيخ ابن تيمية 

وهن : 

8" الشيخة الجليلة: أم العرب فاطمة بنت أبي القاسم علي بن عساكر. توفيت 
في سنة (1۸۳ ه) ٩‏ . 

5 الشيخة الصالحة: أم الخيرء بنت العرب. بنت حي بن قايماز الدمشقية 
الكندية» توفيت في سنة (۰۸4 هم( . 

۷ - الشيخة الصالحة: زينت بنت مكي بن علي بن كامل الحراني» توفيت في 
سنة ٦۸۸(‏ ه)(). 

۸- الشيخة الصالحة: زينب بنت أحمد بن عمر بن كامل المقدسية» توفيت في 
سنة (۷۲۲ ه)(۲. 
هذا وقد صرح الشيخ تقي الدين بن تيمية بالأخذ عن هؤلاء الشیوخ كما في 

الجزء (۱۸/٦۷۔‏ ۱۲۲) من مجموع فتاوی شيخ الإسلام . 

ثالث : أشهر تلاميذه : 

. أحمد بن إبراهيم بن عبدالرحمن الواسطيء توفي في سنة (۷۱۱ هب(‎ ١ 

؟ - علي بن المظفر بن إبراهيم الكندي الإسكندراني ثم الدمشقي؛ توفي في سنة 


. ۲2۵ ۷۱۰( 

۳- محمد بن سعد بن عبدالأحد الحراني ثم الدمشقي. توفي في سنة 
(۷۲۳ ھ0 . 

. محمد بن المنجا التنوخي الدمشقي. توفي في سنة (۷۲ هم0‎ - ٤ 

(۱) شذرات الذهب (4۱5/9). 9) شذرات الذهب (۳۸۳/9). 

(۳) شذرات الذهب (۳۸۵/۵). )٤(‏ شذرات الذهب (8۰1/0). 

(۵) شذرات الذهب (5/5ه). (5) الرد الوافر (ص: ۱۲۶). 

(۷) الرد الوافر (ص: ۱۸۷). (۸) الرد الوافر (ص: ۱۸۷). 


.)۳۷۷/۲( ذیل طبقات الحنابلة‎ )٩( 


۳۲ 


ه ‏ عبدالله بن موسى الجزري. توفي في سنة (۷۲۵ هم(. 
٩‏ - أبو بكر بن شرف بن محصن بن معن بن عمار الصالحي. توفي في سئة 
(۷۲۸ هھ . 
سنة (۷۳۷ هى . 
۸ - عبادة بن عبدالغني بن عبادة الحراني» ثم الدمشقي» توفي في سنة 
(۷۳۸ ھ0 . 
-٩‏ محمد بن أحمد بن عبدالهادي» بن عبدالحميد بن عبدالهادي, ابن قدامة 
المقدسيء توفي في سنة ۷٤٤(‏ ه)0). 
۰ سس بهاء الدين محمود بن علي بن عبدالولي بن خولان» البعلي ء الفقيه الحنبلي » 
توفي في سنة ۷٤٤(‏ ه)۲). 
١‏ أحمد بن محمد بن عبدالغني الحراني ثم الدمشقي الفقيه الحنبلي» توفي في 
سنة ۷٤٥(‏ هم . 
۲ ۔ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي. إمام المعدلين والمجرحين وناقد 
المحدئین» توفي في سنة (۷4۸ هم . 
١‏ عمر بن سعد الله بن عبدالأحد الحراني ثم الدمشقي. الفقیه الحنبلي. توفي 
فی سنة (۷۹ هم . 
6 - محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي » ثم الدمشقي » المعروف بابن القیم» 
وهو أبرز تلامذة شيخ الاسلای وأشهرهم وأكثرهم آخذا عن الشیخ. وتأثرا 
به» توفى فى سنة (۷۵۱ هم( . 


(۱) الرد الوافر (ص: ۱۷۲). )٢(‏ الرد الوافر (ص: ۲۲۱). 
(۳) الرد الوافر (ص: )٤( .)١59‏ شذرات الذهب (۱۱۷/7). 
)٥(‏ شذرات الذهب (۱/۰ع۱). (7) شذرات الذهب (/۱8۲). 
(۷) شذرات الذهب (۲/۰ع۱). (۸) الرد الوافر (ص: .)٠١‏ 

.)158/5( شذرات الذهب (157/5). (۱۰) شذرات الذهب‎ )٩( 


۳۳ 


۵ - محمد بن أبي بكر بن معالي بن إبراهيم بن زيد الأنصاري الخزرجي 
الدمشقي . المعروف ب «ابن المهيني». توفي في سنة ۷٥٢(‏ هم( . 

5- صلاح الدين خلیل بن الأمير سیف الدین كيكلدي بن عبدالله العلائي» 
مولاهم الدمشقي الشافعي توفي في سنة (۷۲۱ هى . 

۷- محمد بن إبراهيم بن محمد الأنصاري. الخزرجي البيساني الدمشقي» 
المقدسي» توفي في سنة (۷۱۲ هم . 

۸ - آحمد بن موسی الزرعي الحنبلي؛ توفي في سنة ۷٦٢(‏ ه)(). 

4 محمد بن مفلح بن محمد المقدسي. ثم الصالحي الحنبلي توفي في سنة 
ه02 . 

۰- إبراهيم بن مؤيد الدين أبي المعالي بن العز التميمي بن القلانسي. 
الدمشقي الشافعي. توفي في سنة (۷۱۵ هى . ۱ 

١‏ - أحمد بن الحسن بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسی. توفي 
في سنة (۷۷۱ھ)(۷. ۱ ۱ 

۲- إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن کثیر» صاحب التفعیر الشهیر» توفي 
في سنة ( ۷۷ ه)(. 

۳ - محمد بن عبدالله بن أحمد بن المحب السعدي المقدسي. ثم الصالحي 
الحنبلي» توفي في سنة (۷۸۸ ه)2". 

4 أحمد بن محمد بن عبدالله بن الحسن الحميري المصري الأصل» ثم 
الدمشقي الشافعي(. 

06 أحمد بن الحسن بن عبدالله بن الشيخ أبي عمر(۱). 


(۱) شذرات الذهب (/۱۷۹). (۲) الرد الوافر (ص: ۱۱۳). 
(۲) الرد الوافر (ص: ۸۰). (4) شذرات الذهب .)۱۹۷/٦(‏ 
(ه) شذرات الذهب .)۱۹۹/٦(‏ (5) الرد الوافر (ص: .)١48‏ 
(۷) الرد الوافر (ص: ۱۳۲). (۸) شذرات الذهب (۲۳۱/۹). 
(۹) الرد الوافر (ص: ۹۱). (۱۰) الرد الوافر (ص: ۱۲۲). 


(۱۱) ذیل طبقات الحنابلة (49۳/۲). 


۳ 


رابعاً: مكانته العلمية وثناء الناس عليه : 

كان ابن تيمية إماماً مجتهداً. تعددت مجالاته العلمية» فنبغ في العلوم لا 
سيما علم العقيدة, والحديث والفقه والتفسيرء وأتقن العربية أصولاً وفروعاً. 

قال الحافظ أبو الفتح اليعمري - یصف نبوغ ابن تيمية وسعة علمه -: (إن 
تكلم في التفسير فهو حامل رایتەء وان أفتى في الفقه فهو مدرك غايته أو ذاكر 
بالحدیث فهو صاحب علمهء وذو روايته» أو حاضر بالنحل والملل لم ير أوسع من 
نحلتهء ولا أرفع من درایتەء برز في كل فن على أبناء جنسه۲). 

وكان له مع ذلك اطلاع واسع وإدراك لعلوم كثيرة آخری» كالحساب 
والجبر والمقابلة» وأنواع الفلسفة. قال عنه ابن العماد: (أحكم أصول الفقه 
والفرائض والحساب والمقابلة وغير ذلك من العلوم ونظر في الكلام والفلسفة وبرز 
في ذلك على أهله. ورد على رؤسائهم وأکابرهم. . .)۳ . 

وسوف أقدم في هذا البحث حديثاً موجزاً عن هذه الجوانب العلمية مقتصراً 
على العلوم الشرعية : 
أولاً : في العقيدة : 

كان ابن تيمية واسع المعرفة العقديت وآراء أصحابهاء وليس أدل على ذلك 
من كتبه: ك «درء تعارض العقل والنقل». و «تلبیس الجهمية». و «الاستقامة». 
و «الصفدية» و «منهاج السنة». ففیها عرض کامل للعقيدة الاسلامية الصحیحت 
والرد على المذاهب الكلاميةء والمخالفة لمنهج السلف. فقد ناقش مذهب 
الجهمية والمعتزلة والمرجثة والشیعة وتدل ردوده على هذه المذاهب على سعة 
معرفته باصولها. 

قال البزار: (آبان - بحمد الله تعالی - فیما ألف فیها لكل بصیر الحق من 
الباطلء وأعانه بتوفیقه حتی رد علیهم بدعهم وآراء‌هی وخدعهم وأهواءهم. مع 


(۱) ذیل طبقات الحنابلة (۳۹۰/۲). (۲) شذرات الذهب (۸۱/۲). 


Yo 


الدلائل النقلية بالطريقة العقلية حتى يجيب عن كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة 
جلية واضحة. يعقلها كل ذي عقل صحیح » ويشهد لصحتها كل عاقل رجیح)(۲. 

ولم يكتف بذلك. بل قرأ كتب الفلاسفة وأهل المنطق وأحاط بهاء ورد عليها 
في كتبه خاصة: كتاب «نقض المنطق». و «الرد على المنطقیین». و«الصفدية». 

قال الذهبي : (عرّف أقوال المتكلمين ورد عليهمء ونبه على خطتهم وحذر 
منهم. ونصر السنة بأوضح حجج» وأبهر براهين)9 . 

كذلك: قرأ كتب النصارى ودرسها دراسة «فاحصةه. ورد عليهم في كتابه 
القیم : «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح». فقد كان يعد نفسه للدفاع عن 
الإسلام في كل الميادين. لذلك أكثر من التصنيف والتأليف في العقيدة وأصول 
الدين. 

قال البزار: (ولقد أكثر رضي الله عنه التصنیف في الأصول فضلا عن غيره من 
بقية العلوم. فسألته عن سبب ذلك» والتمست منه تأليف نص في الفقه يجمع 
اختیاراته وترجيحاته» ليكون عمدة في الافتاء فقال لي ما معناه: الفروع أمرها 
قريب» ومن قلد ‏ المسلم - فيها أحد العلماءٍ المقلدین جاز له العمل بقولهء ما لم 
يتيقن خطؤه . وأما الأصول: فإني رأ يت أهل البدع والضلالات والأهواء: كالمتفلسفة 
والباطنية» والملاحدق والقائلين بو بوحدة الوجود» والدهرية. والقدریة والنصيرية› 
والجھمیة والحلولية والمعطلت والمجسمة والمشبهة والراونديت والکلابیق 
والسليمية» وغیرهم من أهل البدع قد تجاذبوا فیها بأزمة الضلال. وبان لي أن 
کثیرا منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة المحمديةء الظاهرة العلية على كل 
دين , جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دینهم. ولهذا: قل إن 
سمعت أو رآیت مُعرضا عن الكتاب والسنة. مقبلا على مقالاتهم إلا تزندق أو صار 
على غير يقين في دينه واعتقاده. 


(۱) الأعلام العلية (ص: ۳۵). (۲) ذيل طبقات الحنابلة (۳۸۹/۲). 


۳۹ 


فلما رأيتٌ الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل من يقدر على دفع 
شبههم واباطیلھمء وقطع حجتهم وأضاليلهم أن يبذل جهده ليكشف رذائلھم 
ويزيف دلائلھمء ذباً عن الملة الحنيفية» والسنة الصحيحة الجلية. 

ولا والله ما رأيت فيهم أحداً ممن صنف في هذا الشأن وادعى علو المقام 
إلا وقد ساعد بمضمون کلامه على هدم قواعد دين الإسلام . 


وسبب ذلك: إعراضة عن الحق الواضح المبين» وعن ما جاءت به الرسل 
بزعمهم : حكميات وعقليات» وإنما هي : جهالات. وضلاللات. وكونه التزمها 
معرضاً عن غيرها أصلاً ورأساً. فغلبت عليه حتى غطت على عقله السليم» فتخبط 
حتى خبط فيها عشواء ولم يفرق بين الحق والباطلء وإلا فالله أعظم لطفاً بعباده ألا 
يجعل لهم عقلا يقبل الحق ويُثبته. ويبطل الباطل وينفيه. لکن عدم التوفيق وغلبة 
الهوى أوقع من أوقع في الضلال وقد جعل الله تعالى العقل السليم من الشوائب 
ميزانا يزن به العبد الواردات. فيفرق به بين ما هو من قبيل الحق وما هو من قبيل 
الباطل . 

ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل ولم یقع التكليف إلا مع وجوده » 
فكيف يقال: إنه مخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى؟ . 

هذا باطل قطعاً يشهد له كل عقل سلیمء لكن: $ ومن یلاله نوزاما لم 

2 

مننور 24" . 

قال الشیخ الامام قدس الله روحه: فهذا ونحوه هو الذي أوجب أني صرفت 
تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية) . 


.)۳۵ ۰۳۳ سورة النور: آية (4۰). (۲) الأعلام العلية (ص:‎ )١( 


۳۷ 


ثانياً: في الحدیث: 

علم الحديث لا يؤخذ إلا بالسماع على الشيوخ» ليسند روايته على من قرأ 
وشيوخه الذين سمع منهم آکثر من مائتي شيخ › فسمع أكثر من مرة مسند الإمام 
آحمد والكتب الستة» ومعجم الطبراني الكبير» وما ل يحصى من الكتب 
والأجزاء . 

قال ابن عبدالهادي: (قرأ بنفسه الکثیر. وطلب الحدیث وكتب الطباق 
والإثبات ولازم السماع بنفسه مدة سنتين)0©. 

وقال الذهبي : (كان عجيباً في معرفة علم الحدیث. فأما حفظه متون 
الصحاح وغالب متون السنن والمسند فما رأيت من يدانيه في ذلك أصلا)9 . 

وذكر الحافظ: أبو الفتح اليعمري: أن ابن تيمية كاد يستوعب السنن والآثار 
حفظاً” . 

أما معرفته بعلم الجرح والتعديل والصحيح والضعيف: فذكر الذهبي (أن له 
خبرة تامة بالرجال وتعديلهم وطبقاتهم ومعرفة بفنون الحديث وبالعالي والنازل 
والصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا 
يقاربه. وهو عجیب في استحضاره واستخراج الحجج منه. وإليه المنتهى في عزوہ 
إلى الكتب الستة. والمسند. بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن 
تيمية فليس بحدیث)( . 
التي لا ترتقی ذروتها ولا ينال سنامُھاء قل إن ذکر له قول الا وقد أحاط علمهُ 
بمبتکرو وذاکرو وناقلو» أو راو إلا وقد عرف حاله من جرح وتعدیل بإجمال وتفصیل)(“. 


.)۳۹۱/۲( العقود الدرية (ص: 558). (۲) ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
.)۳۹۰/۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )۳( 
.)۳۰ الأعلام العلية (ص:‎ )٥( .)۳۹۱/۲( ذيل طبقات الحنابلة‎ )٤( 


۳/۸ 


الثاً: في التفسير: 

ابن تيمية: إمام في التفسير وصاحب تصنيف فيه. قال الذهبي: (أما 
التفسير: فمسلم إليەء وله من استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها 
على المسألة قوة عجیبةء ولفرط إمامته في التفسير وعظم اطلاعه بين خطأ كثير من 
أقوال المفسرین» ويوهى أقوالاً عديدة وينصر قولاً واحداً موافقاً لما دل عليه القرآن 
والحدیث) (. ۱ 

قال البزار: (أما غزارة علومه فمنها: ذكر معرفته بعلوم القرآن المجيد 
واستنباطه لدقائقه. ونقل لأقوال العلماء في تفسیره. واستشهاده بدلائله وما 
أودعه الله تعالى فيه من عجائبه» وفنون حکمه. وغرائب نوادره. وباهر فصاحته. 
وظاهر ملاحته. فإنه فيه من الغاية التي ينتهى إليهاء والنهاية التي يعول عليها. ولقد 
كان إذا قرىء في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها فينقضي 
المجلس بجملته» والدرس برمته وهو في تفسير بعض آيةٍ منهاء ولكن مجلسه في 
وقت مقدر بقدر ربع النهار» يفعل ذلك بديهة من غير أن يكون له قارىء معين. 
يقرأ له شيئاً معیناً يبيته ليستعد لتفسیره» بل كان من حضر يقرأ ما تيسرء ويأخذ هو 
في القول على تفسيره. 

وكان غالباً لا يقطع إلا ويفهم السامعون أنه لولا مُضي الزمنِ المعتاد لأورد 
آشياء أخر في معنى ما هو فيه من التفسير» لکن يقطع نظراً في مصالح الحاضرین. 


امہ اوسا ماو 


۹ ¢ 2 ۳ 
ولقد أملى في تفسير: « ِل هو آله د4 . مجلداً كبيراً. وقوله تعالی : 
« البَحمَنُ على المرش آسُتّویٰ ٥4‏ نحو خمس وثلاثين کراسة . 


ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسيرء لو أتمه لبلغ خمسين مجلداأً»©. 


(۱) ذيل طبقات الحنابلة (۳۹۱/۲). (۲) سورة الإخلاص : آية .)١(‏ 
(۳) سورة طه: آية (ه). )٤(‏ الأعلام العلية (ص: 5١‏ - ۲۱). 


۳۹ 


رابعاً: في الفقه : 


كان «ابن تیمیه» على مذهب الإمام أحمد بن حنبل إلا أنه لم يلتزمه في آرائه 
وفتاويه. بل كان مجتهدا یقول ويفتي بما قام عليه الدلیل عندہ . 
الصحابة والتابعینء بحيث أنه إذا أفتى لم يلتزم بمذهب بل ہما یقوم عليه 
الدلیل) . 

وقال كمال الدين بن الزملكاني : (كان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جالسوه 
استفادوا في مذاهبهم منه أشياء. ولا يعرف أنه ناظر أحداً فانقطع معه» ولا تكلم في 
علم من العلوم سواء كان من علوم الشرع أو غيرها إلا فاق فيه أهله واجتمعت فيه 
شروط الاجتهاد على وجهها)). 

وذکر الصفدي : أن ابن تيمية: (أقبل على الفقه ودقائقه وغاص على مباحثه 
ونظر في أدلته وقواعده وحججه والإجماع والاختلاف حتى كان يقضي منه العجب» 
إذا ذكر مسألة من الخلاف واستدل ورجح واجتهد)۳. 

فمن المسائل التي أفتى فيها باجتهاده وخالف فيها أهل المذاهب الأربعة أو 
خالف فيها المشهور: ما نقله تلميذه «ابن عبدالهادي» فی العقود الدرية9» وإليك 

١‏ القول بوجوب الكفارة في الحلف بالطلاق. وان الطلاق الثلاث بلفظ 
واحد لا يقع إلا واحدةء وأن الحلف بلفظ الطلاق لا يقع به الطلاق إذا حنث وليس 
على الحالف إلا كفارة اليمين. 

۲- القول بقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً طويلاً كان أو قصیراً دون 
اشتراط مسافة معينةء كما هو عند بعض الصحابة . 
)١(‏ ذيل طبقات الحنابلة (۳۸۹/۲). 
(۲) شذرات الذهب (87/5). (۳) الوافي بالوفيات .)١5/107(‏ 
)٤(‏ انظر: (ص: ۲۱۲) من كتاب: العقود الدرية. 


۳۰ 


۳- القول بأن سجود التلاوة لا يشترط له وضوء كما يشترط للصلاة. 

٤‏ - القول: بأن من أكل في شهر رمضان معتقداً أنه بليل فبان الوقت نهاراً لا 
قضاء عليه كما هو الصحيح عن عمر بن الخطاب وإليه ذهب بعض التابعین . 

ه ‏ القول: بأن المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة» كما هو في 
حقى القارن والمنفرد. 

٩‏ - القول بإباحة وطء الوثنيات بملك الیمینء أي : مثل إماءِ أهل الكتاب. 

۷- القول بجواز بيع الأصل بالعصير: كالزيتون بالزيت. 

۸- القول: بان المائع لا ينجس بوقوع النجاسة فيه» إلا أن یتغیر قليلا كان 
أو كثيراً. 

وفي الجملة : فالاإمام «ابن تیمیة» قد فاق أهل عصره برجحان عقله وسعة علمه 
وصدق جهاده. وصحة اجتهاده. حتى أكثر العلماء من الثناء عليه ومن أبلغ ما قاله 
إمام الجرح والتعدیل «الحافظ المزي» المتوفی سنة ۷٤۲(‏ ه) حيث قال: (ما 
رأيت مثله, ولا رأى هو مثل نفسه وما رأيت أحداً أعلم بکتاب الله وسنة رسوله ولا 
أتبع لهما منه)۲. 
خامساً: مولفاته : 

الامام «ابن تيمية»: من المكثرين في التأليف. فقد وصفه ابن عبدالهادي 
بقوله : (ولا أعلم أحداً من متقدمي الأمة ولا متأخریها جمع مثل ما جمع » ولا 
صنف نحو ما صنف ولا قرباً من ذلك. مع أن أكثر تصانیفه نما أملاها من حفظه. 
وكثير منها صنّفه في الحبس» ولیس عنده ما یحتاج إليه من الكتب) . 

وتبلغْ تصانيفٌ «ابن تيمية»؛ خمسّمائة مجلدء ذکر ذلك الذهبي”. 





.)۲۱ ۰ ۲۰ شذرات الذهب (85/5). (۲) انظر: العقود الدرية (ص:‎ )١( 
.)۸4/۰( انظر: شذرات الذهب‎ )۳( 


۳۱ 


أما «ابن عبدالهادي»: فيذكر أن للشيخ من المصنفات والفتاوى والقواعد 
والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ینضبط). ولو أراد الشيخ «ابن 
تيمية» أو غيره حصرها لما قدروا. وعلل ذلك بأنه: قد منّ الله عليه بسرعة الكتابة 
السؤال فيكتب فيه خمسين ورقة أو أربعين أو عشرين فكثير. وكان يكتب الجواب» 
فان حضر من يبيضهء وإلا أخذ السائل خطه وذهب. 

وہ يكتب قواعد كثيرة في فنون من العلم فان وجد من نقله من خطه وال لم 
يشتهر ولم یعرف. وربما أخذه بعض أصحابه فلا يقدر على نقله ولا يرده إليه 
فيذهب. وكان كثيراً يُسأل عن الشيء فيقول: قد كتبت في هذاء فلا يدري أين 
هو؟. فيلتفت إلى أصحابه ویقول: ردوا خطي ء وأظهروه لينقل» فمن حرصهم عليه 
لا يردونه ومن عجزهم لا ينقلونه فيذهب ولا يعرف اسمه» فلهذا تعذر إحصاء ما 
كتبه وصنفه(). 

وهذه طائفة من أهم مصنفاته : 

١‏ كتاب الایمان - مجلد. 

۲- درء تعارض العقل والنقل : طبع في عشرة مجلدات . بتحقیق : د. 
محمد رشاد سالم رحمه الله . 

۳- کتاب «الاستقامة» : طبع فى مجلدین . بتحقیق : د. محمد رشاد سالم . 


٤‏ س کتاب «الصفدية): طبع في مجلدین . بتحقیق: د. محمد رشاد سالم 


رحمه الله . 
ه تلبيس الجهمية: طبع قسم منه في مجلدین. بتصحیح الشیخ : 


)0( انظر: العقود الدرية (ص: ۲۰). 
(۲) انظر: العقود الدرية (ص: 1۷ - ۸)). 


۳۲ 


5 - الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح : طبع في أربعة مجلدات(. 

۷- منهاج السنة: طبع في أربعة مجلدات. بدون تحقيق. وقد قام د. 
محمد رشاد سالم بتحقيقه . وهو تحت الطبع . 

وقد جمع من رسائل شيخ الإسلام وفتاويه حتى بلغت (۳۵) مجلداً تحت 
اسم: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية طيب الله ثراه) قام بجمعها 
وترتيبها: الشيخ عبدالرحمن بن قاسم وساعده ابنه محمد. 


۳۳ 


المبحث الثالث 


تفنید قصة تنسب إلى «ابن ثيمية» تتعلق بالئز ول 

وجه الإمام «ابن تيمية» اهتمامه العظيم إلى تنقية الإسلام مما ألحق به 
الأدعياء وأصحاب الخرافات من البدع والأوهام» فألف عشرات الرسائل والكتب في 
بیان صحة منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعین» وأنه المطابق لدلالة 
الکتاب والسنة والعقل الصریح . 

فنافش الفلاسفة والمتکلمین» ورد على المتصوفة والبدعيين بكل صراحة 
وجرأة. فاختلقوا عليه الأکاذیب واتهموه بالنفاق والزندقة» ونسبوا إليه القول 
بالتشبیه والتجسیم» وأن استواء الله علی عرشه کاستواء المخلوق () ورموه بالکفر 
والالحاد . 

ومن افترائهم عليه : ما ذکره الكتاني في کتابه «فهرس الفهارس» نقلاً عن أبي 
عبدالله المقري حيث قال عن شيخ الإسلام: (كان له مقالات شنيعة من [مرار 
حديث النزول على ظاهره وقوله فيه: كنزولي هذا). 

ومثلها: دعوى «ابن بطوطة»: وهي قوله عن شيخ الااسلام : (وكنت إذ ذاك 


(۱) من ذلك: ما يدعيه أبو بكر الحصني في كتابه: دفع شبه من شبه وتمرد» ونسب ذلك إلى 
الإمام أحمد. (ص: :)5١‏ أن ابن تيمية كان يجلس في صحن الجامع الأموي فذكر ووعظ 
وتعرض لآيات الاستواء ثم قال: واستوى الله على عرشه كاستوائي هذا. 

(۲) انظر: القول الجلي (ص: 04). 

(۳) انظر: الجزء الأول (ص: ۲۷۷) من كتاب: فهرس الفهارس. 


۳ 


بدمشق فحضرته يوم الجمعة وهو يعظ الناس على منبر الجامع ويذكرهم فكان من 
جملة كلامه أن قال: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذا». ونزل درجة من 
درج المنبر)(" . 

فهذه افتراءات مكذوبة بقصد التشنيع والتشویه. وإلآ فكتبٌ شيخ الإسلام 
طافحة بالرد على المشبهة والمجسمت كما فيها الرد على المعطلة والمفوضة من 
جهمية ومعتزلة وغيرهم. ولیس فيها أدنى رائحة للتشبيه والتجسیمء فمن يشك 
فليقرأ کت شيخ الإسلام وبخاصة هذا الکتاب» فليس فيه أدنى رائحة من التشبیه 
بل إن شيخ الإسلام يقرر فيه: تنزيه الله عن التمثيل في عدة مواضع وإليك بعضاً 
منها: 

الموضع الأول: (ص : ۷۸ قال: (فالله موصوف بصفات الکمال الذي لا 
نقص فيه» ومنزه عن صفات النقص مطلقاء ومنزه عن أن یمائله غیره من صفات 
کماله. فهذان المعنیان جمعاً التنزیه) . 

- الموضع الثاني : (ص : 404) قال: روالذي يجب القطع به : أن الله لیس 
کمثله شيء في جميع ما يصف به نفسه. فمن وصفه بمثل صفات المخلوقین في 
شيء من الأشیاء فهو مخطیء قطعاء کمن قال: إنه ینزل فیتحرك وینتقل كما ينزل 
الانسان من السطح إلى أسفل الدار. وکقول من یقول: إنه یخلو منه العرش فیکون 
نزول تفریغاً لمکان وشغلا لآخر. فهذا باطل يجب تنزیه الرب عنه) . 

والامثلة على ذلك كثيرة» ولقد أحسن الشیخ «بهجة البیطار» في مناقشته 
لدعوی «ابن بطوطة» فیما نسبه إلى شيخ الاسلام؛ فانه ذکر في کتابه (حياة شيخ 
الاسلام ابن تيمية) آن: ابن بطوطة رحمه الله لم یسمع من ابن تيمية ولم یجتمع 
بهء إذ كان وصوله إلى دمشق یوم الخمیس التاسع عشر من شهر رمضان المبارك 
عام ستة وعشرين وسبعمائة هجرية» وكان سجن شيخ الاسلام في قلعة دمشق أوائل 
شهر شعبان من ذلك العامء ولبث فيه إلى أن توفاه الله تعالى ليلة الاثنين لعشرين 





.)۱۱۰/۱( رحلة ابن بطوطة‎ )١( 


۳۵ 


من ذي القعدة عام ثمانية وعشرين وسبعمائة هجرية. فكيف رآه ابن بطوطة يعظ 
على منبر الجامع وسمعه يقول: «ينزل. . . إلخ؟. 

وثمة أمر آخر: وهو: أن رحلة ابن بطوطة مملوءة بالروايات والحكايات 
الغريبة» ومنها ما لا يصح عقلا ولا نقلاً» وهو يلقي ما ينقله على عواهنيء ولا 
يتعقبه بشيء. فمن ذلك قوله: «وفي وسط المسجد ‏ أي الأموي بدمشق - قبر زكريا 
عليه السلام»» والمعروف أنه قبر یحبی عليه السلام» وقوله أيضاً: (وقرأت في 
فضائل دمشق عن سفيان الثوري أن الصلاة في مسجد دمشق بثلاثين ألف صلاة)» 
وهذا لا يقال من قبل الرأي. وسفيان أجل من أن يفضله على مسجد 
رسول الله یی وعلى مسجد الأقصى ثالث الحرمين الشریفین وهما لم يبلغ 
الثواب فيهما هذه الدرجة. كما هو معلوم للمحدثين وغيرهم» ومن نقوله التي أقرها 
ولم ينكرها (۰۱ ۰۱۹۹ ۰۱۳۳ ۱۳۰) النذور للقبور المعظمة؛ والوقوف على أبواب 
الملوك ومن ذلك: النذر لأبي إسحاق إذا هاجت الرياح في البحارء واشتدت 
الأخطارء وهو ما لم يبلغه أهل الجاهلية الذين قال الله تعالى عنهم : « اربوا 


ع سوه م ر ۹ 


فی ی دعوا الہ لے ین له ال 

وثمة أمر الٹ: لم یکن ابن تیمیة یعظ الناس علی منبر الجامع کما زعم ابن 
يجلس على كرسي يعظ الناس» ويكون المجلس غاصاً باهله. قال الحافظ 
الذهبي : (وقد اشتهر أمره وبعد صيته في العالمء وأخذ في تفسير الكتاب العزيز 
أيام الجمع على كرسي من حفظه فکان بورد المجلس ولا یتلعثم » وكان يورد 
الدرس بتؤدة وصوت جهوري فصيح › وقال: «وفسر كتاب الله تعالى مدة سنين .من 
صدره آیام الجمع) . 

وقال علم الدين البرزالي في معجم شيوخه: (وکان يجلس في صبيحة کل 
(۱) سورة العنكبوت: آية (56). 


۳۹ 


جمعة یفسر القرآن العظیم فانتفع بمجلسه وبركة دعائه» وطهارة أنفاسه وصدق نيته 
وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله لعمله. وآناب إلى الله تعالی خلق کثیر؛ وانما 
كان یخطب الناس على منبر الجامع الأموي في عهد دخول الرحالة «ابن بطوطة» 
دمشق قاضي القضاة جلال الدین محمد بن عبدالرحمن القزويني وقد كان خطیب 
المسجد وامام الشافعية فيه» وکان سكناه بدار الخطابة. 

ومما تقدم يعلم أن ابن تيمية كان مدرساً وواعظاً. لا خطيباً وکان يلقي درسه 
في التفسير صبيحة كل جمعة» وهو جالس على كرسي في الجامع الأموي لا واقف 
على منبر فينزل درجة عنه. وقد أشار إلى ذلك الحافظ المؤرخ ابن عبدالهادي 
بقوله : (ثم أن الشيخ جلس يوم الجمعة (أي بدمشق) على عادته» وقال وهو يصف 
حاله وأعماله بمصر ويتكلم في الجوامع على المنابر من بعد صلاة الجمعة إلى 
العصر فهو لم يقل على منابر الجمعة» ولا على منابر الخطابة» والظاهر: أن المراد 
بالمنبر كل ما ارتفع عن الأرض كما يؤخذ من مفهومه اللغوي. فهو يعم هذه 
الكراسي التي يجلس عليها المدرسون في المساجد الکبری بمصر والشام والعراق» 
لیسمعوا منها الجماهی فکیف غفل ابن بطوطة عن ذلك؟ . 

أمر رابع : إنك لا تجد في جميع ما تراه من كتبه المخطوطة والمطبوعة غير 
تفسير مسهب لمثل قوله الذي نقله عنه الشيخ ابن ناصر الدين الشافعي في الرد 
الوافر: (ومذهب السلف. الأئمة الأربعة وغيرهم: إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا 
تعطیلء وليس لأحد أن يضع عقيدة ولا عبارة من عند نفسهء بل عليه أن يتبع ولا 
یبتدعء ويقتدي ولا يبتديء. ولمثل ما فسر به كلامه السيد صفي الدين الحنفي 
البخاري في القول الجلي بقوله: (قلت: وتفسير كلامه أنه يجب الإيمان بجميع 
المتشابهات الواردة في الكتاب والسنة : كاليد والوجه والاستواء والنزول على وجه 
يليق به تعالى. فلا يكيف بشيء منهاء ولا يمثل بصفات المخلوقين كما هو مذهب 
السلف ومن تبعهم من الخلف. فلا يقال: يد كيدناء ولا وجه كوجهنا أو استواء 
کاستوائناء أو نزول کنزولناء بل يداه صفلّهُ بلا کیفء وكذا وجهه وهكذا فقس سائر 
الصفات والأفعال). 


۳۷ 


قال الشيخ بهجة البيطار: (هذه عقيدته الحموية والواسطية والأصفهانية التي 
عقدت له المناظرات حولها فى مصر والشام» بل هذه أيضاً کتبه ورسائله وفتاويه 
وردوده فى العقائد قد سط الكلام فيها على آيات الصفات والأفعال وأحاديثها 
كالوجه واليدين والاستواء والنزولء وغيرهاء بالمعقول والمنقول وكلها يتضمن 
إثبات الأسماء والصفات مع نفي ممائلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا 
تعطيل» كما قال تعالى :لیس كلو شی ٤‏ وهواسَمیع لیر 4 . وقوله : 

چم م2 2 2 کے هم و 

« یس گنوی 4: رد للتشبيه والتمثيل» وقوله : «وهوالسَمِيعٌالبصير #: 
دفع للإلحاد والتعطیل)). 


.)١١( سورة الشورى: آية‎ )١( 
انظر: (ص: 5 ۳۹) من کتاب: حياة شيخ الإسلام.‎ )۲( 


۳۸ 


الفصل الشانى: 


(التعریف بالکتاب ووصف المخطوطة) : 


المبحث الأول: التعریف بالکتاب : 

- اسم الکتاب. توثیق نسبة الکتاب إلى المولف. 
- موضوع الکتاب. مصادر الکتاب. 

- المبحث الثاني : وصف المخطوطة : 

س عدد نسخ المخطوطة ووصنها. 


- عملي فى الکتاب . 


۳۹ 


المبحث الفول 


التعریف بالكتاب 


لم يذكر مؤلف الکتاب() عنواناً مثبتاً باسم معین» ولعل السبب في ذلك أنه 
عبارة عن جواب لسؤال وجه للمؤلف. لذلك ورد له أسماء متعددق فالاسم المثبت 
على غلاف المخطوطة الظاهرية (فيه إثبات النزول بالبراهين العقلية وقواطع 
النقول). والمثبت على غلاف الهندية: (سؤال في حديث النزول وجوابة). 

والمثبت على غلاف السعودية والمطبوع : (شرحٌ حدیث النزول). 

وأما ابن القیم۳)- تلمیذُ المؤلف ۔ فسماها: (مسألة النزول واختلاف وقته 
باختلاف البلدان) وذكر أنه في مجلد لطيف. 


وكذلك ابن عبدالهادي): ذكر أن لابن تيمية كتاباً فى (نزول الرب تبارك 


(۱) شيخ الإسلام ابن تيمية: قلما كان يسمي مؤلفاته» وإنما كان يؤلفها بسرعة عجيبة» معتمداً 
على ذاكرته التي لا نظير لها في حفظ النصوص [من متون السنة ومصادرها], وأقوال الأئمةء 
وأحداث التاریخ ء ثم يتلقف العلماء من تلاميذه وغيرهم تلك المؤلفات وتنشر حالاً في الأقطار 
الاسلامية فيسميها الناس بأي اسم يدل على موضوعهاء وقد تتعدد أسماء الكتاب الواحد من 
مؤلفاته» لهذا السبب. قاله محب الدين الخطيب في تعليقه على منهاج الاعتدال للذهبي 
(ص: ۱۷). 

(۲) كتاب: أسماء مؤلفات ابن تيمية (ص: ۲۲). 

(۳) العقود الدرية (ص: 8”"). 


والمطالع) . وذکر في موضع آخر() : أنه شرح حديث النزول مرات . 
آما الصفدي): فسماه (مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف البلدان 
والمطالع)» وذکر أنه مجلد لطیف. ثم ذکر في موضع آحر۳): أن شيخ الاسلام 
وأما ابن شاکر الکتبی٩۲:‏ فسماه (مسألة النزول واختلاف وقته باختلاف 
البلدان والمطالع). وذكر أنه مجلد لطيف. وذكر في موصع آخر(: (أنه شرح 
حدیث النزول في مجلد كبير). 


وسماه محمود شكري الألوسي2©: (شرح حديث النزول واختلافه باختلاف 


وأدل هذه العبارات على مضمون الكتاب ما أثبت على الهندية: (سؤال في 
حدیث النزول وجوابه) . 


ب توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه : 

إن توثيق نسبة الکتاب إلى مؤلفه: إنما يكون مهما عند الشك لورود شبهة 
تقتضى أن مؤلف الكتاب غير معروف» أو أن الكتاب قد نسب إلى أكثر من واحد 
من العلماء. ولكن الكتاب الذي بين أيدينا: قد سلم من کل ذلك. فان نسبته إلى 
مولفه قطعیةء ودلائل ذلك متعددة منها: 


أولاً: أنه دون على جميع نسخ المخطوطة اسم المؤلف. 





(۱) العقود الدرية (ص : .)٤١‏ (۲) الوافي بالوفيات (۲9/۷). 
(۳) الوافي بالوفیات (۲۵/۷). )٤(‏ فوات الوفیات .)75/1١(‏ 
)٥(‏ فوات الوفیات (۷۷/۱). (<) غاية الأماني (۳۸۳/۱). 


٤١ 


ثانياً: کر العلماء لهذا الكتاب أنه من مؤلفات «ابن تيمية»» منهم: ابن القيّم 
في كتاب: «أسماء مؤلفات ابن تیمیة»(). وابن عبدالهادي في : (العقود الدریة) 
والصفدي في الوافي بالوفیات) و رابن شاكر الكتبي في: (فوات الوفيات)9», 
ومجمد شمس الحق آبادي في : (عون المعبود)(؟. ومحمود شكري الألوسي في : 
(غاية الأماني)( والقاسمي في : (محاسن التاویل)ء وعبدالله البابطين فی : 
حاشية لوامع الأنوار البهية( ومحمد صدیق حسن خان في کتاب : (نزل 
الابرار( وابن حجر البوطامي في : (العقائد السلفية)©. 


ثالث : مطابقة أسلوب الکتاب ومنهجه لاسلوب دابن تيمية»» ومنهجه في ساثر 
مولفاته . 
ج ‏ موضوع الکتاب : 

إن الموضوع الرئیس للکتاب هو كما يفهم من اسمه -: نزول الرب تبارك 
وتعالی کل ليلة إلى السماء الدنياء والجواب على اختلاف وقته باختلاف البلدان 
والمطالع. وما یتعلق بذلك من مذاهب الناس واستدلالاتهم. هذا هو الموضوع 
الذي من أجله آلف الکتاب . 

لکن المولف رحمه الله لم یقتصر على ذلك. بل تعرض لقضایا أخرى مهمة 
من قضایا العقیدة: کالاستواء والمجيء والإتيان والمعية والقرب وغیر ذلك من 
صفات الباري جل وعلاء فتبين أن موضوع الکتاب لیس قاصراً على مسألة النزول 





(۱) (ص: ۲۲). (۲) (ص: ۳۹). 
(۳) (۲۵/۷). (5) (۷۷۱/۱)۔ 
)٥(‏ (8۹/۱۳). 6 (۳۸۳/۱). 
(۷) (ص: ۰۱9۹/۱۵ ۲۳/۱۰). (۸) (۲/۱). 

(9) (ص: 4۱). (۱۰) (ص: ۷۵۶). 


۲ 


, 

الالهي فحسب وانما يشمُل قضایا وجوانب اخر وآترك للقاریء الکریم تفاصیل 
ذلك ليقيني أن قراءته للکتاب خير مترجم له عن موضوعاته. 
د مصادر الکتات : 

المصدر الرئيسي لابن تيمية في هذا الکتاب: هو القرآن الکریم والحدیث 
الصحیح » والأثار عن الصحابة والتابعین» ومن بعدهم من العلماء. 

ویمکن تقسیم المژلفات التی استمد منها «ابن تيمية» مادة کتابه إلى 
فسمين : 
أولاً: المؤلفات التی استمد منها مذهب أهل السنة والجماعة وآدلتهم : 

موطأ مالك مسند أحمدء الکتب الستة السنة: لعبدالله بن أحمدء السنة: 
لحنبل بن اسحاق. السنة: للأثرم» السنة: للخلالء شرح السنة : للبخوي» أصول 
السنة: للصابونيء تفسیر ابن آبي حاتم» تفسير البغوي تفسیر سورة الإخلاص 
للمؤلف› الرد علی الجهمية : لاح مام آحمد خلق أفعال العباد : للبخاري» نقض 
الدارمی علی المریسی › الابانة : لابن بطق كتاب الروح والنفس : لابن مندة» 
رسالة أهل الثغر» مقالات الإسلاميين : وکلاهما للأشعري . 
- ثانياً: الکتب التى نقل منها أو أشار إليها: إما للاستئناس بهاء أو للرد عليها: 

معرفة أصول الحدیث والتاريخ : وكلاهما للحاکم. الموضوعات: لابن 
الجوزي» الصحاح: للجوهري. طبقات الحنابلة للقاضي أبي يعلى الابن» إبطال 
التأویل» کتاب الروايتين والوجهين: كلاهما للقاضي أبي يعلى . فهم القرآن: 
الانصاري. قوت القلوب : لأبي طالب المكي» السر المکتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم ع والمباحث الشرقية: وکلاهما للرازي» التعرف لمذهب أهل التصوف: 
للکلاباذیء کف التشبیه بکف التنزیه: لابن الجوزي. الرد على من زعم أن الله 
في كل مکان وعلی من زعم أن الله لیس له مکان» وعلی تأویل النزول على غير 
النزول: لعبدالرحمن بن مندة. 


۰:۳ 


المبحث الثاني 


وصف المخطوطة 
عدد نسخ المخطوطة ووصفها 


١‏ النسخة الأولى: 


موجودة بالمکتبة الظاهرية بدمشق. تحت رقم )٥٦۲(‏ ضمن الجزء الثامن 
والعشرين من Meg‏ الدراري في ترتیب مسند الامام أحمد على أبواب 
البخاري): لأبي ا ن علي بن حسين بن عروة() الحنبلي. وناسخها: هو: 
إبراهيم بن محمد بن محمود الحنبلي” وتاريخ نسخها يوم الخميس الثالث من 
شهر شوال سنة ۸۲٦(‏ ه) تبدأ بصفحة (۱۳۸) وتنتهي بصفحة (۰)۲۰4 وتقع في 
)٦٦(‏ ورقة. وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين (۲۶) إلى (۲۷) سطرأء كتبت 
بخط واضح. وليست بها أخطاء كثيرة» وقد اعتنى الناسخ بوضع النقاطء وقد 
رمزت إليها بالحرف (۵) . 


(۱) الكواكب الدراري: لابن عروة: كتاب كبير جدأ يوجد منه ما يقرب من خمسين مجلدا 
وقد ضمنه کثیراً من كتب: ابن تیمیةء ورسائله. وقد قامت عمادة شئون المكتبات بجامعة 

( علي بن حسين بن عروة الدمشقي الحنبلي : المعروف ب «ابن زکنون». قال عنه ابن حجر: 
رکان زاهداً عابداً قانتا یر لا يقبل من أحد شيئاً. ولا يأكل إلا من كسب يده). مات في 
سنة (۷۳۷ ه) . 
انظر: شذرات الذهب (۲۲۲/۷). 

(۳) لم أقف على ترجمته. 





۲ - النسخة الثانية : 


موجودة بمكتبة «دار العلوم» بندوة العلماء بلکناوء في الھند ومنها نسخة 
مصورة بالجامعة الإسلامية» وهي بمكتبتها تحت رقم )۳٦٣٢(‏ ميكروفيلم وهي 
ضمن مجموع اشتمل على عدة رسائل» ولم يكتب عليها اسم الناسخ ولا تاريخ 
النسخ» وتقع في (۸۰ ورقة)» وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين (۱۷) إلى 
(۰)۲۱ كتبت بخط لا باس به» وتكثر فيها الأخطاء الإملائية واللغوية» وعدم 
الوضوح لبعض الكلمات» لرداءة التصوير ويوجد فيها خروم وبياض في بعض 
المواضع وقد رمزت إليها بالحرف (ه). 
۳- النسخة الثالثة : 

موجودة بمكتبة جامعة «الملك سعود» تحت رقم (۲۱۱) وناسخها هو: 
عبدالعزیز النفيسة(2. وتاريخ نسخها سنة (۱۲۷۷ ه)» ويوجد في الورقة الأولى 
(ملك من فضل الله الكريم بالشراء الشرعي من تركة علي بن عبداللہ بن داود9), 
صالح بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن الشیخ! غفر الله له ولوالديه). وتقع في (۷۲) 
ورقةء وعدد الأسطر في كل صفحة (74) سطرأًء وخطها جميل واضح. وقد اعتنی 
الناسخ بوضع النقاط ويوجد فيها خروم وأخطاء إملائية ولغوية» وتتفق غالبا مع 
الهندية في مواضع الخرم والخطاء وقد رمزت إليها بالحرف (س). 
٤‏ - النسخة الرابعة: 


موجودة بالمكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم (ITA)‏ ومنها: نسخة مصورة 
بالجامعة الإسلامية وهي في مكتبتها تحت رقم (١٥٥۱)ء‏ وهي ضمن مجموع وهي 
ناقصة من آخرها بمقدار النصف تقریباً. 





(۱) لم أقف على ترجمته. (۲) لم أقف على ترجمته. 

(۳) صالح بن عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن حسين بن الشيخ: محمد بن عبدالوهاب ولد في 
السلمية. إحدى بلدان الخرجء وتولى قضاء الرياض سنة (۱۳۳۷ ه) توفي في سنة 
(۱۳۷۲ ه). کتاب علماء نجد للبسام .)۳٥٣/٢(‏ 


٤ 


وتقع في (۵۱) ورقة» وعدد الأسطر في كل صفحة ما بين (۱۸) إلى (۲۱) 
سطراً» كتبت بخط لا باس به» وعلى هامشها ما يدل على أنها قوبلت على نسخة 
آخری. وقد رمزت إليها بالحرف (ظ). 


طبعات الكتاب: 

طبع الكتاب لأول مرة في مطبعة القرآن والسنة في مدينة «أمريتسر» بالهندء 
طبعة قديمة حجرية خالية تماما من التعليق والتحقيق وتقع في (۱۱5) صفحة ولیس 
فيها ذكر عن النسخة التي اعتمد عليها الناشر في طباعة الکتاب ولا تاريخ الطبع. 


وطبع مؤخراً في : المكتب الإسلامي سنة (۱۳۸۱ ه) على الطبعة الأولى» مع 
تصحيح الأخطاء الواقعة في الطبعة الهندية وتخريج الأحاديث وترجمة موجزة 
للمؤلف» وتقع في )۱۸١(‏ صفحة. والكتاب لم يحظ بالخدمة المطلوبة. يقول 
زهير الشاویش - صاحب المكتب الاسلامي : (كنا نود أن نعطي الكتاب حقه في 
الإخراج فبدأنا بترجمة الأعلام» وتفسير | ت وتصحيح الأغلاط ولكن الرغبة 
في سرعة إخراج الكتاب وتوفير الاستفادقر منه للناس لم تمكن من ذلك). 

هذه هي الطبعة الثالثة للكتاب» وأما الطبعة الثانية فلم أقف عليهاء لکن أشار 
الأستاذ الشاويش إلى أنها مطبوعة في مصرء وذكر أنها مأخوذة تماماً عن النسخة 
الهندية . 

الطبعة الرابعة: طبعت ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام في سنة 
(۱۳۸۲ ف)ء الجزء الخامس» صفحة (۰)۳۲۱ وتقع في (۲۵۱ صفحة ولم يشر 
جامع الفتاوی إلى المخطوطة التي اعتمد علیها في طبع الکتاب وقد بلغ عدد 
الاخطاء الواقعة في النسخة المطبوعة في الریاض ضمن مجموع الفتاوی حوالي 
(۱6۰) حملا ویمکن تصنیفها على النحو التالي : 


(۱) انظر: مقدمة طبعة المکتب الاسلامي . 


3 


١‏ أخطاء فى الآيات الكريمة9). 
5 أخطاء في تکریر بعضص الکلمات( . 


۳- أخطاء في المعنى من حيث الإفراد والتثنية وا لجمع“ أو التذكير 
والتأنيث©) . 

٤‏ - أخطاء تعكس المعنى تماماً کان يقال: حنه بدل جنسه* ویختلف بدل 
ی : یتخلف(۱ ويتبع بدل يبيع 290 وجاء بدل جاز» وسرت بدل صرت(٩)‏ و «فاعل» 
بدل: (فاعتل۱ وجواب بدل (جواز)*۱) ويمسك بدل (یشكمء و (آجبت) 





(۱) انظر: على سبیل المثال (ص: ۲۳۰) هامش رقم (5): (لا یعلم). والصواب «وما 
یعلم» . 
و رص: ۳۸) هامش رقم (۸): (آحدهم) والصواب: «أحدكم». 

(۲) انظر: (ص : 8 (مما اتفق العقلاء على على امتناعه)» والصواب : (مما اتفق العقلاء 
على امتناعه) . 

(۲) انظر: (ص: ۲۲۷) هامش رقم (۲): (حروف)» والصواب: (حرف). 

)٤(‏ انظر: (ص: ۰۱۲۰ هامش رقم :)٥(‏ (باطل)ء والصواب: (باطله). 
و رص: ۰۳۱۱ هامش رقم (۱): (الرحمة) والصواب: (الرحیم). 
و رص : ۰)6۰6 هامش رقم (۳): (الثالث). والصواب: (الثالثة) . 

.)5( انظر: (ص : ۰46۳ هامش رقم‎ )٥( 

(5) انظر: (ص: ۲۹۹)ء هامش رقم .)٦(‏ 

(۷) انظر: (ص: ۰۲۸۰ هامش رقم (۳). 

(۸) انظر: (ص : ۰۲۱۳ هامش رقم (۱۳). 

(۹) انظر: (ص: ۰)۲۱۸ هامش رقم .)٩(‏ 

(۱۰) انظر: رص : ۰۲۱۸ هامش رقم (۱۰). 

(۱۱) انظر: رص : ۲۳۲). هامش رقم .)٦(‏ 

(۱۲) انظر: (ص : ۰)۲۳۲ هامش رقم (۷). 


۷ 


بدل (أصبت)'» و(فطرى) بدل (نظرى)”". و(لا يهون) بدل (ویھون)ء و را 
يجوز) بدل (ویجوز) و(هذا) بدل (هفا؟ و(الإرادية) بدل (الإرادة)» 
و(فقول الحسن) بدل (قول حسن)۰ و(ینزل ويقول إذا مضى نصف الليل) بدل 
و(ينزل إذا مضى نصف اللیل)“. 

ه ‏ أخطاء فيما يتعلق بالاعلام. حيث تحذف کلمة (ابن) وتجعل (عن)( 
أو يحذف أول الاسم" أو الکنیسة(۱ أو يغير اللقب9", أو يحذف الاسم 
بالکاما ۱۳) 9 


5 - آخطاء في النحوء منها ما يلي : 


-١‏ (ص: ۵۰) هامش رقم (۷): (الأربع وعشرین)» والصواب: (الأربع 
والعشرین) لأن تعریف العدد المعطوف یشمل جزآیه . 





.)۱۰( انظر: (ص: ۰)۲۰ هامش رقم‎ )۲(  .)۳( انظر: (ص : ۰۲۵۳ هامش رقم‎ )١( 
.)٩( انظر: (ص: ۰۲۲۱ هامش رقم‎ )4(  .)٥( انظر: رص: ۰)۲4۷ هامش رقم‎ )۳( 
.)۲( هامش رقم‎ ۰4۳٩ انظر: رص:‎ )٦( ۰۱۰ ۰٩( هامش رقم‎ 44١ : انظر : رص‎ )٥( 
.)9( هامش رقم (9). (۸) انظر: (ص: ۰۱۷۲ هامش رقم‎ ۰)۳٩۱ انظر : (ص:‎ )۷( 
انظر: (ص: ۲۹۱): (عامر عن ابن الفرات). والصواب: (عامر بن الفرات).‎ )٩( 
انظر: (ص: ۲۹۸): (ابن أبي طلحة). حذف الاسم الأول وهو: (علي بن أبي طلحة).‎ )۱۰( 
انظر: (ص: ۳۰۸): (شیبان). والصواب: (أبي شیبان).‎ )١١( 
و(ص: 184): (اسماعیل)» والصواب: (أبو (سماعیل)» و(ص: ۱۸۰): (مسلم).‎ 
والصواب: (أبو مسلم).‎ 
انظر: (ص: ۱۰۳): (البراني)» والصواب: (البراتي)» و(ص: ۱۷۰): (المدبر).‎ )۱۳( 
والصواب : (المريسي) و (المنجاني). والصواب: (الهسنجاني).‎ 
(مقاتل بن سلیمان). والصواب: (مقاتل بن حیان).‎ :)۳۰٩ و(ص:‎ 
انظر : (ص : ۱۹6): سقط اسم (اسحاق).‎ )۱۳( 
: والأمثلة على الأخطاء كثيرة» منها ما يلي‎ )١١( 
(أحمد بن هانىء وأبي بكر الأثرم)» والصواب :( أحمد بن هانىء أبي‎ :)۱٦۴ : (ص‎ س١‎ 
. بكر الاثرم)‎ 
(ص: ۱۷۸): (عبید الله بن عمر)» الصواب: (عبيد الله بن عمرو).‎ - ۲ 


۸ 


۲ - (ص: ۵۰) هامش رقم (۸) (وقت یسیں)ء والصواب: (وقتاً يسيراً) لأنه ظرف 
۳- (ص : )۱٥۷‏ هامش رقم (۷): (آبا الحسن). والصواب : (آبو الحسن). لأنها 
بدلء ترفع بالواو لأنها من الأسماء الخمسة. 


٤‏ - (ص: ۲۲۵) هامش رقم :)٥(‏ (متقدموهم). والصواب: (متقدمیهم) لأنه 
مجرور على البدل. 


۷- أخطاء في : سقوط حرف(», أو كلمة ”> أو کلمات ۳ أو آسطر © . 


٣ <‏ (ص: ۲۱۱): (أبو عمر بن عبدالرحمٰن)ء والصواب: (آبو عمر بن عبدالبر). 
٤‏ = (ص: :)۲٦٢‏ (محمد بن الفضل)ء والصواب: (محمد بن فضيل). 
-٥‏ (ص: ۳۰۹): (مفضل بن أبي فضالة)ء والصواب: (مفضل بن فضالة). 
5- (ص: ۳۰۹): (ابن ضمرة)» والصواب: (أبو صخر). 
۷- (ص: ۳۱۰): (أبو سعید بن يحبى بن سعيد القطان)ء والصواب : (أبو سعید يحبى بن 
سعيد القطان) . 
۸ - (ص: ۳۳۸): (عبدالله بن مقسم)ء والصواب: (عبيد الله بن مقسم). 
8 (ص: :)۳٥۸‏ (أبو معاوية)» والصواب: (أبو معاذ). 
٠‏ - (ص: ۱۷۹): (ثنا زكريا بن یحبی الساجي. ثم قال عبدالرحمن: حدثني أحمد بن 
نصر). والصواب: (ثنا زكريا بن يحبى الساجي حدثني أحمد بن نصر). 

)١(‏ انظر: (ص: ۲۲۰): هامش رقم (۳): سقط حرف (الواو). و(ص: ۲۹۹): هامش رقم 
(۷) : سقط حرف (الألف). 

(۲) انظر: (ص: ۱۱۰): (هذا). وفي (ص: :)١54‏ (له). وفي (ص: 185): (آن). وفي 
(ص: ۱۹۳): (كل ليلة). وفي (ص: ۲۰۰): (على). وفي (ص: :)536١‏ (من). وفي 
(ص: ۳۸۳): (إليه). وفي (ص: :)5١7‏ (به). 

(۳) انظر: (ص: ۰04۱٩‏ هامش رقم (5). (له رسالة). 

(4) انظر: (ص: ۰0۷٩‏ هامش رقم :)١(‏ سقط أربعة أسطر. 
وفي (ص: ۸٥))ء‏ هامش رقم (۱۰): سقط خمسة أسطر. 


1۹ 


عملى في الكتاب: 
بهذه الصورة. ويتلخص عملي في التحقيق في الخطوات التالية : 
أولاً : تحقیق النص: 

أ المقابلة بين النسخ المخطوطة ومطبوعة الریاض() ضمن مجموع 
الفتاوی. 

ب أثبت من النص ما تتفق عليه النسخء إلا أن یکون خطاً ظاهراً وإذا 
اختلفت النسخ فإني أثبت ما يصح عندي» وأشير في الهامش إلى ما يخالفه. 

ثانياً: عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها في القرآن. 

ثالثاً: عزو الأحاديث إلى مصادرها الحديثية: 

أ فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم أكتف بذلك. بل إن 
وجدته عند غيرهما ذکرته» وقدمت فی العزو الکتب الستف ثم المصادر الأخرى 
والتزمت في ذلك الترتيب الزمني غالباً إلا في الحالة النادرة في ذلك الترتيب. 

ب الحكم على الحديث: وقد اكتفيت في هذا المقام بنقل أقوال أئمة هذا 
الشأن في درجة الحدیت. وإذا لم أجد لأحد من العلماء حكماً على الحديث 

رابعاً: التعريف للأعلام الواردة أسماؤهم في الکتاب. إلا من لم أقف على 
تراجمهم وهم نزر يسير» ويكون ذلك في أول موضع يذكر فيه المترجم غالباء ثم 





(۱) رأيت من الفائدة أن أضع إلى جانب هذه النسخ المخطوطة النسخة المطبوعة الأكثر تداولاً 
وانتشاراً بين الناس . ۱ 


يشار إلى ذلك الموضع فيما بعد وهذا لا يتناول الأعلام المشهورين لاستغنائهم 
خامساً: اجتهدت في تخريج النصوص والأقوال التي أوردها المصنف 
وعزوتها إلى المصادر المختلفة . 
سادساً: عرفت بالأماكن والبلدان التي وردت في النص. 
سابعاً: شرحت الألفاظ الغريبة. 
ثامئاً: خرجت أبيات الشعر الواردة فی النص. 
تاسعاً: عرفت بالطوائف والفرق الواردة في الكتاب. 
عاشراً: وضعت فهارس عامة للكتاب وهي : 
١‏ فهرس الآيات القرآنية. 
۳- فهرس الآثار. 
٤‏ - فهرس الأعلام المترجم لهم . 
5 - فهرس الفرق والمذاهب. 
۷- فهرس الأماکن والبلدان . 
۸- فهرس مراجع البحث. 


۱ 
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خی يووا زیان لادم نا تە انلمك بای 


- كز لاسرال متا زلغا ازس راک کل“ 


- > خلابڈوسات بیتاخاطب ہز زسط 
وتا وتز د و تبلغ وت 


مرک نادیم 
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ace 


مره 
7۷ 














.تنو ؤستزاوع أ وی لاز ال 
۱ ۳ فر ری واک حب راچ۲ ل 
کچ ۳ کر لاح هن ۳ 5 





گے 
® 


چیه 


7 
1 ۳۹ 
U 





۳ 


ج © 
1 


تال 
5 


نموذج من المخطوطة «ه». 
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“ل عام چم سم 


اث سس سے 
ہے سے ی ہے 


حر ~~ 









1۳ 


نموذج من المخطوطة 5 





ت۱۳ 
ا ہریرہ مس سد نله لے عم لاله بل ارک ی وی ررمت :احا جک ا .ارم الوا سے 
اھ سد سے جع کے سے اا الم ران ےر بد 1 ر‫ 1 3 1 وه ۱ ر 
سے کے ید سس کے ر ول ر رت الا لال کر“ انم مار تار کاب فد قار ن هلما اقرب 2٠‏ 
ناش دح لحتل میتی واج عا ونو راو وال ده لد سس 1 2 و 7 37 
007 کک ہے کر چنا کہ س مر ۰ : لدی تالم اتقات الشد زاوی زایا را قعدزا رام دا وس کے 
هاه اشح سا ل شل عرص حشلا ار ۷۰ع 4 و کی : 1 Ils‏ ی 
ی ل م إلا تمش جل سے الما تارشع تصدرۃ تذکت اضر لا ل هو دا اد ہمد 
> ست ا رر ا رک سے در ۰ او وا ئگ ۰ ا 93 ی کان ع 1 
: اام ر شید ر ۳ نو لیم دح ور وا ' الوه با عم لا نک ماالراز رل 3 
نے سرن ال مو “ب ورك سو حك pean ef?‏ رغ ۱ 
7 3 ہے یله لذ ع مزا ود بے ارات هذا لحم راتاد ام ولو الات لم اغارا! اور اچد 
سے ار شوه - 1 و mm‏ مرواو سبع کنیس 
يم ھ> ےک و و ی و زم ہے ١‏ ور ور 
تسا رید شلات موم و مد او کر اها / لام احد دیا تابن مک تاش رتل شس 
کس سا ہے سح کم کے دو رای ل لنامےوالؤ ۳ 
سی ام رد تد ع ور ار مم اموا لعا م وا خياد ول كيرا (اسلام لم مكنرضير الالال لہ 
کی„ ہے سم سے میدن دی رن ا اک ریش رر ۳ 
یس مرک مم و جر ۳۳ دے مر العام لعج ارو کم راداو رحتنا زد اردوالنت كف 
۰ ا مر ل مد ارت ا رر هم ۷ 
کال وا ی ره 4 ٠‏ ۱ مس ماد ذ کا سین کن کر ار الم از ان 
. ےل ر ار اه حرش ۲ 5 تذل 
کے 0 کب مات 0 ' کنل مصنات آلی رز ومن : پت لازي رال سر دما 
ےک سے ہے کک کے کے رہ دس ترجه ورك ۳ ارت ا لے احطا ود بے با 80 رل 
لالع ماد کی ے اح - لئ 50 35 8 ۱ دم ان اظ نو وان زع رار د برلا ایو 
ےت سے له رت ار مب 8 ہی 
الي ١‏ شت د لش ب ساب ! دا حْهًا اين ای وذ لكنان وصف تیر رهلا اال بازنزول فرکمنٹ يس 
سح ہے این SUS‏ 
- ایا هرد سے کت ل ند نا لت بان تدب ١‏ الصئاتكوى: ig > = AL‏ 
لت را مرج سے دا و وم وك ١‏ سمو اما رها ل وص ان خلا لتت ی والارف 
سے ےد کے اظ لد د زم رع را وترم دس ےا 11 


رت و ۱ جا رعش ری 2 رورم ا 
جن ری ہار رات ای بک اشرب كوبال بان و2 
ا ر د واا تهنا 0 نز شی للم لام رال رنزلملنظرینر! مرا ۱ 
اهر کے ین اميه رجت زلا نکل مل ۳ زات قوزلا ریک رالا سنا سنا لزق اتا ت207 نها 


توتو ید طوز 4 مگ مه بارغا غات : 
= ان لجنس اللو حشرا والزا ران li:‏ 
لش باختنا نز ا1د خت تن ل ترا سا نالشيم 05 
Bl:‏ ۳ ۳۹۹ لا مر 1 رو الاد شرع اد را6 5 - الا ۷ لا :تھی غالب حاخكرواليران د المع رها لاز لكرنهالاخصبة 
اد ی زنل دا تسین رتور موف 
EG‏ د وه 1 اہ كال رصق تال وی فش "ال برا ۳ 
ان طلست 1 رز یرورض ريق ع بردلا 1 7 .ادا لینی, lele tm. ALLER:‏ له 


ند سے لے ر ا ناوت اس زد لاہ 
E‏ 0 . 4 ا ام جازتما ي نے مزليام اف لبوا یزیر سالا خر و 


ل 


o‏ وس يو ووم 








القت التان 


فى تحقيق الكتاب 





سوال ق جر مدرم 


کی تا 0 
چیو ان 


الا ماف غلابلا 


رز عمد الم زک ية ال مت 


۹۷ د ۹۸ھ 


(سئل «شیخ الإسلام )0 أحمد بن تيمية قاس الله روحه: 
(ما يقول سیّدنا وشیخناء شيخ الاسلام وقدوة الأنامء آیده الله) و 


عنه؟(). 


في(“ رجلین تنازعا في «حدیث النزول» : [نص الاستفتاء] 
- أحدهما: مثبت ۱ 

والآخر: ناي. 

فقالت المثبت: ينزل ريا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. 

فقال النافي : كيف ينزل؟0©. 

فقال المثبت: ینزل بلا كيف . 

فقال النافي : یخلو منه العرش(؟ أم لا یخلو؟ . 

فقال المثبت: هذا قول مبتدع ورأي مخترع . 

فقال النافي : ليس هذا جوابي» بل : هو حیدة(؟) عن الجواب . 


1۱( ما بين القوسين: سقط من «ظ» «س»» «ه». 

(۲) في رظ «ك»: (تقي الدین بن تیمیة) . 

(") ما بين القوسين: سقط من «ك»» «ظ». 

. في (كء : (قدس الله روحه ونور ضريحهء ورضي عنه في الدنيا والآخرة)‎ )٤( 

(ه) في «ظ» «ك»: (عن). 

5( كلمة (ينزل): سقطت من «سى «ه». 

(۷) کلمة (ینزل): سقطت من «سى «ظ». 

(۸) في «ك»: (يخلو العرش منه). 

(۹) الحيد: هو المیل والعدول عن طريق الاستوای يقال: حاد عن الشيء يحيد حیوداً وحیدة. = 


1¥ 


فقال له المثبت: هذا جوابك . 

فقال النافي : إنما ينزل أمره ورحمته. 

فقال المثبت: أمره ورحمته: ينزلان کل ساعة والنزول: قد وقت له 
رسول الله َة ثلث الليل الا حر۱) 


فقال النافي : اللیل لا يستوي وقته في البلادء فقد یکون الیل في بعض 
البلاد خمس عشرة ساعت ونهارها: تسع ساعات. ویکون) في بعض البلاد 
ست عشرة ساعت والنهار ثمان ساعات(*) وبالعكس. فوقع الاختلاف في طول 
اللیل وقصره. بحسب الأقاليم والبلاد. 


(وقد يستوي الليل والنهار في بعض البلام(“ء وقد يطول الليل في بعض 
البلاد حتى یستوعب أكثر”" الأربع والعشرین ساعة» ویبقی النهار عندھم وقتا۸) 
یسیرا فيلزم على هذا: أن يكون ثلث الليل دائماًء ويكون الرب دائماً نازلاً إلى 
السماء . 


والمسژول ازالة الشبه والاشکال. (وقمع أهل الضلال). 


والمراد به هنا: المیل والعدول عن جواب السوال. 
انظر: مقاییس اللغة (۰)۱۲۳/۲ الصحاح (47۷/۲). 
(۱) كلمة (الاخر): سقطت من «س»۰ «ه». 
(۲) في «س»: (خمس عشر). وهو خطأ لغة. 
(۳) في «ك»: (وقد یکون). 
)٤(‏ کلمة (ساعات): سقطت من «س» «ه». 
)٥(‏ ما بين القوسین: (سقط من «س». 
»( كلمة (أكثر): سقطت من «س». 
(۷) في المطبوع وبقية النسخ: (وعشرین). وهو خطأ لغة» وفي «س»: (والعشرين) وهو 
الصواب . لأن تعريف العدد المعطوف يشمل جزأيه . 
(۸) في المطبوع وبقية النسخ : (وقت يسير)» والصواب المثبت لأنه ظرف زمان منصوب. 
)٩(‏ ما بين القوسین : ساقط من «س»۰ وفي وھ «ظ»: (وبيان الهدى من الضلال). 


A 


فأجاب رضي الله عنه(): [الشروع 5 
۱ 
الحمد لله رب العالمين. أما القائل الأول الذي ذکر نص البى گلا وی اخواب] 
أصاب فیما قال فإن هذا القول الذي قاله: (قد استفاضت)؟ به السنة عن 
النبي يذ واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصدیق 
ذلك وتلقيه بالقبول. 
ومن قال ما قاله الرسول كلل فقوله : حق وصدق؛ وان كان لا يعرف حقيقة ما 
اشتمل عليه من المعاني» کمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني» فإن 
آصدق) الكلام کلام الله وخیر الهدي هدي محمد بل . 
والنبى گل قال هذا الکلام وأمثالَهُ علانيةٌ» وبلخه الأمة تبليغاً عاماً لم يخص به 
أحداً دون أحدء ولا كتمه عن أحد. 
وکانت الصحابة والتابعون تذكره وتؤثره وتبلغه وترويه في المجالس 
الخاصة والعامةء واشتملت عليه کتب الاسلام٩)‏ التي تقرأ في المجالس الخاصة 
والعامة : كصحيحي 27 البخاري ومسلمء و«موطأ مالك؛؛ ومسند : الإمام 9" آحمد 
وسنن أبي داود. والترمذي") والنسائي. . . . وأمثال ذلك من كتب المسلمين. 
(لكن: من فهم) من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه» كتمثيله 
بصفات المخلوقینء ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه: فقد أخطأ في 
ذلكء وان أظهر ذلك: منع منه» وان زعم أن الحدیث يدل على ذلك ویقتضیه : 
فقد أخطأ أيضا فى ذلك . 
._. ۲ 
)1( في وك : (فاجاب رضي الله عنه وأرضاه) . 
(۲) في «ظ»: (استفاضت)ء وفي وك : (مما قد استفاضت). 


(۳) في «س»: (على صدق). (4) في «س»: (فأصدق). 
(ه) في المطبوع: (الأسلام) بفتح الهمزة والصواب: کسرها. 
() في «س»: (كصحيح). (۷) في وك»» «ظ»: (مسند أحمد). 


(۸) سقطت (الترمذي) من النسخ كلهاء ما عدا المطبوع . 
)٩(‏ في «ظ»: (ومن فهم). وفي «هه: (ولكن من فهم). 
54 


[وصف الله فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول: هو كوصفه بسائر 
تعال بالشزول الصفات کوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان(۲۱ ووصفه بأنه خلق السموات 
كوصفه بسائر والأرض في ستة أيام 2 استوی على العرش 0 ووصفه : بالاتیان والمجيء في 
کی سد 2 3 ف 2 رےر ےم 
الصفات] ثثل قوله تعالى: « مل بنظروة إل أن يَأَيَھُم مم اه و ظلَل من الَا 
ر رت ما کی سم 5 ہے وک #9 
وَاَلْمَكِِكَةٌ > ) وقوله: و هل ينظرون ث إل أن تأتیهم المليكه أو ياق 


۶ 
مر رم ۳۹ دو رھ مم شر 
ريك او 


و ياق بعش ايت 59 4 وقوله: « وَجَاء ريك وَالْمَلْكَ 
صَفَاصَنًا 4 
وکذلك": قوله تعالی : «خلق السموبت وا لذ رض وما هما فی سك بارش 


ستو عل 2 علالعرش ¢^ . 


رھ مرس مر بر مس رھ کر ہے مر رم 


وقوله : و والسماء بتيهاباً ید ۹4ء وقوا ل۰ لی ثمرزق کم شع 
شر شی اقم ور یرت ہے عم و 4 ر ع )۱١(‏ 
بتڪم نر يي زین شار من يفع ل بون در من شئء 6( وقوله : 


ل٤‏ ہہومہ ہے | 


« یلاہ روس کیال اضر کیہ وہہ . 


چو 


(۱) قال تعالی : ْم اسْنَوَى ای السّمَاءِ وهي ان ال لها وَلِلازض افيا طَوْعاً او كرا انا 
ينا طَائِعِينَ©. سورة فصّلت: آية (۱۱). 

.4 قال تعالی : طِخَلَقَ السمَوَاتِ وَالأرْض وَمَا بَِنْهُمَا في سِنة يام نم استوی عَلَْ العَرْش‎ )٢( 
.)68( سورة الفرقان: آية‎ 

(۳) في «ك»: (بالمجيء والاتیان). 


.)۱۵۸( سورة البقرة: آية (۲۱۰). (ه) سورة الأنعام : آية‎ )٤( 
سورة الفجر: آية (۲۲). (۷) في «ظ». «ك»: ربل وكذلك).‎ )٦( 


)^( ثم استوی عَلَى العرش 6 : سقطت من «كى «ظ». 
والآية من سورة الفرقان : آية (69). 
(9) سورة الذاریات : آية .)٦۷(‏ 
(۱۰) هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء٭: سقطت من «س». 
)١١(‏ سورة الروم: آية (40). (۱۲) سورة السجدة: آية (۵). 


۷.۰ 


وأمثال ذلك: من الأفعال التى وصف الله تعالى بها نفسه والتي «تسميها”» 
النحاة: أفعالاً متعديةء وهى غالب ما ذكر فى القرآنء أو يسمونها“ لازمق لكونها 
لا تنصب المفعول به» بل لا تتعدى إليه الا بحرف الجر: کالاستواء إلى السمای 
وعلی العرش. والنزول إلى السماء الدنياء ونحو ذلك. 

فان الله وصف نفسه بهذه الأْفعال٩»‏ (ووصف نفسه بالأقوال)!“ اللازمة 
والمتعدیة في مثل قوله : ود قال رلک للم که 6 وقوله: $ وم اک 
موس تََحكلِيمًا + وقوله تعالی : « وتادهمار مما 04 وقوله: « ویم 

م مسر و مر بے کے خروم ہر پر هر سر مرت مرن 


ادم ولمَا لح مالْمرْسَنَ 4 وقوله: « وله بقولالْحق وهويهدى 
الیل ٠4‏ . 


صسد 


١‏ ہے سے کے تا سو سے سے کے ہو مر ے سے کس وسر گا ہے چو ہر ہے 
وقوله : له لا له | لاهو ليجمعتكم إل يوم القیلمه لاریب‌فیه ومن أصدقين 


o 


وقوله : اس زل احسن اث ي" وقوله : «وتَمّت كلمت ريك الحسىٌ 
2 7 7 و صرح کے سے 5 2 مر مر كح 
سره یل بمَاصروا ۰۳4 وفوله: « وَتمتكلم تيك صذفا وعَذلا ۱۵4 
وقوله  :‏ ویڪ م لوده 94 


وكذلك : وصف نفسه بالعلم» والقوة والرحمة. . . ونحو ذلك كما في 





)١(‏ في «ك»: (تسميه). (۲) في «ك»: (والتي یسمونها). 
(۳) (بل): سقطت من «س». (4) في «س»: (الأقوال). 

)٥(‏ (ووصف نفسه بالأقوال): سقطت من وه». 

.)١55( سورة البقرة: آية (۳۰). (۷) سورة النساء: آية‎ )٦( 

(۸) سورة الأعراف: آية (۲۲). (9) سورة القصص: آية (16). 
)٠١(‏ سورة الأحزاب: آية (4). (۱۱) سورة النساء: آية (۸۷). 
(۱۲) سورة الزمر: آية (۲۳). (۱۳) سورة الأعراف: آية (۱۳۷). 
(۱۶) سورة الأنعام : آية (۱۱۵). (۱۵) سورة آل عمران: آية (۱۵۲). 


۷۱ 


[مذهب 
السلف 5 
الصفات] 


1 1 224 سم کے 4 ور 
قوله : « ولا یجطون منَىْءِمِنَءِلْمِءَإِلَايمَا شاه ۱4ء وقوله : إن اله هوا 
صأے 012 ر 8 ریس ص و ع کے 4 سرو مر ہ گے 
لین ۱۹۹4ء وقوله: « ربنا ومیعت کل مو َة ولا ۾ 
۲ ہبہ ہےر اس سے سک 622 بات ۱ 000 
وقوله: #ورحمی وسعت كل شیء6). .. ونحو ذلك مما وصف به نفسه في 


ومذهب سلف الأمة وأئمتها: أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به 
والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه ممائلة المخلوقين» فقال الله تعالى : 
جح وس مر رو ۶ چم یوب ۔ ہ مر جحت کے > وو > * SS‏ مه و سا 
« فهو آل کد 9 أسّهألصَمد 9 لم کرد وا بولد € ولم یکن 
لڪ فوا اڪ دي“ . 
فبین : أنه لم يكن أحدٌ كفواً له» وقال تعالی : «هل تلم میا" فانکر 
أن يكون له سمي. وقال تعالی: فلا لوا و آندادا 4ء وقال تعالی : 


4 اه و مه هوس 


سے 3 ج- و« م 
« لاسرأ الال ۳4 وقال تعالی  :‏ لس کی چ0 . 


عر ‏ صا 


ففیما آخبر به عن نفسه: من تنزیهه عن الکفوه ‏ والسمی(۱» والمثل(۱» 





(۱) سورة البقرة: آية (۲۵۳). (۲) سورة الذاریات: آية (۵۸). 
(۳) سورة غافر: آية (۷). )٤(‏ سورة الأعراف: آية (۱۵5). 
)٥(‏ سورة الاخلاص: آية .)٤ - ١(‏ 

.)۲۲( سورة مريم: آیة (16). (۷) سورة البقرة: آية‎ )٦( 
.)۱۱( سورة النحل: آية (۷4). (9) سورة الشوری: آية‎ )۸( 


(۱۰) قال ابن جریر: الکفوء والکفیء والکفاء في کلام العرب: واحد. وهو: المِثل والشبه. 
انظر: تفسیر ابن جرير (۳4۸/۳۰). 

۱۷( السمي : أي نظير يستحقٌ مشل اسيه» وقیل : مسامياً يُساميه. مختار الصحاح (ص : ۳۹ 

(۱۲) مثل : كلمةٌ تسویةء یقال: هذا «مثله». و مثله» كما یقال: شِبْههُ وشَبّهه . مختار الصحاح 
(ص : ۳۱۶). 


۷۲ 


وال( (وضرب)) الأمثال له بیان أن“ لا مثل له في صفاته ولا آفعاله. فإن 
التمائل ۶ في الصفات والأفعال: يتضمن التسائل في الذات. فان الذاتین 
المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهماء إذ تماثل الصفات والأفعال : يستلزم 
تمائل الذوات فان الصفة تابعة للموصوف بھاء والفعل - أيضاً - تابع لفاعله 9 »> 
بل هو مما ”“ يوصّف به الفاعل فإذا كانت الصفتان متمائلتین: كان الموصوفان 
متمائلینء حتی إنه یکون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين 
الموصوفین : کالانسانین: كما کانا من نوع واحد فتختلف مقادیرهما وصفاتهما 
بحسب اختلاف ذاتیهما ویتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك. 

کذلك : إذا قیل: بين الانسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حیوان وهذا 
حيوان» واختلاف من جهة: أن هذا ناطق وهذا صاهل(. وغير ذلك من الأمورء 
كان بين الصفتین من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين» وذلك أن الذات 
المجردة عن الصفة لا توجد الا في الذهن, فالذهن): يقدر ذاتاً مجردة عن 
الصفت ويقدر وجوداً مطلقاً لا يتعين» وأما الموجودات في أنفسها: فلا يمكن فيها 
وجود ذات مجردة عن كل صفة ولا وجُودُ مطلق لا یتعین ولا یتخصص(. 





6 الند : بالکسر : المشل والنظیر وكذا الندید والنديدة. مختار الصحاح (ص : ؟16). 

(۲) في «س»: سقطت (وضرب). 

۳۱( في وك : (آنه) . )٤(‏ في «ك»: روالتمائل). 

)٥(‏ في المطبوع : (للفاعل) خلاناً للنسخ کلها. 

(5) في «س»: (بل هو بما). 

(۷) في «ك»» «س»: (لما كانا من نوع). 

(۸) الصهيلٌ: صوت الخيل. قال الجوهري : «الصهيلٌ والصّهال: صوت الفرس مثل: 
والنهاق» . 
انظر: الصحاح (۰)۱۷/۵ لسان العرب (4۱۰/۱۳). 

(۹) في «س»۰ «ه»: روالذهن). 

(۱۰) في وكى «ظ»: (لا یتعین ویتخصص). 


۷۳ 


وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات: أنا آثبت صفات الله زائدة على 
ذاته» فحقيقة ذلك: أنا أثبتها('» زائدة على ما أثبتها النفاة من الذات. فإن النفاة 
اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات. فقال أهل الإثبات: نحن نقول بإثبات 
صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء. 


وأما الذات نفسها الموجودت. فتلك لا يتصور أن تتحقق بلا صفة أصلا. بل 
هذا بمنزلة من قال: أثبت إنساناًء لا حيواناً ولا ناطقاً ولا قائماً بنفسه. ولا بغيره 
ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون أو نحو؟) ذلك. . . 

أو قال: أثبت نخلة لیس لها ساق ولا (جذع ولا لیف( ولا غير ذلك فان 
هذا یثبت(* ما حقيقة له في الخارج. ولا يعقل. 

ولهذا: كان السلف والائمة یسمون نفاة الصفات: (معطلة). لأن حقيقة 
قولهم: تعطیل ذات الله تعالی؛ وان کانوا هم قد لا یعلمون أن قولهم مستازمٌ 
للتعطیل(*), بل: یصفونه بالوصفین المتناقضین, فیقولون: هو موجود قدیم 
واجب. ثم ینفون لوازم وجوده. فیکون حقيقة قولهم : موجود لیس بموجود» حق 
لیس بحقء خالی ليس بخالقء فینفون عنه0) النقيضين. ما تصریحاً بنفیهماه 
وإما: إمساكاً" عن الإخبار بواحد منهما(*. 





(۱) في «ك»: (أثبتها). وفي المطبوع وبقية النسخ (نثبتها). 

(۲) في «كى «س»: (ونحو ذلك) . 

(۳) في «ك»: (ولا ليف ولا طلع). 

)٥(‏ في «س»: (التعطیل). 

. في وظ؛: (الإمساك)‎ (Vv) 

(۸) هكذا في «ك». وجاء في بقية النسخ بعد قوله: (بواحد منهما) قوله: ولهذا كان مُحققوهم 
وهم القرامطة ینفون عنه النقیضین). 


)٤(‏ في «ك»: (أثبت). 
(٦)‏ سقطت (عنه) من «ظ». 


۷ 


(فلا يقولون: موجود ولا موجود ولا حيء ولا لا حيء ولا عالم» ولا لا 
عالم)”) قالوا: لأن وصفه بالاثبات: تشبیه له بالموجودات؛ ووصفه بالنفي فيه تشبيه 
له بالمعدومات. فآل بهم إغراقهم في نفي التشبیه: إلى أن وصفوه بغاية 
التعطيل9©. 

ثم : إنهم لم يخلصوا مما فروا منهء بل: يمهم على قياس قولهم: أ 
يكونوا قد شبهوه بالممتنع الذي هو أخس من الموجود. والمعدوم» والممكن. 
ففروا في زعمهم من تشبيهه بالموجودات والمعدومات ووصفوه بصفات الممتنعات 
التي لا تقبل الوجود. بخلاف المعدومات والممكنات» وتشبيهه بالممتنعات: شر 
من تشبيهه بالموجودات والمعدومات”" والممکنات . 

وما فر(*) منه هؤلاء الملاحدة(*): لیس بمحذورء فإنه إذا سمي حقاً موجوداً 
قائماً بنفسه» حياً عليماً رؤوفاً رحيماًء وسمي المخلوق بذلك: لم لزم“ من ذلك 
أن يكون مماثلا للمخلوق) أصلاًء ولو کان هذا حقاً لكان كل موجود مماثلاً لكل 





(۱) في «ك»: (ولا موجود ولا حي ولا حي» ولا عالم ولا عالم). 

(۲) التعطيلٌ : لغة: الإخلاۂ يقال : «عطلت» المرأة وتعطلت : إذا خلا جیدُها من القلائدء فهي 
«غطل». و «عاطل». وقد یستعمل العطل في الخلو من الشيء ء إن كان أصله في اللي » 
یقال : «عطل الرجل من المال والادب. فهو: «غطل» وتعطل الرجل إذا بقي لا عمل له 
و «التعطیل» : «التفریغ»» ومعناه هنا: جحد الصفات وانکاز قیامها بذاته سبحانه» ونفي ما 
دلت عليه التصوص من صفات الکمال. 
انظر: مختار الصحاح (ص : 48۰) التحفة المهدية (ص: ۱۳). 

(۳) کلمة (والمعدومات: سقطت من جمیع النسخ » ما عدا المطبوعة. 

)٤(‏ في «ك»: (وما فروا). 

)٥(‏ الالحاد في اللغة : المیل عن القصد. 
والالحاد في الشرع : المیل عن الدین قال «اين السکیت» : «الملحد : العادلٌ عن الحق. 
المدخل فيه ما لیس فيه ویقال: قد آلحد في الدین ولجد. أي: حاد عنه». انظر: 
الصحاح (۰)6۳/۲ لسان العرب (/۳۹۳). 

)٦(‏ في )وك «س» «ظ»: (لم یستلزم). 

(۷) في «س»: (للمخلوقات). 


موجود» ولكان کل معدوم مماثلا لكل معدوم » ولكان كل ما ينفى عنه شيء من 
الصفات مماثلا لكل ما ینفی ۱ “ عنه ذلك الوصف . 

فإذا قيل: السواد موجود. كان" على قول هژلاء: قد جعلنا. . . (كل موجود 
مماثله للسواد . 

وإذا قلنا: البیاض معدوم: كنا قد(" جعلنا. . .)29 کل معدوم مماثلا 
للبياض. ومعلوم أن هذا فى غاية الفساد. ويكفى هذا خزياً لحزب 0( الا لحاد . 


وإذا لم يلزم مثل ذلك في السواد الذي له أمثال بلا ریب. فإذا قيل في خالق 
العالم إنه موجود لا معدوم» حي لا يموت. قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فمن أين 
(يلزم أن) 0 يكون مماثلا لكل موجود ومعدوم(“ وحي وقائم؟ ولکل ما ینفی عنه 
العدم (وما ینفی عنه صفة العدم) © وما ینفی عنه الموت والنوم كأهل الجنة الذين 
لا پنامون ولا یموتون؟ . 

ذلك: أن هذه الأسماء العامة المتواطئة التي تسميها النحاة: أسما 
الأجناس. سواء اتفقت معانيها في محالّهاء أو تفاضلت: كالسواد "۱ ونحوہء وسواء 





)١(‏ في «ك»: (لكل ما نفي). (۲) في «س»: (لكان). 

(۳) كلمة (قد): سقطت من «ه». )٤(‏ ما بين القوسين: سقط من «ك». 

)٥(‏ فى «س»: (لكل). 

)٦(‏ في «س»: (لأهل). والمعنى واحد. 

(۷) (يلزم أن): سقطت من «س». 

(۸) هكذا في جميع النسخء والصواب: (ممائلاً لكل موجود لا معدوم). 

)٩(‏ (وما ينفى عنه صفة العدم): سقطت من «ظه وسقط من «ك» لفظ (صفة). 

4 المتواطی ء ء: ما صدق على شیئین أو آکثر» بمعنی واحد. کانطباق اسم النوع, على آفرادی 
مثل الرنسان والماء . قال الجرجاني : «المتواطیء: هو الكلي الذي يكونٌ حصول معناه 
وصدقةُ علی آفراده الذهنية والخارجية على السویة». 
انظر: التعريفات (ص: ۱۹۹)ء المعجم الفلسفي (ص: ۹٦۱)۔‏ إصدار مجمع اللغة -. 

(۱۱) في «س»: (كالاستوى). 


۷۹ 


سميت مشككة()- وقيل0): إن المشككة نوع من المتواطئة -. إما أن تستعمل 
«مطلقت وعامة»"» كما إذا قیل: الموجود ينقسم إلى : واجب وممکن. وقديم 
ومحدث. وخالق ومخلوق والعلم: ينقسم إلى : قديم ومحدث. 

وإما أن تستعمل «خاصة معينة»» كما إذا قيل : وجود زيد وعمروء وعلم زيد 
وعمروء وذات زيد وعمروء فإذا استعملت خاصة معینة: دلت على ما يختص به 
المسمى» لم تدل على ما يشركه فيه غيره في الخارج. فان ما يختص به المسمى 
لا شركة فيه بينه وبين غيره. 

فإذا قيل: علم زيد ونزول زیدء واستواء زید. .... (ونحو ذلك)*: لم 
يدل هذا على ما يختص به زيد من علم ونزول واستواء ونحو ذلكء لم يدل على 
ما يشركه فيه غيره. 

لكن: لما علمنا أن زيداً نظير عمرو وعلمنا أن علمه نظير علمه» ونزوله 
نظير نزولهء واستواءه نظير استوائه فهذا علمناه من جهة القياس22. والمعقول 
والاعتبار( لا من جهة دلالة اللفظ. فإذا كان هذا في صفات المخلوق. فذلك» 
في الخالق أولى . 


(۱) المشکك: هو: الكلي الذي لم يتساو صده على افراِوء بل كان حصولهُ في بعضهاء أولى 
من البعض الآخحرء مثل العالم والنور . 
انظر: التعريفات (ص: 5١5؟).‏ 

(۲) في «س»: (أو قیل) . (۳) في «ك»: (أو عامة). 

)٤(‏ (نحو ذلك): سقطت من «ك». (5) (هذا): سقطت من «س»۰ «ه). 

)٦(‏ القياس في اللغة : عبارة عن التقدير» یقال: «قست الشيء بالشي ء۰4 إذا : قدرته على مثاله. 
وقستٌ النعل بالنعل إذا قدرته وسويته . 
وهو: عبارة عن رد الشيء إلى نظيره . 
انظر: الصحاح (ص : 41۸/۳)ء لسان العرب (۰)۷۰/۸ التعريفات (ص: .)١18١‏ 

(۷) الاعتبارٌ: هو النظيرٌ في الحکم الثابت أنه لاي معنی ثبت وإلحاق نظيره بەء وهذا : عين القیاس . 
انظر: التعريفات (ص : ۳۶). 

(۸) في رك : (كذلك) . 


۷۷ 


فإذا قيل: علم الله وكلام (الله)“ ونزوله واستواؤه ووجوده وحیاته۳) ونحو 
ذلك: لم يدل ذلك على ما يشركه فيه حر“ من المخلوقين. بطريق الأولی» ولم 
يدل ذلك على ممائلة الغير له في ذلك. كما دل في زيد وعمرو (لأنا)» هناك 
علمنا التماثل من جهة الاعتبار» والقیاس لكون زيد مثل عمرو. 


.. (وهنا نعلم أن الله لا ثل له ولا کفو ولا بد فلا يجوز أن نفهم من 

ذلك أن علمه مثل علم غیره. (ولا كلامه مثل كلام غيره)22. ولا استواءه مشل 
استواء غيره. ولا نزوله مثل نزول غیره. ولا حياته مثل حياة غیره. 

ولهذا: كان مذهب السلف والائمة : إثبات الصفات» ونفي ممائلتها لصفات 
المخلوقات . ۰ قالله تعالی : موصوف؟؟ بصفات الكمال الذي لا نقص 
فيه منزه عن صفات النقص مطلقأ ومنزه عن أن یمائله غیره(*) في صفات 
کماله. فهذان المعنیان : جمعا(؟؟ التنزیه۱ ۲ وقد دل عليهما قوله تعالى 00 
وم هو الله اد آوی) ال اک ےھ چ“ . 

فالاسم۱۳) «الصمده» : یتضمن صفات الکمال والرسم «الأحد(۱۳): یتضمن 
نفي المثل. كما قد بسط الكلام على ذلك في تفسير هذه السورة*۲). 





)١(‏ لفظ الجلالة: سقط من ده». (؟) في «س»: (وحياته ووجوده). 

(۳) في «س»: (واحد). )٤(‏ (لأنا): ساقطة من «س». وبدلت بالواو. 
(۵) (ولا كلامه مثل كلام غيره): سقطت من «س». 

)٦(‏ ما بين القوسين الكبيرين: ساقط من «ظ». 

(۷) في «س»» «ه»: (يوصف). (۸) في «ك»» «س»: (ومنزه آن یمائله شىء). 
6 في «سى ھے: (جماع). ۱ ی 
(۱۰) التنزیه: هو الثناء على الله بنفي النقائص عنه نفياً يتضمن إثباتَ الکمال. 

(۱۱) سورة الإخلاص: آية (۱- ۲). 


(۱۳) في «ك»: (فاسم). (۱۳) في «ك»: (واسم الواحد) . 
)١١(‏ انظر: (ص: )۱۱٩‏ من تفسیر سورة الاخلاص لابن تیمیةء ط: دار الطباعة المحمدية - 
بالقاهرة -. 


۷۰۸ 


.. . (وهنا: نعلم أن الله لا مثل له ولا کفوء ولا یه فلا يجوز أن يفهم من 
ذلك بان علمَهُ مل علم غيره. ولا کلام مثل كلام غيروء ولا استواءُ مثل استواء 
غیره ولا نزوله مثل نزول غیره. ولا حياته مثل حياة غیره. ولهذا: كان السلف 
والأئمة مذهبهم: إثبات الصفات ونفي ممائلتھاء لصفات المخلوقات)؟. . 

فالقول في صفاته كالقول في ذاته. والله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته ولا في أفعاله» لکن يفهم من ذلك أن نسبة هذه الصفة إلى موصوفها 
كنسبة هذه الصفة إلى موصوفها. 

فعلم الله وكلامه ونزوله واستواؤه: هو كما يناسب ذاته ويليق بھاء كما أن 
صفة العبد هي كما تناسب ذاته وتليق بهاء ونسبة صفاته إلى ذاته كنسبة صفات 
العبد إلى ذاته. ولهذا قال 9) بعضهم : إذا قال لك السائل : كيف ينزل (أو كيف 
استوی)؟” أو كيف یعلم أو كيف يتكلم ویقدر ویخلق؟ فقل له: (كيف هو في 
نفسه؟ فإذا قال:): آنا لا أعلم كيفية ذاته, فقل له: وآنا لا علم كيفية صفاته 
فان العلم بكيفية الصفة يتبع العلم بكيفية الموصوف. 


فهذ!) إذا استعملت هذه الأسماء والصفات على وجه التخصیص [الفرق بين 

والتعيين» وهذا هو الوارد في الکتاب والسنة. الألفاظ الطلقة 

العامة والمقيدة 

وأما إذا قيلت مطلقة وعامة ‏ كما يوجد في كلام النظار-: الموجود” الخاصة وغلط 

ينقسم إلى قديم ومحدث والعلم: ينقسم إلى قديم ومحدث. ونحو ذلك: فهذا النظار في 
مسمى اللفظ المطلق (والعام). ذلك] 


_ 
(۱) ما بين القوسین في «ظ». وقد سقط من سائر النسخ . 


)٢(‏ في «س»: (كما قال). (۳) (کیف استوی): سقطت من «ظ)». 
)٤(‏ في «ك»: (أو یتکلم). )٥(‏ ما بين القوسین : ساقط من 0ك . 
)٦(‏ في «س»: (فهنا). (۷) في «ك»: (فأما). 


(۸) في وك : (أن الموجود). وفي «س»: (ولموجود). 
)٩(‏ سقطت من «ه». 


۷۹ 


(والعلم)27: معنى مطلق وعام. والمعاني: لا تكون مطلقة وعامة إلا في 
الأذهان لا في الأعيان. فلا يكون موجود وجوداً" مطلقاً أو عاماً إلا في الذهن. 

ولا يكون علم مطلق أو عام إلا في الذهن. ولا يكون إنسان أو حيوان 
مطلق وعام إلا في الذهن. وإلا: فلا تكون الموجودات في أنفسها إلا معينة 
مخصوصة متميزة عن غيرها. 

فليتدبر العاقل هذا المقام الفارق فإنه زل فيه خلق من أولي النظر©) 
الخائضين في الحقائق. حتى ظنوا أن هذه المعاني العامة المطلقة الكلية تكون 
موجودة فى الخارج كذلك. 

وظنوا أنا إذا قلنا: إن الله عز وجل موجود*) حي علیمء والعبد: موجود حي 
علیم: أنه يلزم وجود موجود في الخارج يشترك فيه الرب والعبد وأن يكون ذلك 
الموجود بعينه في العبد”' والرب» بل: وفي كل موجود. ولا بد أن يكون للرب ما 
يميزه عن المخلوقء فيكون فيه جزءان: 

- أحدهما: لكل مخلوق وهو: القدر المشترك بینه‌وبین (ساشر)() الموجودات . 

- والثاني : يختص به» وهو المميز له عن سائر الموجودات. ثم لا يذكرون”) 
فيما يختص به إلا مايلزم فيه مثل ذلك . فإذا قالوا: يمتاز بذاته أو بحقيقته أو 
ماهیته( ۳). . . أو نحوذلك: كان ذلك بمنزلة قولهم : يمتاز بوجوده. فإن الذات۱ 





)١(‏ سقطت من «ك»» «ظ». (۲) فى «ك»: (أو وجود). 

(۳) في «س». «ه»: والمطبوع : ولا یکون مطلق) 7 

©( في )كء : (خلق كثير من النظار) . 2( في (س)ء (ه) : (قديم موجود) . 
(5) في «كى «س»۰ «ه»: (الرب والعبد) تقديم وتأخير. 

(۷) في «س»: (المخلوقات) بالجمع . (۸) لفظ (سائر): سقط من «س». 
)٩(‏ في «ك»: رلا یدرکون). وفي «س»: رولا بدرکون). 

(۱۰) في «س»: (وما هيته). 

(۱۱) الذات: هي : حقيقةٌ الموجود ومقومائه. 


انظر: المعجم الفلسفي |صدار مجمع اللغة العربية (ص : ۸۷). 


۸۰ 


والحقیقة) والماهية ”“: تستعمل مطلقاً ومعین كلفظ «الوجود» سواء. 


(وهذا) المقام : حار فيه طوائف من أئمة النظارء حتى قال طائفة: إن لفظ 


الوجود وغیرہ: مقول بالإشتراك اللفظي فقطء وحكوا ذلك عن (کل)٩)‏ من قال بنفي 
الأحوال - وهم عامة أهل الإثبات . فصار مضمون نقلهم: أن مذهب عامة أهل 
الإسلام ومتكلمة الإثبات: كابن كلاب والأشعري” وابن کرام( . . 
وغيرهم . 





(١) 


(۲) 


۳( 
ره 


تی 


(¥) 


الحقیقةً: هي : الشيء الثابت قطعاً ویقیناً. 

انظر: التعريفات (ص: ۹۰)۔ 

الماهية: المقول في جواب ما هو؟ في مقابل السؤال عن الوجود. 

انظر: المعجم الفلسفي إصدار مجمع اللغة العربية (ص : .)٠١١‏ 

(وهذا): سقطت من «س». (4) (كل): سقطت من «ظ». 

عبدالله بن سعيد بن كلاب» القطان البصري. أحد المتکلمین. في أيام المأمون. ذكر ابن 
حجر: أنه على طريق السلف في ترك التأويل للآيات والأحاديث المتعلقة بالصفات. وعلى 
طريقه: مشى الأشعري في كتابه «الإبانة» مات بعد (۲4۰ ه). 

انظر: لسان الميزان (۰)۲۹۰/۳ طبقات الشافعية (۲۹۹/۲). 

علي بن إسماعيل بن آبي بشر الأشعري البصريء ينتهي نسبه إلى الصحابي آبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه . إليه ینسب المذهب «الأشعري». الموجود في العالم الاسلامي» 
قال عنه المقريزي : «أخذ عن الجبائي مذهب الاعتزال ثم بدا له فتركه وسلك طريق 
عبدالله بن کلاب ونسج على قوانينه في الصفات والقدرء فمال إليه جماعة وعولوا على 
رأيه ونصروا مذهبه وجادلوا فيه وانتشر مذهب أبي الحسن الأشعري في العراق وانتقل منه 
إلى الشامء فلما ملك «بنو أيوب» مصر عقدوا الخناصر وشدوا البنان على مذهب الأشعري» 
وخملوا الناس على التزامه فانتشر في أمصار الإسلام»» مات سنة (۳۲6 ه). انظر: خطط 
المقريزي (ص: ۳۰۹۸/۲ - ۹٥۳)؛‏ شذرات الذهب (ص : ۳۰۳/۲). 

محمد بن كرام السجستاني, قال عنه ابن حجر (العابد المتكلم شيخ الكرامية ساقط 
الحديث على بدعته) وقال المقريزي : «ثم حدث مذهب التجسيم المضاد لمذهب الاعتزال 
فظهر محمد بن كرام بعد المائتين» وأثبت الصفات حتى انتهی فيها إلى التجسيم والتشبيه». 
مات سنة (۲۵۵ ه). وقيل: سنة (85؟ ه). 

انظر: لسان الميزان (ص : ٥/٣٥۳)ء‏ خطط المقريزي (ص: ۳۵۷/۲). 


۸۱ 


بل ومحققی المعتزلة: کأبی الحسين (البصری())") وغيره: أن لفظ الوجود 
وغيره: مما يسمى الله به ويسمى به المخلوق: إنما يقال بالاشتراك اللفظي فقط 
من غير أن يكون بين المسميين معنى عام» كلفظ: المشتري إذا سمي به المبتاع 
والکوکب. ولفظ سهيل المقول" على الكوكب والرجل . 

ومذا النقل غلط (عظیم)0. على من ) نقلوه عنه. فان هژلاء متفقون على 
أن هذه الأسماء عامة متواطئة: کالتواطو() العام الذي یدخل فيه المشکك. تقبل 
التقسيم والتنويع» وذلك لا یکون إلا في الاسماء المتواطئة. كما نقول": 
الموجود: ینقسم إلى : قدیم ومحدث. وواجب وممکن. 

بل: هؤلاء الناقلون بأعيانهم: كأبي عبدالل الرازي وأمشاله( - من 


(۱) سقط لفظ «البصري» من «س». «ه». 

(۲) هو: محمد بن علي بن الطیب أبو الحسین البصري قال عنه الخطیب: «المتکلم صاحب 
التصانیف على مذهب الاعتزال» بصري سکن بغداد. ودرس بها الکلام إلى حين وفاته». 
وقال ابن حجر: (شیخ المعتزلة لیس بأهل للرواية). مات سنة (٩۳؟‏ ه). 
انظر: لسان المیزان (۰)۲۹۸/۵6 تاريخ بغداد (۱۰۰/۳). 

)٣)(‏ في «ك»: (المتواطیء) بدل رالمقول). 

(ع) کلمة (عظیم): سقطت من س؛؛ «ه». 

(ه) هكذا في وظى وفي باقي النسخ : (عمن) . 

. في «ك»: (كالطواطىء). وهو خطأ لغوي‎ )٩( 

(۷) في «كى «ظ»: (كما يقولون). 

(۸) هو: محمد بن عُمر بن الحُسين القَرَشِیُ الَبَكْريٌ الطَبَرَستانِي الملقب ب «فخر الدین» 
المعروف ب «ابن الخطيب» من أشهر متكلمي الأشاعرق ومن غلاة المؤولة المسرفين في 
الطعن على السلف. ومن المؤلفين في كل فن حتى في السحر والتنجيم. قال عنه ابن 
حجر: (صاحب التصانیفء راس في الذكاء والعقلیات. لكنه عری من الآثار. وله 
تشكيكات على مسائل من دعائم الدین. تورث حيرةء نسأل الله أن يثبت الإيمان في قلوبنا 
وله كتاب «السر المكتوم في مخاطبة النجوم». سحر صريح فلعله تاب من تأليفه. إن 
شاء الله تعالى). مات سنة (505 ه). الصفات الإلهية بين السلف والخلف (ص: ۹۷ - 
۰ انظر: سیر أعلام النبلاء (۰)6۰۰/۲۱ لسان المیزان (4۲5/۷). 

(9) في «ك»: (وغیره). 


۸۲ 


المتأخرين - یجمعون) في كلامهم ب بين: دعوى الاشتراك اللفظي فقط. وبين هذا 
التقسیم في هذه الأسمای مع قولهم: | إن هذا التقسيم له يكونُ الا في الألفاظ 
المتواطئة المشتركة» لفظاً ومعنیء لا یکون في المشترك ۲۳ اشتراکاً لفظیأء ومن 
جملتها): التي يسمونها: «المشککة» لا يكون التقسيم في الأسماء التي لیس 
بينها معنی مشترك عام . 
فهذا: تناقض هؤلاء الذين هم من آشهر المتأخرين)ء بالنظر) والتحقيق شا شبهة 
والفلسفة۷) والكلامء قد ضلوا في هذا النقلء وهذا البحث في (مثل)00) هذا الترکیب عند 


منزنغی 
الأصل ضلا لا يقع فيه آضعف العوام» وذلك : لما تلقوه عن بعض أهل الصفات ہا] 
المنطق*) من القواعد الفاسدة. التي هي عن الهدى والرشد حائدة» حيث ظنوا 





(۱) في «ك»: (مجمعون). (۲) في «س»» «ه»: (إن هذا التقسيم). 

(۳) في «ك»: (المشتركة) . 

6 أي : : من جملة الألفاظ المتواطئة المشتركة لفظاً ومعنی . 

)٥(‏ ومن هؤلاء: 
الشهرستاني والآمدي وغيرهمء فقد نازعوا في إثبات معنى عام كلي . تشترك فيه الأشياء 
والموجودات کلّها. إذ يجعلونه تارة: عاماً مقسوماً مشترکا اشتراكاً لفظياً. ومعنویأء بين 
الأشیای الموجودت ویجعلونه تارة اشتراكاً لفظياً فقط . انظر: كتاب: درء تعارض العقل 
والنقل بتصرف (ص : ۱۷۹/6). 

)٦(‏ للنظر: تعریفات بحسب المذاهب: فمنهم من یقول: أن النظر هو: البحث وهو آعم من 
القياس» ومنهم: من یقول: أن النظر ینقسم إلى : صحیح يژدي إلى المطلوب, وفاسد لا 
يؤدي إليه» ومنهم: من یری: أن النظر والفکر بختصان بالمعقولات الصرفةء لا يجريان في 
غیرها . 
انظر : المعچم. الفلسفي لجمیل صلیبا (ص : 8۷۳/۲). 

(۷) الفلسفة : مشتقة من الفیلسوف وهي باليونانية : محب الحکمت. (فیلا: محب» سوفیا: 
الحكمة). انظر: إغاثة اللهفان (۲۵۳/۲). 

(۸) سقطت (مثل): من «س». 

(9) المنطق عند الفلاسفة: (علم بقوانين تفيدٌ معرفة طرق الانتقال من المعلومات إلى 
المجهولات وشرائطها). انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا (۲ /4۲۸). 


۸۳ 


أن الکلیات<) المطلقة ثابتة في الخارج جزءاً من المعینات. وأن ذلك يقتضي 
ترکیب(۲) المعين من ذلك الکلي۳) المشترك ومما يختص به. 

فلزمهم على هذا القول»: أن یکون الرب تعالی الواجب الوجود مرکبا من 
الوجود المشترك ومما یختص ^ به من الوجوب أو الوجود أو الماهية. 


مع آنه: من المشهور عند أهل المنطق: أن الکلیات : نما تکون کلیات في 
الأذهان لا في الأعيان. 


ومن هداه الله تعالی: يعلم أن الموجودات لا تشترك في شیع() موجود 
(فيها)" أصلاء بل: کل موجود متميز بنفسه وہما © له من الصفات والأفعال» وإنا 
إذا قلنا: إن هذا الإنسان حي متکلمء أو: حيوان ناطق, . . . ونحو ذلك لم يكن 
ماله" من الحيوانية أو الناطقية أو النطق والحياة: مشترکل( بينه وبين غيره بل : له 


)١(‏ الکلیات: هي المعاني العامة التي تصدق على كثيرينَ ولها مفهوم يدل على خصائصها 
ومميزاتها ولها ما صدق یشمل الأفراد التي تقمٌ تحتها. 
انظر: المعجم الفلسفي إصدار مجمع اللغة العربية (ص: ۱۵4). 

)٢(‏ التركيبُ: هو: جعل الاشیاء الكثيرةٍ بحيب يطلقٌ عليها اسم الواحدِء ولیس لبعض آجزانها 
نسبة إلى البعض بالتقديم والتأخير. انظر: التعريفات (ص : ٥٢)۔‏ 

(۳) الكلي : هو المنسوبٌ إلى الكل ويرادفه: العام تقول: العلم الكلي: أي : العلم الشامل 
لكل شي». والكلي عند المنطقيين: هو: الشامل لجميع الأفراد الداخلين في صنف معين» 
أو هو المفهوم الذي لا يمنع تصوره من أن يشترك فيه كثيرون. 
انظر: المعجم الفلسفي لصليبا (۲۳۸/۲). 

)٤(‏ في «ظ»: (علی ذلك أن یکون). وفي «ك»: (علی هذا أن يكون) باسقاط القول. 

)٥(‏ في «س»: (وما یختص). 

(5) في «ك»: (بشيء). 

(۷) سقطت (فيها): من «ظ». 

(۸) في «ك»: (وماله). 

)٩(‏ في «س»: (بماله). 

(۱۰) في «س»: (مشترکان) . 


۸٤ 


ما يخصه ولغيره ما يخصه. ولكن: تشابهاً وتمائلاً بحسب تشابه حيوانيتهما 
ونطقيتهما١١).‏ وغير ذلك من صفاتهما. 


ومن قال: إن الانسان مركب مما به الاشتراك: وهو: الحيوانية» وما(۲) به [التركيب لفظ 
من الامتیازه وهو: النطق. فان آراد بذلك: أن هذا تركيب ذهني: فإنا إذا مجمل. يتناول 
تصورنا في آذهاننا حيواناً ناطقاً كان الحيوان جزء هذا المعنى الذهني» والنطق الترکیب 
جزءه الآخرء وکان الحیوان جزءا له آشباه آکثر من آشباه(۳) الناطق . ۱ الذهني 
واخارجي] 
وإذا تصورنا مسمی «حیوان» ومسمی «ناطق»: كان مسمی الحیوان يعم 
الانسان٩)‏ وغیره» وکان مسمی «الناطق» یخصه. فدعوی الترکیب في هذه المعاني 
الذهنية صحیح . 
لکن ليس لها ضابط ٩‏ بل هو بحسب ما یتصوره الاٍنسان. سواء كان تصوره 
حقاً أو باطلا . 


ومتی آرید بجزء الماهية الداخل فیها. ما يدخل في هذا التصور وبجزئها: 
الخارج عنها اللازم لوجودها ما يدل علیه . . (هذا اللفظ بالتضمن والالتزام وأراد 
بتمام الماهية: ما يدل عليه هذا. . ): بالمطابقف فهذا صحیح . 

لکن هذا لا يقتضي أن تکون الحقائق الموجودة في الخارج مرکبة من 
الصفات الخاصة والعامة"» ولا أن یکون بعض صفاتها اللازمة داخلة في الحقيقة 
ذاتياً لھا“ وبعضها خارجاً عن الحقيقة عارضاً لها. كما یزعمه أهل المنطق 


الیونانی . 
(۱) في «ك»: (ونطقهما . (۲) في «ك»: (ومما به). 
(۳) في «ك»: (انتباه). )٤(‏ في «س»: (يعم الحیوان يعم الانسان). 


)٥(‏ هکذا في «ك». و«س» وفي بقية اللسخ: (ليس هذا ضابطاً). 
)٦(‏ سقط ما بين القوسين: من «س». 

(۷) في «ك»: (العامة والخاصة). بالتقديم والتأخير. 

(۸) في «س». «ه»: (ذاتيا في إتيانها لها) . 


Ao 


وهذا الموضع: (مما)<"© ضلوا فيه» وضل بسبب ضلالهم فيه: الطوائف 
الذين اتبعوهم (في ذلك)”' من النظار وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم 
ولوازمه. ولم يتصوره تصورا تاما. 

وإن أرادوا بالتركيب: أنه موصوف بالحياة والنطق» وإحدى الصفتين يوجد 
نظيرها في سائر الحیوان والأخرى مختصة بالإنسان: فهذا معنى صحیح . 


وإن أرادو ا“ به : أن حيوانيته مشتركة بینه وبين غیره فقد غلطواء فإن 


وكذلك: إن أرادوا بالتركيب: أن هنا موجوداً موصوفاً بأنه حيوان غير 
الموجود الموصوف بأنه ناطق وصاهل. وأن الإنسان مركب من هذا الموجوده؛ 
وهذا الموجود (والفرس مركب من هذا الموجود وهذا الموجود)"): فقد غلطوالاک 
بل: لا موجود إلا هذا الانسان الموصوف بأنه حيوان ناطق . 


وهذا الفرس (الموصوف)* بأنه حيوان صاهل وكذلك سائر الحيوانات 
فقول القائل: الإنسان مركب من هذا وهذا: إذا أريد به أن هنا شيئاً مركب 


وأن له جزءين متباينين؟») هو مركب منهما: كان جامت بل : هو شيء واحد 
موصوف بصفتين لا يوجد إلا بصفتیه(۱۰) ولا توجد صفتاه ۲۱ إلا به. 





(۱) سقط (مما) من «س». (۲) سقط (في ذلك): من «س». «ه». 
(۳) في «س»۰ «ه»: (وإن أراد به)» والجمع : يوافق سياق الكلام . 

. في «س»: (هذا). بدل (هنا). (©) في «س»: (الوجه) بدلا من (الموجود)‎ )٤( 
سقط ما بين القوسين: من «س». (۷) في «س»: (غلط) بالإفراد.‎ )٦( 

(۸) سقطت كلمة (الموصوف) من «س»: «ه». 

)۹( في وك : (متباینین مثبتين) . ۱۰( في «س)ء. «ه»: (إلا بصفته) . 


(۱۱) في «س»: (صفاته) . 


۸٦ 


وهذا المعنی : صحیح › (وهی ۲۲ : أن الإنسان موصوف بأنه حيوان» وأنه 
ناطق» حقیقة وأن له“ ذاتاً مستلزمة لصفاتهاء لا یوجد الموصوف بدون صفته 
اللازمة له" . 

لکن هذا لیس في الخارج تركيباًء ولیس في الخارج صفةً لازمةٌ ذاتية وأخری 
عرضیۃً لازمة للماھیةء وأخرى لازمة لوجوده. بل: لیس في الخارج الا الموجود 
المعين» وصفائه تنقسم إلى : لازمة له» وعارضة) 29 وهو(“ لا يوجد بدون شيء 
من صفاته اللازمة. 

فلیس فیها ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج» ولكن : ليس بلازم لها 
بل لازم للموجود في الخارج. كما يظن ذلك من یظنه من المنطقیین . 


(وأصل خطئهم)20: أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في [أصل خطأ 
الأعیان» فان الذهن یتصور المغلت() قبل وجوده في الخارج : وظنوا: أن الماهية من ظن من 


مغايرة للوجود. وهو: صحيح إذا فسرت”9” الماهية بما يتصوره الذهن. النظار أن 
الموصوف 


وأما أن يكون في الخارج مثلث(» له ماهية ثابتة في الخارج غير الشيء مركب من ذاته 
الموجود في الخارج» فهذا: غلط بيّن» فإذا فهم هذا في صفة المخلوق. فالخالق وصفانه] 
أبعد عما سماه هوّلاء «ترکیبا» . 


(۱) سقطت كلمة (وهو) من «س» «ه». 

(۲) هكذا في «ك»» وفي بقية النسخ : روآنه). 

(۳) في «ك»: (ولا يوجد إلا اللازمة له والعارضة) 

(4) ما بين القوسین(لازمة له وعارضة): سقطت من «ك». 

(۶) في «ك»: (وهذا). )٦(‏ (وأصل خطئهم): سقطت من «س». 
(۷) في «س»» «ه»: (المثبت بدل (المثلث). 

(۸) في «س»: (فس). وهذا خطأ إملائي . 

)٩(‏ في «س»ء «هه: (المثبت) بدل (المثلث). 


۸۷ 


فإذا فیل : إن الله سبحانه وتعالى : حي عليم قدیں فهو: موصوف بأنه الحي 
العلیم القدیر . واذا فیل : هو موجود واجب بنفسه فهو سبحانه: موصوف بالوجود 
والوجوب . 


فلا مشاركة بینه وبين غيره في شيء موجود. ولا هو مركب من جزءین» ولا 
من صفات() مقومة تکون أجزاء لوجوده ولا نحو ذلك. فكل ما بدعی") من 
الترکیب الذي هو ممتنع في المخلوق. فهو في الخالق آشد امتناعا. 

ولکن: لفظ «الترکیب»(6: مجمل یدخل (عند)*) هولاء فيه: اتصاف“ 
الموصوف بصفاته اللازمة له. ولیس هذا هو المعقول من لفظ الترکیب. 


۰ روهولاء أحدثوا اصطلاحاً لهم في لفظ التركيب لم یسبقهم(الیه(۳) 
آحد. من أهل اللغة ولا من طوائف أهل العلمء فجعلوا لفظ «الترکیب» : یتناول 
خمسة أنواع : 


آحدهما: التركيب من الوجود والماهية. لظنهم : أن وجود كل ممكن في 
الخارج غير ماهيته» ومتی آرید بجزء الماهية الداخل فیها ما(“ یدخل في هذا 
المتصور. ویلازمها الخارج عنها: ما يلزم هذا التصورء وهذان المعنيان: هما ما 
يدل عليه اللفظ . 





(۱) في «ك»: (ولا من صفات)» وفي سائر النسخ (ولا صفات). 

(۲) في «ك»: (فكل ما یدعی)ء وفي سائر النسخ (مما يدعى). 

(۳) في «س». «ه». «ظ»: (ولفظ الترکیب). 

)٤(‏ سقطت (عند) من : «ظ۰4 «ه». 

)٥(‏ في «س»: (یدخل فيه لا اتصاف). 

)٦(‏ بداية السقط من سی «ه». 

(۷) سقطت كلمة (الیه) من «س». والاولی : اضافتها. 

(۸) (ما): زيادة لتستقیم بها العبارة مع ما بعدھاء وفي ساثر النسخ : (یدخل في هذا) . 


۸۸ 


والثاني : التركيب من الجنس( والفصل". کقولهم(: إن الانسان مركب 
من الحيوانية والناطقية» وقد يضمون إلى ذلك: الترکیب* من المعنى العام 
والخاص» يسمى تركيباً من جنس وفصلء أو: من خاصة وعرض عام . 

والشالث:(6: الترکیب") من الذات والصفات» كمسمى «الحي»«العالم» 
«القادر» . 


والرابع(): ترکیب الجسم من آجزائه الحسیة - عند من يقول: انه مركب 
من الجواهر المفردة) -(. 


. الجنس في اللغة: الضرب من الشي ء. وهو: آعم من النوع في الا صطلاح‎ )١( 
. قال الجرجاني : «الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع»‎ 
.)۸ : انظر: الصحاح (416/7)» التعريفات (ص‎ 

(۲) الفصل في اللغة: القطع» قال الجوهري : «فصلت الشيء فانفصل : أي : قطعته فانقطع. 
وفصل من الناحیة: أي : خرج». 
وأما عند المنطقیین : فللفصل معنیان: 
أحدهما: ما يتميز به شي؛ عن شيء ذاتياً كان أو عرضیاً لازماً أو مفارقاً شخصياً أو کلیل 
وهو مرادف للفرق. 
وثانيهما: ما يتميز به الشيء في ذاته» وهو: الجزء الداخل في الماهية. انظر: المعجم 
الفلسفي لجميل صليبا (۰)۱4۷/۲ الصحاح (۱۷۹۰/۵). 

(۳) في «ك»: (كقوله). والجمع: يناسب سياق الكلام بعده. 

(4) فى «ك»: (إلى ذلك المركب). )٥(‏ في «ك»: (والثالث). 

)1( في «ك»: (المركب). (۷) ما بين القوسين: زيادة من «ك». 

(۸) هذا الترکیب : یقول به آکثر المعتزلة والأشاعرة . 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (۰)۳۲۰/۸ منهاج السنة (۱4۹/۱). 

(۹) في «كى «ظ»: (المنفردة). 

(۱۰) معنى الجواهر المفردة عند المتكلمين: أن العالم يتكون من ذرات مادية صغیرة. لا تقبل 
الانقسام على نفسهاء وهي : الجواهر المفردةء وأول من قال بهذه النظرية هو الفيلسوف 
اليوناني (دیموقریطس). وأول من تبناها من متكلمي الإسلام : آبو الهذیل العلاف المعتزلي. 
وتبعه معمر بن عباد. وهشام الغوطي» وهما معاصران له. 
انظر: کتاب دراسات في الفرق والعقائد (ص : ۲ء وکتاب : فكرة الجوهر (ص : 85"). 


۸۹ 


والخامس() تركيبه من الجزءين العقليين» ‏ عند من يقول -: «إنه مركب من 


المادة 9ك والصورة6۳٩)‏ ۰ 


وأما التركيب الأول والثاني : فنازعھم جمھور العقلاء في ثبوتهما في الخارج 


ويقولون: ليس في الخارج تركيب بهذا الاعتبار. 


والتركيب” الرابع» والخامس: فيه نزاع مشهور بين العقلاء: 

منهم : من يثبت في الجسم أحد التركيبين9©. 

ومنھم : من يقول: «لیس مركباً لا من هذا ولا من هذا». 

وأما الثالث: فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلاء ما أعلم من ينازعهم فيه 


(1) 
(٢ 


۳ 


سم 


(9) 


(۸) 


لکن: حكي عن طائفة من أهل النظر: کعبدالرحمن بن كيسان الأصم!“ 


ما بين القوسين: زيادة من «ك». 

المادة لغة: الزيادة المتصلكٌ. ومادة الشيء: أصولّه وعناصره التي یترکب منهاء حسية كانت 
أو معنوية, وفي اصطلاح المتكلمين: لها عدة معان. فعند الفلاسفة: هي الجسم الطبيعي» 
الذي يتناوله على حاله . أو لغاية معينة مثل : المرمر الذي يصنع منه التمثال فهو مادته. وعند 
المنطقيين: تطلق على الحدود التي تتألف منها القضيةء أو على القضايا التي يتألف منھا 
القیاس . ۱ ۱ 

انظر: الصحاح (۰)۵۳۷/۲ المعجم الفلسفي لصليبا :)۳۰٣/٢(‏ 

الصورة في اللغة: الشكل وعند الفلاسفة: الصورة تقابل المادةء والمادة هي : ما يتميز به 
الشيء مطلقاء فإذا كان في الخارج كانت صورته خارجیةء وإذا كان في الذهن: كانت 
صورته ذهنيةء غير أن المادة لا تتعدى الصورة الجسمية. 

انظر: تاج العروس (۰)۳۲/۳ المعجم الفلسفي لصليبا (۷۱/۱). 

هذا التركيب: يقول به ابن سيناء وأمثاله من المتفلسفة. 

انظر: كتاب: درء تعارض العقل والنقل (۰)44۲/۳ منهاج السنة (۱۰۰/۲). 

في «ك»: (والمركب). () في وك : (أحد المركبين). 

في «ك»: (وأما الثالث)» وفي جميع النسخ ‏ ما عدا «ك» -: (وأما الرابع). 

عبدالرحمن بن كيسان: الأصمء أبو بكر. قال عنه «ابن حجره: «المعتزلي صاحب المقالات 
في الأصول. وهو من طبقة أبي الهذيل العلاف. وأقدم منه». 


۹۰ 


وغیره: آنهم نفوا الاعراض( ولم يثبتوا الأعراض الزائدة على الجسم. ونفوا" : 
کون الحركة زائدة على الجسم وخالفهم الاأکثرون في ذلك. 

وهذا - والله أعلم -: نزاع لفظي, ومو: أن مسمی الجسم هل یتناول الجسم 
بأعراضه أم تکون الأعراض زائدة على مسمی الجسم؟ . 

والا: فعاقل لا ینکر وجود الطعم واللون. والرائحة والحرکة. وغير ذلك من 
الصفات القائمة بالموصوفات. 

وهذا: يشبه نزاع الناس في أن الصفات: هل هي زائدة على الذات أم لا؟. 

* فمن آراد بالذات : «الذات المجردة»: فالصفات زائدة علیها . 

* ومن آراد بالذات : «الذات الموصوفة»: فلیست الصفات مباينة للذات 
الموصوفة بصفاتها اللازمة لها. 

ثم : إن هؤلاء زعموا آنهم ینفون هذه الأنواع. فأما الأنواع الأربعة: فمن 
قال : «إنها منتفية عن المخلوق فهي في الخالق آشد انتفاء۳. 


= مات سنة (۲۰۰ ه). وقیل: سنة (۲۰۱ ه). 
انظر: لسان المیزان (۰)4۲۷/۳ الفهرست (ص : ۲۱6). 

(۱) الاعراض: جمع عرض» ومعنا لغة: هو الظهور والبروزء قال الجوهري: «عرض له أمر 
كذاء یعرض. أي: ظهرء وعرضت عليه آمر کذا وعرضت له الشيء: أي: آظهرته له 
وأبرزته إليه». 
وعند المتكلمين: العرض: ضد الجوهر, لأن الجوهر: هو ما يقوم بذاته ولا يفتقر إلى غيره 
ليقوم به» فالجسم: جوهر يقوم بذاته» أما اللون: فهو عرض لأنه لا قيام له إلا بالجسم 
وممن قال بنفي الأعراض من المعتزلة: عبدالرحمٰن بن كيسان الأصمء ومن الملاحدة: 
الدهرية والسمنية. 
انظر: الصحاح (۰)۱۰۸۲/۳ وأصول الدين للبغدادي (ص: ۰)۳۷ وأصول الدين للبرذوي 
(ص: ۰۱۱ ۰۱۲ مقالات الإسلاميين (ص: ۳٤٣٤‏ - ۰۳46 والفرق بين الفرق (ص: 
۰۵ - ۰)۱۱5 المعتمد في أصول الدین للقاضي آبي يعلى (ص : ۰)۳۷ الشامل في أصول 
الدين (ص: ۸٦۱)ء‏ المواقف للإيجي (ص: ٦۹)ء‏ المعجم الفلسفي (1۹/۲). 

(۲) في «ك»: (ویقولون). (۳) في «ك»: (آشد نفياً) . 


۹۱ 


وأما النوع الرابع : فمن نازع في أن الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا؟ 

فهذا: نزاع لفظي . 

ومن نازع في ثبوت هذه الصفات في نفس الأمرء ونفى أن يكون لله عم 
وقدرة ومشيئة وجعل هذه الصفة هي الأخرى» والصفة هي الموصوف: فهذا قوله 
معلوم الفساد. بعد التصور التام . 

وإذا علم أنه سبحانه: حي عليم قدیر» ومعنى كونه حياً: ليس معنى كونه 
علیماء ومعنى كونه عليما: ليس معنى كونه قدیراء فهذا هو إثبات الصفات . 

فان قال القائل : «إن معنى کونه علیماً: هو معنی كونه مریداً قديراً حياً . 

۲ (فهذا مکابرت وكذلك: إذا ادعى أن هذه المعاني : هي ۲ معنى 
الذات الموصوفة بها وإن اعترف بثبوت هذه المعاني لله. وقال: أنا أنفي أن 
يكون الله مفتقراً إلى ذوات أو معان بها يصير حياً عالماً قادرا -: فهذا مناظرة منه 
لمثبتة الأحوال: كالقاضي أبي بکر ۳ وأبي یعلی(*۲ . . . وغيرهما ممن يقول: إن 
له علما وعالمیة وعالميته: معنى زائد © على علمه. 


وهذا القول : قول بعض «الصفاتیة». وجمهورهم: 


)١(‏ بداية السقط من «ك». (۲) في «ظ»: (هو). 

(۳) هو: محمد بن الطیب. بن محمد أبو بكر القاضي. المعروف ب «ابن الباقلاني» قال عنه 
الخطیب: (المتکلم على مذهب الاشعري. من أهل البصرة سکن بغداد. وسمع بها 
الحدیث وکان ثقة فأما الکلام : فکان آعرف الناس به» وأحسنهم خاطرأء واجودهم لساناء 
وأوضحهم بیان واصحهم عبارق وله تصانیف کثيرة في الرد على المخالفین) . 
مات سنة : (۰۳ ه). انظر: تاريخ بغداد (۰)۳۷۹/۵ شذرات الذهب (۱۰۸/۳). 

(4) هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خلفء بن أحمد. أبو یعلیء المعروف: بابن 
الفراء» قال عنه الخطيب: (كان أحد الفقهاء الحنابلت وله تصانيف على مذهب أحمد بن 
حنبلء درس وأفتى سنین كثيرة). مات سنة (1۵۸ ه). 
انظر: تاریخ بغداد ))۲٥٢/٢(‏ طبقات الحنابلة (۱۹۳/۲). 

)٥(‏ في ك: ززائدل وهو خطأ نحوي» لأنه: صفة لمرفوع قبله. 


۹۲ 


ینکرون هذل ویقولون : «بل معنى العلم : هو معنى العالمیة؛”'۲۶. 


وفي مسائل الصفات ثلاثة آمور : [مذاهب 
٭ أحدها: الخبر عنه بأنه: حي عليم قدير» فهذا متفق على إثباته وهذا الناس لي 
. الراد منها] 


* والثاني : أن هذه معان قائمة بذاتهء فهذا") (ایض۳: أثبته9» مثبتة 
الصفات. السلف والأئمةء والمنتسبون إلى السنة من عامة الطوائف. 

2 والثالث: الأحوال2)2, وهو: العالمية والقادریةفء وهذه: قد تنازع فيها مثبتو 
الصفات ونفاتها : 

فأبو هاشم وأتباعه: يثبتون الأحوال دون الصفات(. 

(۱) في «ظ» والمطبوعة: (هو معنی العالم)» والمثبت: من «ك». 

(۲) في المطبوعة (وهذا). والمثبت: من «كى «ظ». 

(۳) كلمة (أيضاً) : سقطت من «ك». )٤(‏ في رك : (مما آثبته). 

)٥(‏ يطلق الحال في اصطلاح المتكلمين: على ما هو: وسط بين الموجود والمعدوم وهو صفة لا 
موجودة بذاتها ولا معدومة لكنها قائمة بموجود: کالعالمیةء وهي النسبة بين العالم والمعلوم . 
وممن قال بالحال من الأشاعرة: أبو بكر الباقلاني وأبو المعالي الجويني . 
ومن المعتزلة: أبو هاشم الجبائي . وعرفها: بأنها صفة لا موجودة ولا معدومة ولا مجهولة. 
قال الشهرستاني : («أثبت» «أبو هاشم» «أحوالاً» لا هي صفات موجودة ولا معلومة ولا 
مجهولة. أي : على حيالهاء لا تعرف كذلك» بل مع الذات). 
وممن قال بالحال من الحنابلة: القاضي أبو يعلى . 
والقول بالاحوال: قول باطل, لان الشيء لا موجوداً ولا معدوماً: ممتنع في العقل . 
انظر: التمهید للباقلاني (ص : ۱۵6- )۱٥١‏ تعلیق: محمد آبو ريدة» والفرق بين الفرق 
(ص: ۰0۱۹۵ المعتمد. في أصول الدین للقاضي آبي يعلى (ص: ۰0۳ والشامل في 
أصول الدين للجويني (ص: ۰60۲٩‏ الملل والنحل (۰)۸۲/۱ نهاية الاقدام في علم الکلام 
(ص : ۰۱۳۱ المواقف لاريجي (ص: ۷ كشاف اصطلاحات الفنون (۰)۱۱۹/۲ 
محصل آفکار المتقدمین والمتأخرين للرازي (ص : ۸۵). 

)٩(‏ هو: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي؛ آبو هاشم» قال عنه الخطیب 
(المتکلم» شيخ المعتزلةء مصنف الکتب على مذهبهم سکن بغداد إلى حين وفاته). مات 
سنة (۳۲۱ ه). انظر: تاريخ بغداد (۰)۵6/۱۱ شذرات الذهب (۲۸۹/۲). 

)۷( انظر: قول آبي هاشم وشرحه في : کتاب الملل والنحل (۰)۸۲/۱ والفرق بين الفرق (ص ۹۰ 


۹۳ 


والقاضي أبو بكر وأتباعه : يثبتون الأحوال والصفات. 

وأكثر الجهمیة) والمعتزلة*: ينفون الأحوال والصفات). 

وأما جماهير «أهل السنة»: فيثبتون الصفات دون الأحوال. وهذا لبسطه 
موضع آخر) . 


(۱) هو: أبو بكر الباقلاني . انظر: التمهيد (ص: ٠٠١١‏ ۔ ١٥۱)ء‏ تعليق: محمد أبو ريدة. 

(۲) الجهمية: هم المعطلة نفاة الصفات. سموا بالجهمية: نسبة إلى جهم بن صفوان أبي 
محرزء مولى بني راسب. يلقبه البعض: بالترمذي» والبعض الآخر: بالسمرقندي. وأتباعه 
يعرفون بالجهمية» نسبة إليه» وقد صار لقباً على معطلة الصفات عموماً. باعتبار: أن 
الجهمية: هي أول من قالت بنفي الصفات. 
انظر: مقالات الإسلاميين (۰)۳۳۸/۱ الفرق بين الفرق (ص: ۲۱۱). 
التبصرة في أصول الدین (ص: ٦٦)ء‏ الملل والنحل ۸٦/١(‏ ۔ ۰)۸۷ تاريخ الطبري 
(۰)۳۳۰/۷ البداية والنهاية ( ٦٦/١٢‏ - ۰)۲۷ الخطط للمقريزي (۳۹۱/۲). 

(۳) المعتزلة: فرقة كلامية إسلامیةء ظهرت في آول القرن الثاني الهجري, وبلغت شأوها في 

٠‏ العصر العباسي الأول يرجع اسمها إلى : اعتزال إمامها واصل بن عطاءء مجلس الحسن 

البصري. لقول واصل: بان مرتکب الکبيرة لیس کافرأء ولا مزمنا. بل: هو في منزلة بين 
المنزلتین؛ ولما اعتزل واصل مجلس الحسن؛ وجلس عمروبن عبید إلى واصل وتبعهما 
آنصارهما: قیل لهم : «معتزلة» أو: معتزلون. وهذه الفرقة تعتد بالعقل وتغلو فيه وتقدمه 
على النقل. ولهذه الفرقة مدرستان رئیستان: |حداهما بالبصرة ومن آشهر رجالها: 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبید وأبو الهذیل وابراهیم النظام والجاحظ وأخرى: ببغداد من 
آشهر رجالها: بشر بن المعتمر وأبو موسی المردار» وتمامة بن الاشرس. وأحمد بن دؤاد ء 
وللمعتزلة: أصول خمسة يدور عليها مذهبهم هي : العدل والتوحيد والمنزلة بين المنزلتين 
والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولهم في هذه الأصول: معان عندهم 
خالفوا فيها موجب الشريعة وجمهور المسلمين. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص : ۱۱۷ - ۰۱۲۰ التبصرة في اصول الدين (ص : ۰0۳۷ الملل 
والنحل ۰)4٩ - :55/١(‏ الخطط للمقريزي (۳4۵/۲- ٣٣۳)ء‏ الموسوعة العربية الميسرة 
(ص: ۱۷۱۸). 

)٤(‏ في «ك»: (الصفات والأحوال). 

.)۳۹۵/٩۹ ء٥٤‎ -۳۵/۵۰( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٥( 


1 


والمقصود هنا: الكلام على التركيب لفظاً ومعنیٗء وبيان أن هؤلاء: لهم فيه 
اصطلاح مخالف لجمهور العقلاء وأنهم: مضطرون إلى الاقرار بثبوت ما 
نقوه)(۲۲. 

ولکن هؤلاء یقولون: «هذا اشتراك والاشتراك: تشبیه. ویقولون : (هذه)۲) 
أجزاءء وهذا: ترکیب( من هذه الأجزاء ثم إنهم لا یقدرون على نفي هذا الذي 
سموه «اشتراكاً وتشبيهاً»» ولا على نفي هذه الأمور التي سموها: أجزاءً وتركيباً 
وتقسيم؟؟») 6 

فإنهم يقولون: (هو) ( عاقل ومعقول وعقل. ولذيذ ولذة وملتذء وعاشق 
ومعشوق وعشق . 

وقد يقولون": هو عالم قادر مرید. ثم یقولون(: العلم: هو القدرق 
والقدرة: هي الإرادة» فيجعلون کل صفة هي الأخری. ويقولون: العلم هو العالم - 
(وقد)”" يقولون: هو المعلوم -» فیجعلون الصفة هي الموصوف أو: هي“ 
المخلوقات . 

وهذه أقوال رژسائهمروهي) : في غاية الفساد. في صريح المعقول. فهم 


۶ 


مضطرون إلى الاقرار بما یسمونه؟: تشبيهاً وتركيباً . 

ويزعمون: أنهم ينفون التشبيه والتركيب والتقسیم, فليتأمل اللبيب كذبهم 
وتناقضهم. وحيرتهم وضلالهم. ولهذا يؤول بهم الأمر: إلى الجمع بين النقیضین» 
أو: الخلو عن النقیضین . 





(۱) نهاية السقط من «س». «ه». (۲) سقطت (هذه) من سی «ه». 


(۳) في «س»: (الترکیب). 
)٤(‏ في رك سی «ظ» : (وتقسيماً وأجزاءً) . 


)٥(‏ نهاية السقط من «ك». (5) سقطت (هو) من «س». 

(۷) في «س»: (ويكون). (۸) في «ك»: (ويقولون). 

(9) سقطت (وقد) من «ه». (۱۰) في «س»:(وهي). بحذف همزة التسوية. 
(۱۱) سقطت (وهي) من «ك». (17) في «ك»» «س»: (ما يسمونه). 


۹ 


ثم إنهم (مع هذا): ينفون عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به 
رسوله كَل لزعمهم أن ذلك تشبيه وترکیب» ويصفون أهل الإثبات بهذه الأسمای 
۰ 1 
وهم الذین آلزموها بمقتضی اصولهم ولا حيلة لهم في دفعها فهم كما قال 
لقائل۳): (رمني بذائها واْسلّت). 


وهم : لم یتصدوا هذا التناقض» ولکن آوقعتهم فیه: قواعدهم الفاسدة 
المنطقية. التي زعموا فیها ترکیب الموصوفات من صفاتها. ووجود الکلیات 
المشتركة في أعيانهاء فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع 
مراعاتها الذهن أن يضل في فكره أوقعتهم في هذا الضلال والتناقض. 


ثم (إن)”» هذه القوانين: فيها ما هو صحیحء لا ريب فيهء وذلك: يدل“ 
على تناقضهم وجهلهم. فإنهم قد قرروا في القوانين المنطقية أن الكلي هو الذي لا 
يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه» بخلاف الجزئي. 


وقرروا: أيضاً: أن الكليات لا تكون كلية إلا في الأذهان. دون الأعيان وأن 
المطلق بشرط الإطلاق: لا يكون إلا في الذهن. وهذه القوانين صحيحة. 


)١(‏ سقطت (مع هذا) من المطبوعة. 
(۲) هذا المثل: لإحدى ضرائر (رَهُم بنت الخزرج) امرأة سعد بن زيد مناق رمتها رهم بعيب 
كان فيهاء فقالت الضرة: (رمتني بدائها. . .). 
ويضرب هذا المثل: لمن يعير صاحبه بعيب هو فيه. 
انظر: مجمع الأمثال للميداني (7585/1): فصل المقال في شرح الأمثال (ص: ۹۲). 
(۳) سقطت (إن) من سس «هى «ظ». (4) في «ك»» «س» «ظ»: (يدلهم), وهو خطا. 
(ه) في «س»: (في) بدلاً من (من). 
)٦(‏ الجزئي : هو المنسوب إلى الجزء, ويطلق على معنيين: 
الأول: هو الجزئي الحقيقي : وهو کون المفهوم بحيث يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 
والثاني : هو الجزئي الإضافي : وهو كون المفهوم مندرجاً في كلي أعم منه: کخواص 
المثلث بالنسبة إلى المثلث. 
انظر: المعجم الفلسفي لجميل صليبا (40۰/۱). 


۹٦ 


ثم يدعون ما ادّعاه أفضل متأخريهم: (من)“ أن الواجب الوجود"): هو [مذاهب 
الوجود المطلق ۲۳ء بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي 240 . 


النظار ف 
وجود الله 


أو: كما يقوله طائفة منهم : إنه *) الوجود المطلق بشرط الإطلاق عن كل آمر تعالى] 
ثبوتي وسلبي. كما يقول ذلك من يقوله من الملاحدة الباطنیة(. المنتسبين إلى 
التشیع۶ء والمنتسبين إلى التصوف9). 





(١) 
(۲) 
(۳ 


سقطت (من) من جمیع النسخ» ما عدا «ظ». 

في «ظ»: (الوجود الواجب) تقدیم وتأخیر. 

المطلق : اسم للشيء الذي لا یتوقف تصوره أو وجوده على شيء آخر غیره. لأنه: عله 
وجود نفسه. ولذلك قیل: إن الموجود المطلق: هو الموجود في ذاته بذاته وهو الضروري 
الذي لا يلحقه التغیر والبريء من جمیع أنحاء النقص. 

انظر: المعجم الفلسفي لجمیل صلیبا (۳۸۹/۲). 

هذا القول: قال به ابن سینا. انظر: کتاب درء تعارض العقل والنقل (45/5). 

في «س»: (الله) بدل (إنه) . 

الباطنية: اسم لطوائف من الملاحدة» يتظاهرون بالتشيع ومنهم من ينتسب إلى التصوف 
وسموا باطنية : لأنهم يدعون أن لظواهر النصوص بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من 
القشر ويريدون بالظواهر: ما يفهمه المسلمون من كلام الله ورسوله. ویعرفونه من شرائع 
الإسلام وهذه عندهم قشورء وأما المعاني الباطنية: فهي ما يحرفون به النصوص والشرائع 
بحسب ما يتفق مع إلحادھمء فهم كما قيل عنهم : يظهرون الرفض ويبطنون الكفر المحض . 
انظر: کتاب: فضائح الباطنیة للغزالي (ص: ۱۱ - ۰)۱۲ والملل والنحل (۱۹۲/۱). 
التشيع : يقال: تشيع الرجل إذا قال بقول الشيعة» والشيعة: هم الذين شايعوا عليا رضي الله 
عنه» وفضلوه على أبي بكر وعمرء ومنهم من قال: إنه الإمام بعد رسول الله 4ا بالنص 
الجلي والخفي» واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عنه وعن ولد وإن خرجت فبظلم أو تقية 
منه أو من أولاده ويقولون: إن الامامة من أصول الدينء وان الأئمة معصومون» وهم فرق 
كثيرة جدأًء وأصولها ثلاث : غلاة» وزيدية» وإمامية. 

انظر: مختار الصحاح (ص: ۰)۳۵۳ الملل والنحل »)١45/١(‏ التبصرة في أصول الدين 
(ص: ۰0۱1 كشاف اصطلاحات الفنون .)١75/5(‏ 


= التصوف: لفظ مبتدع ويراد به: التنسك والعبادة والزهد في الدنیاء وتفريغ القلب من‎ (٢( 


۹۷ 


أو يقوله طائفة ثالثة: إنه الوجود المطلق لا بشرط كما تقوله طائفة منهم(). 
وهم متفقون على أن المطلق بشرط الإطلاق عن الأمور الوجودية والعدمية لاا يكون 
في الخارج موجودا. 


فالمطلق بشرط الإطلاق عن كل أمر ثبوتي ؛ أولى أن لا يكون موجوداً. فان 
المقید بسلب الوجود والعدم نسبته إليهما سوای والمقید سلب الوجود يختص ۷) 
بالعدم دون الوجود» والمطلق بشرط إنما یوجد مطلقا في الأذهان . 


وإذا قیل : هو موجود"؟ في الخارج فذلك) بمعنی : أنه یوجد في الخارج 
مقيداً. لا أنه“ يوجد في الخارج مطلقاً. فان هذا باطل. وإن كانت طائفة تدّعیه, 


فمن تصور هذا تصورا تاما؛ علم بطلان قولهم وهذا حق معلوم بالضرورة. 


فهذا القانون الصحیح ؛ لم ینتفعوا به في ثبات وجود الرب» بل جعلوه مطلقاً 
بشرط الاطلاق عن النقيضين» أو عن الأمور الوجودیة أو لا بشرط وذلك) : لا 


= غير الله والصوفية: هم المنتسبون لهذا الطريق: منهم العباد الصادقون ومنهم المنحرفون 
ومنهم الملحدون. وقد اختلف في أصول التسمية: فذکر شيخ الإسلام: أن أصل كلمة 
التصوف: من لبس الصوف لاختصاص أصحابه به. 
انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۱/۱۱ - ۷). 

(۱) هذا القول: قال به محمد بن إسحاق القونوي وأمثاله . 
انظر: كتاب: درء تعارض العقل والنقل (٦/۹۷)ء‏ ومنهاج السنة (۱۳۸/۲). 

(۲) في «ك»: (مختص). 

(۳) في «س»: (موصوف) بدل (موجود). 

)٤(‏ في «س»: (بذلك). 

(ه) في «س»: (الا بالله) . 

رح في «ك»: رفذلك). 


۹۸ 


والقوانين الفاسدة أوقعتهم في ذلك التناقض والهذیان وهم یفرون من 
التشبيه بوجه من الوجوه. ثم يقولون: الوجود ينقسم إلى : واجب وممکن"* فهما 
مشترکان") فى مسمی الوجود. 


وكذلك : لفظ الماهية والحقيقت والذات ومهم”" قيل: هو ینقسم إلى 
واجب وممکن. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام: فقد اشتركت الأقسام في 
المعنى العام الكلي الشامل لما تشابهت فيه. 


فهذا تشبيه يقولون به» (وهم)) يزعمون أنهم ينفون كل ما يسمى تشبيها حتى 
نفوا الأسمای فكان الغلاة من الجهمية والباطنية لا يسمونه شيئاً فراراً من ذلك!“. 


وأي شيء أثبتوه ؛ لزمهم فيه مثل ذلك (وإلا : (لزم ٩)‏ أن لا یکون وجود 
واجب (الوجود)(۷) (ممکناأ) ۸ قدیماً ومحدثا وع (وأن المحدث والممكن 





42 الممکن : ما يجوز وجوده وعدمه ویقابله : الممتنع . 
انظر: المعجم الفلسفي (۲/۲). لجمیل صلیبا . 

(۲) في «ك»: (هما مشترکان)» وفي «س»: (فهما یشترکان) . 

(۳) في «س»: (وهما کما). 

)٤(‏ سقطت روهم) من «ك). 

)٥(‏ غلاة الجهمية والباطنية : ینفون أسماء الله الحسنی. فمن أثبت لله الاسماء والصفات: فهو 
عندهم مشبه» ولیس بموحد» وزاد غلاة الغلاة وقالوا: لا يوصف الله بالنفي ولا الإثبات لأن 
في كل منهما تشبيهاً له بالموجودات . 
انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۷۰/۳- 49 ۰۱۰۰ ودرء تعارض العقل والنقل 
(۰)۱۸۷/۵ مقالات الاسلاميين (۰)۳۳۸/۱ الفرق بين الفرق (ص: ۲۱۱ - ۰)۲۱۲ الملل 
والنحل (٦/٦۸)ء‏ الشامل للجويني (ص : ۲۸۷ - ۲۸۸). 

(7) سقطت من «س»: (والا لزم). 

(۷) في «ك»: (ووجود)» وقد سقطت من «ظ». 

(۸) سقطت من «ظ»» «س». 


۹۹ 


[ما یراد بلفظ 
المطلق] 


لا بد له من قديم » ومن المعلوم بالاضطرار أن الوجود فيه محدث ممکن. وأن 
المحدث الممكن لا بد له من قدیم)(». . . واجب بنفسه» فثبوت النوعين ضروري 
لا بد منه. 


وحقیقة الأمر؛ أن لفظ «المطلق» قد يعنى به ما هو كلي لا يمنع تصور 
معناه من وقوع الشركة فیەء ويمتنع أن یکون شيء موجودا في الخارج قائما 
بنفسه» أو صفة لغيره بهذا الاعتباره فضلا عن أن يكون رب العالمين الأحد 
الصمد كذلك. 


وقد يراد بالمطلق : المجرد عن الصفات الثبوتية. (أو عن الثبوتية)92) والسلبية 
جميعاً. والمطلق لا بشرط” الإطلاق. وهذا إذا قُدر؛ جُعل معيناً خاصاً لا کلیأ 
فإنه يمتنع وجوده في الخارج أعظم من امتناع الكليات (المطلقة)9» بشرط“ 
لکونها“ كلية» فإن تلك الکلیات ۳ لها جزئيات موجودة في الخارج» والكليات 
مطابقة لها. 


وأما وجود شيء مجرد عن أن يوصف بصفة ثبوتية وسلبية: فهذا يمتنع ۸) 





(۱) ما بين القوسين: سقط من :كو وظ». 

(۲) (أو عن الثبوتية): سقطت من «س». «ه». 
(۳) في «ك»: (لا يشترط). بالياء بدل الباء. 

(ع) سقط من «ك»: ما بين القوسين. 

)٥(‏ في «س»: (بشرطه). 

. في «ك»: (کونھا)ء بحذف اللام‎ )١( 

(۷) في «ك»: (الكلية) بالافراد. 

(۸) في «س»: (بمنع). 

(۹) المثبت في «س». وبقية النسخ : (كلياً وجزئياً) . 


۱۰۰ 


وكذلك: المجرد عن أن یوصف بصفة ثبوتية» بل : هذا آولی بالامتناع منی 
وإذا كان هذا قد شارك“ سائر الموجودات فی مسمی الوجود ولم) يميز عنها الا 
بالقيود السليية - وهي قد امتازت عنه بالقيود الوجودية -: كان کل ممكن في الوجود 
أكمل من هذا الذي زعموا أنه واجب الوجود. 

فإن الوجود الكلي : مشترك بينه وبینه ولم يُميز عنها إلا بعدم 297 وامتازت 
عنه بوجودء فكان ما امتازت به عنه: أكمل مما امتاز به) هو عنهاء إذ الوجود أكمل 
من العدم . 

وأما إذا قیل: هو الوجود لا بشرط فهذا: هو الوجودا“ الكلي رى 
الطبيعي المطابق لكل موجود). وهذا لا يكون كلياً الا في الذهن. وأما في 
المعینات» . 

فإن كان الأول هو الصواب : لزم أن یکون الموجود الواجب() معدوماً في 
الخارج» (أو: آن یکون)() عين الواجب عين الممكن» ۔ كما يقوله من يقوله من 
القائلين بوحدة الوجود -. 

وإن كان الثاني هو الصواب: لزم أن يكون وجوده جزءاً من کل موجودء 
فیکون الواجب!( ۲ الوجود: جزءاً من وجود الممكنات . 

ومن المعلوم بصریح العقل : أن جزء الشيء لا یکون هو الخالق له «کله۱۳ 





)١(‏ في «س»: (قد تشارك). 

(۲) في «س». «ه»: (لم یمیز)» بحذف الواو. 

(۳) في «ه»: (العدم). 

)٤(‏ في «ك» «ظ»: (هو به). تقدیم وتأخیر. 

)٥(‏ في «س»: (الموجود) . )٦(‏ سقطت الواو من «س» «كى «ه». 
(۷) في «ك»: (وجود). (۸) في س:: (الواجب الموجود). 

(۹) في «س»: (وآن یکون)» وسقطت من «ه». 

(۱۰) في وك «ظ»: (الوجود الواجب). تقديم وتأخير. 

(۱۱) سقط من «س». 


۱ 


بل: يمتنع أن يكون خالقاً لنفسه فضلا عن أن يكون خالقاً لما هو بعضه. إذ الكل 
أعظم من الجزی فإنه امتنع أن يكون خالقاً للجزء: فامتناع كونه خالقاً للکل أظهر 
وأظهر. 

فصحيح المنطق: لم ينتفعوا به في معرفة الله ء وباطل المنطق: أوقعهم في 


سو ای 


غاية الکذب والجهل بالله : : وین له ور ما من ۇر . 
ال و اوک ام رم شک( یرتک 


أل آژهم َو یخرجوکهم نت آلنور الظلمّتِ ... 4 . 
وهو القائل : « لد اس ره رسشلتا بانب ۳9 معھم 1 الكتب 
ہر ہے 


رک نش نش یل ور رید فبه و باس دید ومکهم لاس 


مر د ٦‏ و مر رورم و ہم 3 00 2 4 


ے 


اچ 


لمت 


f‏ 2 سس ر 03 مر م ےر کا رما مع مده نے کے مت ۔ 

وأنزل معهم اینب پالحق لح بين أ لکاس‌فیما احتلموافیه وم اخَلت‌فیه إلا الد 
ےھ ۳ ںا ی موم چا موه مر ۵ سا سور و 

ووه من بعد ماجآء تھ مایت بنا بنتهم ھک ی له آزیکء اما ما لشتکنوایه من 


سے 


الح باذنه وه هی من یال 420 4 . 


2 


وقد كان النبي وَل يقول إذا قام من الیل : مارواہ مسلم في صحيحه: للم 
رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السَموات والزض الم لیب والشهادة 





(۱) سورة النور: آية (40). 
(۲) سورة البقرة : آية (۲۵۷). 
(۳) سورة الحدید: 7 


(4) سورة البقرة : آية (۲۱۳). )٥(‏ في «ك»: (إذا قام من الليل یتهجد). 


۱" 


که م و ها و روم 0207 ر ضاير ره الم 7 ۵ 7 7 
انت تحكم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون؛ اهدنی لِمَا اختلف فيه مِنَ الحَقَ 
۰ 2 ےم هه 0 “of‏ 

باذنك انك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بد 





(۱) الحدیث: آخرجه مسلم في کتاب: صلاة المسافرین باب: الدعاء في صلاة اللیل 
(۱ /۰)9۳4 ح (۷۷۰). 
وأبو داود کتاب الصلاة باب: ما یستفتح به الصلاة من الدعاء (۰)4۸۷/۱ ح (۷۲۷). 
والترمذي کتاب الدعوات, باب: ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة باللیل (4۸4/9)» 
ح (۳۲۰). 
والنسائي کتاب: قیام اللیلء باب: بأي شيء تستفتح صلاة اللیل (۲۱۲/۳). 
وابن ماجه: کتاب إقامة الصلاق باب: ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل 
(۰)4۳۱/۱ ح (۰)۱۳0۷ جمیعهم: من طریق أبي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف. عن 
عائشة رضي الله عنها . 


۱۳ 


[معرفة 
الغائب: مبنية 
على معرفة 
الحاضر] 


فصل 


وتمام الكلام فى هذا الباب : أنك تعلم() أنا له نعلم ما غاب عناء إلا 
بمعرفة ما شهدناه!۲؟ فنحن نعرف أشياء بحسنا”) الظاهر أو الباطن» وتلك معرفة 


ثم انا بعقولنا نعتبر(*) الغائب بالشاهد. فيبقى في أذهاننا قضایا(“؟ عامة 
لنا. 

فلولا أنا نشهد من أنفسنا جوعاً وعطش وشبَعَاً ورياً وحباً وبغضاً ولذة وألماً 

14 7 2 0 0 

ورضا وسخطا لم نعرف حقيقة ما نخاطب به إذا وصف لنا ذلك واخبرنا به عن 
غیرنا. 

(وکذلك)6؛ لو لم نعلم في" الشاهد حياة وقدرة وعلماً وكلاماً؛ (لم نفهم 
ما نخاطب به إذا وصف الخائب عنا بذلك. وکذلك: لو لم نشهد موجوداً لم 
نعرف وجود الغائب() (عنا" فلا بد فیما شاهدناه وما غاب عنا من قدر مشترك 


(۱) في «ك»: (أن یعلم). (۲) في «س»: (ما شاهدناه). 
(۳) في «كى «س»» «ه»: (بحسب). (4) في «ك»: (نقيس)» 

(ك) في «ظ»: (أمور). )١(‏ سقطت (وكذلك) من «ك». 
(۷) المثبت من «ك»: وفي بقية النسخ والمطبوعة (ما في الشاهد). 

(۸) (لن نفهم ما): سقطت من«ه». )٩(‏ في «ك»: (موجود)» 


(۱۰) کلمة (عنا): سقطت من وكى «ظ». 


۱۰ 


هو: مسمی اللفظ المتواطیی فبهذه الموافقة والمشاركة والمشابهة والمواطأت 
نفهم الغائب ونشبته» وهذا خاصة العقل. 


ولولا ذلك؛ لم نعلم إلا ما نحسه. ولم نعلم أموراً عامة ولا أموراً غائبة عن 
إحساسنا الباطن والظاهر29, ولهذا: من لم يحس الشيء ولا نظیرہ: لم يعرف 


e 


حف هته . 


ثم : إن الله تعالى ؛ أخبرنا بما وعدنا فی الدار الآخرة من : النعيم والعذاب» 
وأخبرنا بما یڑکل ويشرب وينكح ويفرش. . . . وغیر ذلك. فلولا معرفتنا بما يشبه 


ونحن نعلم مع ذلك؛ أن تلك الحقائق ليست مثل هذه حتی قال ابن عباس 
رضي الله عنهما: (لیس في الذنیا مما في الجنة إلا الأسماء) . 


دو لہ 8 1 مرو سس ر 
وهذا: نفسیر قوله (تعالی)۳): «وأتوا یو متشيها 4 - على أحد 
الأقوال©» -. 


(۱) المثبت من «ك»» «س» وبقية النسخ والمطبوعة: (الظاهرة والباطنة). 

(۲) الحديث: أخرجه ابن السري في الزهد 44/١(‏ - ٥٢)ء‏ وابن جرير في التفسير (۱۷4/۱): 
وكلاهما من طريق أبي ظبيان عن ابن عباس . 
والبيهقي کما في فيض القدیر (/۰)۳۷۳ قال المناوي: قال المنذري: «رواه البيهقي 
باسناد جید». 
ورواه الضیاء المقدسي كما في الجامع الصغیر (۹/۲٥٥)ء‏ ورمز إليه السيوطي بالصحة. 
وصححه الألباني كما في صحیح الجامع (٥/۹۰)ء‏ وقال: «هو موقوف ولعل السيوطي نما 
آورده على خلاف عادته لأنه في حكم المرفوع». 
قلت: هو مرفوع» حكماً. لان هذا لا يمكن أن يقال من قبل الرأي . 

(۳) (تعالى): سقطت من جميع النسخء ما عدا «ك». 

.)۲۵( سورة البقرة: آیة‎ )٤( 

: الأقوال في معني متشابهاً‎ )٥( 
القول الاول: متشابهاً في الألوان» مختلفاً في الطعم: وهذا القول قال به ابن عباس‎ 
. ومجاهد والربيع‎ 


۱۰۵ 


فبين هذه الموجودات في الدنيا وتلك الموجودات فى الآخرة مشابهة وموافقة 


واشتراك من بعض الوجوه. وبه): فهمنا المراد وأحببناہ ورغبنا فيه (أو أبغضناه 
ونفرنا عنه)٦‏ وبينهما مباينة ومفاضلت لا يقدر قدرها في الدنياء وهذا: من 
التأويل الذي لا نعلمه نحن. بل يعلمه”” الله تعالى ولهذا كان قول من قال: (إن 
المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله): حقاً©». 


وقول من قال: (إن الراسخين في العلم يعلمون تأويله): حقاً. 
وكلا القولین(؟): مأثور عن السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. 


فالذین قالوا: إنهم يعلمون تأويله : مرادهم بذلك: أنهم يعلمون تفسيره 


ومعناه» والا: فهل يحل لمسلم أن یقول: إن النبي ي ما كان یعرف معنی ما یقوله 
ويبلغه من الأيات والأحاديث؟ . 


القول الثاني : متشابهاً: أي : يشبه بعضها بعضأء في الجودةء أي : كلها خيار لا رذالة فيها. 
وهذا القول: قال به «الحسن» و «قتادة» . 

القول الثالث: تشبه ثمر الدنياء غير أنها أطيب. وهذا: قول «كعب بن مالك». 

والقول الرابع : متشابهاً في الاسم. مختلفاً في الطعم. وهذا قول ابن عباس. 

انظر: معالم التنزيل للبغوي .)05/1١(‏ 

في «س»: (وبها) . 

ما بين القوسین: سقط من «س»»ء «ه». 

في «ظ»: بل لا يعلمون). 

في «ك»: (حق). وحقه النصب لاأنه خبر (کان). 

القول الأول: قال به من الصحابة: عائشة وابن عباس» ومن التابعین : عمر بن عبدالعزیز, 
ومالك بن أنس . 

القول الثاني : قال به من الصحابة: ابن عباس. ومن التابعين: مجاهد والربيع بن آنس؛ 
ومحمد بن جعفر بن الزبير. 

انظر: تفسير ابن جرير الطبري (۰)۱۸۲/۳ تفسير ابن كثير (١/٤٥٣۳۔‏ ۷٣۳)۔‏ 


۱۰۹ 


بل : (کان)) يتكلم بألفاظ (لها معان)) لا يعرف معانيها؟ . 
ومن قال: «إنهم لا يعرفون تأويله»: أرادوا؟» به: الكيفية الشابتة التی 
احتص الله بعلمها. 
ولهذا: كان السلف: ہک ربیعة(“ ومالك بن أنس وغيرهما: يقولون: 
الاستواء معلوم» والکیف مجهول(؟. 
وهذا: قول سائر السلف: کابن الماجشون”". والامام أحمد بن حنبل» 
وغیرهم. وفي غير ذلك من الصفات. فمعنی الاستواء: معلوم» وهو: التأویل 
والتفسیر() الذي يعلمه الراسخون(. والكيفية: هي التأویل المجهول لبني آدم 
وغیرهم الذي لا یعلمه إلا الله سبحانه وتعالی . 
وكذلك : ما وعد به في الجنة : تعلم(۲۰) العباد ت دفسیر ما أخبر الله به وأما كيفيته : 
۲ 8 دس سو کو ہے سم ذو گے کچھ سر مر رہ ہے ر 
فقد قال تعالى : فلا تعلم تفس ما ا خفی طم من قرو أعان جر انوا يَحَمَلُونَ 004 . 
(۱) (کان): سقطت من «ك». ۱۳5 - ۱۳۷) من هذه الرسالة. 
(۲) (لها معان): سقطت من «س». «ه». 
(۳) في «ك»: (لا یعلمون). )٤(‏ في «ك»: (آراد به). 
)٥(‏ ربيعة بن أبي عبدالرحمن التيمي» مولاهم. أبو عثمان المدني المعروف بربيعة الرأي واسم 
أبيه «فروخ»» قال عنه ابن حجر: (ثقةء فقيه مشهور من الخامست مات سنة 1١*5(‏ ه)ء 
على الصحيح). 
انظر: تقريب التهذيب (۰)۲4۷/۱ تاريخ بغداد »)57١/4(‏ تذكرة الحفاظ (۰)۱۵۷/۱ 
تهذيب التهذيب .)۲٥۸/۳(‏ 
)٦(‏ سيأتي تخريج هذا الاثر . 
(۷) هو: عبدالعزیز بن عبدالله بن أبي سلمة الماجشون» ‏ بکسر الجيم وبعدها معجمة 
مضمومة - المدني » نزيل بغداد مولی آل الهدیر» قال عنه ابن حجر: (ثقة» فقيه مصنف» 
من السابعت مات سنة آربع وستین ومائة) . 
انظر: تقریب التهذیب (۰)8۱۰/۱ تاريخ آصبهان (۰)۱۲4/۲ تاريخ بغداد (۰)4۳1/۱۰ 
تذکرة الحفاظ (۰)۲۲۲/۱ تهذیب التهذیب (/۳۹۳). 
(۸) في «س»: (التفسیر والتأویل). )٩(‏ في «س»: (الراسخون في العلم). 
() في «ك»: (یعلم). (۱۱) سورة السجدة: آية (۱۷). 


۱۰۷ 


وقال النبي يكل في الحديث الصحیح : «يقول الله تعالى: أَعُدَدْتٌ لِعِبَادِيَ 
5 ہے 2 اروم E,‏ رز 24 و رض م مر رم را مه 
الصالحین ما لا عين رات ولا اذن سمعت؛ ولا خطر علی قلب بشر»). 


فما أخبر الله به من صفات المخلوقين: نعلم تفسیره ومعناه» ونفهم الکلام 
الذي خوطبنا به» ونعلم معنى العسل واللحم واللبنء والحرير والذهب والفضة 
ونفرق بين مسميات هذه الأسماء وأما حقائقها ‏ على ما هي عليه -: فلا یمکنْ أن 
نعلمها "2 نحنء ولا نعلم متى تكون الساعةء وتفصيل ما أعد الله عز وجل لعباده : (لا 
يعلمه)”" ملك مقرب» ولا نبي مرسلء بل: هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله 
تبارك وتعالى . 


فإذا كان هذا في هذين المخلوقين: فالأمر بین“ الخالق والمخلوق أعظم. 
فان مباينة الله لخلقه وعظمته وكبرياءه وفضله؛ أعظم واکبر(“ مما بين مخلوق 
ومخلوق . 

فإذا كانت“ صفات (ذلك) المخلوق - مع مشابهتها لصفات هذا 
المخلوق -: بينهما» من التفاضل والتبابن ما لا نعلمه في الدنياء ولا يمكن أن 


(۱) الحدیث: آخرجه البخاري, کتاب: بدء الخلق باب: ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة 
(۰)۳۱۸/۲ ح (۳۲۶). 
ومسلم. کتاب الجنة (۲۱۷/4) ح (۲۸۲4). 
والترمذي کتاب تفسیر القرآن. باب: ومن سورة السجدة (۰)۳47/۵ ح (۰)۳۱۹۷ 
وجمیعهم : من طريق الاعرج. عن آبي هريرة. 
وابن ماجه, کتاب الزهد. باب: صفة الجنة (۰)۱44۷/۲ ح (4۳۲۸): من طریق: آبي 


صالح عن أبي هریرة . 
(۲) في «ك»: (نعلمه). (۳) سقطت من: «كى «ظ». 
)٤(‏ في «ك»» «وظى «ه»» (في الخالق). 
)٥(‏ في «س»: (وأكثر). (5) في «ك»: (كان). 


(۷) (ذلك): سقطت من «س»۰ «ك». 
(N)‏ في «ك» : (وبينهما). .بإضافة «الواى» . 


٩۸ 


نعلمه20, بل هو من ”' التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالی فصفات 
الخالق عز وجل: أولى أن يكون بينها وبين صفات المخلوق" من التباين 
والتفاضل٩)‏ ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالی» وأن يكون هذا من (التأویل)) الذي 
لا یعلمه() آحد. بل: منه ما یعلمه الراسخون ومنه: ما یعلمه الأنبياء 
والملائکت ومنه : ما لا يعلمه إلا الله . 

كما روي عن «ابن عباس» رضي الله عنهما (أنه قال)“: «إن التفسیر على 
أربعة آوجه: ۱ 

تفسير تعرفه العرب من كلامها. 

وتفسير لا يعذر أحد بجهالته. 

وتفسير تعلمه العلماء. 

وتفسير لا يعلمه إلا اللہ فمن اذعی علمه فهو کاذب»( . 





)١(‏ في «ك»: (نعلم). (۲) في «ك»: (في). 

(۳) في «س»: (المخلوقین). 

. في «ك»: من التفاضل والتباین)‎ )٤( 

)٥(‏ لفظ (التأويل) : سقط من «ك). 

(7) المثبت من: «س»۰ «ه». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (لا يعلمه کل أحد). 

(۷) في «ظ»» «س»: (مما يعلمه). 

(۸) (أنه قال): سقطت من «س»۰ «ه». 

(۹) الاثر: آخرجه: ابن جرير الطبري في التفسير (۷6/۱- 06۷٩‏ ط. دار المعارف. مرفوعاً 
إلى النبي ب عن طریق أبي صالح عن ابن عباس» وأخرجه موقوفاً على ابن عباس من 
طريق سفيان عن أبي الزناد عن ابن عباس . 
وقال عن المرفوع: (في إسناده نظر)» وأوضح ذلك ابن كثير بقوله في التفسير :)6/١(‏ 
(والنظر الذي أشار إليه في إسنادہ: هو من جهة محمد بن السائب الكلبي» فإنه: متروك 
الحدیث) . 
قلت: ومحمد بن السائب الكلبي : قال فيه «ابن حجره في التقریب (۱1۳/۲): (متهم 
بالكذب ورمي بالرنض). وقد رد ابن جریر حديثاً في إسناده محمد بن السائب الكلبي 
وقال: «إنه ليس من روایة من يجوز الاحتجاج بنقله». انظر: تفسير ابن جرير .)55/1١(‏ 0 سے 


۱۹ 


[التأويل في 
كلام السلف 
وعند 


£ 


المتاخرين] 


ولفظ «التأويل» في كلام السلف : لا یراد به إلا التفسيرء أو الحقيقة الموجودة 
في الخارج. التي يؤول الکلام”) إليهاء كما في قوله تعالى : « هَل یروت لا 
انرب 04. الآية. 
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وقوله : « بل‌کذویما د یط وا بملید یسم وم ۳۹ . 

وأما استعمال التأویل: بمعنی أنه: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدلیل يقترن به أو متأخر أو لمطلق* الدلیل؛ فهذا اصطلاح 
بعض المتاخرین(“ء ولم يكن في لفظ أحد من السلف ما یراد منه بالتاویل هذا 


. ٩ المعنی‎ 


وأما الموقوف: ففي سنده مومل بن اسماعیل: وهو: صدوق. سيء الحفظ كما في 


التقریب (۰)۲۹۰/۲ وفي سماع آبي الزناد من ابن عباس: نظر لأنه ولد سنة (514 ه). 
وابن عباس : توفي سنة (۸٦ھ)ء‏ فیکون بلغ آربع سنین من عمره» ولم أقف على أنه سمع 
من «ابن عباس». ولا نفوا ذلك عنه. 

(۱) المثبت من «ك وفي بقية النسخ والمطبوعة: (یژول إليها) . 

(۲) سورة الأعراف: آية (۵۳). 

(۳) سورة يونس : آية (۳۹). وسقط ما بين القوسین من المطبوعة. 

)٤(‏ في «ك»: (أو مطلق). 

)٥(‏ اشتهر هذا المعنى الحادث عند المتأخرين من أهل الفقه والاصول وقد تسرب إلى 
القواميس اللغوية المتأخرة فنجد «ابن منظور» المتوفى سنة (۷۱۱ ه): يحكي لنا هذا 
المعنی عن ابن الأثير والزبيدي في تاج العروس يحكي هذا المعنى عن ابن الكمال. وعن 
ابن الجوزي. 
وفي كتب علم الكلام المتأخرة: نجد أن هذا المعنى مستعمل في معظمهاء فهو عند 
الغزالي في «الجام العوام»» وابن رشد في «فصال المقال فيما بين الحكمة والشريعة من 
الاتصال». هذا: ولم يذكره أحد من ائمة التفسير وقدماء المفسرين في تفسير لفظ التأويل 
في القرآن انظر: ابن تيمية وقضية التأويل (ص: ٤١‏ - ٤٦4)ء‏ لسان العرب (۰)۳4/۱۳ 
تاج العروس (۰)۳۱۵/۷ النهاية في غريب الحديث (۲۸۰/۱). الجام العوام (ص : ۰)۷۳ 
فصل المقال (ص: ۱۹۔ .)5١‏ 

)٦(‏ المثبت من «ك»» وفي بقية النسخ والمطبوعة (المعني). 


١٠ 


ثم لما شاع هذا ب بين المتأخرين : صاروا یظنون (آن)) هذا هو التأويل في 
قوله تعالی : مایت ام تاو الا 4 

ثم : طائفة تقول: «هذا" لا یعلمه إلا الله»» وقالت طائفة: «بل: یعلمه 
الراسخون». وکلتا الطائفتین غالطت فان هذا: لا حقيقة لەء بل: هو باطل. والله 
یعلم انتفاءی وآأنه٩)‏ لم يرده. وهذا مثل تأويلات القرامطة الباطنیت والجهمية› 
وغیرهم من أهل الالحاد والبدع . 

وتلك التأویلات : باطلةء والل لم يردها بکلامی وما“ لم يرده؛ لا نقول: 
نه یعلم أنه مراده. فان هذا کذب على الله عز وجل. والراسخون في العلم لا 
یقولون على الله تبارك وتعالی الکذب. وان كنا مع ذلك قد علمنا بطریق خبر الله - عز 
وجل عن نفسه - بل وبطریق الاعتبار: أن" لله المثل الاعلی وأن”" الله موصوف(» 
بصفات الکمالء موصوف بالحياة والعلم والقدرت وهذه صفات کمال. والخالق 


أحق بها من المخلوق» فیمتنع آن یتصف المخلوق بصفات الکمال دون الخالق . 
ولولا أن هذه الأسماء والصفات تدك على معنى مشترا مشترك كلي يقتضي من 
المواطأة والموافقة والمشابهة ما به نفههم9) نثبت هذه المعانی لله : لم نكن قد 


عرفنا عن الله شيئاً ولا صار فى قلوبنا ان به » ولا علم» ولا معرفف ولا محبه 
ولا إرادة0') لعبادته ودعائه وسؤاله ومحبته وتعظيمه . فان جميع هذه الأمور لا تكون 





(۱) في «ك»: سقطت أنْ). (؟) سورة آل عمران: آية (۷). 
(۳) المثبت: من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة (تقول لا يعلمه). 
)٤(‏ في «س»: (وأن). )٥(‏ في «س»: (ومن). 


0( في وى «ظ»: (وأن). 

(۷) (الواو): زيادة یقتضیها السیاق. ولیست موجودة في النسخ کلها. 

(۸) المثبت من : «س». «ظ» وفي بقية النسخ والمطبوعة: (یوصف). 
(۹) في «ك»: (يفهم). (۱۰) في «ك»: (من الله). 
(۱۱) في «ك»: (واردة). 


[کل من نفى 
صفات الله 

نظير ما ألزمه 
لغيره فيا نفاه] 


لا مع العلم ولا يمكن العلم إلا بإثبات تلك المعاني التي فيها من الموافقة 
والمواطأة ما به حصل لنا ما حصل من العلم لما غاب عن شهودنا. 

ومن فهم هذه الحقائق الشريفة والقواعد الجليلة النافعة؛ حصل له من العلم 
(والمعرفة)۲ والتحقيق والتوحيد والایمان وانجاب") عنه من الشبه والضلال 
والحيرة ما يصير (به)(" في هذا الباب من أفضل الذین أنعم الله عليهم. غير 
المغضوب عليهم ولا الضالینء ومن سادة“ أهل العلم والایمان وتبين له: أن 
القول في بعض صفات الله. كالقول في سائرها* وأن القول في صفاته كالقول 
في ذاته» وأن من أثبت22 صفة دون صفة مما(" جاء به الرسول يي مع مشاركة 
إحداهما© الأخرى فيما به نفاها: كان متناقضاً. 

فمن نفى 6 النزول والاستواء أو الرضا والغضب. أو العلم والقدرة أو اسم 
العليم أو القديرء أو اسم الموجود(: فراراً بزعمه من تشبیه۷) وتركيب وتجسیم, 
فإنه يلزمه فيما أثبته نظير ما ألزمه لغيره فيما نفاه هى وأثبته9) المثبت. 

فكل ما يستدل به على نفي النزول والاستواء والرضا والغضب: يمكن 
منازعه أن يستدل بنظيره على نفي الإرادة والسمع والبصرء والقدرة الم وكل ما 
يستدل به على نفي القدرة والعلم والسمع والبصر"©: يمكن منازعه أن يستدل 


)١(‏ سقطت (المعرفة) من «س». 


(۲) فى «ك»: روانجاد). (۳) سقطت (به) من «ك». 

)٤(‏ في «س»: (سادات). () في «ك»: (سائر الصفات). 
)٦(‏ في «ه»: (وإن أثبت)» بإسقاط اسم الموصول (من). 

(۷) في «س»: (فيما). 

(۸) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة (أحدهما). 

.- المثبت من «كي وفي بقية النسخ والمطبوعة: (نفي) - بالمعجمة التحتية‎ )٩( 
. في «ظ»: (الوجود). (۱۱) في «س»: (شبهه)‎ )۱۰( 
. المثبت من «س». «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (وأثبت)‎ )۱۲( 

(۱۳) في «ك»: (نفي العلم والقدرة والسمع والبصر). 


بنظيره على نفي العلیم والقدیر» والسمیع والبصیر» وكل ما يستدل به على نفي 
هذه الأسماء: یمکن منازعة أن يستدل به على نفي الموجود والواجب. 

ومن المعلوم - بالضرورة -: أنه لا بد من موجود قديم واجب بنفسه يمتنع 
عليه العدم» فإن الموجود: إما ممکن ومحدٹ( وإما واجب وقدیم . 
نفی الصفات (الثابعت)) یستلزم نفی الموجود) الواجب القدیم» ونفي ذلك: 
یستلزم نفي الموجود مطلقاً؛ علم أن من عطل شيئاً من الصفات الثابتة بمثل ٩‏ هذا 
الدلیل : كان قوله مستلزماً تعطیل الموجود المشهود. 

ومثال ذلك : أنه إذا قال: النزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الأجسام 
فإنه لا یعقل النزول والاستواء إلا لجسم مركب والله سبحانه : منرّه عن هذه 
اللوازم(؟ فیلزم تنزیهه عن الملزوم . أو قال: «هذه() حادثة»"ء والحوادث(: لا 
تقوم إلا بجسم مركب . 

وكذلك: إذا قال: الرضا والغضب والفرح والمحبة. . . ونحو ذلك: هو 


فإنه يقال له: وكذلك الارادة والسمع والبصر والعلم والقدرة!": من صفات 


(۱) في «ظ»: (أو محدث). 


(۲) سقطت من «س»۰ «ه»» «ظ). (۳) في «س»۰ «ظ»: (الوجود). 
)٤(‏ في «كى «ظ»: رلمثل). )٥(‏ في «ك»: (الوجود المشهود). 


(5) في «كي. «ظى «س»: (هذا اللازم). 

(۷) في «ظ»: (آو قال النزول حادث). 

(۸) في «ك»: (من الحوادث). وفي «س»: (والحادث). 
)٩(‏ في «ك»: (فھی۔ 

(۱۰) في «ظ»: (والقدرة والعلم). 


۱۱۳ 


[الرد على من 
ينفى الصفات 
الفعلية بحجة 
أنها تستلزم 
التجسیم ] 


الاجسام. فإنا كما لا نعقل ما ینزل ويستوي ویخضب ویرضی إلا جسماء لم نعقل 
ما يسمع ويبصر ويريد ويعلم ویقدر إلا جسماً. 

فإذا قيل: سمعه ليس كسمعناء وبصره ليس كبصرناء وإرادته ليست 
کارادتنا؛ وكذلك علمه وقدرته. 

قیل۲ له: وكذلك: رضاه لیس كرضاناء وغضبه ليس كغضبناء وفرحه ليس 
کفرحناء ونزوله واستواؤه ليس كنزولنا واستوائنا. 

فإذا قال*: لا یعقل) في الشاهد غضب إلا غليان دم القلب لطلب 
الانتقام ولا يعقل نزول ” إلا الانتقال”" ء (والانتقال) ”" : يقتضي تفریغ حیز) 
وشغل آخرء فلو كان ينزل: لم يبق فوق العرش رب . 

قيل: ولا يعقل في الشاهد: [رادة, إلا ميل القلب إلى جلب ما يحتاج إليه 
وینفعه ویفتقر فيه إلى ما سواه" ودفع ما یضرہء والله سبحانه وتعالی : كما أخبر 
عن نفسه المقدسة في حدیثه الالهي: «یّا عبايي انکم لَنْ تيلوا فجي فتنفعوني 
ولن لوا ضري فتضروني»(۱. 

فهو: منزہ عن الزرادةۃ'''' التي لا يعقل في الشاهد إلا هي(۱). 





(۱) في «ك»: (قلنا). (۲) في «ك»: (قيل). 

(۳) في «ك»: (لا نعقل). (8) في «ك»: (غضبا) . 

)9( في «ك»: (نزولاً) . )٦(‏ في «ك»: (إلا انتقال) . 
(۷) سقط من «كى «ظ». (۸) في رك «س»: (جزق. 


(۹) في «ظه: (إلى من سواه). 

(۱۰) هذا طرف من حديث طويل» أخرجه مسلم في كتاب البر والصلت باب : تحريم الظلم 
(٤/٤۱۹۹)ء‏ ح (۲۵۷۷). 
والبيهقي في : الأسماء والصفات (ص: ۰)۲۱۳ کلاهما: من طريق أبي إدريس الخولاني» 
عن أبي ذر والترمذي في كتاب صفة القیامف باب (۸٦)ء‏ (٤/٦٦٥٦)ء‏ ح (۰)۲4۹۵ من 
طريق: عبدالرحمن بن غنمء عن أبي ذر: قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(۱۱) في «ظ»: (عن مثل الارادة) . (۱۲) في «ظ»: (الإلهي). 
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وكذلك: السمع لا يعقل في الشاهد (إلا بدخول*) صوت في الصماخ, 
وذلك لا یکون) إلا في جوف(“ والله سبحانه أحد صمد. منزه عن (مثل) 9) 
ذلك. (بل”" : وكذلك البصر والكلام: لا يعقل في الشاهد إلا في محل أجوف 
والله سبحانه أحد صمد منزه عن ذلك © . 


[ما يقتضيه 

قال «ابن مسعود». وابن عباس. والحسن)» وسعيد(""© بن جبیر» وخلق اسم الله 
من السلف!''): «الصمد: الذي لا جوف له»۲). (الصمد) من 
مس التنزيه وما قاله 
(۱) في «س»: (إلا دخول). السلف وأهل 
(؟) الصماخ: بالكسر: خرق الأذنء وقیل: هو الأذن نفسها. اللغة فى معي 
انظر: مختار الصحاح (ص : ۹٦۳)ء‏ لسان العرب (4/4). 0۳ معی 

(۲) سقط من «ظ»: (إلا بدخول صوت في الصماخ وذلك لا یکون). [ 


)1( في «ظ»: (محل أجوف). وفي «س»: (أجواف). 

)٥(‏ آجوف: الذي له جوف وهو البطن. 
انظر: الصحاح (۰)۱۳۳۹/4 تاج العروس (57/5). 

)٦(‏ سقطت (مثل) من «ظ». (۷) (بل): سقطت من «ك». 

(۸) ما بين القوسین : ساقط من «ظ». 

)٩(‏ هو: الحسن بن يسار البصري. الأنصاري. مولاهم, أبو سعید قال عنه ابن حجر: «فقيه. 
فاضل مشهور. مات سنة (۱۱۰ هع). وقد قارب التسعین». 
انظر: تقریب التهذیب (۱۰۵/۱). 
وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۰)۷۱/۱ حلية الأولیاء (۰)۱۳۱/۲ تهذیب التهذیب 
(۲۱۳/۲). 

(۱۰) هو: سعید بن جبیر الأسدي الوالبي مولاهم. الكوفي, قال عنه ابن حجر: «ثقة» فقیه». 
قتله الحجاج سنة ۹٥(‏ ه). تقریب التهذیب (۲۹۲/۱). 
وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۱/٦۷)ء‏ حلية الأولیاء (۰)۲۷۲/4 تهذیب التهذیب 
(۱۱/۶). 

(۱۱) منهم: سعید بن المسیب. ومجاهد وعبدالله بن بريدة» وعکرمف وعطاء بن آبي رباح» 
وعطية العوفي والضحاك والسدي. 
انظر: تفسیر الطبري (۰)۳4۵/۳۰ تفسیر ابن کثیر (4 /0۷۰). 

(۱۲) أثر ابن مسعود: ۱ 5 


۱۱۵ 


و و و و و و و وار و و و هد و واو واف وا فاو ها واو واو و ماود و وا و را .اعد وا 1111011011191181 قازرا قد و و یی 


ذكره ابن كثير في التفسير (4 /۵۷۰) بدون إسناد» ولم يذكر من خرجه. 


أثر ابن عباس : 

أخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (۰)۲۹۹/۱ من طريق هشیم عن أبي إسحاق الكوفي» 
عن مجاھد عن ابن عباسء قال: «الصمد: الذي لا جوف له». قال الألباني : (إسناده 
ضعیف). وأعله بأبي إسحاق الكوفي : شيخ هشيم» وهو ضعیف. كما قال الحافظ في 
التقريب »)408/١(‏ وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (۰)۳44/۳۰ ط . مكتبة ومطبعة 
الحلبي. من طريق: سلمة بن سابور» عن عطية عن ابن عباس؛ وفي سندہ: عطية بن سعد 
العوفي : (صدوق یخطیء كثيراً كان شيعياً مدلسا) كما قال الحافظ في التقريب 
(۰)۲4/۲ وقد وضعه الحافظ في الطبقة الرابعف من طبقات المدلسین كما في طبقات 
المدلسین (ص : ۵۰). وقد عنعنه هنا. 

وسلمة بن سابور: قد ضعفه ابن معين كما في المیزان (۱۹۰/۲)ء وتکلم فيه : یحبی . 
القطان - كما في الثقات -)4۰۰/٩(‏ وقال ابن حبان: - مدافعاً عنه -: (من أمحل 
المحال: أن لزق بسلمة ما جنت يدا عطیة) . 

قلت: الاثر یکون حسناً لغيره: بمجموع هذین الطريقين» وقد روي مرفوعاً إلى النبي ككل 
من طریق آيي مسلم. قائد الأعمش. عن صالحء بن حیان. عن ابن بريدة عن أبيه» 
رفعه» قال: الصمد: الذي لا جوف له. 

أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۷/۲)» ح (۱۱۰۲). 

قال الهيثمي في المجمع (۱44/۷): «فيه صالح بن حیانء وهو ضعيف» 

أثر الحسن البصري: 

آخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (۰)۳۰۱/۱ من طريق شوب بشر بن المفضل» ٠‏ عن 
عبدالرحمن بن مهدي عن الربیع ين مسلم, > عن الحسن» قال: «الصمد: الذي لیس بأجوف». 
قال الألباني : (إسناده صحيح). 

وأخرجه ابن جرير الطبري في التفسير (٣٣/٤٣۳)ء‏ ط. مكتبة الحلبي من طريق: 
محمد بن بشار» عن عبدالرحمن بن مهدي به. ومحمد بن بشار: ثقة» كما في التقريب 
(۱۷/۲). 

آثر سعید بن جبیر : 

اخرجه: ابن أبي عاصم في السنة (۰)۳۰۲/۱ من طریق: محمد بن مسلم عن إبراهيم بن 
ميسرة» عن سعيد بن جبيرء قال: «الصمد: الذي لا جوف له». 


۱۹۹ 


وقال آخرون): هو السيد الذي كمل“ في سؤدده . 


وکلا القولین : حق. فان لفظ «الصمد»: - في اللغة -: يتناول هذا وهذاء 


والصمد فى اللغة : السید والصمد أيضاً: المصمد والمصمد المصمت. 
وكلاهما معروف في اللغة. 


ولهذا قال «يحيى بن أبي کثیر»۳ : «الملائکة صمد والادمیون : جوف»(*۲» 


وهذا أيضاً: دلیل آخرء فإنه إذا كانت الملائكة ‏ وهم مخلوقون من النور». كما 





(١) 


(۲) 
(۴ 


(٤٤ 


قال الألباني : «فيه ضعفہء وأعله بمحمد بن مسلم الطائفي؛ وهو: صدوق يخطىء» كما 
قال الحافظ في التقریب (۲۰۷/۲) لكنه: لم ينفرد بەء بل تابعه: الربیع بن مسلم عند ابن 
جرير الطبري» (۰)۳4۵/۳۰ من طريق محمد بن بشار عن عبدالرحمن بن مهدي عن 
الربيع بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة به. ورجاله ثقات. 

والربيع بن مسلم الجمحي: ثقة, من السابعة» كما في التقريب (١/45؟)»‏ 
وعبدالرحمن بن مهدي : ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال والحدیث, كما في التقريب 
(۹۹/۱))۔ 

ومحمد بن بشار: تقدم أنه ثقة. 

منهم : عبدالله بن مسعود. وعبدالله بن عباس» وأبو وائل شقيق بن سلمةء وزيد بن أسلم . 
انظر: السنة لابن أبي عاصم (۰)۲۹۹/۱ تفسير الطبري (٣٣/٤٦٤۳))ء‏ تفسير ابن كثير 
(:/علاة). 

في «ك»: (قد كمل). 

هو: يحبى بن أبي كثير الطائي مولاهم أبو نصر اليماني» قال عنه ابن حجر «ثقة» ثبت» 
لكنه يدلس ويرسل من الخامسة. مات سنة (۱۳۲ ه)ء وقيل: قبل ذلك». تقریب التهذيب 
.)۳٥/٣(‏ 

انظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۰)۱۲۸/۱ تهذيب التهذيب (۸/۱۱٦۲)ء‏ خلاصة تهذيب 
الكمال (۲۷)). 

أخرجه: أبو الشيخ في العظمة (ص: ۰)۷۹6 رقم (٣۳۱)ء‏ من طريق عامر بن يساف عن 
يحبى بن أبي کثیر. قال: «خلق الله عز وجل الملائكة صمداً ليس لهم أجواف». 

وعامر بن عبدالله بن يساف: لين الحديث كما قال الحافظ في التقريب (۰)۳۸۸/۱ فالآثر 
بهذا الاسناد: ضعيف من أجله. 

في «ك»: (من نون). بحذف «ال» التعريف . 


11۷ 


ثبت في صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها عن النبي ی أنه قال: «خلقت 
الملائكة من نور. وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف 
لکم»۔» فإذا کانوا") مخلوقين من نور ولا يأكلون ولا يشربون. بل: هم صمد 
لیسوا جوف*(*)_ كالإنسان . وهم يتكلمون ويسمعون ویبصرون ویصعدون 
وینزلون(؟ (كما ثبت ذلك بالنصوص الصحيحة) ٩‏ وهم مع ذلك لا تمائل صفاتهم 
وأفعالھم ۸ صفات الإنسان وفعله. فالخالق تعالی : أعظم مباينة لمخلوقاته من مباينة 
الملائكة للآدميين» فان كليهما مخلوق. والمخلوق: أقرب إلى مشابهة المخلوق 
من المخلوق إلى الخالق سبحانه وتعالی . 

وکذلك روح ابن آدم: تسمع وتبصر وتتکلم وتنزل وتصعد( كما ثبت) 
بالتصوص" الصحيحة. والمعقولات الصريحة. ومع ذلك: فلیست صفائها 
وأفعالها کصفات البدن وأفعاله . 


(۱) المثت من: «س». «ه». وفي صحیح مسلم وفي بقية النسخ والمطبوعة: (خلق الجان من 
نار) . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱۵۳/۲ - ۰۱5۸ ومسلم في کتاب الزهد. والرقائق باب : في 
أحاديث متفرقة »)۲۲۹٤/٤(‏ ح (٦۲۹۹)ء‏ والبيهقي في السنن الکبری (۳/۹). وجميعهم : 
من طريق عروة عن عائشة. 

(۳) في «ك»: (کانت) . 

(٤)‏ جوفاً: جمع أجوف. على وزن «أفعل». 

(ه) في «ك»: (ليس لهم جوف). 

(5) في «ك»» «ظ»: (وينزلون ويصعدون). تقديم وتأخير. 

(۷) ما بين القوسين: سقط من «ظ»۰ «ك». 

2 وأفعالهم : سقطت من «ك». 

)٩(‏ في 0ك «س»: (تصعد وتنزل). تقديم وتأخير. 

(۱۰) في «كى «ظ»: (كما دل). 

(۱۱) في «ك»: (النصوص) ‏ بحذف حرف الجر -. 


١14 


فإذا لم يجز أن يقال: إن صفات الروح وأفعالها: مثل() صفاتِ الجسم 9) 
الذي هو الجسد وهي مقرونة به وهما جميعاً الانسان. فإذا لم يكن . روح 
الانسان مماثلا*) للجسم الذي هو بدنه» فكيف يجوز أن يجعل الرب تبارك 
وتعالى وصفاته وأفعاله مثل الجسم وصفاته وأفعاله؟! ۰ 


فان أراد النافي التزام٩)‏ أصلهء وقال: أنا أقول: ليس له كلام يقوم به» بل: 
كلامه مخلوق. قيل له: فیلزمك") في السمع والبصرء فان البصريين"- من 
المعتزلة - یثبتون الإدراك ©" , 

فان قال: أنا أقول بقول البغداديين منهم, فلا أثبت له سمعاً ولا بصرأة» ولا 
كلاماً یقوم به» بل: أقول: كلامه مخلوق من مخلوقاته(۳» لان إثبات ذلك تجسيم 
وتشبیه. بل: ولا أثبت له إرادة كما لا يثبتها البغدادیون» بل: أجعلها سلباً أو 


(۱) في «ك»: (بل). (؟) في ھے: (الجسم وأفعاله). 
(۳) في «ك»: (لم تكن). )٤(‏ في «ك»: (ممائلة). 
)٥(‏ في «ك»: «الزام). )٦(‏ في «كىف ظ : (فلزمك). 


(۷) تقدم : أن للمعتزلة مدرستين رئيسيتين: إحداهما بالبصرة» ومن أشهر رجالها: واصل بن 
عطاء وعمرو بن عبید وآبو الهذیل. وابراهیم النظام. وأخرى ببخداد: ومن آشهر رجالها: 
بشر بن المعتم وثمامة بن الأشرس . 
انظر: (ص : ۰٩4۸‏ هامش رقم (۰)6 من هذه الرسالة. 

(۸) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار رص: ۸٦۱)ء‏ نهاية الاقدام (ص : 
١۱ء‏ غاية المرام (ص: ۱۲۱). 

)٩(‏ انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (۸٦۱)ء‏ محصل أفكار المتقدمین 
والمتأخرين للرازي (ص : ۲4۸). 

(۱۰) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص : ۸٦۱)ء‏ محصل أفكار المتقدمین 

(۱۱) المعتزلة البغدادیون: ینفون عن الله الإرادةء وأما البصریون: فیثبتون له إرادة حادثةً لا في 
محل. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص : ۰0۳۳6 نهاية الاقدام (ص : ۰)۲۳۸ الارشاد للجويني (ص : 
۳ ۰4 46 لمع الأدلة (ص : ۰۸4 العلم الشامخ (ص: ۱۵۱). 


۱۹۹ 


إضافة» فأقول: معنى کونه مریداً: أنه غيرٌ مغلوب ولا مکره(۱ أو بمعنى كونه 
خالقاً وآمراً. 
[الرد على قيل له: فيلزمك ذلك في كونه حياً عالماً قادرا فان المعتزلة مطبقة() على 
المعطلة معتزلة إثبات (آنه۳) حي عالم قادر©». 


. 


ا وقيل له: أنت لا تعرف حياً عالماً'“ قادراً إلا جسماًء فإذا جعلته حياً عالماً 
وباطنیه ] 


قادراً: لزمك التجسیم والتشبیه. 
فإذا زاد في التعطيل وقال: أنا لا أقول بقول المعتزلة» بل: بقول٦)‏ الجهمية 

المحضة والباطنية من الفلاسفت والقرامطة: فأنفي ٣۳‏ الأسماء مع الصفات, ولا 

اسمیه حياً ولا عالماً” ولا قادراً ولا متكلماً إلا مجازاً. بمعنی السلب والاضافت 

أي : هو ليس بجاهل ولا عاجز وجعل غيره عالماً قادراً29 . 
قیل له: فیلزمك ذلك في کونه موجوداً واجباً بنفسه قدیماً فاعلام فان 

جھما۔ (قد) ۱۳ قيل إنه ۔کان یثبت کونه فاعلاً قادرً”"» لان الانسان عنده: لیس 

بقادر ولا فاعل» فلا تشبیه عنده في ذلك . 

0 في م وول گر( في ك: رون 

(۳) سقطت (آنه) من اسم «ه). 

.)۲۰۵ انظر: لباب المعقول في الرد على الفلاسفة في علم الاصول (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ في «ظ»: (عليماً) . )٦(‏ في «ظه: بل : آقول). 

(۷) في «ه»: (فإني أنفي ) . ۱ ۱ ۱ 

(۸) في «ك»: ولا أسميه شیئا ولا حيا ولا عالما). 

)0 انظر: تفسير هذه الأسماء عند الجهمية المحضة والباطنية: في : كتاب الشامل للجويني 

(ص: ۲۸۷ - ۰۲۸۸ درء تعارض العقل والنقل (٥/٦۱۸۔‏ ۱۸۷). 

(۱۰) في «س»: (قادراً عالماً). تقدیم وتأخير. 

(۱۱) جهم بن صفوان : آبو محرز السمرقندي, مولی بني راسب. إليه تنسب الفرقة المعروفة 
ب «الجهمیة». قال عنه الذهبي : (الضال المبتدعء رأس الجهمية هلك في زمان صغار 
التابعين» وما علمته روى شیتاً لكنه زرع شرا عظيماً) . 
وقال ابن حجر: (كان قتل جهم بن صفوان سنة (۱۳۸ ه). وسببه أنه كان يقضي في عسكر 5 


۱۳۰ 


وإذا وصل إلى هذا المقام : فلا بد له أن يقول بقول طائفة منهم فيقول: «أنا 
لا أصفه بصفة وجود ولا عدم » فلا أقول موجود ولا معدوم » أو: لا موجود ولا غير 
موجود() بل : أمسك عن النقيضين » فلا أتكلم زولك بنفي ولا ابات(۳). 

وإما أن یقول: آنا لا أصفه قط بأمر ثبوتي» بل بالسلبي, فلا أقول موجود» 

وإما أن یقال*: بل هو معدوم فالقسمة حاصرة(* فانه: 


ل ما أن یصفه بأمر ثبوتي : فیلزمه ما ألزمه لغیره من التشبیه والتجسیم . 
ب وإما أن يقول: لا آصفه بالبوت. بل بسلب العدم فلا أقول موجود. بل : 
لیس بمعدوم . 


- وإما أن یلتزم) التعطیل المحض. فیقول: (ما ثم وجود واجب. فان قال 
بالأول» وقال: لا أثبت واحداً من النقيضين » لا الوجود)(") ولا العدم فیل : هب 


الحارث بن شريح الخارج على أمراء خراسان. فقبض عليه نصر بن سيار وأمر بقتله). 
انظر: ميزان الاعتدال (۰)4۲/۲ لسان الميزان .)١57/5(‏ 

(۱۳) سقطت (قد) من «س». 

(۱۳) انظر: الفرق بين الفرق (ص : ۰۲۱۲ الملل والنحل (۸۱/۱). 

(۱) في «ك»: (ولا آفول موجود ولا غير موجود). 
في «ظ»: (فلا أقول موجود ولا غير موجود) . 

(۲) سقطت (لا) من «ك»» «س». 

(۳) في «ك»: (ولا بإثبات). )٤(‏ في «ك»: (يقول). 

)٥(‏ ثم: قول رابع ذكره «شيخ الإسلام - في التدمرية » وهو: من يصف الله بسلب النقيضين 
فيقول: «لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل». انظر: التدمرية - 
ضمن مجموع الفتاوی - (۷/۳). 

(5) في «ك»: ریلزمه). 

(۷) ما بين القوسين: سقط من «سى «ه». 


۱۳۱ 


أنك تتكلم بذلك بلسانك(» ولا تعتقد بقلبك") واحداً من الأمرين بل: تلتزم 

الإعراض عن معرفة الله وعبادته وذکره» فلا تذکره قط ولا تعبده ولا تدعوہ ولا 

ترجوه ولا تخافه" فیکون)جحدّك له؛ أعظم من جحد إبليس الذي اعترف 
)6( 

(ب4) . 


(فامتناعك) ۲ من( إثبات أحد النقیضین : لا يستلزم9 رفع النقیضین» في 
نفس الأمر» فان النقیضین: لا يمكن رفعهما بل: في نفس الأمر؛ لا بد أن 
يكون الشيء - أي شيء كان ے اما موجودا وإما معدوماء ما أن یکون(" وإما أن 
لا يكون. ولیس بين النفي والإثبات واسطة أصلا. 


ونحن نذکر ما في نفس الأمرء سواء جحدته أنت أو اعترفت (به)!۱۱» وسواء 
ذکرته أو أعرضت عنه. فإعراض الانسان عن رژية الشمس والقمر والکواکب 
والسماء لا يدفع9) وجودهاء ولا یرفع ۲۳ ثبوت أحد النقیضین. بل : بالضرورة: 
الشمس ما موجودة, واما معدومت فاعراض قلبك ولسانك عن ذکر الله كيف يدفع 
وجوده. ویوجب رفع النقیضین١')؟‏ فلا بد أن یکون اما موجوداً وإما معدوماً في 
نفس الأمر. 





)0( في رك : (هب أنه لا يتكلم بذلك بلسانه)» وفى «ظ»: (هب أنك لا تتكلم). 
(۲) في «ك»: (ولا يصفه قلبك). 
۳( في «كن: (ولا یعیده ‏ ولا یدعوه ولا يرجوه » ولا یخافه) . 


(؟) في «ك»: رویکون). (ه) سقطت (به) من «ك». 
)٦(‏ سقطت من «س». (۷) في «س»» «ظ»: (عن). 
(۸) في «0۵.«س»: (لا يلزم). (9) في «ك»: (دفعهما). 
(۱۰) في «س»: (لا یکون). (۱۱) سقطت (به) من «س». 


(۱۲) في «س»: (لا یندفع). 
(۱۳) المثبت من «س». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ولا یدفع). 
(۱8) في «س»» «ه»: (رفع أحد النقیضین)» باضافة (أحد). 


۱۳۳ 


وكذلك: من قال): أنا لا أقول موجود. بل: أقول «ليس بمعدوم». فإنه 
يقال : سلب آحد النقیضین : اثبات للاخر فأنت غيّرت العبارةء إذ: قول القائل: 
«لیس بمعدوم»: یستلزم أن یکون موجودا: 

* فاما إذا لم يكن معدوماً: فإنه یکون") موجوداً. 

٭ (وإما أن يكون لا موجودا)*) ولا معدوماً. 

وهذا لدم الغالث“: يوجب رفع النقيضين» وهو مما يعلم فساده 
بالضرورت فوجب أنه إذا لم يكن معدوماً أن يكون موجوداً . 

وان قال"): بل آلتزم أنه معدوم. 

قيل له: فمن المعلوم بالمشاهدة والعقل: وجود موجودات. ومن المعلوم 


أيضاً أن منها ما هو حادث بعد أن لم يكن كما نعلم نحن -: نا حادئون بعد 
عدمنا وأن السحاب حادث والمطر والنبات حادث ‏ والدواب حادثة 0 وأمثال ذلك 
من الآيات التى نبّه الله تعالی علیها بقوله : الف حلي الوت وآلازض ض وتاب 
بل را رر الم الق ری فى آ2 رِيِمَاينهَمٌ أ لاس وما لاله من اتمه من 
ما اد و رص بعد موتا ویک فب من ڪل داب وَتصریف الريكج واسَحاب 
رو سے 2م یو مرح هر م 

لْمسَخَّرٍ بی اماي وَالْأَرَضٍ لیت موم یعون 4 . 

وهذه الحوادث المشهودة: يمتنع أن تكون واجبة الوجود. ہذاتھاء فان ما 


(۱) في «ك». «س». «ظ»: (وكذلك جواب من). 
(۲) في «ك»» «ظ». «س»: ولا فإذا لم يكن). 
(۳) في «س»: (أما أن لا يكون). 
وفي بقية النسخ والمطبوعة: (إما أن يكون). وهو خطأء لأنه ما لم يكن معدوماً يتعين أن 


يكون موجودا. 
)٤(‏ ما بين القوسين: سقط من «س»۰ «ه». 
)۵٥(‏ في «س»: (وهذا الثالث). (5) في «س»: (وأن يقال). 
(۷) في «ك»: (حادث). (۸) سورة البقرة: آية (۱564). 


۱۳۳ 


[الدليل العقلي 
على وجود 
الخالق] 


وجب وجوده بنقسه : امتنع عدمه ووجب قدمه. وهذه كانت معدومة ثم وحدت » 
فدل وجوذها بعد عدمها: على آنها یمکن وجوذها ویمکن عدمها. فان کلیهما() قد 
تحقق فیھاء > فعلم بالضرورة: اشتمال الوجود علی موجود( ۲۳ محدث ممکن. 

فنقول حینئذ : الوجود المحدث ۲۳ الممکن: لا بد له من موجد(؛ک قدیم» 
واجب بنفسه فانه يمتنع وجود المحدث بنفسه كما یمتنع آن یخلق الانسان نقسه » 

من آظهر المعارف الضرورية. 

فإن الانسان بعد فوته ووجوده لا يقدر أن يزيد فى ذاته عضواً ولا قدراً فلا 
یقصر الطویل ولا يطول القصیر» ولا يجعل رأسه أكبر مما هو ولا أصغر وكذلك 
أبواه لا یقدران علی شي - من ذلك . 

ومن المعلوم بالضرورة: أن الحادث بعد عدمه: لا بد له من مُحدث وهذه 
قضية ضرورية معلومة بالفطرة(* حتی للصبيان» فان الصبي : لو ضربه ضارب وهو 
غافل لا یبصره لقال: من ضربني؟ فلو قیل له: لم يضربك آحد. لم یقبله عقله 
أن تکون الضربة حدثت من غير محدث( بل: یعلم أنه لا بد للحادث (من) 
محدث . 

فإذا قیل (*: فلان ضربكء بکی حتی يُضرب ضاربه. فکان) في فطرته 
الإقرار بالصانم» وبالشرع الذي مبناه على العدلء ولهذا قال تعالی : مین 


عي وومء م 


۳۹ شیم هم نموت ٠4‏ 04 


(۱) في «ك»» «ظ»» «س»: (فان کلاهما) . 

(۲) في «ك»: (وجود). 

(۳) المثبت من وك «ظ»» «ه»» وفي «س» والمطبوعة: (الموجود والمحدث). 
)٤(‏ في «كى «ظ»: (موجود). 


)٥(‏ في «ك»: (بالفطر) . )٦(‏ في «ك»: (ضارب). 
(۷) سقطت (من) من «س». (۸) في «ك»: (قيل له). 
(۹) في «س»: (وكان). (۱۰) سورة الطور: آية (۳۵). 


١ 


وفي الصحيحين : عن جبير بن مطعم(: أنه لما قدم في (فداء)20 00 أسا رى 
بدر قال: وجدت النبي يه يقرا ذ في المغرب بالطو قال: فلما سمعت هذه الآية: 


رعو هر 


لے آم خلقوا من عرش م الکرثرت» ‏ : : آحسست بفؤادي قد انصدع9). 
وذلك: أن هذا تقسیم حاصر ذکره الله بصيغة استفهام الانکار» ليبين أن 


(۱) جبیربن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبدمناف. القرشي النوفلي. صحابي عارف 
بالأنساب مات سنة (۵۸ ه). أو (۵4 ه). 
انظر: تقریب التهذیب (۱۲۹/۱). آسد الخابة (۰)۳۲۳/۱ الاصابة (۰)۲۳۵/۱ تهذیب 
التهذیب (1۳/۳). 

(۲) سقطت (فداء) من «ك). «س». 

(۳) الفداء: ما يقدم من مال ونحوه لتخليص المفدی. 
انظر: ترتیب القاموس (۹/۳٥٥)ء‏ المصباح المنیر (۰)418/۲ المعجم الوسيط 
(۱۷۸/۲). 

)٤(‏ سورة الطور: آية (ه"). 

(۵) الحديث بهذا اللفظ: ليس في الصحيحين» وإنما هو بلفظ مقارب فقد أخرج البخاري 
الحديث من طريق محمد بن جبير عن جبير بن مطعمء كتاب : التفسیر باب : تفسير سورة 
الطور (۰)۰۳/۸ ح (4۸۵4). ولفظه: «سمعت النبي ی يقرأ في المغرب بالطور فلما 
بلغ هذه الآية: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض بل 
لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون» : كاد قلبي أن يطير. 
وأخرجه : مسلم في كتاب الصلاق باب: القراءة في الصبح (۰)۳۳۸/۱ ح (457). من 
نفس الطریق, بلفظ: (سمعت الرسول ية يقرأ بالطور في المغرب). 
وأبو داود من نفس الطريق كتاب» الصلاق باب: قدر القراءة في المغرب (۲۰۸/۱)؛ 
ح (۰)۸۱۱ بلفظ مسلم. 
وابن ماجه في نفس الطريق كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: القراءة في صلاة المغرب 
(۰)۲۷۲/۱ ح (۰)۸۳۲ بلفظ مسلم. 
واحمد في المسند (۰)۸۳/4 من طریق سعد بن إبراهيم عن بعض |خوانه عن أبيه عن 
جبير بن مطعمء بلفظ مقارب لما أورده شيخ الإسلام ولفظه : (فدخلت مسجد رسول الله وَل 
يصلي المغرب. فقرأ بالطورء فكأنما صدع عن قلبي). 

)٦(‏ في «ك»: (خاص). 


و به 


هذه المقدمات معلومة بالضرورة لا یمکن جحذها يقول: و خلقواً من عبر 
ی . اک آي: من غير خالق خلقهم. أم هم خلقوا آنفسهم نفسهم؟ وهم یعلمون 
أن کلتا القضیتین 0) باطلة(», فتعین أن لهم خالقاً حلقهم. سبحانه وتعالی . 

وهنا طرق كثيرة (مثل آن)) یقال: الوجود*): اما قديم» وإما محدث» 
والمحدث: لا بد له من قدیم السو إما واجب وإما ممکن» والممكن: لا بد 
له من واجب. . . ونحو ذلك. 


وعلى کل تقدير: فقد لزم أن الوجود: فيه موجود قديم واجب بنفسه 
وموجود ممكن محدث کائن بعد أن لم یکن وهذان قد اشترکا في مسمی الوجود. 
وهو( لا یعقل موجودا في الشاهد إلا جسم فلزمه ما آلزمه لغيره من التشبيه 
والتجسيم الذي ادعاه. 

فعلم : أن من نفى شيئاً من صفات الله بمثل هذه الطريقة. فإن نفيهُ باطل 
(ولیں لم برد الشرع بإثبات ذلك ولا دل أيضاً - عليه العقل . 

فكيف ينفى بمثل ذلك ما دل!“ الشرع والعقل على (ثبوته)6۵؟ فيتبين: أن 
كل من نفى شيئا من الصفات -ہ لأن ذلك يستلزم التشبيه والتجسیم ‏ لزمه ما آلزم 
به غيره وحينئذ: (فیکون)( الجوابٔ مشاركاً. 


(۱) في «ك»: («أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون). تتمة الآية. 
(۲) المثبت من : وظء » «س»» وفي بقية النسخ والمطبوعة: (النقيضين). 
(۳) المثبت من وك «س»۰ وفي بقية النسخ والمطبوعة: (باطل). 

)٤(‏ سقطت (مثل آن) من «س». 

)٥(‏ في «ك»» «رظ»: (الموجود). 

)٦(‏ أي: النافي للصفات . (۷) سقطت (ولو) من «س». 
(۸) في «ك»» «س». «هه: (ما دل عليه الشرع). 

)٩(‏ سقطت من «ك»» س) «ه». 

(۱۰) سقطت (فيكون) من «كثى «سفى «ظ». 


۱۳۹ 


وأيضاً: فإذا كان هذا لازماً على كل تقدير» علم أن الاستدلال به على نفي 
الملزوم باطل. فان الملزوم(۲: (موجود)؟ لا يمكن نفيه بحالء ولهذا لا يوجد 
الاستدلال بمثل هذا في كلام أحد من سلف الأمة وأئمتھاء وإنما هو مما حدئته) 
الجهمية والمعتزلةء وتلقاه عنهم كثير من الناس: ينفي عن الرب ما يجب نفيه عن 
الربء مثل أن ينفي عنه النقائص التى يجب تنزيه الرب عنها: كالجهل والعجز 
والحاجة. . . . وغير ذلكء وهذا تنزيه صحیحء ولكن: يستدل عليه بان ذلك 
يستلزم التجسيم والتشبیه(*) فيعارض ہما آثبته» فيلزمه التناقض . 


ومن هنا دخلت الملاحدة الباطنیةء على المسلمين» حتى ردوا عن الإسلام 
خلقاً عظيماً» صاروا يقولون لمن نفى شيئاً عن الرب» ‏ مشل أن ينفي بعض 
الصفات أو جميعها أو الأسماء (الحسنى 8 ألم تنف200(0 هذا؟ لعلا یلزم التشبیه 
والتجسيم؟ فيقول: بلی. فيقول: وهذا اللازم يلزمك فيما أثبته» فيحتاج أن يوافقهم 
على النفي شيئاً بعد شيء» حتى ينتهي أمره إلى أن لا يعرف الله بقلبه» ولا يذكره 
بلسانه (ولا یعبده() ولا يدعوه وان کان لا يجزم بعدمه. بل: يعطل نفسه عن 
الایمان بەء وقد غرف تناقض هؤلاء. 


وان التزم تعطیله وححده موافقة لفرعون» كان تناقضه اعظم فإنه يقال له: 
«فهذا العالم الموجودء إذا لم يكن له صانم كان قديماً أزلياً واجباً بنفسه ومن 
المعلوم أن فيه حوادث كثيرة ‏ كما تقدم ے وحينئذ: ففی الوجود قديم ومحدث 
وواجب وممكن» وحينئذ: فيلزمك أن يكون ثم موجودان: 





(۱) في «ك»: راللازم). 

(۲) سقط من «س». 

(۳) فى «س»۰ «ه»: (مما أخذته). 

. في «ظه: (التشبيه والتجسيم)‎ )٤( 

(ه) سقط من وك س) وه». 

)٦(‏ في «ك»: (ألم نثبت هذا) وفي «س»: (أنفيت هذا) وفي وهه: (نفیت هذا). 
(۷) سقطت من «ك»» سی «ه». 


۱۳۷ 


[استظهار 
الملاحدة من 
الفلاسفة 
الباطیة على 
نفي الصفات 
أو شيء منبا با 
شارکوهم فيه 
من النفي] 


أحدهما: قديم واجب. 

والآخر: محدث ممكن. 
قولك. فإن العالم المشھود جس تقوم به الحرکات؛ فإن الفلك جس وكذلك: 
الشمس والقمر» والكواكب أجسام» تقوم بها الحرکات والصفات. فجحدت رب 
العالمين» للا تجعل القديم (الواجب22 جسماً تقوم به الصفات والحركات . 

ثم: في آخر أمرك: جعلت القديم الأزلي الواجب الوجود بنفسه أجساما 
متعددة. تشبه غيرها من وجوه كثيرة. تقوم بها الصفات والحركات مع OL‏ فيها من 


فان الشمس روالقمر) والكواكب: محتاجة إلى محالهاء التي هي فيهاء 
ومواضعها التي تحملها وتدور بھاء والأفلاك کل منها محتاج إلى ما سواه. . . . إلى 
غير ذلك من دلائل نقصها وحاجتها. 

والمقصود هنا: أن هذا الذي فر من أن يجعل القديم الواجب موجوداً 
وموصوفا(*) بصفات الکمال. لثلا يلزم ما ذكره ‏ من التشبيه والتجسیم -. وجعل 
نفي هذا اللازم٩)‏ دليلاً على نفي ما جعله ملزوماً له: لزمه في آخر الأمر ما فر منه 
من جعله الموجود الواجب () جسماً يشبه غيره» مع أنه وصفه بصفات النقص التي 
يجب تنزيه الرب:عنهاء ومع أنه جحد الخالق جل جلاله» فلزمه مع الکفر الذي هو 
أعظم من كفر عامة المشرکین. فإنهم كانوا يقرون بالصانع مع عبادتهم لما سواہ 
ولزمه"- مع هذا-: أنه من أجهل بني آدم» وأفسدهم عقلاً ونظراً وأشدهم 


تناقضا. 

(۱) سقط من «ك». (۲) في «ظ» : (معما فيها). 
(۳) سقط من «ظ). 

(4) في «ظ»: (أو موصوفاً) . )٥(‏ في «س»: (الإلزام). 


)٦(‏ في «لك» «ظ»: (الوجود الواجب). 
(۷) في «ك»: (لزمه). 


۱۳۸ 


وهكذا يفعل الله بالذين يلحدون في أسمائه وآیاته. مع دعوى النظر والمعقول 

والبرهان» والقياس كفرعون وأتباعه . 
قال الله تعالی : 7 ھ ُومیٰ کات کوک راطو يوي © 1 
٢ں‏ 71 ےک ۵ ص1 احق ۳ 


سم سم 2 7 امام از خر مر س مر و رس ا 0 سے؟ رر ِے 
Kus‏ کا ات ء الزہوے 7 کا ای وسا ونا سے 


1 تک لاف صل © 8 وال ڈیف نآ می وم ره 


دزد بسک ال الا 2 
ری رص یں س“ رر ہے۔ و رہم م1 ® ہے ہے و گڑ ڑم ھوں ہے 
بر ورب شتک مک نوم ساپ 9 وقالرجل‌مَوّینْینءال 


و کل ۸ھ سر دح رم رو مو ۳ 2 مر س» سے میگ مرن مر 
فرعو یکلم إيملنه یمه اتلوب رجلا آن بفول رق له قد جاء کم لت من 
2 


5 ون يك منزب َل ھکد وف مادقا یت کم قاری 
دک که لا دی من مومت رف گناب (7) کور کم الماك الوم طهر في 
گی کن يرا ين بلس کو ان بقل وو ما ریک رل مر رما 
هرك للا سیل اما دلج تالالد کہ و اف یک نیو مزاب 


2 
2 چم 0 مر مر و 


سے و ساد ہ۔ کم ھ مص ي ۳۹۳ سر ار 2 
(7) لدب فو نوج واو مورا نَم بن من بعل بعد هم وما لله ردد سا د د لاک لب وبلمور 
ر مص مج مر هي وم 00207 و ے‫ رگن ر وص قاس ل« مم 
ان اخاف مک وم ناد( -02 ن ما لحم من الو من عاص صو ومن( لال 
1۳ 5 سے سے ر سے کے ہم اور مم ۰ ۳س ےہ 
رين هاو وقد جاء کم بوس ف من بل باکت ازل نی شل َا ٣ء‏ کم 


عد ہکا د سے #۶ وم 


ح1 ماک نزک ب عت الله مرن بدو رسوا جو لاحك لک بل له من هو 





)١(‏ البرهان لغة: الحجة, البينة الفاصلة» والبرهان عند المتكلمين: القياس المؤلف من 
الیقینیات» سواء كان ابتدای وهي : الضروریات» أبو بواسطة وهي النظریات . 
انظر: المعجم الوسیط (0۳/۱). التعریفات (ص : 44). 


۱۳۹ 


خر کر يكم و۶ جحو ےپ سے برس ون وس ی أيه رح يعر ساط 8 وج م۳ ۳ ہے 
مسرف مَرتاب ل الزت بجر نىءا ن أ تلهم کبر مهنا 
ے‫ 3 
۳ وھک ح و کک ص سر م یک سے و سے يه 7 چھے ہے 
عندالّه وعند الین ءامنواً کزالد - کل زا كل کار © ال 
ا 2 جس کے ۲ کے 27 یھ جم >> 13 ۲ے 7 سے کر سے یپ 
فرعور هلمن ابن لی صَرحا مل أَبَلغْ الاسبدب لاسب السَمتوت فاطلع ال 
ہے ہی ہر کے پھر کر رح سے 
و س سر سا بو ۰ 72 ے ا ت مہ مہ سم ير ساسا رھ ہے 
الله موه ١‏ 1 ظنم ڪلزبا وحكدلك رين لفرعون سوء عم وصد عن 
ہے ہن دع ع سے سے کی . ہہ 
الیل وماکیدفر عو إلاق باب 04 
مر مه سے - گے ۳ 
0 5 ۰ 4 1 صر رسا وال زت ءامنوأ ۰ فى موه الف سر مرو سے مش و 


الکتهد ل ی و را شالدر € 
وقد انتا موی لدی وآوا من رم رویل التب ل هُدی وزگریٰ 
أو لا تب © صبرت وعداله حن واستَمف ردیل وَسَيَحْ بحَنَدٍ 
ریک بممیٍوا لاک لان ایب جروت ایت اَل بخ رس طنن 
هم إن في صُذورهم م الاڪ اشم لغيه فأسكود باللہ اک هو 


لیے بر 4 . 

وسبب ذلك: أن لفظ «الجسم» والتشبيه: فيه إجمال واشتباه - كما سنبينه 
إن شاء الله تعالی 3 (فإن هؤلاء النفاة لا يريدون بالجسم الذي نفوه ما هو المراد 
بالجسم في اللغة) ٦ء‏ فإن الموصوف بالصفات لا يجب أن يكون هو الجسم 
(الذيی)۶) فى اللغة. كما نقله أهل اللغة باتفاق العقلاء - وسيأتى ذلك(*)-. وانما 





.)۳۷ - ۲۳( سورة غافر: الآيات‎ )١( 

(۲) سورة غافر: الأیات 2651١١‏ 05). 

(۳) ما بين القوسين: سقط من «س». 

(4) سقطت (الذي) من «ك». 

(۵) في س٤‏ «ههء والمطبوعة: (وسنأتي بذلك). 


۱۳۰ 


پریدون بالجسم : ما اعتقدوا(!) هم أنه مركب من أجزاء واعتقدوا أن كل ما تقوم به 
الصفات : فهو مركب من أجزاءء وهذا الاعتقاد باطل. بل الرب: موصوف 
بالصفات» ولیس جسماً مرکباً لا من الجواهر المفردة")» ولا من المادة والصورق - 
كما یدعون ۔» كما سنبینه") إن شاء الله تعالی فلا یلزم من ثبوت الصفات: لزوم 
ما ادعوه من المحال بل: غلطوا في هذا التلازم . 

وأما ما هو لازم : لا ریب فيهء فذاك يجب إثباته لا يجوز نفیهُ عن الله تعالی» 
فكان غلطهم باستعمال لفظ مجمل. واحدی المقدمتین؛ باطلة اما الأولی وإما 
الثانية» ‏ كما سيأتي - (إن شاء الله تعالی)٩‏ وهذه قواعد مختصرة جامعة وهي 
مبسوطة في مواضع آخری(). . . 





(۱) المثبت من «ك»» وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ما اعتقدوه). 

(۲) المثبت من «س». «ه». وفي المطبوعة : (المفردة)» وفي وك «ظ»: (المنفردة) . 
(۳) انظر: (ص: ۲۲). 

(5) ما بين القوسين: سقط من «ك». 

)٥(‏ فى «ك»: (آخر). 


۱۳۱ 


(١) ۱ ذم‎ 


[جواب الأئمة ‏ إذا تبين هذاء فقول السائل۳): كيف ينزل؟ بمنزلة قوله: كيف استوی. 
لن مسأل عن وقوله: كيف يسمع؟ وكيف يبصر؟ وكيف يعلم ويقدر؟ وكيف يخلق ویرزق؟ . 
كيفية الاستواء 


أو غيره من وقد تقدم الجواب عن مثل هذا السؤال من أئمة الاسلام مثل: مالك بن 

الصفات] انس وشيخه «ربيعة بن أبي عبدالرحمن». فإنه قد روي من غير وجه: أن سائلا 
سأل مالکاً عن قوله: «اليحمع ل الم رش أستَوی » كيف استوى؟ . 

فاطرق مالك حتی علاه الرحضاء ٥‏ ثم قال: (الاستواء معلو والكيف 


3 ٴ۶ 7 ۶ ر 
مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا رجل سوء ثم ابر 


3ہ ۔ 
به فاخرج)*. 





)١(‏ سقط من «ك»» وس». (۲) في «ك»: (القائل). 

(۳) الرحضاء: العرق الكثيرء يغسل الجلد لكثرته. النهاية (۲۰۸/۲). 

)٤(‏ الاثر: آخرجه ابن عبدالبر في التمهید (۰)۱۳۸/۷ من طریق عبدالله بن نافع عن مالك بن 
آنس والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحدیث (ص: ١7‏ - ۱۸). 
وأبو نعيم في الحلية -۳۲۵/٩(‏ ٣۳۲)ء‏ جمیعهم: من طریق جعفر بن عبدالله عن مالك . 
وأخرجه : الصابونيي في عقيدة السلف (ص: ۰)۱۷ من طریق جعفر بن میمون عن مالك. 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: ۸ من طریق عبدالله بن وهب عن مالك . قال 
الحافظ في الفتح 505/19 - ۰۷): «اسناده جيد وصححه الذهبي في العلو (ص: 
۳ 
والييهقي في الأسماء والصفات (ص : 04۰۸ من طریق یحیی بن يحبى عن مالك . وآورده 
الذهبي في العلو (ص : ۱۰۳ - ۰۱۰ وقال: (هذا ثابت عن مالك) .. 


۱۳۲ 


ومثل هذا الجواب : ثابت عن ربیعة() شيخ مالك . وقد روي هذا الجواب 
عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفل") ومرفوعا" ولكن) ليس إسنادة مما يعتمد 
عليه» وهكذا سائر الأئمة: قولهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه 
كما لا نعلم كيفية ذاته» ولكن: نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب» فنعلم معنى 
الاستواء ولا نعلم کیفیته٩.‏ 
وکذلك : نعلم معنی «النزول» ولا نعلم کیفیته ونعلم معنى السمع والبصر 
والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلكء ونعلم معنی الرحمة والغضب والرضا والفرح 
والضحك ولا نعلم كيفية ذلك . 
وآما سؤال السائل: هل یخلو منه العرش" أم لا“ یخلو منه؟ وإمساك [الکلام على 
المجیب عن هذا لعدم علمه ہما يجيب به( فانه إمساك عن الجواب ہما لد قول القائل : 


۱ ش منه ر 
وسؤال السائل له عن هذا: لا بخلو والرد 
على من أورد 





)١(‏ أخرجه: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)۳۹۸/۳ من طريق ذلك اعتراضاً 
سفيان بن عيينة عن ربيعة» والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: ۰4۰٩۹ - ٦٥٦۸‏ من طريق على اثبات 
صالح بن مسلم عن ربيعة والذهبي في العلو (رص: ۹۸)ء من طريق سفيان الثوري عن استواء الله على 
ربیعةء وإسناده صحیح . قاله الألباني في مختصر العلو (ص : ۱۳۲). 

(۲) آخرجه اللالكائي في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)۱۹۷/۳ من طریق 
الحسن البصري عن أمه عن أم سلمة. قال الذهبي في كتاب العلو (ص: 56): (فأما عن 
أم سلمة فلا يصح). 

۳ لم أجده مرفوعاً وإنما قال مرعي بن يوسف الحنبلي بعد أن ذكر الرواية عن ام سلمة: (هذا 
له حكم الحديث المرفوع لان مثله لا يقال من قبيل الرأي). 
انظر: أقاويل الثقات (ص : ۱۲۰). 

(4) في «ك»: رلکن) بدون الواو. (ه) في «ك»: (كيفية ذلك). 

.) في «ك»: (العرش منه). (۷) في «ك»: ولا‎ )٦( 

(۸) في «ك»: (منه) . 

)٩(‏ في «س» و«ه»: (والإمساك لما لا یعلم). 


عرشه] 


۱۳۳ 


٭ إن كان نفياً لما أثبته الرسول كله : فخطأ منه. 

٭ ون كان استرشاداً: فحسن. 

* وان كان تجهیلاً للمسؤول فهذا فيه تفصيل. 

فان المثبت (الذي)"”' لم يثبت إلا ما أثبته الرسول ية ونفى علمه بالكيفية : 
فقوله سديد لا يرد عليه سواله(). 

والمعترض" الذي يعترض عليه بهذا السؤال»: اعتراضه باطلء فان 
ذلك لا يقدح في (جواب)!' المجیب . 

وقول المسژول: «هذا قول مبتدع ورأي مخترع»: حيدة منه عن الجواب» 
يدل على جهله بالجواب السدیدء (ولكن لا يدل“ هذا على أن نفي المعترض لما 
آخبر به الرسول حق ۰ ولا على أن تأویله( بنزول آمره ورحمته تأویل صحیح )0 . 

ومما يبين ذلك: أن هذا المعترض ما أن يقر" بأن الله فوق العرش واما أن 
لا يكون مقراً بذلك. فان لم يكن مقرأ بذلك: كان قوله: «هل يخلو العرش منه أم 
لا یخلوہ'''؛: کلاما باطلاء لأن هذا التقسيم: فرع یوت كونه على العرش. 

وان قال المعترض: أنا ذكرت هذا التقسيم لأنفي نزولّه وأنفی العلی لانه: 
إن قال: «يخلو منه العرش». لزم أن يخلو من استوائه على العرش وعلوه عليه 
وأن لا يكون وقت النزول هو العلي الأعلى. بل: يكون في جوف العالمء والعالم 





محيط به. 

)١(‏ سقط (الذي) من «ك». (۲) في «ك»: (سؤال). 

5) في «س». «ه»: (فالمعترض). (4) في «ك»: (السؤل). 

(8 في «ك»: (فان کان ذلك) . )1( سقط من (ه) . 

(۷) في «ك»: (لم يدل). (۸) في «كه: (ودل على أن تأویله). 


)٩(‏ ما بين القوسين: ساقط من «س». «ه». 
(۱۰) في «ك»» «ظء: (إما أن يكون مقراً). 
(۱۱) في «ك»: (أو لا یخلو). 


۱۳ 


وإن قال(): إن العرش لا يخلو منه: قيل له: فإذا لم يخل العرش منه لم 
يكن قد نزلء فإن نزولَهُ بدون خلو العرش منه: لا يعقل» فيقال لهذا المعترض: 
هذا الاعتراض باطل لا پنفعك لأن الخالق سبحانه وتعالى : موجود بالضرورة 
والشرع والعقل والاتفاق» فهو: 

- ما أن يكون مبایناً للعالم فوقه. 

- وإما أن يكون مداخلاً للعالم محايثاً". 

وإما أن یکون() لا هذا ولا هذا. 

فان قلت: إنه محایث للعالم: بطل قولك. فإنك إذا جوزت نزوله وهو 
بذاته”2 في كل مكان لم يمتنع عندك خلو ما فوق العرش (منه)". بل: هو( 
دائماً؟» خال منه, لأنه هناك ليس عندك شیء(. 

ثم يقال لك: وهل يعقل مع هذا أن" يكون في كل مکانء وأنه مع هذا 
ينزل إلى السماء الدنيا؟ . 

فان قلت : نع قيل لك: فإذا نزل: هل یخلومنه بعض الأمكنة أو لا يخلو؟ . 

فان قلت: یخلو منه بعض الأمکنة: كان هذا نظیر خلو العرش منه. 

(فان۱۳) قلت: لا یخلو)۱۳) منه مکان : كان هذا نظير کون العرش لا یخلو 





(1) في «س»: (وإذا قال). (۳) في «س»: (فان لم بخل). 
(۳) في «س»۰ «ه): (محايثاً له). وفي «ك2: (مجانباً) . 
(4) في «ك»: روما أن یکون مقراً بذلك). 

وفي «ظ»: (وإما أن لا يكون). 


)٥(‏ في «ك»: (مجانب). )٦(‏ في «ظ»: (قدر أنه بذاته). 
(۷) سقط (منه) من «س». (۸) في «ظ»: (هل هو). 


)٩(‏ في «ك»: (دائم). 

(۱۰) في «ك»: (ليس هناك عندك)ء وفي «س»: (ليس هناك شيء). 
(۱۱) في «س»: (إنه). (۱۲) في «س»: (وإن). 
(۱۳) ما بين القوسين: سقط من «ك». 


۱۳۰ 


(منه) ۲ء فان جوزت هذا: كان لخصمك © أن يجوز“ هذا. 

فقد لزمك ‏ على قولك ‏ ما يلزم منازعك. (بل: قولك أبعد عن 
المعقول) ۲٩‏ لأن نزول من هو فوق العالم : أقرب إلى المعقول من نزول من هو 
حال في جميع العالم» فان نزول هذا لا يعقل بحال. 

وما فررت (منه)( من الحلول(): وقعت في نظيره» بل : منازعك - الذي 
يجوز أن يكون فوق العالم وهو أعظم عنده من العالم وينزل إلى العالم -: أشد 
7 تعظیماً (للہ)!'' منك . 

ویقال له: هل یعقل موجودان قائمان بأنفسهما أحدهما محایث() للآخر؟ . 

فان قال : لا بطل قوله . 

- وان قال: نعمء قيل له: فليعقل أنه فوق العرش وأنه ينزل إلى السماء 
الدنیا ولا يخلو منه العرش. فان هذا أقرب إلى العقل مم(" إذا قلت: إنه حال في 


العالم . 





(۱) سقط (منه) من «س». )۲ في «س»: (کان هذا لخصمك). 

(۳) في «ظ»: (يجيز). )٤(‏ ما بين القوسین : سقط من «ك». 

)٥(‏ سقط (منه) من «س»» «ه». 

)٦(‏ الحلول: بضمتین : اختلف العلماء في تعريفه: 
فقيل : هو اختصاص شيء بشيء بحیث تکون الاشارة إلى أحدهما عين الاشارة إلى الاخر. 
وقیل : هو: الاختصاص الناعت, أي : التعلق الخاص الذي به يصير احد المتعلقین نعتاً 
للآخں والآخر منعوتاء به. والنعت یسمی «حالا» والمنعوت يسمى «محلا» . 
وقیل : وهو: عبارة عن اتحاد الجسمين بحیث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخرء 
كحلول الماء في الورد. 
انظر: التعريفات (ص : ۰٩۲‏ كشاف اصطلاحات الفنون (۱۰۹-۱۰۵/۲). 

(۷) سقط لفظ الجلالة من «س». «ه». 

(۸) في «ك»: (مجانب). )٩(‏ في «ك»: (من). 


۱۳۹ 


- وان قلت: إنه لا مباين للعالم ولا مداخل له قيل لك<©: فهل يعقل 
موجودان قائمان بأنفسهما ليس أحدهما مبایناً للآخر ولا محايثاً ۴/۳ . 

فان جمهور العقلاء يقولون: إن فساد هذا معلوم بالضرورة فإذا قال: نعم 
يعقل ذلك. فیقال له: فإن جاز وجود موجود قائم بنفسه ليس هو مباینا للعالم ولا 
محايثاً له فوجود"؟ مباين للعالم ينزل إلى العالمء ولا يخلو منه ما فوق العالم: 
أقرب إلى المعقول. 

فإنك إن كنت لا تثبت من الوجود إلا ما تعقل له حقيقة في الخارج» فأنت لا 
تعقل في الخارج موجودين قائمين بأنفسهما ليس أحدهما داخلاً في الآخر ولا 
محایثاً له. 

وان كنت تثبت ما لا تعقل*) حقیقته*) في الخارج: فوجود موجودين أحدهما 
مباين للآخر: أقرب إلى المعقول. (ونزول هذا من غير خلو ما فوق العرش منه 
أقرب إلى المعقول) ‏ من كونه لا فوق العالم ولا داخل العالم. فإن حكمت 
بالقیاس: فالقياس عليك لا لك. وان لم تحكم به: لم يصح استدلالك على 
منازعك به. 

وأما قول السائل: (ليس هذا جوابي» بل هو حيدة عن الجواب): فيقال 
له: الجواب على وجهین : ۱ 

٭ جواب معترض (ناف)۲* لنزوله وعلوه. 

٭ وجواب مثبت لنزوله وعلوه . 


وأنت لم تسأل سؤال مستفت. بل: سألت سوال معترض ناف وقد تبين 





(۱) في «س»: (قيل له). (۲) في «ك»: (ولا مجانباً له . 
(۳) في «ظ»: (موجود). )٤(‏ في «ك»: رما لا يعقل). 
)٥(‏ في «كى «ظ»: له حقيقة). 

(7) ما بين القوسین : سقط من «س». «ه). 

(۷) ما بين القوسین : سقط من «س»۰ «ه». 

(۸) سقط (ناف) من ك؛ ۔ 


۱۳۷ 


لك أن هذا الاعتراض ساقط لا ینفعك. فإنه سواء قيل: إنه يخلو منه العرش أو 
قيل: لا یخلو منه العرش. ليس في ذلك ما يصحح قولّك أنه لا داخل العالم ولا 
خارجه. ولا قولك إنه بذاته في کل مكان. 
وإذا”") بطل هذان القولان: تعين «الثالث». وهو: أنه سبحانه وتعالی فوق 
هذا إن كان المعترض غير مقر بأنه فوق العرش. وقد سئل بعض أئمة نفاة 
العلو عن النزول. فقال: ينزل أمره. فقال له السائل: فممن ينزل؟ (ما عندك فوق 
العالم شيء فممن ينزل)9) الأمر؟ من العدم المحض. فبهت. 


[مناقشة من . وان كان المعترض من المثبتة للعلی ويقول: إن الله فوق العرش» لکن لا 
ینکر نزول يقر بنزوله» بل: يقول بنزول۳) ملك. أو يقول بنزول٩)‏ أمره الذي هو مأمور بهء 
الرب ويتأوله وهو مخلوق من مخلوقاته. فيجعل النزول مفعولاً محدثاً يحدثه الله فى السمای 
على نزول أمره (كما يقال مثل ذلك في استوائه على العرش)(*): فيقال له: هذا التقسيم يلزمك. 
أو نزول ملك 
أو نحو ذلك] فإنك”" إن قلت ": إذا نزل يخلو منه العرش : لزم المحذور الأول. 

وان قلت: لا يخلو منه العرش: أثبت نزولاً مع عدم خلو العرش منه» وهذا 

لا یعقل - على (أصلك) 2-. 
وان قال: إنما أثبت ذلك في بعض مخلوقاته» قيل له: أي شيء أثبته (مع 


(۱) في «ك» : (إذا) . )٢(‏ ما بين القوسين: سقط من «س». 
(۳) في «ك»: (نزول)ء وفي «س»: (ينزل). 

(4) كذا في «ظ» والمطبوعة. وسقط من بقية النسخ . 

(9) ما بين القوسين: سقط من ×س٤‏ «ه». 

)٦(‏ في «ك»: (بأنك). (۷) في «س»: (إذا قلت)۔ 

(۸) سقط من «س». 


۱۳۸ 


يراد به أصللاء مع تحريف الكلم عن مواضعه. فجمعت بين شيكين: بين أن ما أثبته 
لا يمكن أن يعقل من خطاب الرسول ية . 

فإن قلت: الذي ينزل ملك قيل : هذا9) باطل من وجوه : 

١ *‏ منها: أن الملائكة لا تزال تنزل بالليل والنهار إلى الأرضء كما قال 


صص اا ل 


7 س وليك عب تيه ات عادو وقال تعالی : «ومًا 


وفي الصحيحين : عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما عن النبي كيه 
أنه قال: «يتعاقبُون فیکم مَلایکة بالليل وملائكة بالتهار وَيجتَمِعُون في صَلاةٍ جر 


مع و 


وصَلاةٍ العصرء > تم یعرج (إليه)” 0 الّْذِينَ توا فیک > فیسالم رهم - وهو و أعلمَ 


(۱) ما بين القوسين: ساقط من (س؛)ء «ه». 

(۲) قال ابن فورك: (ضبط لنا بعض أهل النقل هذا الخبر عن النبي ية بضم الياء من «ینزل» 
يعني من «الانزال». وذكر أنه ضبط عمن سمع منه من الثقات الضابطین. وكذا قال 
القرطبي : قد قيده بعض الناس بذلك. فيكون معدى إلى محذوف أي : ينزل الله ملكا قال: 
والدليل على صحة هذا: ما رواه النسائي من حديث الأغر عن أ أبي هريرة وأبي سعيد قال: 
قال رسول الله اة : «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل الأول ثم يأمر منادياًء 
يقول: هل من داع فيستجاب له. . .») الحديث. وسيأتي الكلام على هذه الرواية (ص: 
1 انظر عمدة القارىء (۱۹۹/۷). 
وانظر: کلام ابن فورك في : مشکل الحدیث (ص: ۰0۱۰۰ وانظر هذا التأویل في کتاب 
الارشاد للجويني (ص: ۱۲۱ - ۰۱1۲ وأساس التقدیس للرازي (ص: ۰)۱۱۱ وتحفة 
المرید للبيجوري (ص : ۹۳). 

(۳) في المطبوعة: (هذا). باسقاط الألف. وهو خطأ. 

.)54( سورة النحل : آية (۲). (ه) سورة مریم : آية‎ )٤( 

)٦(‏ سقط من «ظ». 


۱۳۹ 


1 


ے ھا 2 ۰ F7‏ مج و ھ ھ Ca‏ 
-: كيف تركتم عِبَادِي؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
یصلون»). 


ملائكة سیاحین") فصلا یعون مجالس الذكرء فإذًا مروا على قوم یذکرون ال 
تعالی ینادون: هلموا إلى حاجتکم فیحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال: 
فیسألهم ربهم - وهو آعلم بهم -: ما يقول عبادي؟ قال: فیقولون: یسبحونك 
ویکبرونك ویحمدونك ویمجدونك»(؟). 


(1) 


(۲) 


(۳ 


فى 


وفي رواية لمسلم : (إِنَّ له ملائكةً سَيّارةَ فضلاً (عن كتاب الناس)(* يتبعُون 


أخرجه: مالك في الموطأ كتاب قصر الصلاة في السفر. باب: جامع الصلاة (۰)۷۰/۱ 
ح (۸۲). 

والبخاري کتاب مواقیت الصلات باب: فضل صلاة العصر (۰)۳۳/۲ ح (۵06). 

ومسلم کتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
علیهما (۱ /۰)4۳۹ ح (۱۳۲). 

والنسائي کتاب الصلاة باب : فضل صلاة الجماعة (۰)۲۰/۱ جمیعهم : من طریق 
الأعرج عن أبي هريرة . 

وأخرجه: أحمد في المسند (۰)۳۹۱/۲ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 

يقال: ساح في الأرض» يسيح » سياحة: إذا ذهب فيهاء وأصله من: السیح وهو: الماء 
الجاري المنبسط على وجه الأرض. 

كذا في : النهاية (4۳۲/۲). 

فضلا: بضم الفاء ويروى بسکون الضاد وضمها: أي : زيادة عن الملائكة المرتبین مع 
الخلائق لا وظيفة لهم إلا حلق الذکر. 

انظر: النهاية (4۵6/۳). 

هذا طرف من حدیث طويل» آخرجه بنحو هذا اللفظ أحمد في المسند (۲۵۱/۲). 
والبخاري في کتاب الدعوات» باب : ذکر الله عز وجل (۰)۲۰۸/۱۱ ح (4۰۸). 
والترمذي کتاب الدعوات. باب: ما جاء أن لله ملائكة سيّاحين في الارض (۰)۵۷۹/۰ 
ح (۳۹۰۰). جمیعهم: من طریق أبي صالح عن أبي هريرة. 

ما بين القوسین : سقط من صحیح مسلم. 


۱:۰ 


مُجالس الذكرء فإذا وَجَدُوا مجلساً فيه کر فَعَدُوا معهُمُ. وخف بعضهم بَعْضاًة') 
حتی یملؤوا ما ینم وین سماء الدُنيّاء فَإِذًا تفرقوا عرجوا - أو صَعَدُوا إِلَى السّماءِ. 
22 7 کو رام رر ت رو ای ہےہ۔ ۰ عم مج 20 ۰ ۰ 
قال: فيسالهم اللهُ عر وجل وهو اغلم بهم: من آین جثتم؟ فيقولون: جئنا ین عند 
عبّادك۳) فى الارض یسبحونك ویکبرونك ویهللونك وَیحمدونك ویسالونك). 
الحدیث بطوله(۳)). 

۲ - الوجه الثانی : أنه قال (فیه)٩:‏ «من یسألنی فاعطیه؟ من یدعونی 
فاستجیب له من يستخفرني فأغفر له». 

وهذه العبارة لا يجوز أن یقولها مك عن اللہ بل: الذي يقول الملك: ما 
ثبت في الصحيح عن النبي یل أنه قال : «إذا أحبٌ الله العبد نادی جبریل إني أحبٌ 
فلاناً فأحبه» فیحبهُ جبريل» ثم ينادي في السمای إن الله يحب فلانا فأخبوه» فيحبه 


أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض»©. وذكر في البغض مثل ذلك. 


. في صحيح مسلم: (بعضاً بأجنحتهم حتی)‎ )١( 


(۲) في صحيح مسلم: (عباد لك). (۳) سقط من «ظ»: الحديث كله. 
)٤(‏ انظر: صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاءء باب: فضل مجالس الذكر (٤/۲۰۱۹)ء‏ 
ح .)۲٦۸۹(‏ 


)٥(‏ سقط (فيه) من «ظ». 

)٦(‏ أخرجه: مالك في الموطأ كتاب الشعرء باب: ما جاء في المتحابين في الله (۹۰۳/۲)ء 
ح (۱۵). 
وأحمد في المسند (۲۰۹/۲). 
والبخاري کتاب التوحید باب: کلام الرب مع جبریل (۰)41۱/۱۳ ح (۷4۸۵). 
ومسلم کتاب البر والصلة. باب: إذا أحب الله عبداً حببه إلى عباده (۰)۲۰۳۰/4 
ح (۱۵۷). 
والترمذي کتاب تفسیر القرآن» باب: من سورة مریم (۰)۳۱۷/۵ ح (۳۱۶۱). جمیعهم : 
من طريق أبي صالح عن أبي هريرة . وأخرجه : بلفظ المژلف البخاري کتاب الأدب باب : 
المقت من الله تعالى »)45١/1١(‏ ح .)5١40(‏ من طريق نافع عن أبي هريرة. 


۱۱ 


فالملك إذا نادى عن الله لا يتكلم بصيغة المخاطب. بل : يقول: إن الله أمر 

بكذا أو قال کذ(). وهكذا: إذا أمر السلطان منادياً (يناديی)۳) فإنه يقول: يا 

معش( الناس : أمر السلطان بكذاء ونهى عن كذاء ورسم بكذاء لو يقول: أمرت 
بكذاء ونهیت(* عن كذاء بل : لو قال ذلك بودر إلى عقوبته . 


وهذا تاویل(“ من التأويلات القديمة للجهميت فانهم: تأولوا تكليم الله 
لموسى عليه السلام بأنه اس ملكا فکلمه( فقال (لهم)“ أهل السنة: لو كلمه 


ملك لم يقل: إِنَّقَأنا َه ل لَه إلا أنأ عبتن 6 بل كان يقول كما قال 
المسيح عليه السلام : ما قلت لام مت پدعان عدوا هر ویک 4 . 


فالملائكة: رسل الله إلى الأنبياء تقول كما كان جبریل عليه السلام یقول 


سے 
1 21 کی سے بب ھعص رس ر 


لمحمد ‏ لا : وما رل الا بمرریک لم ما بت آیدینا وما خلفنا وما بابک 


َلك 4 ويقول: إن الله يأمرك بکذاء ويقول كذاء لا يمكن أن يقول ملك من 


(۱) في «س»: (أو قال کذا وکذا). (۲) سقطت (ينادي) من «س». 

(۳) في «ك»: (يا معاشر). (4) في «ك»: (آو نهیت). 

(ه) في «كى «س»: (التاویل). 

(5) تنكر الجهمية أن يكون الله كلم موسی. فان حقيقة مذهبهم: أن الله لا يتكلم وأول من 
أظهر هذه البدعة في الإسلام: الجعد بن درهی فقتله خالد بن عبدالله القسري؛ أمير 
العراق» ثم إنهم صاروا يقولون إنه متكلم مجازاً ء ثم بعد ذلك أظهروا القول بان متكلم 
حقيقة وفسروا ذلك بأنه خالق للکلام في غيره» فالله خلق الكلام في الشجرة فسمعه موسى 
وخلق كلاماً في الھواء فسمعه جبريل. 
انظر: الرد على الجهمية للإمام أحمد (ص: ۰)۸۷ ط. منشأة المعارف. ورد الدارمي على 
بشر المريسي (ص: ۰۱۱۸ والإبانة للأشعري (ص: 76 ۰)۷۷ ط. دار الانتماء» 
والأصفهانية (٥/٦۔‏ ۷ء ۰)۳۳ ضمن مجموعة فتاوي ابن تيمية» ط. طبعة كردستان 
العلمية . 

(۷) سقطت (لهم) من «س»۰ «ه». (۸) سورة طه : آية .)١4(‏ 

.)14( سورة المائدة: آية (۱۱۷). (۱۰) سورة مریم : آية‎ )٩( 


۱:۲ 


الملائکة: وإ أا ال ل له الا کی ولا يقول: (مَنْ يَدْعُوني 


مگ مر اكيم مه راو ۶۶ 2 o‏ 
ود يقول: لا د سال عن عبادي غيري . كما رواه النسائي وابن ماجه 


وغيرهماء وسندهما صحیح أنه یقول : (لا أسأل عن عبادي غيري(). ..)(“. 


وهذا أيضاً مما يبطلٌ حجةً بعض الناس. فانه احتج بما رواه النسائي في 
بعض طرق الحدیث: أنه يأمر منادیاً فيناديی" . 

قان هذا إن كان ثابتاً عن النبى ية فإن الرب یقول ذلك ویأمر منادیاً بذلكء 
لا أن المناديی) يقول: (من يدعونى فأستجيب له). 


ومن روى عن النبي َة أن المنادي يقول ذلك: فقد علمنا أنه يكذب على 
رسول الله يو فإنه مع أنه حلاف اللفظ المستفيض المتواترء الذي نقلته الأمة خلفاً 
عن سلف. فاسد في المعقول. 
(۱) سورة طه: آية (۱4). (۲) سيأتي تخريجه (ص: .)۱۷٤‏ 
(۳) كذا في «ك»» وفي بقية النسخ والمطبوعة: (لا يسأل). 
)٤٤‏ سيأتي تخريجه (ص : ۱۷۳). 
)٥(‏ ما بين القوسین: سقط من «ك»» «ظ». 
)٦(‏ آخرجه: النسائي في عمل اليوم والليلة (ص: 00*4٠‏ قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب 
حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش حدثنا أب و إسحاق حدثنا أبو مسلم الأغر 
سمعت أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: قال رسول الله ب : «إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي 
شطر الليل الأول» ثم يأمر منادياً ينادي يقول: هل من داع يُستجاب له هل من مستغفر يغفر 
له. هل من سائل يُعطى». 
الحديث في إسناده: أبو إسحاق السبيعي» واسمه «عمرو بن عبدالله الهمداني» وقد اختلط 
في آخره ورواية الأعمش عنه لم أجد من نص على أنها كانت قبل اختلاطهء فالحديث بهذا 
الإسناد يكون ضعيفاء لأجل ما ذكر. 
انظر: ترجمة أبي إسحاق في : تهذيب التهذيب (57/48)» الكواكب النيرات (ص: ۳۶۱ - 
۷. وقال الشيخ الألباني في إرواء الغليل (ص: ۱۹۸/۲): (رواه النسائي بلفظ منحر 
ليس في ذكر النزول). 
(۷) فيه «ك»: لا أن الملك ينادي). 





۱:۳ 


فعلم )١(‏ أنه من کذب بعض المبتدعین » كما روى بعضهم ينزل ‏ بالضم() _. 
وكما قرأ بعضهم: « وک له مُومیٰ تَحَكلِيمًا 04 ونحو ذلك من تحريفهم 
اللفظ والمعنى . 

وان تأول ذلك بنزول*) رحمته 27 أو غير ذلك: قيل له: الرحمة ۲ التي 
تثبتها: إما أن تکون عیناً قائمة بنفسهاء واما أن تکون صفة قائمة في غیرها. 

- فان كانت عيناً وقد نزلت إلى السماء الدنیا: لم یمکن أن تقول: من 


محل» ثم لا (یمکن)( الصفة أن تقول هذا الکلام ولا محلهالا ثم إذا نزلت 
الرحمة إلى السماء الدنيا ولم تنزل إليناء فأي منفعة لنا في ذلك؟ . 


وإن قال: بل الرحمة ما ينزله على قلوب عھُوٌام الليل في تلك الساعة من 
حلاوة المناجاة والعبادة وطیب الدعاء والمعرفت وما يحصل فى القلوب من مزید 


(۱) في س): (يعدم). 

(1) انظر: (ص: ۰0۱4۳ حاشية رقم (۲) من هذه الرسالة. 

(۳) سورة النساء: آية .)١585(‏ 

- نقل الزمخشري في الکشاف (۰)5۸۲/۱ عن یحبی بن وثاب أنه قرأ: وکلم الله موسی‎ )٤( 

)٥(‏ في «س»: (تتنزل). 

)٦(‏ ذکر العيني عن البيضاوي أنه قال: (لما ثبت بالقواطع العقلية أنه منزه عن الجسمية والتحیز 
امتنع عليه النزول على معنی الانتقال من موضع إلى ما هو خفض منه. فالمراد: دنو 
رحمته) . 
وذکر ابن فورك: (اما أن يراد به إقباله على أهل الأرض بالرحمة والاستعطاف. . .). مشکل 
الحديث (ص: 6٠٠١‏ وعمدة القارىء (۲۰۰/۷). 
وانظر: هذا التأويل في كتاب الارشاد (171 »)١177-‏ أساس التقدیس (ص: .)١١١- ١٠١‏ 

(۷) المثبت: من «ك»» «ظ». «س». «ه». وفي المطبوعة: (قيل الرحمة). 

(۸) سقطت (يمكن) من «ك». )٩(‏ في «س»: (أو محلها). 


۱: 


المعرفة بالله والإيمان به وذكره وتجلیه(۱) لقلوب أوليائه» فإن هذا أمر معروف يعرفة 
قوام الليل. 

قيل (له) : حصول هذا في القلوب حق. لکن هذا ينزل إلى الأرض إلى 
قلوب عباده. لا ينزل إلى السماء الدنياء ولا يصعد(” بعد نزوله» وهذا الذي يوجد 
في القلوب يبقى بعد طلوع الفجر. لکن هذا النور والبركة والرحمة)التي في القلوب 
هي من آثار ما وصف به نفسه من نزوله بذاته سبحانه وتعالى . 

كما وصف نفسة بالنزول*) عشية عرفةء في عدة أحاديث صحيحة» وبعضها 
في «صحیح مسلم» عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ب أنه قال : «ما ین يوم 
بهم المَلابِكَةً فِيقُولُ : ما اراد هَوْلاءه(. 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «إذا كان يوم 
عرفة أن الله ينزل إلى سماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة فیقول: انظروا إلى 
عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاجین") من کل فج عمیق» . 


(۱) في «س»: (وتجلیته). (۲) سقطت (له) من ك۱ ۔ 
(۳) في «س» و «ه»: (فيصعد). )٤(‏ في «ك»: (والرحمة والبركة). 
)٥(‏ في «ك»: (وصف نفسه أيضاً بالنزول) . 
)٦(‏ آخرجه: مسلم باب : فضل الحج والعمرة یوم عرفة (۰)۹۸۲/۲ ح (۱۳4۸). 
وابن ماجه کتاب المناسك. باب : الدعاء في عرفة (۰)۱۰۰۳/۲ ح (۳۰۱6). 
والنسائي کتاب مناسك الحجء باب: ما ذکر في عرفة (/۲۵۱- ۲۵۲). 
وابن خزيمة في الصحیح (۲6۹/4). 
والبيهقي في السنن (۱۱۸/۵). 
جمیعهم : من طریق ابن المسیب عن عائشة. 
(۷) قال المنذري في الترغیب والترهیب (۲۰۱/۲): ضاحین: هو بالضاد المعجمة والحاء 
المهملت أي : بارزین للشمس غير مستترین منها. 
(۸) فج : هو الطریق الواسع. کذا في النهاية (4۱۲/۳). 
)٩(‏ آخرجه: البزار كما في کشف الأستار (۰)۲۸/۲ من طریق آیوب عن أبي الزبیر عن جابر 


۱:۰ 


السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً 
غبرا»(). 

فوصف : أنه یدنو عشية عرفة إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجیج 
فيقول: «انظروا إلى عبادي أتونى شعثاً غبرام(). ما آراد هوّلاء؟ . 


والرحمة والنور والبركة ما لا یمکن التعبير عنه. لکن ليس هذا الذي فى قلوبهم 
هو الذي يدنو إلى السماء الدنياء ويباهي الملائكة بالحجیج . 


والجهمية ونحوهم من المعطلة: إنما يثبتون مخلوقاً بلا خالقء وأثراً بلا 


وخرجه أبو يعلى في المسند (٤/۹٥۔‏ ۷۰). 

وابن حبان كما في موارد الظمآن (ص: ۰)۲8۸ كلاهما من طريق هشام الدستوائي» عن 
أبي. الزبير عن جابر. 

وأخرجه: ابن خزيمة في الصحيح (۲۱۳/4). 

والبغوي في شرح السنة .)۱٥۹/۷(‏ 

وابن عبدالبر في التمهيد (۰)۱۲۰/۱ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(4۳۹/۳). جمیعھم: من طريق مرزوق الباهلي. عن أبي الزبير عن جابر. 

قلت: أبو الزبير: هو محمد بن مسلم» صدوق يدلس» كما في التقريب (۰)۲۰۷/۲ وذكره 
الحافظ في الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين (ص: ٤٥)ء‏ ط. مكتبة المنار. 

وقال الألباني : (إسناده ضعيف لضعف أبي الزبیر). 

انظر: صحيح ابن خزيمة .)۲٦۳/٤(‏ 

(۱) أخرجه: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4۵۰/۳) بنحوه من طريق 
خيثمة بن عبدالرحمن عن أم سلمة؛ وإسناده ضعیف. فيه العباس بن يزيد البحراني . قال 
عنه الحافظ : «صدوق یخطی»». كما في التقريب (۰)4۰۰/۱ ومروان بن إسحاق: لم أجد 
من ترجم له. 

(۲) ما بين القوسين: ساقط من «ظ»» «ه». 

(۳) في «س»: (ولکن). 


موْثر(۱)» ومفعولا بلا فاعل)» وهذا معروف من أصولهم ‏ وهذا من فروع أقوال 
الجهمية . 

وأيضاً فیقال له(©: (وصف نفسه)0) بالنزول: کوصفه في القرآن بأنه حلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوی على العرش(*). وبأنه استوی إلى السماء 
وهي دخان وبأنه نادی موسی وناجاه في البقعة المباركة من الشجرة". 


سس سرک مک ھ 


ےہ سر می سر مم (۸) اه 
وبالمجيء والاتیان في قوله : 0 وجاءريك والملك صفاصفا ۰ ¢ وقال: 


سھ لاع سے کے رص ج رر مرح 7 ق 
«هل بنظرون! لا أن تا تأیه رالمکیکه أزیاق ريك آزیأت بعضءای ريك 24" . 
والأحادیث المتواترة عن النبي ی في إتيان الرب یوم القيامة کثیرة ". 





(۱) في «س»: (بلا مأثور) . 

(۲) الذي یظهر: أن مراد المولف لازم قول الجهمية بنفي الصفات عن الله فان نفي الصفات 
مطلقاً يستلزم تعطیل وجوده فیلزم خلو المخلوق عن الخالق, لأن من المعلوم أن الجهمية 
لیسوا من القائلین بجحد الخالق ابتدا. 

(۳) في «ك»: (لك). (٤‏ وصف نفسه: سقط من «ك. 

)٥(‏ قال تعالی : 2 ربكم الله الذي خلق السمَوات والازض في ستة یام ثم استوی على 
العرشِ يُدبرٌ الآمر ما مِن شفیع إلا من بعدِ إذنهِ ذلکم ال ریکم فَاعبٔدُوہ أفلا تَکرُونَ4. 
سورة یونس: آیة (۳). 

6 قال تعالى : ئم استوی إلى السْماء وهي دخان ال لها وللارض ائتیا طوعاً أو كرهاً فَالتَا 
این طائعين © . سورة فصلت: آية (۰)۱۱. 

)(۷) قال تعالی : وفلما أناها ودي ین شاطی» ء الوادي الأيمن في البقعَةٍ المُباركة من الشجرة أن 
یا موی إنِي 1 الله رت العالمین». سورة القصص : آية (۳۰). 

(۸) سورة الفجر: آية (۲۲). (۹) سورة الأنعام : آية (۱۶۸). 

(۱۰) من دلك: حدیث: من کان یذ يبع ف من کان یب الشمس وی من کان 
یعبّدٌ القمر ویتبع مَنْ کان یعبدٌ الطواغیت. وتبقی هذه الأمةٌ فيها منافقوها فیائیەم له في 

غير الصورة التي یعرفون فیقول: 5 ربكم > فیقولون : نعود باللّه منك هذا مکائنا حتی اتینا 
رينا فد أتانا رينا عرفنا فيأتيهُم اللَّهُ في الصورة التي یعرفون فیقول: آنا ربكم فیقولون : 
انت ربنا فيتبعونة, ويُضربٌ جسر جهنم . . .» الحديث. 
أخرجه: البخاري كتاب الرقاق» باب: الصراط جسر جهنم »)455/١١(‏ ح (19۷۳). 


۱:۷ 


وكذلك: إتيانه(2 لأهل الجنة يوم الجمعة؟. وهذا مما احتج به السلف على 


من ینکر الحديث» فیثبتون") له: أن فى القرآن تصدیق*) معنى (ھذام”“ الحديث. 


كما احتج به إسحاق بن راهويه"“ على بعض الجهمية بحضرة (الأمير)”) 


عبد الله بن طاهر 2480 أمير خراسان . 


(۱) 
(۲) 


(۷) 
(A) 


قال أبو عبدالله الرباطى: حضرت''' مجلس الأمير عبدالله بن طاهر ذات 


ومسلم كتاب الایمان باب : معرفة طريق الرؤية (۰)۱5۳/۱ ح (۲۹۹)ء كلاهما من طریق 
يزيد الليئي عن أبي هريرة. 

في «ك»: (تجليه). 

من ذلك: حديث انس بن مالك وفيه: «إن ربك عز وجل اتخذ وادياً أفيح من المسك» 
آبیض. فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين على كرسيه. . .» الحديث. 
أخرجه: البزار والطبراني في الأوسط» وأبو يعلى كما في مجمع الزوائد (4۳۲۱/۱۰). 
وقال الهيثمي : (رجال أبي يعلى رجال الصحیح. وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال 
الصحيح غير عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» وقد وثقه غير واحد وضعفه غیرهم وإسناد 
البزار فيه خلاف). 

المثبت من «» وفي بقية النسخ والمطبوعة: (فبینوا). 

المثبت من وكہء وفي بقية النسخ والمطبوعة: إن القرآن يصدق). 

سقطت (هذا) من «س». 

إسحاق بن إبرأهيم بن مخلد الحنظلي ء أبو محمد بن راهويه المروزي., قال عنه ابن حجر: 
(ثقة حافظ. مجتهد قرين أحمد بن حنبل). مات سنة (۲۳۸ ھ)ء تقريب التهذيب .)04/١(‏ 
وانظرترجمته في : تذكرة الحفاظ (؟ / 477 ), حلية الأولیاء(۹/٣٤۲۳)ء‏ شذرات الذهب (۸۹/۲) . 
سقطت (الأمير) من «كى «ظ». 

عبدالله بن طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي ‏ قال عنه الذهبي : (الأمير العادل أبو العباس 
حاكم خراسان وما وراء النهر كان ملكاً مطاعاً مهيبا جوادا)» مات سنة (۲۳۰ ه). سیر علام 
النبلاء .)584/٠١(‏ انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۸۳/۹))ء النجوم الزاهرة (۲ /۲۵۸). 
أحمد بن سعيد بن إبراهيم الرباطي المروزي» أبو عبدالله الأشقر. قال عنه ابن حجر: (ثقة 
حافظ من الحادية عشرة مات سنة (745 ه)» تقريب التهذيب .)١5/١(‏ انظر ترجمته في : 
تذكرة الحفاظ (۰)۵۳۸/۲ تهذيب التهذيب (۳۰/۱). 


(۱۰) في المطبوعة: (حضرت یوما)ء والصواب المثبت. 


۱:۸ 


یوم وحضر إسحاق بن راهويه» فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ فقال: 
نعم» فقال له بعض قواد عبدالله: يا أبا يعقوب: أتزعم أن الله ينزل كل ليلة؟ قال: 
نعی قال: كيف ينزل؟ قال: أثبته فوق. حتى آصف() لك النزول. 
فقال له الرجل: أثبته فوق. فقال له إسحاق: قال الله تعالى: « وَبَادَرَيُكَ 
مج رم 


یم سر می 
وَأَلْمَأَكَ فاصم 4 فقال الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا یعقوبء هذا يوم 
القیامةء فقال إسحاق: أعز الله الأمير» ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟9". 


ثم بعد هذا: إذا نزل هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ هذه مسألة أخرى 
تكلم فيها أهل الإثبات: 


* فمنهم من قال: لا يخلو منه العرش؛ ونقل ذلك عن (الامام) [مسألة: هس 
أحمد بن حنبلء في رسالته إلى مسدد)» وعن إسحاق بن راهویه. وحماد بن يخلو الصرش 





زید'') وعثمان بن سعيد الدارمي ”© وغيرهم . لنزول الرب 
عند من یہت 
النزول؟] 
(۱) في «ك»: (اثبت). (۲۷) سورة الفجر: آية (۲۲). 


(۳) آخرجه: الصابوني في عقيدة السلف (۲۹ - ۰)۳۰ من طریق إبراهيم بن أبي طالب عن 
أحمد الرباطي. وآورده الذهبي في العلو (ص : ۰)۱۳۲ وصححه الألباني في مختصر العلو 
(ص :۰ .)۱٩۹۳‏ 

)٤(‏ سقطت (الامام) من «ظ». 

(۵) مسدد بن مسرهد بن مسربل الأسدي البصري آبو الحسن. قال عنه الذهبي : (الامام الحافظ 
الحجة. مات سنة (۲۲۸ ه). سير آعلام النبلاء (8۹۱/۱۰). 
انظر: ترجمته في : تهذیب التهذیب (۰)۱۰۷/۱۰ شذرات الذهب (1۱/۲). 

)٦(‏ حماد بن زید بن درهم الأزدي» مولاهم البصري. قال عنه الذهبي : (الامام الحافظ المجود 
شيخ العراق). مات سنة (۱۷۹ ه). تذكرة الحفاظ (۲۲۸/۱). 
انظر: ترجمته في : تهذیب التهذیب (۰)4/۳ شذرات الذهب (۲۹۲/۱). 

(۷) عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني. قال عنه الذهبي : (الحافظ الامام الحجف). 
مات سنة (۲۸۰ ه)ء تذكرة الحماظ (۲۱/۲). 
وانظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۲۲۱/۱) شذرات الذهب (۱۷۸/۲). 


۱:۹ 


ومنهم من أنكر ذلك. وطعن في هذه الرسالت وقال: راويها عن أحمد (بن 
حنبل)27 مجهول لا يعرف. 

والقول الأول معروف عند الأئمة: كحماد بن زید. وإسحاق بن راهويه 
(وغیرهما)(۲ . 

قال الخلال*) في كتاب «السنة»: (حدثنا جعفر بن محمد الفريابي ٩‏ ثنا: 
أحمد بن محمد المقدمي" ثنا سليمان بن حربء قال: سأل بشر بن السرى 0 


(۱) سقطت (ابن حنبل من «ك»» «ظ». 

(۲) في «س»و «ه»: (القول بذلك). (۳) سقط من «س». 

)٤(‏ ابو بكر» أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي, المشهور بالخلال قال عنه 
الذهبي : رالفقیه العلامة المحدث. مژلف علم أحمد بن حنبل وجامعه ومرتبه). مات سنة 
(۳۱۱ ه). تذكرة الحفاظ (۷۸۰/۳). 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۱۱۲/۵ طبقات الحنابلة (۱۲/۲)-. 

(©) آبو بكر جعفر بن محمد الفريابي التركي. قال عنه الذهبي : (العلامة الحافظ شيخ الوقت 
كان ثقة «مأموناء). مات سنة (۳۰۱ ه). تذكرة الحفاظ (1۹۲/۲). 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص: ۳۰۱). 

)٦(‏ أحمد بن محمد بن أبي بكر بن علي عطاء بن مقدم أبو عثمان المقدمي قال عنه ابن أبي 
حاتم (صدوق). مات سنة ٦٦٢(‏ ه). الجرح والتعديل (۷۳/۲). 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (5 /۳۹۸). 

(۷) سليمان بن حرب الأزدي الواشجي البصري القاضي بمکت قال عنه ابن حجر: (ثقة إمام 
حافظ من التاسعة مات سنة ۲۲۶ ه)» أخرج له أصحاب الکتب الستة. تقريب التهذيب 
(۳۲۲/۱)۔ 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد (۳۳/۹). تذكرة الحفاظ (۳۹۳/۱). 

(۸) بشر بن السري: أبو عمرو الأفوہء قال البخاري كما في الميزان: (بشربن السريء أبو 
عمرو صاحب مواعظ متکلم)ء وقال ابن معين: (ثقة)ء وقال الحميدي: (جهمي لا یجل أن 
يكتب عنه) وتعقبه الذهبي بقوله : (أما التجهم فقد رجع عنه» وحدیثه في الكتب الستة)» 
مات سنة (۱۹۵ ه). ميزان الاعتدال (۳۱۷/۱). 
انظر ترجمته في : الکامل في الضعفاء .)٤٤۹/۲(‏ 


١6٠ 


حماد بن زید» فقال: يا أبا إسماعيل الحديث الذي جاء: (ينزل ربنا إلى سماء 
الدنيا) يتحول من مكان إلى مكان؟ . 


فسکت حماد بن زیدء ثم قال: «هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء»"). 


ورواه”" ابن بطة*» في كتاب «الابانةه(* فقال: حدثني أبو القاسم 


حفص بن عمر الأردبيلي ”٢ء‏ حدثنا أبو حاتم الرازي9 2 حدثنا سليمان بن حرب» 


قال 


جاء 


(١) 
(٢) 


(۳ 
)٤ 


(۷) 


(A) 


: سال بشر بن السرى حماد بن زید. فقال: يا أبا إسماعيل: الحدیث الذي 
: (ينزل الله إلى سماء() الدنيا) أیتحول من مكان إلى مكان؟ . 


فسكت حماد بن زيد ثم قال: هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء. 


تقدمت ترجمته . 

الأثر أخرجه العقيلي في كتاب الضعفاء (١/٤٢۱)ء‏ من طريق جعفر الفريابي به. 
وأخرجه: ابن بطة في الابانة الكبرى بنحوہء كما في مختصر الإبانة (ص: ۰6۱۹۷ من 
طريق أبي حاتم» عن سلیمان بن حرب. 

وأوردها ابن تيمية في : درء تعارض العقل والنقل (۰)۲4/۲ وفي الأصفهانية (ص : ۰)۲۵ 
وعزاها إلى الخلال في كتاب السنة. 

فى «ظ»: (وقال عبدالله). 

عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري, أبو عبدالله. قال عنه ابن العماد: (الإمام الكبير 
الحافظ الفقيه الحنبلي العبد الصالح). مات سنة (۳۸۷ ه). 

شذرات الذهب (۰)۱۲۲/۳ وانظر ترجمته في : ميزان الاعتدال (۱۵/۳). 

انظر: مختصر الابانة (۱۹۷)ء واسناده صحيحء ورجاله ثقات» حفاظ كما ستری. 

حفص بن عمر الأردبيلي : قال عنه الذهبي : (الحافظ المفید أبو القاسم جمع وصنف مع 
الثقة والفهم). مات سنة (۳۳۹ ه). تذكرة الحفاظ (۸9۰/۳). 

وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۳4۹/۲). 

محمد بن إدريس بن المنذر بن داود الحنظلي الرازي قال عنه الذهبي : (الامام الحافظ 
الكبير) مات سنة (۲۷۷ ه). تذكرة الحفاظ .)٥٦۷/۲(‏ 

وانظر ترجمته في : تاریخ بغداد (۰)۷۳/۳ شارات الذهب (۱۷۱/۲). 

في (س) : (السماء). 


۱۱ 


وقال (ابن بطة)“: «وحدثنا أبو بكر النجاد"» ثنا أحمد بن علي الأبار ۳ 
ثنا علي بن خشرم* قال: قال إسحاق بن راهویه٩):‏ دخلت على عبدالله بن 
طاهر"». فقال: ما هذه الأحاديث التي تروونها؟ قلت: أي شيءء أصلح الله 
الأمير؟ قال: تروون أن الله ينزل إلى السماء الدنياء قلت: نعم رواها الثقات 
الذين يروون الأحكام. قال: أينزل 'ويدع عرشّة؟ قال: فقلت: يقدر أن ينزل من 
غير أن يخلو العرش منه. قال: نعم. قلت: ولم تتكلم في هذا؟»". 

وقد رواها اللالكائي۲- أيضاً ۔ باسناد) منقطم(۱۰» واللفظ مخالف لهذا 





(۱) سقط من «ظ». , 
(۲) أحمد بن سلیمان بن الحسن بن إسرائيل البغدادي الحنبلي قال عنه الخطیب : (کان صدوقا 
عارفاً جمع المسند وصنف في السنن). مات سنة (۳4۸ ه). تاريخ بغداد (۱۸۹/4). 

انظر ترجمته في : ميزان الاعتدال (۰)۱۰۱/۱ لسان المیزان (۱۸۰/۱). 

۳) احمد بن علي بن مسلم الأبار قال عنه الخطیب: (كان ثقةٌ حافظاً؛ متقناً. حسن 
المذهب). مات سنة (۲۹۰ هي تاريخ بغداد .)٥۳۰٣/٤(‏ 
وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۰)۳۹/۲ طبقات الحفاظ (ص: ۲۸۰). 

)٤(‏ علي بن خشرم بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال بن ماھانء المروزي؛ قال عنه ابن حجر: 
(ثقة من صغار العاشرة). مات سنة (۲۵۷ ه). 
تقريب التهذيب (۳۹/۲). 
وانظر ترجمته في : الثقات لابن حبان »)٤۷۱/۸(‏ تهذيب التهذيب (۳۱۰/۷). 

(۵) تقدمت ترجمته (ص : ۱۵۲). )٦(‏ تقدمت ترجمته (ص: ۱۵۲). 

(۷) هذا الاثر : آخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص : )]٣٥٤ - ٤٥١١‏ مختصراً من طریق 
الحسن الجرولي عن قاضي فارس عن إسحاق. 

(۸) هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي قال عنه الذهبي (الامام أبو انقاسم 
الحافظ الفقیه الشافعي. محدث بغداد). مات سنة (۱۸ ه). تذکرة الحفاظ 
(۱۰۸۳/۳). 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۷۱/۱6). 

(۹) في «ظ»: (أيضاً لکن بزسناد). 

(۱۰) انظر: شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة (4017/7)» من طريق أحمد بن خلف عن 
أحمد الأبار عن إسحاق» ولم أجد من نص على أنه سمع من إسحاق بن راهويه. 


۱۲ 


وهذا الاسناد أصح» وهذه التى قبلها حكايتان صحیحتان رواتهما() أئمة ثقات 
حلقه مع (كونه فوق عرشه)9), 


وعبدالله بن طاهر ‏ وهو من خیار من ولي الأمر بخراسان۳»-٩):‏ کان یعرف 


أن الله فوق العرش. وأشكل عليه أنه ینزل لتوهمه أن ذلك يقتضي أن یخلو منه 
العرش» فأقره الإمام إسحاق على أنه فوق العرش. وقال له: يقدر أن ينزل من غير 
أن یخلو منه العرش؟ فقال(*) له الأمير: نعم, فقال له إسحاق: لم © تتكلم في هذا؟ . 


يقول: فإذا كان قادرا على ذلك: لم يلزم من نزوله خلو العرش (منه)ء فلا 


يجوز أن يعترض على النزول بانه يلزم منه خلو العرش. وكان هذا أهون من 


ونظیره(): ما رواه أبو بكر الأثرم)» في السنق قال: حدثنا إبراهيم بن 





انظر: تهذيب الکمال (۰)۷۸/۱ سير أعلام النبلاء (۸/۱۱٥۳)ء‏ تاريخ بغداد (٦/٤٤٤۔‏ 
۶ تذكرة الحفاظ (۱۳۹/۲). 

في «ك»: (رواهما). (۲) ما بين القوسين: سقط من «ظ». 

خراسان : بلاد واسعة أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند. تسمى في 
هذا العصر ب «إيران»» وتشتمل على مدن كثيرة منها: نيسابورء وهراة ومرو وأصفهان 
فتحت في أيام الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنهء واختلف في سبب تسميتها 
بخراسانء. فقیل: نسبة إلى خرسان بن سام بن نوح وقيل: «خر»: اسم للشمس 
بالفارسية» و«سان» أصل الشي ء. ومکانه. انظر: معجم البلدان (۳۵۰/۲). 


في «ظ»: (ولي خرسان). (©) في «س»: روقال). 

في «ك»: (فلم). 

سقط (منه) من «س». (۸) في «ظ»: (ونظير هذا). 

أحمد بن محمد بن هانیء الاثری البغدادي. صاحب الامام أحمد بن حنبل. قال عنه 


الذهبي : (الحافظ الکبیر العلامة). مات سنة (۲۷۳ ه). 
تذکرة الحفاظ (۵۷۰/۲). 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۱۱۰/۵ تهذیب التهذیب (۰)۷۸/۱ 


۱۰۳ 


الحارث - يعني العباديی( - قال: حدثني الليث بن يحبى29. قال: سمعت 
إبراهيم بن الأشعث”"» یقول: سمعت الفضیل بن عیاض ) یقول: إذا قال 
الجهمي : أنا أكفر برب يزول عن مکانوء فقل: أنا آژمن برب يفعل ما یشاء٩).‏ 


أراد الفضيل بن عياض رحمه الله مخالفة الجهمي الذي يقول أنه لا تقوم به 


الأفعال الاختياریة» فلا يتصور منه إتيان ولا مجيء (ولا نزول) ولا استواء ولا 
غير ذلك من الأفعال الاختيارية القائمة به. فقال الفضيل: إذا قال لك الجهمي (أنا 
أكفر برب يزول عن مکانه فقل: أنا أؤمن برب» يفعل ما شاء“ء فأمره أن 
يؤمن بالرب الذي يفعل ما يشاء من الأفعال القائمة بذاته التي يشاؤهاء لم يرد من 
المفعولات المنفصلة عنه. 


(١۱) 


(٢) 
(۳) 


(1) 
(۸) 


هو: إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة بن الصامت» أبوإسحاق افعبادي » قال عنه 
ابن حجر : (صدوق من الثانية عشرة) . ولم أجدمن ذكرتاريخ وفاته. تقريب التهذیب (۳۳/۱) . 
وانظر ترجمته في : تهذيب الكمال .)07/١(‏ تاریخ بغداد (٦/٥٤)ء‏ طبقات الحنابلة .)٩6/۱(‏ 
لم أقف على ترجمته. 

هو: إبراهيم بن الأشعث البخاري. خادم الفضيل بن عیاض قال عنه أبو حاتم : (كنا نظن 
به الخيرء فقد جاء بمثل هذا الحديث. ..)ء وذكر حديثا ساقطاء وقال ابن حبان: (يغرب 
ويتفرد ويخطىء ويخالف) ولم أقف على تاريخ وفاته. الجرح والتعديل (۸۸/۲). 

الثقات لابن حبان (۸/٦٦)ء‏ لسان الميزان (۱/٦۳)۔‏ 

الفضيل بن عیاض بن مسعود. التميمى اليربوعي, قال عنه ابن سعد: (كان ثقة فاضلا 
عابد ورعاء كثير الحدیث). مات سنة ۱۸۷ ه). طبقات ابن سعد .)6٠0٠/8(‏ 
وانظرترجمته في : تذكرة الحفاظ (۰)۲46/۱ حلية الأولیاء(۸/٤۸)ء‏ شذرات الذهب (۱ /۳۱۹). 
آخرجه: ابن بطة في «الابانة الکبری»» كما في مختصر الابانة (ص: ۱۹۸)ء من طریق 
إبراهيم بن الأشعث عن الفضیل. 

واللالكائي في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4۵۲/۳). من طريق أبي محمد 
البلخي. عن الفضيل والهروي في «الفاروق» كما في «الفتوى الحموية» (8/؟5) من 
مجموع الفتاوى. من طريق حرمي البخاري وهانىء بن النضر عن الفضیل . 

سقط (ولا نزول) من «س» و«ه». (۷) ما بين القوسين: ساقط من «ه». 

في «ك»: (يفعل ما يشاء). 


١6غ‎ 


ومثل هذ(©: ما يروى عن الأوزاعي9») وغيره من السلف. أنهم قالوا في 
حدیث النزول: يفعل الله ما يشاء9 . 

قال اللالكائي : (حدئنا المسير بن عثمان9؟ )2 حدثنا أحمد بن الحسين 2220 [الموجب 
ثنا أحمد بن علي الأبار“» قال: سمعت يحيى بن معین(۷) يقول: إذا سمعت لتأويل أفاضل 
الجهمي يقول: أنا أكفر برب يُنزلء فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يريد نزن أهسل الكلام 


بعض من يعظمهم”2» ينفي قيام الأفعال الاختيارية بەء كالقاضي أبي بكر" (ومن لفول أئمة 

اتبعه)۱۱) س.-_م_-_-_ت.:- وہس ام ممم م۸ 720م لق 
(یفسل الله ما 
یشاء)] 





)١(‏ في «ك»: (ومثلل ذلك). 

(۲) هو: عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي» أبوعمروء قال عنه الذهبي : (شيخ الإسلام الحافظ). 
مات سنة ۱٥۷(‏ ه). تذكرة الحفاظ (۱۷۸/۱). 
انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (٦/۲۳۸)ء‏ طبقات الحفاظ (۷۹). ۱ 

(۳) قول الأوزاعي : أورده بدون إسناد «ابن فورك» في : مشكل الحديث (ص: ۰)۱۰۱ وأبو يعلى 
في إبطال التأويل (ص : ۱۳ - أ)ء وابن العربي في عارضة الأحوذي (۰)۲۳۹/۲ ومرعي بن 
يوسف الحنبلي في كتاب آقاویل الثقات (ص: ۲۰۰). 

)٤(‏ لم أقف على ترجمته» والذي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: «الحسين بن 
عمراء بدلا منه» ولم أقف على ترجمته كذلك. 

2 لم أقف على ترجمته. )٦(‏ تقدمت ترجمته (ص: ١٥۱)۔‏ 

(۷) یحی بن معين بن عون الغطفاني» مولاهم. آبو زکریا البغدادي قال عنه ابن حجر: (ثقة 
حافظ» مشهور إمام الجرح والتعديل). مات سنة (۲۳۳ ه). تهذيب التهذيب (۲ /۳۵۸). 
وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۰)4۲۹/۲ طبقات الحفاظ (ص : ۱۸۰). 

(۸) آخرجه: اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة (٣/٤٥))ء‏ وابن بطة في 
الابانة كما في مختصر الابانة (ص : ۱۹۸). بنحوه من طریق جعفر الطيالسي عن يحيى بن معين . 

)٩(‏ يريد: من یعظم الأئمة السلف کالامام أحمد واسحاق بن راهویه ویحیی بن معين وحماد بن 
زيد والفضيل بن عياض وهو مع ذلك ينفي الأفعال الاختيارية عن الله . 

(۱۰) لعله: أبو بكر الباقلاني» وقد تقدمت ترجمته (ص: ۷۸). 

)1١(‏ ما بين القوسين: سقط من «ظ». 

١ همه‎ 


وابن عقيل(“ والقاضي ۲ عياض ) وغيرهم : يحمل كلامهم على أن مرادهم 
بقولهم : (یفعل ما یشاء: أن یحدث شیئاً منفصلا عنه من" دون أن یقوم به هو 
فعل أصلاء وهذا أوجبه أصلان لهم : 

٭ أحدهما: أن الفعل عندهم هو المفعول. والخلق هو المخلوق» فهم 
يفسرون أفعاله المتعدية ‏ مثل قوله تعالى: هَخَلقَ السَّموتِ وال 4 
وأمثاله -: أن ذلك وجد بقدرته") من غير أن يكون منه فعل قام بذاته» بل حاله قبل 
أن يخلق وبعدما" خلق سواء.لم يتجدد عندهم إلا ٍضافة۱)ونسبة( وهي أمر 
عدمي » لا وجودي» كما يقولون مثل ذلك في كونه يسمع أصوات العباد ویری 
أعمالهم وفي كونه كلم موسى وغیره. وكونه أنزل القرآن» أو نسخ منه ما نسخ 


2 


)١(‏ علي بن عقيل بن محمدء أبو الوفاء الحنبلي البغداديء قال عنه ابن حجر: (كان معتزلیا ثم 
أشهد على نفسه أنه تاب عن ذلك» وصحت توبته ثم صنف في الرد علیهم. وقد أثنى عليه 
أهل عصره ومن بعدهم وأطراه ابن الجوزي وعول على كلامه في أكثر تصانيفه. مات سنة 
۵٩۱۳(‏ ه). لسان الميزان (/۲۳). 
وانظر ترجمته في : ذیل طبقات الحنابلة (۱۲/۱). 

(۲) في «ك»» «ظ»: (ومثل القاضي) . 

(۳) في «ظ»: (ومثل القاضي عياض). 

(4) القاضي عیاض؛ بن موسى بن عياض» بن عمرو اليحصبي. قال عنه الذهبي : (القاضي 
العلامة عالم المغرب أبو الفضل الحافظ. مات سنة (۵46 ه)). 
تذكرة الحفاظ (۱۳۰/4). 
وانظر ترجمته في : بغية المتلمس (ص: 4۲6). النجوم الزاهرة ره /۳۲۸۵). 


)٥(‏ في «ظ»: (يفعل الله ما يشاء). (0) في «ظ»: (من غير). 
(۷) سورة الأنعام : آية (۱). (۸) في «س»: (بأن ذلك وجد فقدر). 


. في «ظى «ك»: روعندما خلق)‎ )٩( 
الاضافة والنسبة: هما بمعنی واحدء ومو: نسبة الشيء إلى الشيء مطلقاً وعند‎ )۱۱( ء)١١(‎ 
. الفلاسفة : هي العلاقة بين الشیئین‎ 
قال الجرجاني : (النسبة عند الفلاسفة إيقاع التعلق بين الشیئین).‎ 
.)۲۹6/۲ ۰۱۰۱/۱( انظر: التعریفات (ص: ۰)4۲۱ المعجم الفلسفي لجمیل صليبا‎ 
في «س»: (وهو).‎ )۱۲( 


٥| 


وغير ذلك فإنه لم يتجدد عندهم إلا مجرد نسبة وإضافة بين الخالق والمخلوق» 
وهي أمر عدمي لا وجودي . 

وهكذا يقولون فى استوائه على العرش. إذا قالوا: إنه فوق العرش وهذا قول 
«ابن عقيل»(2, وهو أول قولي القاضي «أبي یعلی»"» ويسمي «ابن عقيل» هذه 
النسبة(۳: الأحوال. ولعله يشبهها بالأحوال ٩‏ التي يثبتها من يثبتها من النظار. 


ويقولون: هي لا موجودة ولا معدومت كما يقول ذلك «أبو هاشم» ° 
والقاضيان أبو بكر" وأبو يعلى ۹ء وأبو المعالي الجويني”» ‏ في أول قولیه ()-. 
وأكثر الناس خالفوهم في هذا الاصل وأثبتوا له تعالى فعلا قائماً بذاته وخلقاً 
غير المخلوق» ويسمى التکوین وهو: الذي يقول به قدماء الکلابیة(" كما ذكره 


)١(‏ في «ك»: (ابن عقيل وغيره). 
(۲) انظر: المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (ص: .)٠١‏ 
5 في «ظى «ك»: (النسب). 
)٤(‏ تقدم تفسير الأحوال وبيان المراد منها. 
انظر: (ص: ۰)٩۷‏ هامش رقم (۵) من هذه الرسالة. 
)٥(‏ هو: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي . تقدمت ترجمته (ص: ۹۸). 





.)45 هو: محمد بن الطيب بن محمد أبو بكر الباقلاني . تقدمت ترجمته (ص:‎ )٦( 

(۷) هو: محمد بن الحسين بن محمد أبو يعلى . تقدمت ترجمته (45). 

(۸) هو: عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني نسبة إلى جوين» محلة كبيرة بنیسابور 
ويلقب بضياء الدینء وكنيتهُ أبو المعالي» ويعرف بإمام الحرمين لأنه جاور مكة أربع سنين 
وبالمدينة يدرس ويفتي» وهو من أعظم متكلمي الاشاعرة نزع منزع التأويل في كتابه 
«الإرشاد». ثم حرم التأويل ونزع منزع التفويض في كتابه العقيدة النظامية مات سنة (۷۸) ه) . 
درء تعارض العقل والنقل (۰)۱۸/۲ الصفات الإلهية بين السلف والخلف (ص: ۰۸۲ 
۳ ۱۷۰ 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۸/۳٥۳)ء‏ النجوم الزاهرة (۱۲۱/۵). 

.)۱۲۹ : أثبت الجويني الأحوال في کتابه الارشاد (ص : ۸۰ -۸۲) ونفاها في کتابه الشامل (ص‎ )٩( 
.)۱۳۱ : انظر كذلك: نهاية الاقدام للشهرستاني (ص‎ 

(۱۰) الکلابية :هم أتباع عبدالله بن سعيد بن كُلاب - بضم الكاف وتشديد اللام ب القطان. أحد ے 


۱۷ 


الثقفيی() والضبعي )» وغيرهما من أصحاب أبي بكر محمد بن خزیمة)ء في 
العقيدة. التي كتبوها وقرؤوها على أبي بكر (محمد بن إسحاق) 2209 بن خزيمة» لما 
وقع بینهم (*) النزاع في مسألة «القرآن») وهو آخر قولي القاضي أبي یعلی » 


المتكلمين في أيام المأمون. كان على طريقة السلف في ترك التأویل في الصفات الخبرية» 
وخالفهم فنفى الأفعال الاختيارية التي تتعلق بقدرة الله ومشيئته. وعلى طريقته مشى 
الأشعري . 

انظر: عنه وعن آرائه: طبقات الشافعية (۰)۲۹۹/۲ لسان الميزان ۰)۲٩۰/۳(‏ خطط 
المقريزي (۳۰۸/۲- ۹٥۳)ء‏ نهاية الإقدام (ص: ۱۸۱)ء درء تعارض العقل والنقل 
(٢/٦ء‏ ۰۸ ۰۱۰ ۱۸ء ۱۹)ء مقالات الاسلامیین للأشعري (۰)۲۲۵/۲ نشأة الفکر 
الفلسفي في الاسلام - النشار (۲3۵/۱). 

)١(‏ محمد بن عبدالوهاب بن عبدالرحمن الثقفي ء قال عنه الحاکم : (الامام المقتدی به في الفقه 
والکلام والوعظ والورع والعقل والدین. طلب العلم على كبر السن فإن ابتداءه كان 
التصوف والزهد والورع). مات سنة (۳۲۸ ه). طبقات الشافعية (۱۹۲/۳). 
انظر ترجمته في : النجوم الزاهرة (۰)۲۷/۳ شذرات الذهب (۳۱6/۲). 

(۲) هو: أبو بكر أحمد بن اسحاق بن أيوب الضبعي - بالضم والفتح ومهملة - قال عنه ابن 
العماد: (كان شيخ الشافعية» بنيسابور سمع بخراسان» والعراق فأكثر وبرع في الحديث). 
مات سنة (۳۲ ه). 
شذرات الذهب (۳۹۱/۲). وانظر ترجمته في : طبقات الشافعية (۹/۳). 

(م) هو: آبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة السلمي. النيسابوري قال عنه 
الذهبي : (الحافظ الكبير إمام الأئمة شيخ الاسلام). مات سنة (۳۱۱ ه). تذكرة الحفاظ 
(۷۲۰/۲). 

وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۲۲۲/۲). طبقات الحفاظ للسيوطي (ص: ۳۱۰). 

۱ ما بين القوسین: سقط من «ظ». و«ك».‎ )٤( 

)٥(‏ في «ك»: (بينهم وبینه). 

)٦(‏ ومما اتفقوا عليه في مسألة القرآن. هودأن القرآن کلام الله وصفةٌ من صفات ذاته» لیس 
شيء من کلامه مخلوقاً ولا مفعولا ولا محدثاً. فمن زعم أن شيئاً منه مخلوق أو محدث أو 
زعم أن الکلام من صفة الفعل : فهو جهمي ضال مبتدع. وأقول: «إن الله لم يزل متکلماً 
والکلام له صفة ذات ومن زعم أن الله لم يتكلم الا مرة ولم يتكلم إلا ما تكلم به ثم 
انقضى كلامه كفر باللهء وأنه تعالى ينزل إلى السماء الدنیاء ومن زعم أن علمه ينزل أو أمره: ‏ 
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وجمهور الحنفية والحنبلية وأئمة المالكية والشافعیةء وهو: الذي ذكره البغوي) في 
«شرح السنة»)» عن أهل السنة(۳ وذكره البخاري إجماع العلماء كما بسط 
£ 


ذلك في مواضع اخر. 


والأصل الثاني : نفيهم أن تقوم به (1) آمور تتعلق بقدرته (0) ومشیئته » ويسمون 


ذلك: حلول الحوادث(» فلما كانوا نفاة لهذا امتنع عندهم أن يقوم به فعل 
ضل ويكلم عباده بلا کیف » الرحمن على العرش استویء بلا كيف لا كما قالت الجهمية 


(1) 


(٢) 


(۳ 


إنه استولی». 

انظر: سير أعلام النبلاء (۰)۳۸۱/۱4 تذكرة الحفاظ (۷۲۷/۲). 

الحسین بن مسعود بن محمد الفراءء الشافعي قال عنه الذهبي : (الامام الحافظ الفقیه 
المجتهد محبي السنة). مات سنة ١١١(‏ ه). ۱ 

تذكرة الحفاظ (۰)۱۲۵۷/4 وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۰)4۸/4 طبقات الحفاظ 
(ص : 49۷). , 

قال البغوي في خطبته للکتاب: (فهذا کتاب یتضمن کثیراً من العلوم الأحاديث وفواشد 
الاخبار المروية عن رسول الله ية من حل مشکلها وتفسیر غريبهاء وبیان أحكامها یترتب 
علیها من الفقه واختلاف العلماء جمل لا يستغني عن معرفتها المرجوع إليه في الأحكام 
والمعول عليه في دين الاسلام). 

والكتاب: طبع مؤخراً في مطابع المکتب الاسلامي ببيروت» وقام بتحقيقه زهير الشاویش؛ 
وشعيب الأرناؤوط (۱۳۹۰ ه). 

ويتألف الكتاب من (۱۵) مجلداً. ويبدأ بكتاب الإيمان وينتهي بکتاب الفتن. 

حكى البغوي عن علماء السنة مذهبهم في كلام اللهء فقال: (قد مضى سلف هذه الأمة 
وعلماء السنة على أن القرآن كلام الله ووحيهء ليس بخالق ولا مخلوق. والقول بخلق 
القرآن ضلال وبدعة ولم يتكلم بها أحد في عهد الصحابة والتابعين رحمهم الله). انظر: 
شرح السنة (185/1). 

انظر: كتاب خلق أفعال العباد رص : .)١١5‏ 

حيث قال: (إن أهل العلم قالوا: التخليق: فعل الله ء وأفاعيلنا مخلوقة). 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/۲- ۷۷). 

في «وظى «ك»: رآن تقوم بالله ) . (۷) في «س» و «ه»: (تتعلق به بقدرته) . 
ول من صرح بنفي حلول الحوادث : الجهمية ‏ من المعتزلة - ونحوهم, ووافقهم على ذلك 
أبو محمد بن كلاب وأتباعه : کالحارث المحاسبي وأبي العباس القلانسي. وأبي الحسن ب 


۱۹ 


اختياري یحصل بقدرته ومشیکته لا لازم ولا متعد لا نزول ولا مجي ۰۶ (ولا 
استواء) 20 ولا إتيان. ولا خلق ولا احیای ولا مات ولا غير ذلك . 


فلهذا”: فسروا قول السلف في النزول”»: (بأنه)) یفعل ما يشاء. على أن 
مرادهم : حصول مخلوق منفصل » لکن“ کلام السلف صريح في أنهم لم يريدوا 
ذلك. وانما أرادوا الفعل الاختياري الذي یقوم به . 

والفضیل بن عیاض 2 رحمه الله لم يرد أنه یخلو منه العرش» بل: آراد 
مخالفة الجهمية. فان قوله: (یفعل ما یشاء) لا یتضمن أنه لا بد أن یکون تحت 
العرش» بل کلامه من جنس کلام (أمثاله) “۳ من السلف : كالأوزاعي (۸ وحماد بن 
زید") وغیرهما. 


[ومنهم : من أنكر ما روي عن أحمد في رسالته إلى مسدد وقال : راویها عن 
أحمد مجهول» لا يعرف في أصحاب أحمد من اسمه : أحمد بن محمد البردعى . 


وأهل الحديث في هذا على ثلاثة أقوال: 


= الأشعري. ومن وافقهم من أتباع الأئمة: كالقاضي أبي يعلى وأبي الوفاء بن عقيل وابن 
الحسن الزغواني وهو قول طائفة من متأخري أهل الحديث: كأبي حاتم البستي والخطابي 
ونحوهماء وحقيقة قولهم هو: تعطيل الله من أفعاله ونفيها بالكلية وأنه لا يفعل شيئاً ألبتةء 
فان إثبات فاعل من غير فعل يقوم به البتة محال في العقول والفطرء ولغات الأمم. ولا يثبت 
كونه سبحانه رباً للعالم مع نفي ذلك أبداً. فان قیام الأفعال به هو معنى الربوبية وحقيقتها 
ونافي هذه المسألة ناف لاصل الربوبية جاحداً لها. 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (25/7 ۰۱۲ ۰۱۸ »)٦۲‏ مجموع الفتاوی (657/5- 
۰ شرح العقيدة الأصفهانية )٦٦/٥(‏ ضمن مجموع فتاوي ابن تيمية» ط. مطبعة 
كردستان العلمیق مدارج السالكين (۲۸۷/۳ - ۰)۲۸۸ ط. مطبعة المنار» ط. أولى . 


)١(‏ سقطت من «س». «ه». (۲) في «س»: (فهكذا). 

(۳) المثبت من «ظ۰4 وفي بقية النسخ والمطبوعة : (بالنزول) . 

(5) ما بين القوسين: سقط من «ك». )٥(‏ في «س» و«ك»: (ولكن). 

() تقدمت ترجمته (ص : ۱۵۸). (۷) سقطت (اأمثاله) من «س»» «ه». 
(۸) تقدمت ترجمته (ص : )٩( .)۱٥۹‏ تقدمت ترجمته (ص : ۱۵۳). 


۱۰ 


٭ منهم : من ينكر أن يقال: «يخلو أو لا یخلوه. كما يقول ذلك: الحافظ 
عبدالغني (المقدسي() ) وغیره. 


٭ ومنهم: من یقول (بل یخلو منه العرش)]. وقد صنف آبو القاسم [من قال: بخلو 
عبدالرحمن(*) بن أبي عبدالله بن محمد بن مندة)» مصنفاً [في الانکار على منه العرش] 
من قال: لا يخلو منه العرش]9© وسماه: «الرد على من زعم أن الله في كل 
مکانء وعلى من زعم أن الله ليس له مكان وعلى من تأول النزول على غير 
النزول»(). 


(۱) سقطت (المقدسي) من «ك». 

(۲) هو: عبدالغني بن عبدالواحد» بن علي بن سرور المقدسي › الجماعيلي الدمشقي الصالحي 
الحنبلي » قال عنه الذهبي : (الحافظ الامام. محدث الاسلام). مات سنة ٩۰۰(‏ ه)» 
تذکرة الحفاظ (۱۳۷۲/4). 
وانظر ترجمته في : ذیل طبقات الحنابلة (۰)۵/۷ طبقات الحفاظ (ص : .))۸٤‏ 

(۳) ما بين القوسین : ساقط من «ظ» «ك». 

(4) في «ك»: (عبدالرحمن بن مندة). ‏ (6) في «ظ»: (محمد بن اسحاق). 





(7) هو: عبدالرحمن بن محمد بن إسحاق بن مندة العبدي الأصبهاني قال عنه الذهبي: 
(الحافظ العالم المحدث). وقال عنه إسماعيل التيمي كما في طبقات الحنابلة : (خالف آباه 
في مسائل وأعرض عنه مشایخ الوقت) وقال شيخ الاسلام عبدالله بن محمد الانصاري : 
(کانت مضرته في الاسلام أكثر من منفعته)» وقال ابن رجب: (وهذا لیس بقادح - إن صح - 
فان الأنصاري والتيمي وأمثالهما یقدحون بأدنى شيء ینکرونه من مواضع النزاع كما هجر 
التيمي عبدالجلیل الحافظ على قوله: (ینزل بالذات) وهو في الحقيقة یوافقه على 
اعتقادہء لکن آنکر إطلاق اللفظ لعدم الأثر به ). اه 
مات سنة (1۷۰ ه)» ومن تصانیفه : الرد على الجهمیت. صیام یوم الشك کتاب. حرمة 
الدين» ومستخرج في الحدیث. 
تذكرة الحفاظ (۰)۱۱۲۵/۳ ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب (۲۱/۱). انظر ترجمته في : 
سير اعلام النبلاء (۰)۳4۹/۱۸ المنتظم (۰)۳۱۵/۸ کشف الظنون (۰)۱۱۷۱/۲ هداية 
العارفین (۵۱۷/۱). 

(۷) ما بين القوسین : سقط من «ك». 

(۸) الکتاب : لم أقف عليه» ولم اجد من ذکره منسوباً لابن مندة. 


۱۱ 


وذكر أنه سثل عن حديث» أخرجه أبو سعيد النقاش(١)‏ في أقوال9 أهل السنة 
عن أبي الحسن”". محمد بن علي المروزي» عن محمد بن إبراهيم 
الدینوری(* عن علي بن أحمد بن (محمد بن موسی» عن أحمد بن)() محمد 
البردعي التميمي"" قال: لما أشكل على مسدد بن مسرهد( آمر السنة ۲٩‏ وما وقع 
فيه الناس من( «القدر». و «الرفض والاعتزال والارجاء وخلق القرآن»'» کتب 
إلى آحمد بن حنبل: أن آکتب الي سنة رسول الله ب فکتب إليه : 


بسم الله الرحمن الرحیم 
أما بعد: . . . ثم ذكر فیها وینزل الله إلى السماء الدنیا ولا یخلو منه 
العرش "2 وع ۱۱۳ حديث روي عن إسحاق بن راهويه في هذا المعنی . 





(۱) محمد بن عمرو ین مهدي الا صبهاني الحنبلي النقاش» قال عنه الذهبي : (الإمام الحافظ 
البارع الثبت أبو سعید). مات سنة (4۱6 ه). 
سير أعلام البلاء (۳۰۷/۱۷). وانظر ترجمته في : المنهج الأحمد (۰)۱۰6/۲ طبقات 


الحفاظ (ص: .)٦١٤‏ 
(۲) في «ظ» «ك»: (آقاویل). (۳) في «س»» «ك»: (عن أبي الحسین)۔ 
)٤(‏ لم أقف على ترجمته. 
(ه) لم أقف على ترجمته. )٦(‏ ما بين القوسين: سقط من «ه». 
(۷) لم أقف على ترجمته. (۸) تقدمت ترجمته (ص : ۱۵۳). 


)٩(‏ في طبقات الحنابلة ومناقب الإمام أحمد (الفتنة). 

(۱۰) في طبقات الحنابلة. ومناقب الإمام أحمد (وما وقع فيه الناس من الاختلاف). 

(۱۱) في «ظ»: (وخلق القرآن والأرجاء). 

(۱۲) أورد القاضي أبو يعلى الأب في كتاب إبطال التأويلات (ص: 75- ). جزءاً من رسالة 
الإمام أحمد إلى مسدد وفيها : (أن الله عزوجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنیا ولا يخلومنه العرش) . 
وأخرجها ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد (ص: ٦۲۱)ء‏ وأبو يعلى الابن في 
طبقات الحنابلة (۰)۳4۱/۱ وليس فيها ذكر نزول الله إلى السماء الدنياء ولا يخلو العرش 
مله 


(۱۳) في «ك»: (وغیر). 
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وزعم «عبدالرحمن» أن هذا اللفظ: لفظ منكر في الحديث عنهماء وعن 
غيرهماء وحكمه عند أهل الأثر حكم حديث منكر. 

وقال): «أحمد بن محمد البردعي : مجھول؛ لا يعرف (في أصحاب 
آحمد)) من اسمه «أحمد بن محمد) » فيمن روى عن أحمد بن محمد بن 
حنبل ۴۹ كأحمد بن محمد بن هانیء آبي*) بكر الأثر ملاک وأحمد بن محمد (ابن 
الحجاج ابي یکی المروزي” 0 وأحمد بن محمد بن عيسى البرتي(“ 
القاضي( ۰ وأحمد بن محمد الصائغ 2 وأحمد بن محمد بن غالب القاص١'‏ 


(۱) في «س»: (قال). 

(۲) ما بين القوسین: سقط من «ظى وهف «س» «ك». 

(۳) في «ظ»: (أحمد بن حنبل). 

(4) في المطبوعة: (وأبي بکر). وهو خطأ. (ه) تقدمت ترجمه (ص : )۱٥۷‏ . 

)٦(‏ في المطبوعة: (وأبي یکر) . وهو خطأ. (۷) ما بين القوسین: سافط من «ظ». 

(۸) هو: أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبدالعزيزء أبو بكر المروزي قال عنه «أبو یعلی» كما 
في طبقات الحنابلة: (هو المقدم من أصحاب أحمد لورعه وفضله وكان إمامناء يأنس به. 
وينبسط إليه» وهو الذي تولى إغماضه لما مات وغسله وقد روى عنه مسائل كثيرة» مات سنة 
(۲۷۵ ه). طبقات الحنابلة (05/1). 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (477/4)» ومناقب الامام أحمد لابن الجوزي (ص: .)51١‏ 

(۹) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة : البراني)» وفي وك» : (البرئي) . 

(۱۰) آحمد بن عیسی البرتي» أو العباس القاضي. قال عنه الخطیب: ركان ثقق ثبت حجقف 
يذكر بالصلاح والعبادة). مات سنة (۲۸۰ ه). 
تاريخ بغداد (1۱/۵). 
وانظر في ترجمته: طبقات الحنابلة (55/1)» المنهج الاحمد (۰)۲۷۰/۱ شذرات الذهب 
(۱۷۰/۲). 

(۱۱) أحمد بن محمد آبو الحارث الصائغ وقال عنه الخلال كما في طبقات الحنابلة : (کان 
أبو عبدالله يأنس به وكان يقدمه ويكرمه وكان عنده بموضع جلیل). ولم أقف على تاريخ 
وفاته . طبقات الحنابلة (۷/۱). 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۱۲۸/۵ المنهج الأحمد (۳۰۳/۱). 

(۱۲) في «س»: (القاض) . 


۱۳ 


7 
غلام خلیل(). وأحمد بن محمد بن یزید") الوراق»۳. 


(وزاد ابن الجوزی(“ : أحمد بن محمد بن خالد» OLÎ‏ بكر القاضي“ 
وأحمد بن خالد أبا العہاس البراتی(۹(۸ وأحمد بن عبدالله بن صدقة(”'') وأحمد بن 





(۱) أحمد بن محمد بن غالب. بن خالد الباهلي البصري المعروف ب «غلام خلیل». قال عنه 
أبو حاتم: (روى أحاديث مناكير عن شيوخ مجهولين» ولم يكن محله عندي ممن يفتعل 
الحدیث. كان رجلا صالحا). 
مات سنة (۲۷۵ ه). تاريخ بغداد (ه/7/8). 
وانظر ترجمته في : المنتظم .)٩۵/۵(‏ 

(۲) في المطبوعة: (مزید)ء وهو خطأ. 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن يزيد الوراق ويعرف ب «الأيتاخي» قال عنه الخلال: (ثقة» عنده عن 
أحمد بن حنبل مسائل)ء ولم أقف على تاريخ وفاته. طبقات الحنابلة (۱/٦۷)۔‏ 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (٥/۱۱۹)ء‏ المنهج الأحمد .)"56/١(‏ 

)٤(‏ بداية السقط من «ظ» «ك». 

)٥(‏ هو: عبدالرحمن بن علي بن عبد الرحمن القرشي البکري البغدادي الحنبلي قال عنه 
الذهبي : (الامام العلامة الحافظ عالم العراق وواعظ الافاق). میات سنة (۹۷٦٥ھ).‏ 
تذکرة الحفاظ ( /۱۳۶۲). 
وانظر ترجمته في : ذیل طبقات الحنابلة (۰)۳۹۹/۱ شذرات الذهب (۳۲۹/4). 

)٦(‏ في «س». «ه»: (وأبو بکر). 

(۷) لعله: أحمد بن محمد بن خالد. ابو بک المعروف بالبوراني» قاضي تکریت. مات سنة 
( ۳۰ ه). 
تاريخ بغداد »)٤/۲(‏ وانظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۰)۳/۱ مناقب الامام أحمد 
لابن الجوزي (ص : ۰)۱۲۰ المنهج الأحمد (۳۹۳/۱). 

(۸) المثبت من «س»» وفي المطبوعة: (البراني). 

)٩(‏ هو: أحمد بن محمد بن خالد. آبو العباس البراتي قال عنه ابن الجوزي: (کان من حفاظ 
الحدیث). مات سنة (۳۰۲ ه). 
مناقب الامام أحمد (ص : .)5١١‏ 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۳/۵) طبقات الحنابلة: (۰)14/۱ المنهج الأحمد 
(۳۱۲/۱). 

(۱۰) آحمد بن محمد بن عبدالله بن صدقة. آبو بكر قال عنه القاضي آبو يعلى : (نقل عن امامنا ے 
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محمد بن عبدالله بن صالح الأسدی(۱). وأحمد بن محمد بن عبدالحميد 
الكوفيء واحمد بن محمد بن يحيى الکحال؟ء وأحمدبن محمد بن 
البخاري٩)‏ وأحمد بن محمد بن بطة. 

وذكر أحمد بن الحسن؛ أبا الحسن الترمذي(): «وأحمد بن سعيد» وقیل: 


«أبو الأشعبة الترمذی» “^ 





مسائل وأشیاء کثیرة). مات سنة (۲۹۳ ه). 
طبقات الحنابلة (۰)16/۱ وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)6۰/۵ ومناقب الامام أحمد 
(ص: ۰۱۲5 المنهج الأحمد (۳۰/۱). 

)١(‏ هو: أحمد بن عبدالله بن صالح الأسدي. قال عنه القاضي أبو يعلى : (روى عن إمامنا حديثاً 
واحدا) . مات سنه (۳۰۹ ه). 
طبقات الحنابلة (۱9/۱). 
وانظر ترجمته في : مناقب الامام أحمد (ص: ۰0۱۲۰ المنهج الأحمد (۳۱۸/۱). 

(۲) هو: أحمد بن محمد بن عبدالحميد الكوفي» أبو عبداّ أحد أصحاب الامام أحمد بن 
حنبلء ولم يُذكر من ترجم له تاريخ وفاته. 
مناقب الإمام أحمد (ص: ۰۱۲۹ وانظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۰)06/۱ والمنهج 
الأحمد (۳۰۲/۱). 

(۳) هو: أحمد بن محمد بن يحيى الکحال, أحد أصحاب الإمام أحمد قال عنه القاضي أبو 
يعلى : (نقل عن إمامنا أشياء)» ولم يذكر من ترجم له تاريخ وفاته. طبقات الحنابلة 
(۱/٦۷)۔‏ 

وانظر ترجمته في : مناقب الإمام أحمد (ص: ۰)۱۲۷ المنهج الأحمد .)۳٦٣/١(‏ 

)٤(‏ لم أقف على ترجمته. 

)٥(‏ لم أقف على ترجمته. 

)٦(‏ هو: أحمد بن الحسن أبو الحسن الترمذي قال عنه ابن حجر: (ثقةء حافظ. من الحادية 
عشرة). مات سنة (۲۵۰ ه). تقريب التهذيب: (۱۳/۱). وانظر ترجمته في : تهذيب 
التهذیب (۰)۲6/۱ طبقات الحنابلة (۰)۳۷/۱ المنهج الأحمد (۱۷۱/۱). 

(۷) في «س»: (شعية) . 

(۸) لم أقف على ترجمته. 
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وذكر في المحمدين: محمد بن إسماعيل الترمذي() ۲ء قال : ولم يعد 


هذا فیمن روی عن مسدد ایض قال: وهذا الحديث رواه عن النبي پل جماعة من 
الصحاية علی لفظ واحد» منهم : أبو بكر الصديق9 . وعلي بن أبي طالب 


(۱) 


(۲) 
(۳ 


محمد بن إسماعيل بن يوسف الترمذي. آبو إسماعیلء نزیل بغدادء قال عنه ابن حجر: 


(ثقة. حافظ. من الحادية عشرة). مات سنة (۲۸۰ ه). تقریب التهذیب (۱4۵/۲). 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)4۲/۲ المنهج الأحمد (۲۷۱/۱). 

نهاية السقط من «ظ» «ك». 

حدیث أبي بكر الصدیق : رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص : 46). وابن أبي عاصم 
في السنة (۰)۲۲۲/۱ والبزار كما في کشف الأستار (۰)4۳۵/۲ وابن خزيمة في التوحید 
(ص: ۰0۱۳۲ والعقيلي في الضعفاء (۰)۲۹/۳ وابن عدي في الکامل (1445/8): 
والدارقطني في النرول : (ص : ١٥۱)ء‏ جمیعهم : من طریق عبدالملك بن عبدالملك عن 
المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه أو عمه عن أبي بكر الصدیق. 
ولفظه: (إذا کان ليلة النصف من شعبان نزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنیا). 
الحديث. 

وعبدالملك بن عبدالملك: ذكره البخاري في تاريخه .)٤٤٤/٥(‏ وقال في حديثه نظر. 
وذكر العقيلي في الموضع السابق عبارة البخاري هذه وقال: (وهذا الحديث حدثناه 
محمد بن إسماعيل قال: حدثنا سعيد بن منصور. حدئنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث 
أن عبدالملك بن عبدالملك حدثه عن المصعب بن أبي ذئب عن القاسم بن محمد عن أبيه 
أو عمه عن جده عن رسول الله یز قال : «ینزل الله تبارك وتعالى ليلة النصف من شعبان إلى 
السماء الدنيا فيغفر لكل نفس إلا إنساناً في قلبه شحناء أو شرك بالله». 

وفي النزول في ليلة النصف من شعبان: أحاديث فيها لين والرواية في النزول كل ليلة 
أحاديث ثابتة صحاح. فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله . 

وقال ابن عدي بعد أن روى الحديث: (عبدالملك بن عبدالملك معروف بهذا الحديث ولا 
يرويه عنه غير عمرو بن الحارث وهو حديث منكر بهذا الإسناد. 

حديث علي بن أبي طالب: 

رواه الإمام أحمد في المسند (۰)۱۲۰/۱ وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في السنن 
(۸۷/۱). 

وعثمان بن سعيد في الرد على الجهمية (ص : 4۰). 

والدارقطني في النزول (ص : ۸۹۔ .)٩۰‏ 


۱۹۹ 


وعبداللہ بن مسعود(!) وعبد الله بن عباس )» وعبداللہ بن عمر«كي وعثمان بن أبي 





(۳ 


جميعهم: من طريق عبید الله بن رافع عن أبيه عن علي بن أبي طالب ولفظه : «إذا مضی 
ثلث الليل الأول أو نصف الليل هبط الله تعالى إلى السماء الدنیا». 

قال الهيثمي في المجمع :)٠٥٤/۱۰(‏ (رواه أحمد وأبو يعلى بنحوه وزاد: «إلا تائب»» 
ورجالهما ثقات» وقد صرح ابن إسحاق بالسماع). 

وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (۰)۲۰۳/۲ ط. دار المعارف. (إسناده صحیح) . 
حدیث عبدالله بن مسعود: 

رواه أحمد في المسند (۳۸۸/۱۔ 4۱۳). 

وعثمان بن سعيد الدارمي ف في الرد على الجهمية (ص : 4۰) 

والآجري في الشريعة (ص: ۳۲ 

والدارقطني في النزول (ص: ۹۸ء ۹۹ء ۱۰۰). 

جميعهم : من طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود. ولفظه: (إذا كان ثلث الليل الباقي 
یهبط الله عز وجل إلى السماء الدنيا. . .) الحديث. 

قال ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص : #9/4): (هذا حديث حسن رجاله أئمة). 
وقال الهيثمي في المجمع ( ۰ (رواه أحمد وأبو يعلى ورجالهما رجال الصحیح). 
حديث عبدالله بن عباس: 

رواه عثمان الدارمي في الرد على الجهمية (ص: ۰)4۱ وابن آبي عاصم في السنة 
(١/٢۲۲))ء‏ جميعهم: من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس: ولفظه عند الدارمي: 
(إن الله يمهل حتى إذا مضى ثلث الليل هبط إلى سماء الدنیا). 

وعند ابن أبي عاصم لفظه: (إن الله تعالى ليمهل في شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب 
ثلث الليل الأول هبط إلى السماء. . .) الحديث. 

قال الألباني في ظلال الجنة في تخریج السنة: (إسناده صحيح ورجاله ثقات . 

حديث عبدالله بن عمر: 

رواه البزار كما في كشف الأستار (۸/۲ - 4). 

وابن حبان في صحيحه كما في موارد الظمآن (ص: ۲۳۹ ۔ ,.)51٠‏ كلاهما من طريق 
مجاهد عن ابن عمرء ولفظه عند البزار: «وإنما وقوفك عشية عرفة فإن الله تبارك وتعالى 
یهط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. . 

وأخرجه: الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (۲۷/۳). 


۷ 


العاص» (ومعاذ بن جبل) ee‏ 
قال البزار كما في كشف الأستار :)٩/۲(‏ (قد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له 
أحسن من هذا الطريق). 
وقال الهيثمي في المجمع (۳/٢۲۷۔‏ ۲۷۹): (رواه البزار» والطبراني في الکبیر» ورجال 
البزار موثوقون) . 

(۱) عثمان بن أبي العاص. الثقفي ؛ الطائفي. آبو عبدالله. صحابي شهيرء استعمله 
رسول الله ی على الطائف. مات في خلافة معاوية بالبصرة سنة (۵۱ ه). 
انظر: الاصابة ٤((‏ /۲۲۰). 
وحدیثه : رواه أحمد في المسند (/۰)۲۲ وابن أبي عاصم في السنة (۲۲/۱). 
وابن خزيمة في التوحید (ص : ۱۳۵). 
والطبراني في المعجم الکبیر .)49/٩(‏ 
والدارقطني في النزول (ص : ۱۵۰). 
جميعهم : من طريق علي بن زيد بن جدعان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص. ولفظه 
عند ابن خزيمة والطبراني : «ينزل الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من 
داع فأستجيب له. . .» الحديث. 
ولفظه عند أحمد والباقين بنحوه: «ينادي مناد كل ليلة. . .» الحديث. 
قال الهيثمي في المجمع (۱۵۳/۱۰): (رواه أحمد والبزار بنحوه. 
والطبراني بنحو أحمد. ورجالهما رجال الصحیح. غير علي بن زيد وقد وثق وفيه ضعف). 
وقال عنه الحافظ في التقريب (۳۷/۲): (علي بن زيد بن عبدالله بن جدعان التميمي 
البصري: ضعيف من الرابعة). 

(۲) حديث معاد بن جبل: 
رواه ابن آبي عاصم في السنة (۲۲/۱). 
وابن حبان في صحیحه كما في موارد الظمان (ص : 4۸۸). 
وأبو نعيم في الحلية (ه/۹۰۱٩۱).‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (۱۰۸/۲۰). 
والدارقطني في النزول (ص: ۸٥۱)ء‏ ولفظه: «يطَلِعٌ الله إلى خلقه ليلة النصف من شعبان 
فيغفر لجميع خلقه إلا مشركاً أو مشاحناً. 
جميعهم: من طريق مالك بن يخامر عن معاذ بن جبل . 
وأورده الهيئمي في المجمع (۸/١٠)ء‏ وقال: (رواه الطبراني في الكبير والاوسط ورجالهما 
ثقات) . 





۸ 


و ہو 


أمامة")» وعقبة بن عامر وأبو ثعلبة الخشنی ۴ء ورفاعة بن عرابة 





(١) 


(۲) 


(۳ 


قال الشیخ الألباني في ظلال الجنة في تخریج السنة: (حدیث صحیح ورجاله موئوقون» 
لکنه منقطع بين مکحول. ومالك بن یخامر ولولا ذلك لكان حسناًء ولکنه صحیح بشواهده 
المتقدمة) . 

أبو آمامة: صدي بن عجلان. ابو أمامة الباهلي» صحابي مشهورء سکن الشام ومات بها سنة 
۸٦(‏ هع الاصابة (۰/۳ع۰)۲ ط. دار الکتب العلمية. 

وحديثه : 

أخرجه : الشجري الشيعي في كتاب الأمالي (۱۰۰/۲). 

وذكره ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص: ۳۸۲)ء من طريق جعفر بن الزبير عن 
القاسم عن أبي أمامة ولفظه : « إذا کان ليلة النصف من شعبان هبط الله إلى سماء الدنيا 
فيغفر لأهل الأرض إلا لكافر أو مشاحن». 

والقاسم هو: ابن عبدالرحمن الدمشقي » صدوق» يرسل کٹیرأ كما في التقريب 
(۰)۱۱۸/۲. 

وجعفر بن الزبیر: متروك الحدیث كما في التقریب (۱۳/۱). 

فالحدیث : ضعیف جداً بهذا الاسناد لاجله. 

عقبة بن عامر الجهني : صحابي مشهور. ولي إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنين» وکان فقيها 
فاضلاً. مات سنة (4ه ه). الاصابة (60/84؟). 

وحديثه : 

رواه الدارقطني في كتاب النزول (ص: ۱8۰ - ۰)۱8۱ من طريق علي بن المبارك عن 
يخبى بن أبي كثير عن هلال عن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن عقبة بن عامر وفيه: «إذا 
مضى ثلث الليل - أو قال نصف ۔ ینزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا. . .» 

لكن قال الدارقطني عقبهُ: (وروى هذا الحديث جماعة منهم: هشام الدستوائي 
وعبدالرحمٰن الأوزاعي وأبان العطار عن يحبى بن أبي کثیسر عن هلال بن أبي ميمونة 
عن عطاء بن يسار عن رفاعة بن عرابة الجهني عن النبي ية وهو المحفوظ) . 

وسيأتي رص : ۱۷4). هاشم رقم (۲). 

أبو تعلبة الخشني : صحابي مشهور بکنیته» اختلف في اسمه واسم أبيه. مات سنة 
(هلاه). أسد الغابة (48/۵). 

وحدیثه : رواه ابن أبي عاصم في السنة (۲۲۳/۱). 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (485/۳). 


۱۹۹ 


الجهنی )۳" وعبادة بن الصامت گ٣‏ وعمرو بن eens‏ 


والدارقطني في النزول (ص: ۱۰۰). 
جمیعهم : من طریق الأحوص بن حکیم عن مهاجر بن حبیب عن آبي ثعلبة الخشني . 
قال الألباني في ظلال الجنة في تخریج السنة (حدیث صحیح ورجاله ثقات غير الأحوص بن 
حکیم فانه ضعیف الحفظ كما في التقریب. فمثله یستشهد به فیتقوی بالطرق التي بعده 
وبشواهده المتقدمة وغیرهما مما سبق الاشارة إليه) يعني : في کتاب السنة. 
(۱) رفاعة بن عرابة - بفتح المهملة والراء الموحدة ‏ الجهني المدني صحابي . ولم أقف على 
تاریخ وفاته. انظر: أسد الغابة (۷۹/۲)ء الاصابة (۲۸۹/۳). 
وحديثه: رواه أحمد في المسند ٤(‏ /٦٦)۔‏ 
وعبدالله الدارمي في السنن .)7585/1١(‏ 
والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص : ۳۳۷). 
وابن ماجه (۰)4۳9/۱ ح (۱۳۷). كتاب إقامة الصلاة. 
وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية (ص: 8"). 
وابن خزيمة في التوحيد (ص: ۱۳۲). 
والاجري في الشريعة (ص: ۰۳۱۰ ۰۳۱۱ ۳۱۲). 
والدارقطني في النزول (ص : ۱4۵ - .)۱4٩‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (44۱/۳). 
جميعهم: من طريق عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني . 
ولفظه عند أحمد: «إذا مضى نصف الليل - أو قال ثلث الليل - ينزل الله عز وجل إلى السماء 
الدنيا. . .». 
وقد تقدم کلام شيخ الاسلام على هذا الحدیث فقال: (رواه النسائي وابن ماجه وغیرهما 
وسندهما صحیح) . 
وقال ابن القیم كما في مختصر الصواعق (ص : ۳۷۵) هذا حدیث صحیح رواه الامام أحمد 
في مسنده. 
وقال ابن حجر في الاصابة (۲۸4/۳): (حدیثه عند النسائي بإسناد صحیح) . 
(۲) ما بين القوسین : ساقط من «ظ». 
(۳) حدیث عبادة بن الصامت: رواه الطبراني في المعجم الکبیر والأوسط كما في مجمع الزوائد 
(۱۵/۱۰). 
والاجري في الشريعة (ص: ۰0۳۱۲ کلاهما من طریق إسحاق بن یحی بن عبادة بن - 


۱۷۰ 





(1) 


(۲ 


الصامت وفیه : وينزل ربنا تبارك وتعالی إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل. . .) الحديث. 
قال الهيئمي في المجمع (۱66/۱۰): (رواه الطبراني في الکبیر والأوسط ویحی بن 
إسحاق لم يسمع عبادة ولم يرو عنه غير موسی بن عقیةء وبقية رجال الکبیر رجال الصحییح) . 
قوله: (يحيى بن إسحاق): كذا في المجمع المطبوع. وهو تصحیف. والصواب: 
إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت. كما قال ابن القيم في مختصر الصواعق 
(ص: ۰0۳۸۱ وهو الذي قال عنه الحافظ في التقريب :)57/١(‏ (مجهول الحالء أرسل 
عن عبادة). ' ۱ 

وعليه: فالحديث بهذا الإسناد ضعيف من أجله. 

عمرو بن عبسة بن خالد السلمي» أبو نجيح صحابي مشهورء أسلم قدیما وهاجر بعد أحد 
ثم نزل الشام وكانت وفاته في أواخر خلافة عثمان. انظر: الإصابة (۵/۵). 

وحديثه : رواه الإمام أحمد في المسند (786/84). 

والدارقطني في النزول (ص: ۱۶۲ - .)١54‏ 

واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة )٥٥/٣(‏ - 480). 

جمیعهم: من طريق سليم بن عامر عن عمرو بن عبسة. 

وفيه : «إن الله عز وجل يتدلى فی جوف الليل فيغفر إلا ما كان من الشرك والبغي...» 
الحدیث . ۱ 

وسليم بن عامر: ذكر ابن أبي حاتم في المراسيل (ص: ۸۵): (أنه لم يدرك عمروبن 
عبسة)ء وذكر الحافظ قول ابن أبي حاتم في التهذيب )١51/54(‏ ولم يتعقبه شيء. 
حديث أبي هريرة: أخرجه مالك في الموطأ (١/4١5؟).‏ 

وأحمد في المسند .)۲٦١/٢(‏ 

ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدصاء والذكر (۰)0۲۱/۱ 
ح (۷9۸). 


- وأبو داود کتاب الصلاة. باب : أي الليل أفضل؟ (٢/٦۷ء‏ ح (۱۳۵). 


والترمذدي کتاب الدعوات (۰)6۲۰/۵ ج (۳۹۸). 

وعبدالله بن عبدالرحمن الدارمي في السنن (۲۸۹/۱). 
والآجري في الشريعة (ص : ۳۰۸). 

وأبو نعيم في کتاب آخبار أصفهان .)۲٥٢/ ٤(‏ 

جمیعهم: من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة. 


۱۷۱ 


وأبو الدرداء(), وأبو موسى الأشعري"› وجابر بن 8-20 


والبخاري في كتاب التهجد. باب : الدعاء والصلاة من آخر الليل (*/89)» ح .)١١58(‏ 
وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة. والسنة فيهاء باب: ما جاء في أي ساعات اللیل أفضل؟ 
(۰)4۳۹/۱ ح (۱۳۹۲). 
وابن أبي عاصم في السنة (۲۱۷/۱). 
وابن خزيمة في التوحید (ص : ۱۲۷). 
والبيهقي في السنن الکبری (۰)۲/۳ وفي الأسماء والصفات (ص : .)44٩‏ 
والدارقطني في النزول (ص: ۱۰۲). 
جمیعهم: من طریق أبي سلمة بن عبدالرحمن وأبي عبدالله الاغر عن أبي هريرة ولفظه: 
«ینزل ربنا۔ تبارك وتعالی - کل ليلة إلى السماء الدنیا حين یبقی ثلث اللیل الاخر. . .» 
الحدیث . 

(۱) حدیث أبى الدرداء: 
رواه الدارمي في الرد على الجهمية (ص : ۳۹). 
وابن خزيمة في التوحید (ص : ۱۳١‏ ۔ ۱۳۰). 
والعقيلي في الضعفاء الكبير .)٩۳/۲(‏ 
والدارقطني في النزول (ص: ۱٥١١‏ ۔ .)۱٥١‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)44۲/۳ جميعهم: من طريق 
زياد بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن: أبي الدرداء 
وفيه: (أن الله تبارك وتعالى ينزل في ثلاث ساعات من الليل فينظر الله في الساعة الأولى 
منهم. في الكتاب الذي لم يره غيره فيمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء ثم ينزل في الساعة الثانية 
إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر وهى مسكنه ولا يسكنها 
معه من بني آدم غير ثلاثة : النبيين والصديقين والشهداء, ثم يقول: طوبى لمن دخلك. ثم ينزل 
في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائکته . فتنتفض فيقول: قومي بعزتي) الحديث. 
والإسناد فيه: زياد بن محمد قال عنه البخاري والنسائي وأبو حاتم وابن حبان كما في 
تهذيب التهذيب (۳۹۲/۳): (منكر الحديث). وقال الطبراني كما في عمدة القارىء 
:)١158/1(‏ (حديث منکر)» وأورده الذهبي في المیزان (4۸/۲) وقال: فهذه ألفاظ منكرة 
لم يأت بها غير زياد) . 

(۲) حديث أبي موسی: 
رواه ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها. باب: ما جاء في ليلة النصف من شعبان 
(ك/لة؛ؤفذي ح (۱۳۹۰). 


۱۷ 


عبداله) وجبیر بن مطعم( وأنس بن مالك( وعائش 2(*) وأم سلمة(*) 


(١) 
(٢) 


(۳ 


)٤ 
)٥( 
(٦) 


وابن أبي عاصم في السنة (۲۲۳/۱). والدارقطني في النزول (ص: ۱۷۳). 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (44۷/۳). 

جميعهم: من طريق الضحاك بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي موسى ولفظه: «ينزل ربنا 
تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لأهل الأرض إلا مشرك أو 
مشاحن». 

قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۱۰/۲): (إسناد حديث أبي موسى ضعيف لضعف 
عبدالله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم). 

وقال الألباني في ظلال الجنة في تخريج السنة: (إسناده ضعيف لجهالة عبدالرحمن» وهو 
ابن عزوب وضعف ابن لهيعة). 

حديث جابر: تقدم تخريجه (ص: .)١155‏ 

حديث جبير بن مطعم : 

رواه أحمد في المسند (۸۱/4). وعبدالل الدارمي في السنن (۲۲۱/۱). 

والنسائي في عمل الیوم والليلة (ص: ۳4۲). 

وابن خزيمة في التوحید (ص : ۱۳۳ - ۱۳۶). 

والاجري في الشريعة (ص: ۳۱۳). والطبراني في المعجم الکبیر (۱۳۹/۲). 
والدارقطني في النزول (ص: .)٩۳‏ 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4۳۳/۳). 

جمیعهم : من طريق نافع بن جبير بن مطعم عن جبير بن مطعم وفيه: «ینزل الله عز وجل كل 
ليلة إلى سماء الدنيا. . .». 

وأورده ابن القیم في الصواعق» وقال كما في مختصر الصواعق (ص: ۳۷): (هذا 
حديث صحيح » رواه النسائي) . 

حديث أنس بن مالك : 

رواه البزار كما في كشف الأستار (۹/۲- ۱۰) من طريق إسماعيل بن رافع عن أنس. 
وفيه: «وأما وقوفك عشية عرفة فان الله تبارك وتعالى يهبط إلى السماء الدنيا يباهي بكم 
الملائكة. . .) الحديث. 

قال الهيثمي :)۲۷٦/٣(‏ (رواه البزار وفيه: إسماعيل بن رافع وهو ضعيف). 

حديث عائشة تقدم تخريجه (ص: .)۱٢۹‏ 

حديث أم سلمة تقدم تخريجه (ص: ۱۵۰). 

ما بين القوسين: ساقط من «ظ». 


۱۷۳ 


وغيرهم » رضي الله عنهم أجمعين . ولم يقل أحد منهم هذا اللفظ 20 ولا من رواه 

ثم : ساق الأحاديث بألفاظهاء وذكر أن أحداً منهم لَمْ ينمل هذا اللفظ. 

(قال): وهو لفظ موافق «لراي»؟) من زعم أنه لا يخلو منه مکانء ورأي 

قال: وتأويل من تأول النزول على غير النزول مخالف لقول من قال: ينزل 
ربنا (إلى السماء الدنيا كل ليلة)(). ولقوله): فلا يزال كذلك إلى الفجر. 

قلت: اون بالك لم يتولوا: ا إن هذا اللفظ في الحدیث. وليس في 
الحديث أيضاً أنه : (لا يخلو منه العرش او“ يخلو منه العرش ۶ء كما يدعيه 
المدعون لذلك. فليس في الحديث لا لفظ المثبتين لذلك. ولا لفظ النفاة له 
وهؤلاء یقولون : إنهم يتأولون النزول على غير النزول» بل: قد يكون من هؤلاء 
من ينفي نزولا یقوم بەء ویجعل النزول مخلوقاً منفصلا عنه. 

وعامة رد «ابن منده» المستقیم : إنماا' ۱)یتناول هولای لكنه زاد زيادات نسب 
لأجلها إلى البدعة, ولهذا کانوایفضلون آباه«آباعبد ال »(۲)علیه, وكانإسماعيل بن 


)١(‏ هو: ما تقدم عن أحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه أنه تعالی پنزل ولا یخلو منه العرش 
)۲( المثبت من وظى وفي بقية النسخ والمطبوعة : (لم يقل). 


(۲) سقط (قال) من «س». )٤(‏ سقط (الرأي) من «س» و «ه». 
)٥(‏ ما بين القوسين: ساقط من «ظ». )٦(‏ في «س»: (وكقوله). 

(۷) ما بين القوسين: ساقط من «ظ» و«س» و«ه». 

(۸) في «ك»: (من العرش). (۹) في «س»: (النزول وقد). 


(۱۰) (إنما): سقطت من «ك». 

(۱۱) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن مندة أبو عبدالله. قال عنه الذهبي : (الامام الحافظ 
الجوال محدث العصر). مات في سنة (۳۹۵ هع تذكرة الحفاظ (۱۰۳۱/۳). 
وانظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۷/۲٦۱)ء‏ المنهج الأحمد ۰)٩6/۲(‏ طبقات الحفاظ 
(ص : 4۰۸). 


۱۷ 


محمد بن الفضل التیمي۷) وغيره: يتكلمون (فیه)() في ذلك كما هو معروف 
(عنهم)) . 

قال عبدالرحمن: قال أبي في الرد على من تأول النزول على غير النزول» 
واحتج في إبطال الأخبار الصحاح بأحاديث موضوعة. وادّعى المريسي) أنه يقول 
بحديث النزول فحرّفه على من حضر مجلسه وأنكر في خطبته ما أنزل ٩‏ الله في 
كتابه من حجته» وما بين الرسول ية من أنه ينزل بذاته» وتأول النزول على معنى 
«الأمر» و «النهي)»2"9, لا حقيقة النزول. وزعم أن أئمتهم العارفين بالأصول 
ینژهون" الله عن التنقلات» فابطل جميع ما أخرج في هذا الباب إذ کان" 





رد) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي الأصبهاني. قال عنه الذهبي : 
(الحافظ الکبیرں شيخ الإسلام أبو القاسم). مات سنة (88ه ه). 
تذكرة الحفاظ (/۰)۱۲۷۷ وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (/۰)۱۰۵ طبقات 
الحفاظ (ص : .)٦٦٤٤‏ 

(۲) سقطت (فیه) من «ظ». «ك». (۳) سقطت (عنهم) من «ظ». 

)٤(‏ المثبت من «ك»» وفي بقية النسخ والمطبوعة: المدبر). 
وهو: بشر بن غیاث بن آبي كريمة عبدالرحمن المريسي العدوي بالولاء كان جده مولی 
لزید بن الخطاب وقیل : إن آباه كان يهودياً قصاراً صباغاً بالکوفة. قال عنه الذهبي : (تفقه 
على أبي یوسف فبرع وأتقن علم الکلام ثم جرد القول بخلق القرآن وناظر عليه» ولم يدرك 
الجهم بن صفوان إنما أخذ مقالته واحتج لهاء ودعا إليها) مات سنة (۲۱۸ ه). 
انظر: میزان الاعتدال (۰)۳۲۲/۱ وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (1/۷). 
سير أعلام النبلاء (۰)۱۹۹/۱۰ الوافي بالوفیات (۰)۱5۱/۱۰ لسان المیزان (۲۹/۷ - ۳۱). 

)٥(‏ في «ظ»: (ما أثبت). (5) في «ظ»: (وما تكلم الرسول به). 

(۷) تقدم في (ص: ٥٤٤١‏ ۔ )۱٤١‏ هامش رقم (۰)۱ (8): (ذكر تأويل ابن فورك والجويني 
والرازي للنزول الإلهي . وهي بعينها: تأويلات بشر المريسي ويدل على ذلك كتاب الرد 
على بشر المريسي الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي» حكى فيه هذه التأويلات» بأعينها 
على بشر المريسي . انظر: كتاب الرد (ص: ٦۹ء‏ ۹۷ء ۰۹۸ ۹۹) من الکتاب المذكور. 

(۸) في «س»» «هى «ظ» : (وتنزیه) . 

(9) في «س» و «ظ»: (النقلات). وفي «ك»: (النقلان). 

(۱۰) في «س»: (إذ وكان). 


۱۷۵ 


مذهبه غير ظاهر الحدیث. واعتماده على التأويل الباطل والمعقول الفاسد. 


وقوله تعالى : ليس کی 4(): نفي التشبيه من جميع الجهات 
وکل المعانى. ولكن (البائس المسكين لم یجد)۳) الطريق إلى ثلب الائمة إلا 
بهذا الطريق الذي هو به أولى». 

ثم: قصد تعليل حديث النزول بما لا يعد علة ولا خلافاً من قول الراوي : 
«ينزل إذا مضى نصف اللیل» 9) > وقال بعضهم: «ثلث اللیلء ونصف الليل» © . 

(قال ابن منده) : «ولیس هذا اختلافل ولكنه جهل». واحتج معها بحديث 


محمد بن يزيد بن سنان( عن أبيه(؟) » عن زيد بن أبي أنيسة”'' عن طارق(۱۱؟ 

)١(‏ سورة الشوری: آية .)١١(‏ (۲) في «ظ»: (بكل). 

(۳) ما بين القوسين: سقط من «س». وأبدل ب (لم يجد الناس إلى ثلب الائمة). 

)٤(‏ في «س»: (أولى به). 

(5) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ينزل ويقول إذا مضى نصف الليل). 

(1) في «ظ»» «ك»: (ثلث الليل وقال بعضهم الثلث والنصف). 

(۷) سقط من «س»» «ه». 

(۸) هو: محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي. قال عنه ابن حجر: (لیس بالقوي من التاسعق). 
مات سنة (۲۲۰ ه). تقریب التهذیب (۲۱۹/۲). 
وانظر ترجمته في : میزان الاعتدال (۲۱۹/۲). 

(۹) يزيد بن سنان بن يزيد الرهاوي, قال عنه ابن حجر: (ضعیف من کبار السابعة). مات سنة 
(۱۵۵ ه). تقریب التهذیب (۳۹۰/۲). 
وانظر ترجمته في : کتاب المجروحین لابن حبان (٣/٦۱۰)ء‏ ومیزان الاعتدال (4۲۷/4). 

(۱۰) زید بن أبي آنيسة الجزري آبو أسامة, قال عنه ابن حجر: ثقة له آفراد من السادست). 
مات سنة (۱۱۹ ه). وقیل: سنة (۱۲6 ه). تقریب التهذیب (۲۷۲/۱). 
وانظر ترجمته في : میزان الاعتدال (۹۸/۲)ء تهذیب التهذیب (۳۹۷/۳). 

(۱۱) طارق بن عبدالرحمن البجلي الاحمس. الكوفي» قال عنه ابن حجر: (صدوق له آوهام 
من الخامسة)ء ولم أقف على تاريخ وفاته. 
تقریب التهذیب (۳۷۹/۱). وانظر ترجمته في : الجرح والتعدیل (۰)4۸6/4 ميزان 
الاعتدال (۳۳۲/۲). 


۱۷۹ 


عن 


سعيد بن جبير١"».‏ عن ابن عباس عن النبي ي أنه قال: «إنه يأمر منادياً 


ينادي کل لیلة»). 


وهذا حديث موضوع. موافق لمذهبه. زعم أن يحبى بن سعيد القطان؟؟ 


وابن مهدي () والبخاري ومسلما: أخرجوا في كتبهم مثل هؤلاء الضعفاء المتروكين 
تردداً منه وجھات وأعاد حديث أبي هشام الرفاعي(“ عن حفص ٣ک‏ رواه محاض ۳ 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


(٤ 


(°) 


(» 


(¥) 


تقدمت ترجمته . 

إسناده ضعيف لضعف محمد بن يزيد ويزيد بن سنان: لم أجد من خرجه بهذا الإسنادء 
ولكن جاء معناه عن أبي هريرة وأبي سعيد عند النسائي وقد تقدم الكلام عليه وتخريجه. 
يحبى بن سعيد القطان التميمي البصري, قال عنه الذهيي : (الإمام سيد الحفاظ). مات 
سنة (۱۹۸ ه). تذكرة الحفاظ (۲۹۸/۱). 

وانظر ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص: ۰)۱۲۵ شذرات الذهب (۳۳۳/۱). 
عبدالرحمن بن مهدي بن حسان البصري اللولژي أبو سعیدء قال عنه الذهبي : (الحافظ 
الکبیر الامام). مات سنة (۱۹۸ ه). 

تذكرة الحفاظ (۳۲۹/۱). وانظر ترجمته في : تاریخ بخداد (۰)۲4۰/۱۰ طبقات الحفاظ 
(ص : .)۱۳٩‏ 

محمد بن يزيد بن محمد بن كثير العجلي آبو هشام الرفاعي الكوفي» قاضي المدائن قال 
عنه ابن حجر: (ليس بالقوي من صغار العاشرة). مات سنة (۲6۸ ه). روى له مسلم وأبو 
داود وابن ماجه. 

تقریب التهذیب (۰)۲۱۹/۲ وانظر ترجمته في : کتاب الجمع بين رجال الصحیحین 
(۰)4۷۷/۲ تهذیب الکمال (۰)۱۲۹۰/۳ تهذیب التهذیب (۲۲۹/۹)۔ 

لعله: حفص بن غياث ‏ بمعجمة مکسورة -بن طلق بن معاوية النخعي » أبو عمر الكوفي 
القاضي قال عنه ابن حجر: (ثقة فقیه تغير حفظه قليلا في الآخر من الثامنة. مات سنة 
أربع وتسعين أو خمس وتسعين ومائة). تقريب التهذيب (۱۸۹/۱). 

وانظر ترجمته في : تهذيب الكمال »)705/1١(‏ تهذيب التهذيب (4۱6/۲). 

لعله: محاضر - بضاد معجمة ‏ ابن المورع - بضم الميم وتشديد الراء المكسورة بعدها 
مهملة . الکوفيی؛ قال عنه ابن حجر: صدوق له أوهام من التاسعة مات سنة (5١؟‏ ه)» 
روى له مسلم حديثا واحدا في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء ے 


۱۷۷ 


وغير واحدء قال: (إن الله ينزل كل ليلة)2© . 


وكذلك : حديث طارق9), رواه عن عبيد الله بن عمرو(*) عن زيد بن أبى 


أنيسة» عن طارق. عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس قوله: (إن الله ينزل كل 
02020 
لیلة) ۰ . 


وأما حدیث الحسن(): عن عثمان بن آبي العاص”". فقد تقدم الکلام 


عليه فيما ذكرناء ولیس في هذه الأحاديث ولا رواتها ما يصح › قال(٩):‏ ولو سکت 





(۱) 


("۲) 
(۳ 


(4) 


فق 


(۰)0۲۲/۱ ح (۰)۱۷۱ ولفظه : «ينزل الله في السماء لشطر اللیل - أولثلث الليل الآخر- 
فیقول: من يدعوني فاستجیب له أو يسالني فاعطیه, ثم یقول من يقرض غير عدیم أو 
مظلوم» . تقریب التهذیب (۰)۲۳۱/۲ وانظر ترجمته في : تهذیب الکمال (۰)۱۳۰۷/۳ 
تهذیب التهذیب (9۱/۱۰). 

لم آجد من خرجه بهذا الاسناد. لکن جاء معناه عن جبیر بن مطعم عند أحمد في المسند» 
وقد تقدم الکلام عليه وتخریجه. انظر: (ص: ۱۸۲) هامش (۳). 

طارق بن عبدالرحمن البجلي تقدمت ترجمته (ص : ۱۸۱) هامش(۱8). 

في المطبوعة وبقية النسخ : (عس). والمثبت من «ك» والتهذیب (۰۳۹۷/۳ ۲/۷). 
والتقریب (6۳۷/۱). 

هو: عبيد الله بن عمرو بن أبي الولید الرقي آبو وهب الأسدي قال عنه ابن حجر: (ثقةء 
فقيه» ربما وهم من الثالثة)» مات سنة (۱۸۰ ه). تقريب التهذيب (۵۳۷/۱). 

وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۰)۲4۱/۱ تهذيب التهذيب (4۲/۷). 

أخرجه: ابن أبي عاصم في كتاب السنة (۰)۲۲4/۱ من طريق عبيد الله بن عمرو عن 
زيد بن أبي أنيسة به» ولفظه : «إن الله تعالى ليمهل فی شهر رمضان كل ليلة حتى إذا ذهب 
ثلث الليل الأول هبط إلى السماء» الحدیث. ۱ 

قال الألباني في ظلال الجنة في تخریج السنة (۲۲6/۱): (إسناده صحيح رجاله ثقات). 

الحسن بن أبي الحسن البصري : تقدمت ترجمته . 

تقدمت ترجمته والكلام على حديثه وتخريجه. 


في «س»» «هه: (علته). 


(۹) في «س»: سقطت (قال). 


۱۷۸ 


عن معرفة الحديث كان أجمل به وأحسن » إذ قد سلب الله معرفته وأرسخ في قلبه 
تبطيل الأخبار الصحاح واعتماد معقوله الفاسد. 


قلت: فهذا نقل عبدالرحمن لكلام أبيه» وأبوه اعلم منه وأفقه وأسدُ قولاً. ثم 
قال: أبو القاسم عبدالرحمن (بن أبي عبدال۵ہ)" بن منده هذاء قال: حدثنا 
محمد بن محمد بن الحسن””»., ثنا عبدالله بن محمد الوراق*) ثنا زكريا بن یحبی 
الساجي(*) ثم قال عبدالرحمن حدثني2"2 أحمد بن نصر". قال: كنت عند 
سليمان بن حرب(». فجاء إليه رجل كلامي*) من أصحاب الكلام فقال له: 
تقولون إن الله على عرشه لا يزول<"2. ثم تروون أن اللہ ينزل إلى السماء 
الدنیا؟(۱) فقال: عن حماد بن زيد: إن الله على عرشهء ولکن* يقرب من 
خلقه كيف شاء(۲۲۳. 

قال عبدالرحمن: «ومن زعم أن حماد بن زيد وسليمان بن حرب. أرادا 


(۱) في «س». «ك»: (سلبه). (۲) ما بين القوسين: سقط من «ظ»» «ك». 

(۳)ء )٤(‏ لم أقف على ترجمته. 

(ه) هو: زکریا بن یحبی الساجي البصريء قال عنه الذهبي: (الإمام الحافظ محدث 
البصرة) . مات سنة (۳۰۷ ه) . تذكرة الحفاظ (؟ .)7١94/‏ 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)46۸/۸ طبقات الحفاظ (ص: .)۳۰٣‏ 

)٦(‏ کذا في ١ظ؛ء‏ وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ثم قال عبدالرحمن)» والصواب: المثبت. 

(۷) أحمد بن نصربن زياد القرشي. أبو عبدالله النيسابوري قال عنه ابن حجر: (ثقةء فقیه. 
حافظ من الحادية عشرة) . مات سنه (۲۵ ه) . 
تقريب التهذيب (۰)۲۷/۱ وانظر ترجمته في : تهذيب الكمال (۰)4۳/۱ تذكرة الحفاظ 
(۰)۵4۰/۲ تهذيب التهذيب (۸۰/۱). 

(۸) تقدمت ترجمته . 

)٩(‏ في «س»: (فجاءه كلامي). (۱۰) في «س»: (لا يزال). 

(۱۱) في «س»: (إلى السماء). (۱۲) في «س»: (ولکنه) . 

(۱۳) لم أجد من خرجه بهذا الاسناد. وأما قول حماد بن زید : فقد تقدم تخریجه والکلام عليه . 


۱۷۹ 


بقولهما يقرب من خلقه كيف شاء أرادا أن لا يزول عن مکانه. فقد نسبهما إلى 
خلاف ما ورد فى الکتاب() والسنة؛ . 


قال: وت عا ان محمد المعاصمي") ببلخ(۴ء أنبأنا إبراهيم بن 
أحمد المستملي 9©) قا أنبأنا عبداللہ بن أحمد بن حراش( (أك قال: حدثا 
أحمد بن الح ب بن ۳ حدئنا إبراهيم بن الأشعث شعث9). قال: سمعت 
الفضيل بن عياض“ يقول: «إذا قال لك الجهمي : آنا لا آؤمن برب يزول عن 
مكانه». فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما یشاء ٩‏ . 


قال: رواه جماعة عن فضيل بن عياض» قال: ولم يرد به أحد أن الله يفعل 
ما ذهب إليه الزنادقة('' فلا يبقى خلاف بين من يقول: أنا أكفر برب ينزل ويصعد 
وبين من يقول: أنا أؤمن برب لا يخلو منه!۲)العرش» في إبطال ما نطق به الكتاب 
والسنة . 


(۱) في «س»: (من الکتاب). (۲) لم أقف على ترجمته. 

(۳) بلخ : مدینة مشهورة بخراسان. افتتحها الأحنف بن قيس في خلافة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه. انظر: معجم البلدان (4۷۹/۱). 

(4)ء (٥)ء‏ (5) لم أقف على ترجمتهم. 

(أ) في «ك»: (حماش). 
(ب) في «ك»: (الحسين). 

(۷)ء (۸) تقدمت ترجمتها. 

(۹) تقدم تخريجه. 

(۱۰) الزنديق : معرب عن الفارسية, أطلقه الفرس قديما على الخارج على دين الدولة ببدع معينة 
أهمها القول بأزلية العالم واستعمله المسلمون أولاً في الدلالة على القائلين بالأصلين النور 
والظلمة على مذهب المانوية وغیرهم من الثنویة» ثم اتسع معناه فشمل الدهريين 
والملحدين وسائر أصحاب المعتقدات الضالة بل: أطلق على المتشككين وكل متحرر من 
أحكام الدين فکراً وعملً. 
انظر: كتاب تاریخ الالحاد (ص: ٢۲)ء‏ الموسوعة العربية الميسرة (ص: ۹۲۹). 

(۱۱) في «ك»: (من). 


ثم: روى بإسناده عن الفضيل بن عیاض: «إذا قال الجهمي : أنا أكفر برب 
ينزل ويصعدء فقل: آمنت) برب يفعل ما يشاء». 

قلت: زكريا بن يحيى الساجي : أخذ عنه أبو الحسن الأشعري ما أخذه من 
أصول أهل السنة والحديث وکثیر"» مما نقل۳) في كتاب «مقالات الإسلاميين)9؟) 
من مذھب!“ أهل السنة والحديث» وذكر عنهم ما ذكره حماد بن زيد من أنه فوق 
العرش وأنه يقرب من خلقه كيف شاء. 


ومعنى ذلك عنده وعند من ينفي قيام الأفعال الاختيارية بذاته أنه يخلق [معنی النزول 
آعراضا في بعض المخلوقات يسميها نزولا كما قال: «إنه يخلق في العرش معنى والاستواء عند 
يسميه استواء6(). الأشعري ومن 

وهو عند الاشعري: تقريب”" العرش إلى ذاته من غير أن یقوم به فعل» بفي قيام 
بل: یجعل آفعاله اللازمة - كالنزول» والاستواء ‏ کافصاله المتعدية ‏ كارن الأفعال 


والاحسان -» وکل ذلك عنده هو المفعول المنفصل عنه. ار به 
بحانه] 


(۱) في «ك»: (آنا أؤمن). (۲) في «ك»: (في کثیر). 

(۳) في «ظ»: (في كثير مما نقله). 

)٤(‏ ما أشار إليه الشيخ مما نقل أبو الحسن الأشعري عن أصول أهل السنة والحديث فى مقالات 
الإسلامیین (۳۹۵/۱- ۸٣۳)۔‏ ۱ 

(ه) في «ظ»: (مذاهب). 

(5) لم أجد ذلك في كتبه التي وقفت عليهاء وقد عزاه إليه البيهقي في الأسماء والصفات (ص: 
۶۰ فقال: (وذهب ابو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري إلى أن الله تعالى جل ثناؤه 
فعل في العرش فعلا سماه استواء كما فعل في غيره فعا سماه رزقاً ونعمة . . .). 
والبغدادي في أصول الدين (ص: ۱۱۳). 

(۷) في «س»: (يقترب). 

(۸) نقل البيهقي في الأسماء والصفات (ص: )44٩‏ عن الأشعري: أن المراد بالنزول هو: 
«فعل يحدثه الله عز وجل في سماء الدنيا كل ليلة يسميه نزول بلا حركة ولا نقلة». 
وكذلك السجزي في كتاب الرد على من أنكر الحرف والصوت (ص : ۱۵۱) حديث يقول: (إن 
الأشعري أقر بحديث النزول ثم قال: النزول فعل له يحدثه في السماء). = 


۱۸۱ 


والأشعري وأئمة أصحابه ‏ كالقاضي أبي بک( وغيره -: يقولون: إن الله 
فوق العرش بذاته(؟. 

لکن يقولون في النزول ونحوه من الأفعال هذا القول بناء علی آصلهم في 
نفي قيام الحوادث یلک والسلف الذين قالوا: يفعل ما يشاء وينزل كيف شاء وکما 
شاء© , والفضيل بن عياض الذي قال: إذا قال لك الجهمى أنا أكفر برب يزول عن 
مكانه» فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء: مراذهم نقيض هذا القولء (وردُ أبي 
عبد الله بن مندة)): متناول لهؤلاء. 

وعلى هذا“ : فلا يبقى خلاف بين من يقول: ينزل ویصعد. وبين من ينفي 
ذلك وذلك: لأن الأفعال المنفصلة لم ينازع فيها أحد من المسلمين» فعلم أن 
مراد هؤلاء إثبات الفعل الاختياري القائم یف ولكنهم مع هذ!(: ليس في كلامهم 
أنهم کانوا يعتقدون خلو العرش منه وأنه لا يبقى فوق العرش. كما ذكره 





هذا: ولم أجد هذا القول في كتب الأشعري التي وقفت عليها. 

(۱) المراد: القاضي أبو بكر الباقلاني» وقد تقدمت ترجمته . 

(۲) يثبت القاضي أبو بكر في كتابه التمهيد (ص : »)۲٠۰‏ استواء الله على عرشه كما آخبر في كتابه 
فقال: «الرحمن على العرش استوى»2. لکن ذكر عنه السجزي في كتاب الرد على من 
أنكر الحرف والصوت (ص: ۱4۲). أنه يقول: (إن الاستواء فعل له أحدثه في العرش). 
وكذلك عزاه إليه أيضاً شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى .)۳۹٣/۱٦(‏ 

۳ المشت من «ظ». «س». وفي «ه» والمطبوعة: (ولكن). 

)٤(‏ برید: الشیخ : نفیهم قیام الافعال الاختيارية به سبحانه. الذي یعبرون عنه ب «نفي قیام 
الحوادث». 

ره) في «ظ»: (کیف یشاء وکما یشاء). وفي «س»: (کیف یشاء وکما شاء). 


کے 


(5) ما بين القوسين: ساقط من «س». «ه». 

(۷) أي: على تأويل الاشعري. ومن وافقه للاستواء والنزول ‏ كما تقدم -: لا يبقى خلاف بين 
من يثبت الاستواء والنزول ويتأولهما ومن ينفيهما. 

(۸) في «ظى «ك»: (ولكن هم مع هذا). 


۱۸۳۲ 


وروی بإسناده من كتاب :السنة» - لعبدالله بن أحمد بن حنبل() - قال: (أخبرنا 


محمد بن محمد بن الحسن(۲» حدئني أبي 27 نا أحمد بن محمد بن عمر 


اللنباني ۳ ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل. ثنا أبي» ثنا موسى بن داود") أبو 
ر و و 
معمُر» ثا عباد بن العوام ك٣‏ قال: قدم علینا شریكف ٠‏ فسألته(۱۰) عن الحديث: 


(١) 


0۷ 


(A) 


إلى 


عبدالله بن أحمد بن حنبل: قال عنه الذهبي: (الإمام الحافظ الحجة). مات سنة 
(۲۹۰ ه). تذكرة الحفاظ (؟5567/17). 

انظر في ترجمته : تاريخ بغداد (۹/٥۳۷۵)ء‏ طبقات الحفاظ (ص: ۳۲۸). 

لم أقف على ترجمته. (۳) لم أقف على ترجمته. 

المثبت من «ظ». «س». وفي المطبوعة: (اللبناني). 

أحمد بن محمد بن عمر بن أبان العبدي الأصبهاني اللنباني» قال عنه الذهبي: (الإمام 
المحدث. . . سمع المسند كله من ابن الإمام أحمد). مات سنة (۳۳۲ ه). سير أعلام 
النبلاء .)۳۱۱/۱١(‏ وانظر ترجمته في : أخبار أصفهان (۱۳۷/۱). 

هو: موسى بن داود الضبي الطرسوسي الكوفي» الأصل» قال عنه ابن حجر: (صدوق فقيه. 
زاهد. له أوهام» من صغار التاسعة). مات سنة (۲۱۷ ه). تقريب التهذيب (۲۸۲/۲). 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۳۳/۱۳ سير أعلام النبلاء »)١*5/1١(‏ ميزان الاعتدال 
(/۲۰). 

لم آجد من کناه ب «أبي معمره سوی ما في کتاب السنة لعبدالله بن أحمد وکنیته: آبو 
عبدالله » کذا في تهذیب الکمال (۱۳۸۵/۳). 

وتاریخ بغداد (۰)۳۳/۱۳ وسير اعلام النبلاء (۱۳۰/۱۰). 

ولا ينفي أن یکون للرجل كنيتان: أبو معمر وأبو عبدالل وهذا کثیر في کتب التراجم. 
هو: عباد بن العوام بن عمر الكلابي» مولاهم. آبو سهل الواسطي» قال عنه ابن حجر: 
(ثقة من الثامنة). مات سنة (۱۸۵ ه). أو بعدها. 

تقریب التهذیب (۳۹۳/۱). وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۰)۲۹۱/۱ طبقات الحفاظ 
(ص : ۱۱۲). 

شريك بن عبدالل النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الکوفت قال عنه ابن حجر: (صدوق 
یخطیء کثیر تغیر حفظه منذ ولي القضاء بالکوفة وکان عادلاً فاضلا عابداً شدیداً على أهل 
البدعء من الثامنة. مات سنة (۱۷۷ ه). أو (۱۷۸ ه). تقریب التهذیب (۳۵۱/۱). 
وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۰)۲۳۲/۱ طبقات الحفاظ (ص : ۹۸). 


(۱۰ في کتاب السنة (فسألناه) . 


۱۸۳ 


(إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان( قلنا: إن قوماً ينكرون هذه الأحاديث. 

قال: فما یقولون؟ قلنا: يطعنون فیھاء فقال إن الذين جاءوا بهذه الأحاديث هم 

الذین جاءوا بالقرآن وبالصلا:ة") وبالحج2 وبالصومء فما یعرف الله إلا بهذه 
ين ! و و وبالصوم يعر 

الأحادیث(؟؟. 


قال: وآما حدیث إسحاق بن راهویه: فرواه آبو ٍسماعیل") الترمذي وذکر 
عن ابن أبي حاتم نهم تکلموا فیه(. 

قال : (والحديث حدث به أحمد بن موسی( بن بریدة( عن أحمد بن 
عبدالله بن محمد بن بشیر۲۲۳. عن الترمذي: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: 


(۱) تقدم تخريجه والكلام عليه. 

(۲) في كتاب السنة: (وبأن الصلاة خمس). 

(۳) في كتاب السنة: (وبحج البيت). )٤(‏ في كتاب السنة: (وبصوم رمضان). 

(۵) أخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (ص: ٦٦)۔‏ 
والدارقطني في الصفات (ص : ۷۳). 
وابن بطة في الإبانة الكبرى كما في مختصر الابانة (رص: ۱۹۷ - ب). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: .)45١‏ 
جميعهم : من طريق موسى بن داود عن عباد بن العوام . وإسناده: صحيح . قاله الألباني في 
مختصر العلو (ص: .)١54‏ 

(5) المثبت من «ظ». «س». «ه»»ء وفي المطبوعة: (إسماعيل). 

(۷) محمد بن إسماعيل بن يوسف السلمي. أبو إسماعيل الترمذي, نزيل بغدادء قال عنه ابن 
حجر: (ثقة حافظ لم يتضح كلام ابن أبي حاتم فيه» من الحادية عشرة. ماتع سنة (۲۸۰). 
تقريب التهذيب (۱4۵/۲). وانظر ترجمته في : الجرح والتعديل (۱۹۰/۷- ۰)۱۹۱ 
تهذیب التهذیب .)1۲/٩(‏ 

(۸) انظر: الجرح والتعدیل (۱۹۰/۷۔ ۱۹۱). 

)٩(‏ في «ظ»: (مردويه). (۱۰) لم أقف على ترجمته. 

(۱۱) في «ظ»» «س»: (عبدالله بن آحمد عن عبدالله بن محمد بن بشیسر)ء وفي «هاعء 
والمطبوعة: (أحمد بن عبدالله بن محمد بن بشير) . 

(۱۲) لم أقف على ترجمته. 


۱A4 


اجتمعت الجهمية إلى عبدالله بن طاهر یوم فقالوا له: أيها الأميرء إنك تقدم 
إسحاق وتكرمه وتعظمه» وهو كافر يزعم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل 
ليلة ويخلو منه العرش . 

قال: فغضب عبدالله وبعث إلي. فدخلت عليه وسلمت فلم يرد علي 
السلام (غضباً)» ولم یستجلسنيء ثم رفع رأسه وقال لي : ويلك يا إسحاق ما 
يقول هؤلاء؟ قال: قلت: لا آدري قال: تزعم أن الله سبحانه وتعالى ينزل إلى 
السماء الدنيا کل ليلة ويخلو منه العرش؟ فقلت أيها الأمير: لست أنا قلته. قاله 
النبي ككله: ثنا" أبو بكر بن عیاش(“ عن أبي إسحاق» عن الاغر- أبو 
مسلم(۳)- أنه قال: أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد أنهما شهدا على 
رسول الله پل أنه قال: «ينزل الله إلى سماء الدنيا في كل ليلة فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له من يسألني فاعطیه. من يستغفرني فأغفر لهم۲. 





)١(‏ سقطت من وس «ه». 

(۲) في «ظ»: (ما أدري). (۳) في «ظى «ك»: (قال). 

(4) هو: أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي. المقریء مشهور بكنيته واختلف في 
اسمه» ورجح ابن حجر أنها اسم كما في التقريب» وقال عنه: (ثقة عابد. إلا أنه لما كبر 
ساء حفظه وکتابه صحيح » من السابعة. مات سنة (١٤۱۹ھ).‏ 
تقریب التهذیب (۳۹۹/۲). وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۲۵/۱) تهذیب التهذیب 
(۳4/۲). 

)٥(‏ المثبت من «ظ». «ك»» وفي بقية النسخ والمطبوعة: ((سحاق). 
وهو: عمرو بن عبدالله الهمداني آبو إسحاق السبيعي. قال عنه ابن حجر: (ثقة» عابد من 
الثالثة » احتلط بآخره). مات سنة (۱۲۹). وقیل: قبل ذلك. تقریب التهذیب (۰)۷۳/۲ 
وانظر ترجمته في : تذکرة الحفاظ (۰)۱۱/۱ تهذیب التهذیب (۱۳/۸). 

)٦(‏ المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (الأغر بن مسلم). 

(۷) هو: الاغر آبو مسلم المديني نزیل الكوفة» قال عنه ابن حجر: (ثقة من الثالثة)» ولم يذكر 
من ترجم له تاريخ وفاته. تقریب التهذیب (۰)۸۲/۱ وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب 
,)”56/١(‏ خلاصة تهذیب الکمال (ص : ۳۹). 

(۸) لم أجده بهذا اللفظ وأخرجه بالفاظ مقاربة بهذا اللفظ: آحمد في المسند (۳4/۳). 


۱۸۰ 


ولكن مرهم أن يُناظِروني27. قال: فلما ذكرت له النبي يك سكن غضبه 
وقال لي اجلس. فجلست. فقلت: مرهم أيها الأمیر بناظروني قال: ناظروهء 
قال: فقلت لهم: یستطیع أن ینزل إلى السماء الدنیا") ولا یخلو منه العرش أم لا 
یستطیع قال: فسکتوا وأطرقوا رژوسهم فقلت أيها الأمير: مرهم يجيبواء (فسکتوا؛ 
فقال : ويحك با إسحاق. ماذا سألتهم قال)): قلت: آیها الأمیر: قل لهم یستطیع 
أن ینزل ولا یخلو منه العرش. أم لا؟ قال: فأي شيء هذا. قلت: إن زعموا أنه لا 
یستطیم أن ینزل إلى أن یخلو منه العرش: فقد زعموا أن الله عاجز مثلي ومثلهم. 
وقد كفرواء وان زعموا أنه یستطیع أن ینزل ولا یخلو منه العرش*): فهو ینزل إلى 
السماء الدنیا كيف يشاءء ولا یخلو منه المکان). 


قال عبدالرحمن: والصحیح مما جری بين إسحاق وعبداله بن طاهر ما آخبرنا 
أبي "٠ء‏ ثنا أبو عثمان بن عبدالله البصري( ثنا محمدین حاتمء سمعت 
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد. یقول: قال لي عبدالله بن طاهر: يا آبا یعقوب: 
(هذه) © الأحاديث التي تروونها في النزول - يعني وغير ذلك ما هي؟ قلت: أيها 


= ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر (١/؟0),‏ 

ح (۱۷۲). وابن أبي عاصم في السنة (۲۱۹/۱). 
والنسائي في عمل الیوم والليلة رص : ۳4۰). 
جمیعهم : من طریق أبي اسحاق عن الأغر آبي مسلم. 

(۱) المثبت من «ظ». «ك»» وفي بقية النسخ والمطبوعة: (يناظروني). 

(۲) المثبت من «ظ». «ك»» وفي بقية النسخ والمطبوعة: (يستطيع أن ینزل ولا یخلو). 

(۳) ما بين القوسین : سقط من «س» «ه». 

)٤(‏ في «ظ»: (ولا یخلو العرش منه). 

(ه) لم آجد من خرجه بهذا الاسناد. 

.)۱۱( محمد بن إسحاق بن منده تقدمت ترجمته (ص : ۱۷۸) هامش‎ )٦( 

(۷) عمرو بن عبدالله بن درهم النيسابوري. المطوعي. الغازي المعروف بالبصري. قال عنه 
الذهبي : (الإمام القدوة الزاهد الصالح). مات سنة (۳۳4 ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(۳۹/۱۵). 

(۸) (هذه): سقطت من «ظ». 


۱۸۹ 


الأمیرں هذه أحادیث) جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام ونقلها العلماء 
فلا يجوز أن ترد هی كما جاءت بلا کیف. فقال عبدالل : صدقت. ما كنت آعرف 
وجوهها إلى الان 

قال عبدالرحمن : رولا یخلو منه*) المکان): كيفية تهدم النزول وتبطل 
قول من يقول: هي كما جاءت بلا کیف). فيقال29: بل مخاطبة إسحاق لعبدالله بن 
طاهر كان فیها ۲۳ زيادة على هذه الرواية كما ثبت ذلك في غير هذه الرواية. 

ولكن هذه“ المخاطبات والمناظرات ینقل منها(» هذا ما لا ینقل() غيره 
كما نقلوا في مناظرة أحمد بن حنبل وغیره. هذا ينقل ما لا ينقله هذاء كما نقل 
صالح)وعبدالله"'“والمروذي)وغيرهم » وكلهم ثقات. وإسحاق بسط الكلام مع 
ابن طاهر. 





)١(‏ فى «ك»: (الأحاديث). 

)۲( في «س»: (كا كنت أعرف وجوهها إلى الآنء قال هي كما جاءت). 

(۳) هذا الأثر: آخرجه الهروي بهذا اللفظ في کتاب ذم الکلام (ص: ۲۱۹ - ب)ء من طریق 
محمد بن حاتم عن إسحاق. 
وأخرجه: بنحو هذا اللفظ (ص: ۲۱۹ - ب) من كتاب ذم الكلام من طريق داود بن الحسين 

(4) في «ك»: (من). 

)٥(‏ في «ظىى «ك»: (قال عبدالرحمن : فقال عبدالله : صدقت ولا يخلومنه المكان). وهوخطأً.. 

() في «ظ»: (فیقال له). (۷) في «س». «ه»: (منها). 

(۸) في «ظ»: (ولكن مثل هذه). )٩(‏ في «ظ»: (فيها). 

(۱۰) في «ظ»: رما لا ینقله) . 

(۱۱) صالح بن آحمد بن حنبل بن هلال بن أسد. آبو الفضل الشيباني قال عنه ابن أبي حاتم : 
(کتبت عنه بأصبهان وهو صدوق ثقة). مات سنة (755 ه). 
انظر ترجمته في : الجرح والتعديل (۳۹4/4). تاريخ بغداد (۰)۳۱۷/۹ المنهج الأحمد 
(۲۳۱/۱). 

(۱۲) عبدالله بن آحمد: تقدمت ترجمته (ص : ۱۸۷) هامش (۱). 

(۱۳) لعله: آحمد بن الحجاج» أبو بكر المروذي . تقدمت ترجمته : (۱۱۷) هامش (۸). 


۱۸۷ 


قال“ الشيخ «أبو عثمان النيسابوريی»() (الصابوني) الملقب ب : «شيخ 
الإسلام» في رسالته في السنة قال: (ويعتقد أهل الحديث ويشهدون أن الله 
سبحانه وتعالى فوق سبع سمواته على عرشه كما نطق به كتابهُ في قوله: ظإِنَّ 
رکه لَه یی حل لکوت ولا فی َة يآ ثم منت عل لس 04, 
وذکر عدة آیات من ذلك فان هذا ذکره الله في سبعة مواضع من القرآن. قال: 
«وأهل الحدیث(*) یثبتون في ذلك ما آثبته الله تعالی ويؤمنون به ویصدقون الرب جل 
جلاله في خبرہء ویطلقون ما أطلقه الله سبحانه من استوائه على عرشه ویمرون ذلك 
على ظاهره(" ویکلون علمه إلى الله تعالی » ویقولون: ام بو ریا 
ذه ول لب ۷ 

وروی باسناده من طریقین: أن مالك بن آنس سئل عن قوله: « ان عل 
شنت 


ستوئ » كيف استوی؟ فقال: (الاستواء غير مجهول. والکیف غير معقول 





)١(‏ ما نقله الشیخ من کلام أبي عثمان الصابوني : موجود في کتاب عقيدة السلف أصحاب 
الحدیث (ص: ۱4). وسأقوم بمقابلة ما نقله الشيخ على ما في کتاب عقيدة السلف ط. 
الدار السلفية في الکویت. 

(۲) |سماعیل بن عبدالرحمن بن أحمد بن إسماعيل النيسابوري, آبو عثمان الصابوني قال عنه 
السبكي : (الفقیه المحدث المفسر. الخطیب. الواعظ الملقب ب «شیخ الاسلام»). مات 


سنة (4)) ه). 
طبقات الشافعية (۰)۲۷۱/4 وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۲۸۲/۳) العبر 
(۲۱۹/۳). 

(۲) سقط من «ظ». )٤(‏ سورة یونس: آية (۳). 


)٥(‏ في عقيدة السلف (ص: :)٠١‏ (وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم 
یختلفوا في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سمواته. يثبتون له من ذلك ما أثبته الله 
تعالی) . 

(5) في کتاب عقيدة السلف: (علی العرش ویمرونه على ظاهره). 

(۷) سورة آل عمران: آية (۷). 


۱۸۸ 


والإيمان به واجب» والسؤال عله بدعة» وما أراك إلا ضالاء وأمر أن يخر ج( من 


المجلس”). 


وروی بإسناده الثابت عن عبد الله بن المبارك“ أنه قال: نعرف ربنا بأنه فوق 


سبع سماواته. بائنْ من خلقه, ولا نقول كما قالت الجهمیة: بأنه هاهناء وآشار بيده 
إلى الأرض° . 


وقال : آخبرنا آبو عبدالّه الحافظ - يعني الحاکم*)- في کتاب : «التاریخ»( 


الذي جمعه لأهل نیسابور۷ء وفی كتاب : «معرفة() أصول الحدیث». اللذین 


(۱) في «ظ»: (به فأخرج). (۲) تقدم تخريجه (ص : )١785‏ هامش (٤)۔‏ 
(۳) هو: عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي التيمي مولاهم أبو عبدالرحمن المروذي » قال 


(٤) 


(°) 


(» 
(¥) 


(۸) 


عنه الذهبي : (الامام الحافظ شيخ الاسلام فخر المجاهدین قدوة الزاهدین). مات سنة 
(۱۸۱ ه). تذكرة الحفاظ (۲۷/۱). 

وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۱6۲/۱۰ طبقات الحفاظ (ص: ۱۱۷)۔ 

الأثر: آخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (ص: ۰۱۳ والدارمي في الرد على الجهمية 
(ص : 1۷ - ۰)۱5۲ وفي الرد على المريسي (ص : ۰۱۰۳ والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص : ۰)4۲۷ جمیعهم من طریق علي بن الحسین بن شقیق عن عبدالله بن المبارك. 
وأورده ابن تيمية في الحموية (۰)48۸/۱ ضمن الرسائل الکبری» وابن القیم في الجیوش 
الاسلامية (ص : ۱۳۳). 

وقال ابن تيمية: (وروی عبدالله بن أحمد وغیره بأسانيد صحاح عن ابن المبارك) وقال ابن 
القيم: (هذا الأثر صحيح قريب من التواتر). 

هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم الضبي الطهماني النيسابوري» أبو 
عبدالله الحاکم قال عنه الذهبي : (الحافظ الكبير إمام المحدثين). مات سنة ٤٠٥(‏ ه). 
تذكرة الحفاظ (۰)۱۰۳۹/۲. 

وانظر ترجمته فی : شذارت الذهب (۳٣/٦۱۷)ء‏ طبقات الحفاظ (ص: .)۰٩‏ 

لم اقف عليه. ٠‏ 

نيسابور: بفتح أوله مدينة عظيمة في المشرقء وسميت بذلك : لأن «سابور» مر بها وفیها قصب 
كثير» فقال: يصلح أن تكون ها هنا مدینق فقيل لها نيسابور» فتحت في أيام عثمان بن 
عفان رضي الله عنه سنة (۳۱ ه). صلحا. 

وقيل: فتحت في أيام عمر بن الخطاب. انظر: معجم البلدان (۳۳۱/۵- ۳۳۲). 

انظر: (ص: ۸4) من كتاب معرفة أصول الحديث. 


۱۸۹ 


جمعهماء ولم يُسبق إلى مثلهماء قال(۲: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن 
هانیء)» سمعت" الإمام أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة(*) يقول: من لم یقر 
بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سمواته فهو كافر به حلال الدم يستتاب» 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه» وألقي على بعض المزابل. 

قال الشيخ أبو عثمان: ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب كل ليلة إلى 
السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل : يثبتون 
ما أثبته رسول الله كل وينتهون فيه إليه» ويمرون الخبر الصحيح الوارد بذكره على 
ظاهره» ویکلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى . 

وكذلك: يثبتون ما أنزل الله في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في 
5 7 ر و 04 کی گرم 2 5 گرم نی مضع 
قوله تعالى : هل بنظ رون لا أن یاتیهم الهو ظللٍ ون الاو 4 وقوله عز وجل : 

مرحم صرح مرجم 7 3 

« وجام رك الماك صفاصقًاه“ . 


وقال: أخبرنا أبو بكر بن زکریا)» سمعت أبا حامد الشرقی © سمعت 





(۱) في كتاب عقيدة السلف: (يقول). 

(۲) هو: محمد بن صالح بن هانيء أبو جعفر الوراق النيسابوري» قال عنه ابن الجوزي : (كان 
له فهم وحفظ وكان من الثقات, الزهاد. لا يأكل إلا من كسب يده). مات سنة (۳4۰ ه). 
المنتظم (/۰)۳۷۰ وانظر ترجمته في : طبقات الشافعية (۱۷4/۳). 

(۳) في کتاب عقيدة السلف: (یقول: سمعت). 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(ك) سورة البقرة: آية (۲۱۰). (") سورة الفجر: آية (۲۲). 

(۷) هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن زکریا الشيباني. والجوزقي. نسبة إلى (جوزق) قرية 
بنیسابور قال عنه الذهبي : (الحافظ الامام الاوحد). مات سنة (۳۸۸ ه). تذكرة الحفاظ 
(۱۰۱۳/۳). وانظر ترجمته في : الشافعية (۰)۱۸4/۳ شذرات الذهب (۱۲۹/۳). 

(۸) هو: آحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري قال عنه الذهبي : (الإمام الحافظ الحجة آبو 
حامد) . مات سنة ۳۲۵ ه). 
تذكرة الحفاظ (۸۲۱/۳). وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (٤/٤٢٦)ء‏ طبقات الشافعية 
(۰)4۱/۳. 


۱۹۰ 


حمدان السلمي” وأبا داود الخفاف کک قالا: سمعنا إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلی(۳) يقول: قال لى الأمير عبدالله بن طاهر: يا أبا يعقوب: هذا الحديث 


قال: 


قلت : أعز الله الأمير» لا يقال لأمر الرب(*) كيف إنما ينزل بلا کیف“. 


(قال)6: وسمعت آبا عبدالّه) الحافظ یقول: سمعت آبا زکریا یحی بن 


محمد العنبري ۸ سمعت إبراهيم بن أبى طالب » سمعت أحمد بن سعید بن 





(١) 


(٢) 


)۳( 
5( 
فق 


(1) 
(¥) 
(A) 


(4) 


هو: أحمد بن یوسف بن خالد السلمي النيسابوري. آبو الحسن المعروف: بحمدان قال 
عنه ابن حجر: (حافظ ثقة من الحادية عشرة). مات سنة (5584 ه). تقریب التهذیب 
(۲۹/۱). 

وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۵۱۵/۲). 

هو: سلیمان بن داود الخفاف. اشتهر بكنيته» سمع من (سحاق بن راهویه ونقل عن الامام 
أحمد بن حنبل أشياء ولم آجد من ذکر فيه جرحاً أو تعدیلا). طبقات الحنابلة (۰)4۲4/۱ 
المنهج الاحمد (۰)441/۱ سير اعلام النبلاء (۰۳۷۰/۱۱ ۰0۳۷۳ العلو للذهبي (ص: 
۳۷۵ 

تقدمت ترجمته (ص : )۱٥١‏ هامش .)٦(‏ 

فى «ظ) : (الله). 

أخرجه : بنحو هذا اللفظ : البيهقي في الأسماء والصفات (ص: ٦٥٤‏ - 4۵۳) من طریق 
محمود بن الفرح عن إسحاق. 

والهروي في ذم الكلام (ص: ۲۲۱ -)۰ من طريق علي بن خشرم عن إسحاق. 

سقطت من «ظ». 

في عقيدة السلف (ص : ۲٩‏ ه): (سمعت الحاکم آبا عبدالله). 

هو: یحبی بن محمد بن عبدالله العنبري السلمي, مولاهم النيسابوري قال عنه الذهبي : 
(الامام الثقة المفسر المحدث الأديب العلامة). مات سنة (۳46 ه). سير أعلام النبلاء 
(۵۳۳/۱۵). 

وانظر ترجمته في : طبقات الشافعية (۰)4۸6/۳ شذرات الذهب (۳۹۹/۲). 

هو: إبراهيم بن آبي طالب محمد بن نوح بن عبدالله. النيسابوري قال عنه الذهبي: 
(الإمام الحافظ المجود الزاهد شيخ نیسابور. وإمام المحدثين). مات سنة (۲۹۵ ه). سير 
أعلام النبلاء (۵4۷/۱۳). 


۱۹۱ 


سح 


إبراهيم أبا عبدالله الرباطي() يقول: حضرت مجلس الأمير عبدالله بن طاهر ذات 
يوم وحضر إسحاق بن إبراهيم رحمه الله فسئل عن حديث النزول أصحيح هو؟ 
قال: نعم» فقال له بعض قواد عبدالله : يا أبا يعقوب : أتزعم أن الله ينزل کل ليلة؟ 
قال: نعمء قال: كيف ينزل؟ فقال إسحاق”": أله فوق۳ فقال: أثبتّه فوق9), 
فقال إسحاق”»: قال الله عز وجل تیاه رک رالات صَنَا صما ۷٥ء‏ فقال 
الأمير عبدالل : هذا يوم القیامةء فقال إسحاق: أعرٌ الله الأمير» من يجيء”" یوم 
القيامة من يمنعه الیوم؟(. 


وقال أبو عثمان: قرأت في رسالة أبي بكر الإسماعيلي” إلى أهل جیلان() 
(أن الله ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن الرسول )"٠ء‏ وقد 


وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۲۱۸/۲). 

(۱) تقدمت ترجمته (ص : ۱۵۲) هامش .)٩(‏ 

(۲) في «ظ»» وعقيدة السلف: (فقال له). 

(۳) في عقيدة السلف: (أثبته فوق حتی أصف لك النزول). 

(4) في عقيدة السلف: (فقال له الرجال أثبته فوق). 

)٥(‏ في عقيدة السلف: (فقال له (سحاق). 

رم سورة الفجر: آية (۲۲). (۷) في عقيدة السلف: (ومن يجيء). 

(۸) آورده الذهبي في کتاب العلو(ص : ۰)۱۳۲ وصححه الألباني في : مختصر العلو (ص : ۱۹۳). 

: هو: أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس الاسماعيلي» الجرجاني قال عنه الذهبي‎ )٩( 
.)۹4۷/۳( (الإمام الحافظ الثبت شيخ الاسلام). مات سنة (۳۷۱ ه). تذكرة الحفاظ‎ 
.)۷/۳( وانظر ترجمته في : طبقات الشافعية‎ 

(۱۰) جیلان - بالکسر-: اسم لبلاد كثيرة من وراء بلاد طبرستان» وهي قرى كلها في مروج بين 
جبال. معجم البلدان (۲۰۱/۲) مراصد الاطلاع .)۳٦۸/۱(‏ 

(۱۱) ينتهي کلام الإسماعيلي عند قوله: على ما صح الخبر عن الرسول ككل فيكون باقي 
الكلام من قول الصابوني كما يقتضيه قول المحقق لعقيدة السلف أصحاب الحديث بناء 
على مراجعته لرسالة الإسماعيلي . 
انظر: (ص: 158- ۹٦۱)ء‏ من رسالة الماجستیر المقدمة من الأخ: ناصر الجديع بعنوان: 
(عقيدة السلف أصحاب الحديث» تحقيق ودراسة). 


۱۹۲ 


قال الله عز وجل: وی رت اه کل ينَالْمسَمَا و4 "١‏ > وقال: 
صر 227 ےھ رم ہھر 

وجا ريك الماك صَفًا صَهً4” . نؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف فلو 

شاء سبحانه أن يبين كيف ذلك : فعل» فانتهينا إلى ما أحكمه» وكففنا عن الذي 

يتشابه إذ كنا قد أمرنا به في قوله جب ينيد كن هه 


۸ ره ۳ ور کس سے کو 9 می ۔ و مر ار وس سے 2 ی سم 
أم الکٹپ وآخر متشلبهلت فأما الد في لوبهم ریم في تيعو ماقشلبة منه ابت ءَالفتنة 


چ م ار ہم و 71 77 ويد 


يک ۲ رة 
و 0 لد ول حون في الما ولوب امنا بو- کل يِن ند ریت 


وروی عبد(الرحمن)) بن منده باسناده عن: حرب بن إسماعیل" قال: 
سألت إسحاق بن إبراهيم» قلت: حديث النبي يكل : «ینزل الله كل ليلة إلى السماء 
الدنیا . ۰۰ ۸۷٢‏ قال : نعم » ينزل الله كل ليلة إلى السماء الدنيا كما شاء وكيف شاء( . 





.)۲۲( سورة البقرة: آية (۲۱۰). (؟) سورة الفجر: آية‎ )١( 

(۳) في «ظ»: (يبين لنا کیف). وفي عقيدة السلف : (يبين کیفیة) . 

(4) سورة آل عمران : آية (۷). 

(ه) انتهى ما نقله الشيخ من كلام «أبي عثمان الصابوني» . 
انظر: (ص: ۲۸) من كتاب: عقيدة السلف أصحاب الحديث. 

)٩(‏ سقط من «س». «ه). 

(۷) هو: حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي» الكرماني» قال عنه الذهبي : (الفقيه الحافظ 
صاحب الإمام أحمد بن حنبل). مات سنة (۲۸۰ ه). 
انظر: تذكرة الحفاظ (٢/٦٦٦)ء‏ وانظر ترجمته في : طبقات الحنابلة »2)١546/1١(‏ طبقات 
الحفاظ (ص: ۲۷۱). 

(۸) المثبت من «ظ»ء وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ينزل الله إلى السماء الدنیا). 

ر الأثر: أخرجه الهروي في ذم الكلام (ص: ۲۲۱ )4 من طريق إسماعيل بن محمد بن 
الوليد عن حرب بن سماعیل . 


۹۳ 


كما يجوز الخوض في فعل") المخلوقین, لقول الله تعالی : « ایا سا یفعل 
وشم ستاو کے 0 . 

وروی - أيضاً - عن حرب قال: «هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الحديث 
والأثر. وأهل السنة المعروفين بها. وهو مذهب أحمد بن حنبل واسحاق بن 
راهویه. والحمیدی(*؟ وغيرهم › کان“ قولهم : إن اللہ ينزل كل ليلة إلى السماء 


الدنیا كيف شاء وکما شاء: لس کی هوالت ۳-3 بر 4 


وروی - أيضاً- عن حرب: قال: قال إسحاق بن إبراهيم : لا يجوز لأحد أن 
يتوهم على الخالق بصفاته وأفعاله توهم ما يجوز التفکر والنظرٌ في أمر المخلوقين 





(۱) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (عن حرب: لا يجوز الخوض). وما أثبت 
هو الصواب» لموافقته ما جاء في كتاب: ذم الكلام للهروي . 

(۲) في «س»: (في آس). (۳) سورة الأنبياء: آية (۲۳). 

)٤(‏ الائر: آخرجه الهروي في کتاب: ذم الکلام (ص: ۲۱۹ -ب). من طریق عبدالله بن 
إسحاق الكرماني عن حرب بن إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم . 

(6) عبدالله بن الزبير القرشي الحميدي المكي , قال عنه الذهبي : (الإمام الحافظ الفقيه). مات 
سنة (9١5؟‏ ه). تذكرة الحفاظ (4۱۳/۲). 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۰)4۵/۲ طبقات الحفاظ (ص: ۱۷۸). 

)٦(‏ في «ظ»: (فکان). وفي «س»: (وکان). 

(۷) سورة الشوری: آية .)١١(‏ 

(۸) الاثر: ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۲ - 207 وعزاه إلى كتاب الجامع 
لمسائل حرب بن |سماعیل وقال: هو کتاب کبیر صنفه على طريقة الموطأ ذكر فيه الآثار عن 
النبي ية والصحابةء والمسائل التي نقلها عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهویه وغیرهما. 


1۹4 


وذلك: أنه يمكن أن یکون") موصوفاً بالنزول کل ليلة إذا مضی ثلثها9؟ ۰ إلى 
السماء الدنيا كما شای ولا يسأل كيف نزوله لأنه الخالق یصنع كيف شاء9 . 


وروی - أيضاً- عن محمد بن سلام٩‏ قال: سال فضالة() عبدالله بن 
المبار۱) عن النزول ليلة النصف من شعبان فقال عبدالله: يا ضعيف» (تجد 
خداي حول کین ۸)۳ ينزل كيف شاء©" , 

وروی عن ابن المبارك(''»قال: من قال لك يا مشبه. فاعلم أنه جهمي"'". 


وقال عبدالرحمن بن منده: «إياك أن تكون فيمن يقول: أنا أؤمن برب يفعل 
ما یشای ثم تنفى ما فى الكتاب والسنة مما شاء الله وأوجب على خلقه. الإيمان 


(۱) في «س»: (عن أن یکون). 

(۲) المثبت من «س». وفي بقية النسخ والمطبوعة : (ثلثاها) . وما أثبت هو الصواب لموافقته ما 
جاء في کتاب ذم الکلام للهروي . 

(۲) الاثر: آخرجه الهروي في کتاب ذم الکلام (ق ۱۱٩‏ -ب. ۲۲۰-). من طریق إسحاق 
الكرماني عن حرب بن |سماعیل عن إسحاق. 

(4) محمد بن سلام بن الفرج السلمي مولاهم, البيکندي. قال عنه ابن حجر: (ثقةء ثبت» 
من العاشرة. مات سنة (۲۲۷ ه). تقريب التهذيب (۸/۲٦۱)ء‏ وانظر ترجمته في : تهذيب 
التهذيب (۲۱۲/۹)۔ 

(ه) فضالة بن إبراهيم التيمي النسائي ثم المروزي» قال عنه ابن حجر: (ثقة» ضابط من كبار 
العاشرة). تقريب التهذيب (۱۰۹/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب .)۲٦۷/۸(‏ 

(5) تقدمت ترجمته (ص: ۱۹۳) هامش (۳). 

(۷) كلمة فارسية. انظر: الأسماء والصفات (ص : 46۳). 

(۸) ما بين القوسین : سقط من «س». «ه». 

(4) الاثر: آخرجه الصابوني في عقيدة السلف (ص: .)۲٩‏ 
والبيهقي في الاسماء والصفات (ص : ۰)4۵۳ کلاهما من طریق أبي عبدالرحمن العباسي 

(۱۰) في «ظ»: (عن عبدالله بن المبارك). 

(۱۱) لم أقف على من خرجه. 


۱۹۰ 


بەء من آفاعیله) كل ليلة أن ينزل بذاته"“ من العرش إلى السماء الدنیاء والزنادقة 
ينكرونه بزعمهم أن الله لا یخلو منه(") مكان. 


عن 


بشر")» عن آنس. أن النبى ية قال: «إذا أراد الله أن ينزل عن عرشه نزل 


بذاتہ) . 





(۱) المثبت من «ظ» وفي «س»: (الإيمان أن عليه أن ينزل بذاته). وفي «ه»: (الإيمان به أن 


(۲) 


(۳ 
(1) 


(1) 


(¥) 


(۸) 


عليه کل ليلة أن ینزل بذاته). 

وفي المطبوعة : (الایمان به آفاعیله). 

نقل ابن عبدالبر في التمهید (۱84/۷): التصریح بلفظ رینزل بذاته) عن جماعة من أهل 
العلم كنعيم بن حماد وسيأتي الکلام على الحدیث المرفوع الذي روي من طريقه وفیه 
التصریح بلفظ رینزل بذاته). 

في «ظ»» «س»» «ه»: (من). 

هو: نعیم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي ء آبو عبدالله المروزي نزیل مصرہ قال 
عنه ابن حجر: (صدوق یخطیء كثيراء فقیه عارف بالفرائض. من العاشرة). مات سنة 
(۲۲۸ ه). 

تقریب التهذیب (۳۰۵/۲). وانظر ترجمته في : تهذیب الکمال (۰)4۱۹/۳ تذكرة الحفاظ 
(1۱۸/۲). 

جرير بن عبدالحمید بن قرط - بضم القاف وسکون الراء - بعدها طاء مهملة الضبي الكوفي 
قال عنه ابن حجر: (ثقة صحیح الکتاب قیل : كان في آخر عمره يهم من حفظه). مات سنة 
(۱۸۸ ه). تقریب التهذیب (۲۷/۱). 

وانظر ترجمته في : تهذیب الکمال (۰)۱۸۹/۱ تذكرة الحفاظ (۲۷۱/۱). 

اللیث بن آبي سلیم بن زنیم قال عنه ابن حجر: (صدوق اختلط آخیرآ ولم يتميز حدیثه 
فترك . من السادسة). مات سنة (۱۸ ه). 

تقریب التهذیب (۱۳۸/۲). وانظر ترجمته في : تهذیب الکمال (۰)۱۱۵6/۳ تهذیب 
التهذیب (416/۸). 

بشر: مجهول لم ینسبه في التقریب. وقال ابن حجر في التهذیب: (روي عن أنس وروی 
عنه اللیث بن أبي سلیم). تقریب التهذیب (۰)۱۰۳/۱ تهذیب التهذیب (4۲/۱). 
آخرجه بنحو هذا اللفظ : أبو نعیم الأصبهاني في كتاب: ذکر آخبار آصبهان (۰)۱۹۷/۲ من 
طریق بشر عن أنس قال ابن القیم كما في مختصر الصواعق (ص : :)۳٦٣‏ (هذا اللفظ لا 


۱۹۹ 


مس 
اس 


قلت: ضعف أبو القاسم إسماعيل التيمي() وغيره من الحفاظ هذا اللفظ 
مرفوعاء ورواه ابن الجوزي") في والموضوعات:9 وقال أبو القاسم التيمي2*7: 
(ینزل)!“ء معناه صحيح أنا أقر بهء لکن لم يثبت مرفوعاً إلى النبي يي وقد 
يكون المعنی صحيحاًء وان كان اللفظ نفسه ليس بماثور كما لو قيل: إن الله هو 
بنفسه وبذاته خلق السموات» والأرض. وهو بنفسه وذاته كلم موسى تکلیم (وهو 
بنفسه) ٠‏ وذاته استوى على العرش» ونحو ذلك من أفعاله التي فعلها هو بنفسه. 
وهو نفسهُ فعلهاء فالمعنى صحیحء ولیس كل ما بِيْنَ به معنى القرآن والحديث 
من اللفظ یکون من القرآن (ومرفوعا)(). 

فهذا: تلخیص()ما ذکره عبدالرحمن بن مندة: مع أنه استوعب طرق هذا 
الحدیث روذکر)۱ آلفاظه مثل قوله : (ينزل ربنا کل ليلة إلى السماء الدنیا إذا مضی 
ثلث اللیل الأولء فیقول: آنا الملك من ذا الذي يسألني فاعطیه؟ من ذا الذي 





= يصح عن النبي ولو ولا یحتاج |ثبات هذا المعنی إليهء فالأحاديث الصحيحة صريحة ون 
لم يذكر فیها لفظ الذات). 

. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) يعد کتاب الموضوعات: المرجع الأوفى في جملة مراجع الأحاديث الموضوعة وقد اشتمل 
على أبواب آربعة آساسیة: الأول في ذم الکذب والکذابین والثاني : في حدیث من کذب 
علي . والثالث: في الوصية بالعناية بانتقاد الرجال» الرابع : فيما اشتمل عليه كتاب 


الموضوعات من الأحاديث الموضوعت وهذا الباب يحتوي على نحو خمسين كتاباً مرتبة 
على نسق ترتيب كتب الفقه» وقد طبعته المكتبة السلفية في المدینة في ثلائة مجلدات سنة 


(۱۳۸۷ ه). وهي طبعة كثيرة الأحطاءء هذا ويعمل د. نور الدين بويا جيلار» الأستاذ 
المساعد بكلية أصول الدين على تحقيق الكتاب ونشره مرة ة أخرى معتمداً علی ثلاث نسخ 
خطية عثر عليها بتركيا. 

)٤(‏ في «ظ»: (وكان أبو القاسم التميمي يقول). 


(ه) في «ظ» : سقطت كلمة (ينزل) . (5) انظر: مختصر الصواعق (ص: .)۳٦٣‏ 
(۷) (وهو بنفسه): سقطت من «س». (۸) في «س». «ه»: (ما يتبين). 

)۹( (مرفوعا) : سقطت من «س»۰ «ه». 

)١١(‏ في «ظ»: (ملخص). (11) (وذكر): سقطت من «ظ». 


۱۹۷ 


يدعوني فأستجيبٌ له؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك إلى الفج (). 


وفي لفظ: (إذا بقي من الليل ثلثاه يهبط الرب إلى سماء الدنیا)0). 


وفي لفظ : (حتی ينشق الفجر ثم يرتفع)920). وفي رواية یقول : رل أسأل 


عن عبادي غيري. من ذا الذي يسألني فاعطیه ٩‏ . 


وفي رواية عمروبن عبسة: (إن الرب يتدلى في جوف الليل إلى السماء 





(۱) 


(۳ 


فك 


أخرجه: مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر 
الليل (۰)9۲۲/۱ ح .)۱٦۹(‏ وابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص: ۱۳۰) كلاهما: من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 

لم أجد من خرجه بهذا اللفظ ولكن أخرجه بلفظ مقارب: مسلم كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر (؟2)0977/5 ح (۰)۱۷۰ وابن أبي عاصم في 
السنة (۲۱۸/۱). 

والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص : ۳۳۹). 

وابن خزيمة في التوحيد (ص: ۰)۱۲٩‏ جميعهم: من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
أبي هريرة ولفظه: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من 
سائل یعطی » هل من داع يستجاب له هل من مستغفر يغفر لەء حتى ينفجر الفجر». 

ما بين القوسین : سقط من «س»» «ه». (6) آخرجه أحمد (۳۹/۳). 

وسلم کتاب صلاة المسافرین وقصرها. باب: الترغیب في الدعاء والذکر في آخر اللیل 
(۰)8۲۳/۱ ح (۱۷۲). 

وابن أبي عاصم في السنة (۲۱۹/۱). 

والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص: ۳4۰). 

وابن خزيمة في التوحید (ص: ۱۲۷). 

والدارقطني في «النزول» رص : .)۱۳٩‏ 

جميعهم : من طریق الاغر أبي مسلم عن أبي هریرة . ولفظه عند مسلم: «إن الله یمهل حتی 
إذا ذهب ثلث اللیل الاول: نزل إلى السماء فیقول: هل من مستغفرء هل من تائب؟ هل 
من سائل؟ هل من داع حتی ینفجر الفجر». وعند ابن أبي عاصم والدارقطني «حتی ينشق 
الفجر ثم یرتفع » . 

تقدم تخریج هذه الرواية في (ص: ۱۱۲) هاشم رقم (۲). 


۱۹۸ 


الدنيا)”"2. وذكر نزوله عشية عرفة 2 من عدة طرق . وكذلك: ليلة النصف من 
شعبان“» وذكر نزوله يوم القيامة في ظلل من الغمام. 


(١۱) 
(٢) 


(۳ 


(4) 





تقدم تخریج هذه الرواية في (ص: ۱۱۳) هامش (۲). 

كذا في «ظ». وفي «س». و«ه» والمطبوعة: روفي لفظ حتی ینشق الفجر ثم يرتفع وذکر 

نزوله عشية عرفة) . 

تقدم تخریج حدیث عائشة (ص : ۰۱۳۵ وأم سلمة (ص : ۰)۱۳٩‏ وعبدالله بن عمر (ص : 

۰) وأنس بن مالك (ص: ۰)۱3۵ وجابر بن عبدالله (ص : ۱۳۵) في النزول عشية عرفة . 

تقدم تخریج حدیث أبي بكر الصدیق. ومعاذ بن جبل. وأبي ثعلبة الخشني. وأبي موسی 

الاشعري. وأبي أمامةء في النزول ليلة النصف من شعبان . 

جاء التصريح بنزول الرب يوم القيامة في ظلل من الغمام في حديث الصور ومن ضمنه: آن 

الناس يأتون آدم ثم نوحاً ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى » ثم باتون محمدا يل قال 

النبي پٹ : احتیٍ يأتوني فإذا جاءوني خرجت حتی آتي الفْحص٤ء‏ قال أبو هريرة: 

رسول الله : وما الفحص؟ قال: «قدام العرش» فأخجر ساجداً فلا أزال ساجداً حتى يبعث الله 

إلي ملكا فيأخذ بعضدي فيرفعني ثم یقول الله لي : يا محمد فاقول: نعم. وهو اعلم 

فيقول: : ما شأنك؟ فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فافض بينهم فيقول: 

قد شفعتك, آنا آتیکم فأقضي بینکم». قال رسول الله 295 : «فانصرف حتی آقف مع الناس ۰ 

فبینما نحن وقوف سمعنا حساً من السماء شدیداً فھالنا فنزل أهل السماء ء الدنیا بمثلي من في 

الارض. من الجن والانس حتى إذا دنوا من الأرض: أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا 

مصافهم فقلنا لهم أفيكم ربنا؟ قالوا لاء هو آتء ثم نزل أهل السماء الثانية بمثلي من نزل 
من الملائكة وبمثلي من فيها من الجن والانس حتى إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض 

بنورهم. وأخذوا مصافهم فقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لاء وهو آت. ثم نزل أهل 

السموات على عدد ذلك من التخفیف حتى نزل الجبار في ظلل من الغمام . ..» الحديث. 

أخرجه ابن جرير في التفسير »)۲٦۸/٤(‏ ط؛ دار المعارف بمصر. 

والطبراني في المعجم الكبير .)۲٦٦/۲٢(‏ 

والبيهقي في البعث والنشور (ص : 3"7”6) . 

جميعهم : من طريق إسماعيل بن رافع المدني عن يزيد بن أبي زیاد. عن رجل من الأنصار 

عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة. 

قال أحمد شاكر ‏ في تعليقه على تفسير ابن جریر -: (هذا حديث ضعيف من جهتين: من = 


۱۹۹ 


وحديث يوم المزيد في يوم الجمعة من أيام الأ خر( وما فيه من ذكر نزوله 
وارتفاعه وأمثالِ ذلك من الاأحادیث. وهو ینکر على من يقول: (أنه)(2 لا يخلو منه 
العرش؛ ویجعل هذا مثل قول من یقول: «انه في كل مكان». (ومن یقول: إنه 
لیس في مکان) . 
وكلامه من جنس کلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولین): 
- قول من يقول: إنه ينزل نزولا یخلو منه") العرش. 
- وقول من يقول: ما ثم نزول صلا كقول من يقول: ليس له فعل يقوم 
بذاته باختياره . 
وهاتان الطائفتان: ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به أجساد 
العباد الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر. 
- ثم منهم من ينفي النزول عنه» ينزهه"“ عن مثل ذلك . 
- ومنهم من أثبت رلی) نزولا من هذا الجنس» يقتضي تفريغ مكان وشغل 
آخرء فاولئك يقولون: ھذا(“ القول باطل (فتعين الأول. كما يقول من يقابلهم ذلك 
القول باطل) 7" فتعين الثاني . 
وهو: يحمل كلام السلف (يفعل ما یشاء)ء على أنه نزول يخلو منه العرش» 
ومن يقابله : يحمله على ۱ أن المراد: مفعول منفصل عن الله . 
جهه [سماعیل بن رافع ومن جهة الرجل المبهم من الأنصار ثم هذا السياق فيه نكارة). 
وقال الألباني في تعليقه على کتاب الطحاوية (ص: .)۲٥٢‏ ط. المکتب الاسلامي (هذا 
إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن رافع ويزيد بن أبي زیاد. وجهالة الرجل من الانصار) . 
(۱) حديث يوم المزيد: تقدم تخريجه. انظر: (ص: )۱٥١‏ هامش (۲). 
(؟) سقطت (أنه) من «س». (۳) ما بين القوسين: سقط من «س». 
)٤(‏ في «ظ»: (قولین). 
)٥(‏ في «ظ»: (إنه ینزل ولا یخلو منه). 


)٦(‏ في «س»: (منزه). (۷) سقط (له) من «ظ». «س». 
(۸) في «ظ»: ریقولون هذا وهذا). )٩(‏ ما بين القوسین : سقط من «ه». 


(۱۰) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (یحمله أن المراد). 
۳۰۰ 


وفي الجملة : فالقائلون بأنه يخلو منه العرش : طائفة قليلة من أهل الحدیث» 
وجمهورهم : على أنه لا يخلومنه العرش» وهو المأثور عن الأئمة المعروفين بالسنة. 

ولم ینقل عن أحد منهم باسناد صحیح ولا ضعیف : أن العرش یخلو منه وما 
ذکره عبدالرحمن() من تضعیف (تلك)") الرواية عن إسحاق: فقد ذکرنا الرواية 
الأخرى الثابتة التي رواها ابن بطة (وغيره) . 

وذکرنا أيضاً اللفظ الثابت عن سلیمان بن حرب") عن حماد بن زید(ک (رواه 
الخلال وغیره)(. 

(وأما) رسالة «أحمد بن حنبل» إلى مسدد بن مسرهد: فهي( مشهورة عند 
أهل الحدیث. والسنة من أصحاب آحمد وغیرهم تلقوهاا") بالقبول. وقد ذکرها 
آبو عبدالله بن بطة في کتاب(۲۱ «الابانة,۱۳) واعتمد۲۳) علیها غیر واحد كالقاضي 
أبي يعلى وكتبها بخطه. 





(۱) عبدالرحمن بن منده. تقدمت ترجمته (ص: )١58‏ هامش (5). 

(۲) سقطت (تلك) من «س». 

(۳) عبيد الله بن بطة: تقدمت ترجمته (ص: ۱۵۵) هامش (8). 

)٤(‏ سقطت (وغيره) من «ظ». 

(٥)ء )٦(‏ تقدمت ترجمتهما (ص: ۱۵6) هامش (۷)ء (ص : ۱۵۳) هامش (1). 

(۷) ما بين القوسین : سقط من «ظ». (۸) سقطت (وأما) من «ظ». 

)٩(‏ سقطت من «ظ». (۱۰) في «ظ»: ریتلقونها). 

(۱۱) في «س»: (في آخر کتابه). 

(۱۲) یتألف الکتاب: من ثلاثة مجلدات كبيرة» كما ذکر ذلك الذهبي في کتاب العلو (ص: 
۰ء ویوجد أجزاء منه في المكتبة الظاهرية والتیمورية ومکتبة مانشستره في بريطانيا. 
وقد قام بتحقیق المجلد الأول: الشیخ رضا بن نعسان معطي » وذلك لنیل درجة الدکتوراة 
من جامعة أم القری . 

(۱۳) في «س۰4 «ه»: (واعتدها). 

.)0( هامش‎ )۹٦ تقدمت ترجمته (ص:‎ )١٤١( 


۲۰١ 


فصل 


[تأويل بعض «وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث: حديث النزول وما 
المتسبين إلى كان نحوه من النصوص التي فيها فعل الرب اللازم : كالإتيان والمجيء. والهبوط 
السنة ‏ ونحو ذلك. ونقلوا في ذلك قولاً لمالك) ولأحمد بن حنبل9)ء حتی ذكر 
والحدیثٹ المتأخرون من أصحاب أحمد ‏ كأبي الحسن بن الزاغونی۳) وغیرہ۔ عن أحمد 
حديث النزول في تأويل هذا الباب روايتين بخلاف غير هذا الباب فإنه لم ينقل عنه في تأويله 
ونحوه] نزاع». 

وطرد ابن عقيل“ الروايتين في التأويل في غير هذه الصفةء وهو تارة يوجب 





(#) بداية السقط من س) «ه». 

(۱) نقل ابن عبدالبر في التمهيد وابن فورك في «مشكل الحدیث» عن مالك بن انس أنه سئل 
عن الحديث: «إن الله ينزل في الليل إلى سماء الدنيا» فقال: «يتنزل أمره»» وسيأتي تعليق 
الشيخ على هذا الأثر. 
انظر: التمهيد (۰)۱4۳/۷ مشكل الحديث لابن فورك (ص: ۱۰۱). 

(۲) نقل ابن حزم في الفصل (۱۷۳/۲) عن أحمد بن حنبل أنه قال: «إوجاء ربك إنما معناه 
وجاء أمر ربك وكذلك ابن الجوزي في زاد المسير (۲۲۵/۱) في تفسير قوله تعالى : وهل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله» الآية» نقل عن أحمد بن حنبل أنه قال: (المراد به: قدرته 
وأمره) . 

(۴) هو: علي بن عبید الله بن نصر بن السري الزاغونيء قال عنه ابن رجب: (كان ثقة» صدوقاً 
صحيح السماع). مات سنة (۵۱۷ ه). 
ذيل طبقات الحنابلة (۰)۱۸۰/۱ وانظر ترجمته في: المنتظم لابن الجوزي (۰)۳۲/۱۰ 
شذرات الذهب ز٤‏ /۸۰)۔ 


(4) تقدمت ترجمته (ص: ۱5) هامش .)١(‏ 


۳۰ 


التأویل» وتارة یحرمه ‏ وتارة یسوغه(. 


والتأویل عندَه: تارة للصفات الخبرية مطلقاًء ويسميها الاضافات لا 
الصفات. موافقة لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة» كأبي علي بن الولید" وأبي 
القاسم بن التبانء وكانا من أصحاب أبي الحسين البصري(* وأبو الفرج بن 
الجوزی(“ مع ابن عقيل : على ذلك في بعض كتبه» مثل : «کف التشبيه بكف 
التنزیهء” ويخالفه في بعض كتبه. 

والأكثرون من أصحاب أحمد لم يتوا عنه نزاعاً في التأویل لا في هذه 
الصفات ولا في غيرها. 

وأما ما حكاه «أبو حامد الغزاليی» عن بعض الحنبلية: أن أحمد لم يتأول 
إلا ثلاثة أشياء : 





)١(‏ ابن عقيل: كثير الفكر والنظر في کلام الناس فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبريت 
كما فعله في كتابه «ذم التشبيه وإثبات التنزيه»» وتارة يثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة 
والمعتزلة بأنواع من الأدلة الواضحات. وتارة: يوجب التأويل كما فعله في «الواضح» 
وغیره. وتارة يحرم التأويل ويذمه وينهي عنه كما فعله في كتاب الانتصار لأصحاب 


الحديث . 
انظر: درء تعارض العقل والنقل - بتصرف - (۸/٦٦٥۔‏ ۱. 
(۲)ء (۳) لم أقف على ترجمتهما. (4) تقدمت ترجمته (ص : ۸۵) هامش (۷). 


.)9( هامش‎ )۱٦۸ : تقدمت ترجمته (ص‎ )٥( 

)٩(‏ سلك ابن الجوزي في هذا الكتاب مسلك نفاة الصفات الخبریةء فهو ینکر على من يسميها 
صفات. ويقول: إنما هي إضافات . 
وقد نشر هذا الكتاب المكتبة التوفيقية بالقاهرق بعنوان: (دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه)» 
وحققه الشيخ : محمد زاهد الكوثري . 

(۷) هو: محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي» الشافعي الغزاليء قال عنه الذهبي : 
(الشيخ الإمام البحر)» وقال عنه ابن الجوزي: (صنف الإحياء وملأه بالأحاديث الباطلة لم 
يعلم بطلانهاء وتكلم على الكشف وخرج عن قانون الفقه). 
مات سنة (ه٠ه‏ ه). سير أعلام النبلاء (۳۲۲/۹). 
وانظر ترجمته في : طبقات الشافعية ("/۰)۱۹۱ شذرات الذهب .)۱۰/٤١(‏ 


۳۰۳ 


(الحجر الأسود يمين الله في الأرض) و(قلوب العباد بين أصبعين من 


أصابع الرحمن)22, و(إني أجد نفس الرحمن من قبل 011,8122 


(1) 


(۲) 


أخرجه  :‏ مرفوعاً۔ ابن عدي في الكامل (١/٦۳۳)ء‏ والخطيب البغدادي في: التاريخ 
(۰)۳۲۸/۲ وابن الجوزي في العلل (۰)۸4/۲ جميعهم: من طريق إسحاق بن بشر 
الكاهلي عن أبي معشر المدني عن محمد بن المنكدر عن جابر قال ابن الجوزي: (هذا 
حديث لا يصح . وإسحاق بن بشر: قد كذبه أبو بكر بن أبي شبية وغیره). 

وقال ابن العربي كما في فيض القدير (40۹/۳): (هذا حديث باطل فلا يلتفت إليه) . 
وضعفه السيوطي في الجامع (۰)۱۵/۱ والالباني في ضعيف الجامع (۱۱۰/۳). 

واخرجه: موقوفاً على ابن عباس: الازرقي في کتاب: أخبار مكة (۰)۳۲8/۱ من طریق 
محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس . 

وقال السخاوي كما في تمییز الطيب من الخبيث (ص : 58): (هو موقوف صحيح). 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى :)۳۹۷/٦(‏ (فقد روي عن النبي يك بإسناد لا يثبت» 
والمشهور إنما هو عن ابن عباس). 

أخرجه أحمد في المسند (؟118/5). 

ومسلم كتاب القدر» باب : تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ٤(‏ /۰)۲۰4۵ ح .)۲٦۶۵٢(‏ 
والآجري في الشريعة (ص: .)۳۱٣‏ 

والدارقطني في كتاب الصفات (ص : ۰)4۵ عن عبدالله بن عمروبن العاص أنه سمع 
رسول الله ية يقول: «إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمئن كقلب واحد 
يصرفه حيث شاء». 

وأحمد في المسند (۱۱۲/۳ - ۲۵۷). 

والترمذي كتاب القدر. باب : ما جاء أن القلوب بين أصبعي الرحمن (4 /۰)44۸ ح (۲۱6۰). 
وابن ماجه کتاب: دعاء رسول الله م (۲/ ١٦۱۲)ء‏ ح (۳۸۳۶). 

والاجري في الشريعة (ص : ۰0۳۱۷ عن أنس بن مالك عن رسول الله َة قال: «إن القلوب 
بين اصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء». 

قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وأحمد في المسند ۹۱/٦(‏ ۔ ٢٥۲)ء‏ والآجري 
في الشريعة (ص : ۰)۳۱۷ عن عائشة أن رسول الله ية قال: «إن قلب الادمی بين اصبعين 
من أصابع الله عز وجل فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه» . ۱ 

وأحمد في المسند (۱۸۲/4). وابن ماجه في المقدمة باب: فيما آنکرت الجهمية 
(۰)۷۲/۱ ح (۱۹۹). والحاكم في المستدرك (۵۲۵/۱). 


۳۰ 


الیمن)”. فهذه الحكاية9» كذب على أحمدء لم ينقلها أحد عنه بإسنادء ولا 


يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه» وهذا الحنبلي 29 الذي ذكر عنه أبو 
حامد -: مجھول لا یعرف لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال. 


وأيضاً“: وقع( النزاع بين أصحابه: هل اختلف اجتهاده في تأویل المجيء 


والاتیان والنزول ونحو ذلك لأن حنبلا") نقل (عنه)" في المحنة آنهم لما احتجوا 
عليه بقول النبي یل : «تجيء البقرة وآل عمران کأنهما غمامتان - أو غیایتان(“ - أو 


والأجري في الشريعة (ص: ۰)۳۱۷ وابن منده في الرد على الجهمية (ص : ۰۸۷ عن 


(١) 


النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله ب يقول: «ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من 
أصابع رب العالمين إن شاء أن يقيمهُ أقامه وان شاء أن يزيغه أزاغه». قال ابن منده في 
کتاب : الرد على الجهمية (ص: ۸۸): (حديث النواس بن سمعان حدیث ثابت رواه الأئمة 
المشاهير ممن لا يمكن الطعن على واحد منهم). 

أخرجه الإمام أحمد في المسند (۰)64۱/۷ من طريق شبيب بن روح عن أبي هريرة 
والبيهقي في الاسماء والصفات (ص: 457 457)» من طريق جبير بن نفير عن سلمة 
السكوني ولفظه عند أحمد: (ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية وأجد نفس ربكم من قبل 
اليمن). 

قال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۰)۱۰۳/۱ (رجاله ثقات). وقال الهيثمي في 
المجمع (66/۱۰ - :)۵٩‏ (رجال أحمد رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة). 

انظر: هذه الحكاية في : إحياء علوم الدين (۰۱۰۳/۱ وفيصل التفرقة (ص: .)۱۳١‏ 

في «ظ» : (وذلك الحنبلي) . 

ساقطة من «ك». )٥(‏ في «ظ»: نما وقع). 

هو: حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال بن أسدء آبو علي الشيباني؛ وهو ابن عم أحمد بن 
حنبل» قال عنه الخطيب (ثقة ثبت)» وقال الخلال: (جاء حنبل عن أحمد بمسائل أجاد فيها 
الرواية وأغرب). مات سنة (۲۷۳ ه). تاريخ بغداد .)۲۸٦/۸(‏ 

وانظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۰)۱6۳/۸ المنهج الأحمد (۲۹۵/۱). 

سقطت من «ك». 

قال أهل اللغة: الغمامةٌ والغیايةً: کل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة 
وغيرهماء قال العلماء: المرادٌ: أن ثوابهما يأتي كغمامتين كذا في شرح صحيح مسلم 
للنووي .)۹۰/٦(‏ 


فرقان” من طير صواف”". ونحو ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن 
ومجیثه. وقالوا له: لا يوصف بالاتیان والمجيء إلا مخلوق. فعارضهم أحمد 
بقوله20. وأحمد وغیرہ من أئمة السنة: فسروا هذا الحديث بأن المراد به : مجيء 
ثواب البقرة وآل عمران » كما ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي 
القيامة والمراد منه: ثواب الأعمال. 

والنبي گل قال: «اقرءوا البقرة وآل عمران. فإنهما تجيئان يوم القيامة كأنهما 
غيايتان - أو غمامتان ‏ أو فرقان من طير صواف. يحاجان عن أصحابهما». 

وهذا الحديث في الصحیح*» فلما أمر بقراءتهما وذكر مجيئهما يحاجان عن 
القارىء: علم أنه أراد بذلك قراءة القارىء لهماء وهو عمله» وأخبر بمجيء عمله 
الذي هو التلاوة لهما في الصورة التي ذكرهاء كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال. 

وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع: هل يقلب الله العمل جوهراً 
قائماً بنفسه. أم الأعراض لا تنقلب جواهر؟ . 


وكذلك قوله: (يؤتى بالموت في صورة كبش أملح0)20©. 

(۱) الفرقان: ‏ بکسر الفاء وإسكان الراء-: معناه: قطيعان وجماعتان يقال في الواحد: فرق» 
كذا في شرح صحيح مسلم للنووي (٦/۹۰۔‏ ۹۱)۔ 

(۲) أخرجه بنحو هذا اللفظ: أحمد في المسند (۲4۹/۵). 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
(۰)9۰۳/۱ ح (۸۰). كلاهما من طريق أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي . 
والترمذي كتاب فضائل القرآن باب: ما جاء في سورة آل عمران (ه/١5١)ء.‏ 
ح (۰)۲۸۸۳ من طریق جبير بن نفير عن النواس بن سمعان. 
والدارمي في السنن (۰)۳۲4/۲ من طريق عبدالله بن بريدة عن أبيه. 

(۳) انظر: كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل (ص: ١٤٢۱)ء‏ ط. دار اللواء. 

. ) في «ك»: (هذا الحدیث صحيح‎ )٤( 

)٥(‏ أملح : هو الأبيض الخالص. قاله: ابن الأعرابي. وقال الكسائي : هو: الذي فيه بياض 
وسواد وبیاضه آکثر. کذا في شرح صحیح مسلم للنووي (۱۸۵/۱۷). 

)٦(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ: البخاري کتاب التفسیر. باب: «وأنذرهم يوم الحسرة» 
(۰)4۲۸/۸ ح (4۷۳۰). 


والمقصود هنا : > أن النبي یه لما أخبر ب بمجيء القرآن في هذه الصورة : أراد 


به الإخبار عن قراءة القاریء » التي هي عمله» وذلك هو ثواب قارىء القرآن 
ليس المراد به: أن نفس كلامه الذي تكلم به وهو قائم بنفسه يتصور صورة 
غمامتین. فلم يكن في هذا حجة للجهمية على ما اذعوه. 


ثم إن الامام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالی : « مرول أن 


باتهم ال في ین ما 4“ قال: قيل: إنما ياتي أمره"» هكذا نقل 


حنبل"» ولم ينقل هذا غیره*) ممن نقل مناظرته فى المحنة كعبدالله بن أحمد9), 
وصالح بن أحمد( والمروزي"» وغيره» فاختلف أصحاب أحمد في ذلك . 





۰)8( 


ومسلم کتاب الجنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب: النار یدخلها الجبارون (۳۱۸۸/4) 
ح (۲۸۹). 

والترمذي کتاب التفسیں باب: ومن سورة مریم (۰)۳۱۵/۵ ح (۰)۳۱8 جمیعهم: من 
طریق أبي صالح عن آبي سعید الخدري» واحمد (۰)۳۷۷/۲ من طریق أبي سلمة عن آبي هريرة . 

والدارمي في السنن (۰)۲۳۹/۲ من طریق أبي صالح عن أبي هريرة. 

سورة البقرة: آية (۲۱۰). 

في «ظ»: (قال فميل يأتي إلا أمره). وفي «ك»: (فهل يأتي الا آمره). 

هذه الرواية: لم أجدها في ذكر محنة الإمام أحمد بن حنبل. جمع حنبل بن اسحاق» 
المطبوعة بتحقيق الدكتور: محمد نعس. سنة (۱۳۹۷ ه). 

وأوردها القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف الروايتين» (ورقة 749 ۔أ) وشيخ الإسلام في 
كتاب الاستقامة (۰)۷/۱ وابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص: ۳۹۰). 

تفرد حنبل بنقل هذه الرواية ولم ينقلها غيره. قال شيخ الإسلام: (اختلف الأصحاب في 
مفاريد حنبل التي خالفه فيها الجمهور: هل تثبت روايته؟ على طريقين: 

فالخلال وصاحبه: ينكرانهاء ويثبتها غيرهما: كابن حامد). 

انظر: كتاب الاستقامة (۷۵/۱). 

(٦)ء‏ (۷) تقدمت ترجمتھم . 


فمنهم: من قال: غلط حنبلء لم يقل أحمد هذاء وقالوا: حنبل له غلطات 
معروفةء وهذا منهاء وهذه طريقة أبي إسحاق بن شاقلا؟. 

ومنهم: من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام له يقول: إذا 
کان() أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان» ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق» 
بل: تأولتم © ذلك على أنه جاء أمره فكذلك قولوا: جاء ثواب القرآن لا أنه“ 
نفسه هو الجائي» فإن التأويل هنا: آلزم. فان المراد هنا: الإخبار بثواب قارىء 
القرآن وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن. 

فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا آخبر بمجيء 
قراءة القرآن. فلئن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. 

وإذا قاله لهم - على سبيل الإلزام -: لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه وهو لا 
يحتاج إلى أن یلتزم هذاء فإن هذا الحديث له نظائر“ كثيرة في مجيء أعمال 
العباد. والمراد: مجيء قراءة القارىء التي“ هي عمله. وأعمال العباد مخلوقة 
وثوابُھا مخلوق. 

ولهذا قال أحمد وغيره من السلف: إنه9» يجيء۱ ثواب القرآن. والثواب 
إنما يقع على أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله. 


(۱) هو: إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شاقلاء أبو إسحاق البزار» قال عنه أبو يعلى : 
(كان جليل القدر كثير الرواية» حسن الكلام» في الأصول والفروع). مات سنة (۳۹۹ ه). 
انظر: طبقات الحنابلة (۱۲۸/۲). وانظر ترجمته في : تاریخ بغداد (٦/۱۷)ء‏ المنهج 
الأحمد (؟/ه7). 

(۲) في «ك»: (وإذا كان). (۳) في «ك»: (تأويلهم). 

)٤(‏ في «ظ»: (ٳن)» وفي «ك»: (أن) كذلك. 

)٥(‏ في «ك»: زالزام)... 

(5) في «ك»: (وهو لا تحتاج أن يلزم هذا). 

(۷) في «ظ»: (نظایر). (۸) في «ك»: رالذي). 

إلى في «ك): (انما) . (۱۰) في «ظ»: (إنما يجيء). 


۳۸ 


وذهبت طائفة ثالثة - من أصحاب أحمد - إلى أن أحمد قال هذا: ذلك 
الوقتء وجعلوا هذا رواية عنه » ثم من يذهب منهم إلى التأویل - کابن عقیل(۱) 
وابن الجوزي") وغيرهما -: يجعلون هذه عمدتھمء حتی يذكرها أبو الفرج ابن 
الجوزي في تفسيره 29 ولا يذكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها. 

ولا ريب أن المنقول المتواتر٩)‏ عن أحمد یناقضس(“ هذه الرواية» ويبين أنه لا 
يقول: إن الرب يجيء ويأتي وينزل آمره. بل: هو نکر على من يقول ذلك . 

والذين ذكروا عن أحمد في تأویل النزول ونحوه من الأفعال : لهم قولان : 

* منهم: من يتأول ذلك بالقصد. كما تأول بعضهم قوله: م َو | 
أَلتَمَهِ > بالقصدء وهذا هو الذي ذكره ابن الزاغوني” . 

** ومنھم : من يتأول ذلك بمجي ۶ آمره ونزول آمری وهو المذكور في رواية 

٭ وطائفة من أصحاب أحمد وغيرهم - كالقاضي ابي يعلى ^ وغيره ممن 
یوافق أبا الحسن الأشعري2" -: علی آن «الفعل» هو المفعول("؟ وأنه لا یقوم بذاته 
فعل اختياري . 

یقولون: معنی النزول والاستواء وغیر لك : آفعال یفعلها الرب في 


.)۱٦۸ : تقدمت ترجمتهما (ص : ۰۱۲۰ (ص‎ )۲( »)١( 

(۳) انظر: زاد المسیر (۲۲۵/۱). )٤(‏ في «ظ» و«ك»: (المتواترة). 

)٥(‏ في «ظ». «ك»: رتناتض). 

)٦(‏ من ذلك: ما آورده القاضي آبو يعلى في کتاب : اختلاف الروایتین ورقة (۲۵۰ -)۰ وابن 
القیم في : مختصر الصواعق (ص: ۳۸۲): (قال حنبل: قلت لأبي عبدالله : ينزل الله 
عز وجل إلى السماء الدنیا؟ قال: نعم قلت: نزوله بعلمه أم ماذا؟ فقال: لي اسکت. عن 
هذا وغضب غضباً شدیدل وقال : امض الحديث على ما روي). 

۰۷ (۸)ء )٩(‏ تقدمت ترجمتهم جميعا. 

(۱۰) انظر: المعتمد في أصول الدين للقاضي أبي يعلى (ص: ۱۳۲). 


۳۹ 


المخلوقات . وهذا هو المنصوص عن أبي الحسن الأشعري )١(‏ وغیره» قالوا: الاستواء : 
فعل فعله في العرش كان" به مستوياء وهذا قول أبي الحسن بن الزاغوني . 

وهؤلاء: يدعون أنهم وافقوا السلف» وليس الأمر كذلك» كما قد بسط في 
موضعه۲. وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالكء رويت من طريق کاتبه حبيب بن 


لکن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالتقل» لا یقبل أحد منهم نقله عن مالك 

ورویت من طريق آخرا“ ذکرها"؟ ابن عبدالبرء وفي إسنادها من لا نعرفه. 

واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين إلى السنة والحديث في 

النزول والاتیان والمجيء وغير ذلك هل يقال: إنه بحركة وانتقال؟ . 

أم يقال بغير حركة وانتقال؟ أم یمسك عن الاثبات والنفي؟ على ثلاث 

آقوال ذكرها القاضي أبو یعلی!“ في كتاب: «اختلاف الروايتين والوجهین(»( 

.)۱۱۳ وأصول الدين للبغدادي (ص:‎ »)448 - 4٠١ انظر: الأسماء والصفات (ص:‎ )١( 

(۲) في «ظى «ك»: (صار). 

۳( انظر: ما تقدم من تأويل الأشعري للاستواء (ص: ۱۸۵) هامش (5). 

» هو: حبيب بن أبي حبیب المصري کاتب مالك يكنى أبا محمد واسم أبيه إبراهيم‎ )٤ 
وقيل «مرزوق»» قال عنه ابن حجر: (متروك كذبه أبو داود. وجماعة). مات سنة‎ 
.)45۲/۱( ه). تقريب التهذيب (۱4۹/۱). وانظر ترجمته في : ميزان الاعتدال‎ ۲۱۰( 

)٥(‏ المثبت من «ظ» و«ك»» وفي المطبوعة: (آخری). 

)٦(‏ انظر: التمهيد لابن عبدالبر (۰)۱4۳/۷ وأوردها ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص: 
الطيوة وقال: (والإسناد الثاني فيه مجھول لا یعرف حاله) . 

(۷) هو: يوسف بن عبدالله بن محمد. ابن عبدالبر بن عاصم النمري» القرطبي » قال عنه 
الذهيي : (الامام شيخ الاسلام حافظ المغرب). مات سنة (0۳ ه). تذکرة الحفاظ 
(۱۱۲۸/۳). انظر ترجمته في : شذارت الذهب (۰)۳۱4/۳ طبقات الحفاظ (ص: 

(۸) هو: محمد بن الحسین القاضي ابو یعلی» تقدمت ترجمته (ص : .)٩۲‏ 

)٩(‏ جمع القاضي آبو يعلى الروایات الواردة عن الامام أحمد بن حنبل في الفقه وأصول الفقه 
والعقائد. وأفرادها في هذا المؤلف کتاب الروایتین والوجهین وقد طبع مؤخراً في مکتبة المصارف 
بالرياض» بتحقيق: د. عبدالكريم اللاحم حيث حقق منه: المسائل الفقهية والأصولية. 

(۱۰) انظر: ورقة (ص : ۲٤۹‏ دابا ۲۵۰ -]). ۰ 


۳۹۰ 


* فالأول: قول أبي عبد الله بن حامر وغيره . 


٭ والثاني : قول أبى الحسن التميمى 29 وأهل بیته. 
* والثالث: قول أبي عبدالله بن بطة“ وغیره. 


كثير منهم. كما ذکر ذلك «أبو عمر بن عبدالبر") وغيره»” . 


ومنهم : من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ. وهم في المعنى : منهم من 
يتصوره مجملاء ومنهم من يتصوره مفصلاء إما مع الإصابة وإما مع الخطأ. 


(۱) الحسين بن حامد بن علي بن مروان آبو عبدالله البغدادي» قال عنه أبو يعلى : (إمام الحنبلية 
في زمانه ومدرسهم ومفتیهم) . مات سنة (1۰۳ ه). 
طبقات الحنابلة (۰)۱۷۱/۲ وانظر ترجمته في : تاريخ 
(۹۸/۲)۔ 

(۲) هو: عبدالعزيز بن الحارث بن أسد التميمي» قال عنه أبو یعلی : (رجل جليل القدر وكان له 
كلام في مسائل الخلاف وله تصنيف في الفرائض والأصول). مات سنة (۳۷۱ ه). 
طبقات الحنابلة (۰)۱۳۹/۲ وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)4۲۱/۱۰ المنهج الأحمد 
(۷۹/۲). 

(۳) هم: آبناژه: عبدالواحد بن عبدالعزیز التميمي. وعبدالوهاب بن عبدالعزیز التميمي . انظر: 
درء تعارض العقل والنقل (۸/۲). 
انظر: ترجمة عبدالواحد وعبدالوهاب في : تاريخ بغداد (۱4/۱۱- ۰)۳۲ والمنهج الأحمد 
۱۰۲/۲ 2 ۱۱6). 

.)۱٥١ : تقدمت ترجمته (ص‎ )٤( 

(ه) مثل: أبي بكر عبدالعزیز. انظر: درء تعارض العقل والنقل (۲ /۸). 

)٦(‏ المثبت من «ظ». و«ك» وفي المطبوعة: (أبو عمر بن عبدالرحمن). 

(۷) انظر: التمهيد لابن عبدالبر (۱۳۹/۷). 


۲۱ 


بغداد (۰)۳۰۳/۷ المنهج الأحمد 


والذين أثبتوا هذه روايةٌ عن أحمدء هم وغيرهم ممن ینتسب إلى السنة 

- آحدهما: أن المراد به اثبات أمره ومجىء أمره . 

۔- والثانى: أن المراد بذلك عمده وقصده وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالی : 

20۲ 5 A TEN 

د ستو لأس وهی دان 4 قالوا: قصد وعمد. 

وهذا تأويل طائفة من أهل العربیف منهم : أبو محمد عبدالله بن قتيية 29 
ذکر(۳) فى كتاب: «مختلف؟*) الحدیث» له. الذي رد فيه على أهل الكلام الذين 
يطعنون في الحديث. 

فقال: قالوا حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع . 

قالوا : رویتم أن رسول الله ية قال: «ينزل الله تبارك وتعالی إلى السماء9) 
الدنیا في ثلث اللیل الآخر* فیقول : هل من داع فأستجیب لهءأو مستغفر فأغفر له )0 . 


(۱) سورة فصلت: آية (۱۱). 

(۲) هو: عبدالله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمد الكاتب» الدينوري, وقیل: المروزي قال عنه 
الخطیب : (كان ثقة دیناً فاضلاء وهو صاحب التصانیف المشهورة والکتب المعروفة منها: 
مشکل القرآنء ومشکل الحدیث). مات سنة (۲۷۰ ه). 
تاريخ بغداد (۰)۷۰/۱۰ وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۱۱۹/۲). 

(۳) في «ك»: (ذکره). 

- ۲۵۰ سأقوم بمقابلة ما نقله الشيخ عن ابن قتيبة بما في كتاب مختلف الحدیث (ص:‎ )٤( 
ط. دار الکتب العلمية.‎ ء٦‎ 

)٥(‏ أفرد ابن قتيبة هذا المؤلف للرد على أهل الکلام وأصحاب الرأي الذي يطعنون في بعض 
الأحاديث بزعمهم أن ظاهرها الاختلاف والتعارض أو التشبيه والتجسیم هذا وللکتاب؛ 
طبعات متعددة: طبعته في لبنان: دار الكتاب العربي» ودار الكتب العلمية وطبعته في 
مصر: مكتبة الكليات الأزھریةء ودار الكتب الاسلامية. بتحقيق : عبدالقادر عطا. 

() في مختلف الحديث: (رويتم أن الله تبارك وتعالى ينزل إلى السماء الدنیا). 

(۷) في مختلف الحديث: (ثلث الليل الآخر من الليل) . 

(۸) تقدم تخريجه. 


۳۱۲ 


و(ينزل عشية عرفة إلى أهل عرفة)» و (ينزل ليلة النصف") من شعبان)0 . 
وهذا: خلاف لقوله تعالى :8 ما تکوت من جویٰ اة إلا هو رابعهم و 
حمس ةلاهو ساد شم ولا دمن لِك ولا أكثر إلاهومعه م نم کنو 4 . 
٠. GDS‏ ل ام ہہ ہک وع را 0 2 
وقوله٩):‏ $ وهو الى ف آلسماء موق الأرض إل 4^ . 


فقد أجمع الناس: أنه يكون بكل مکان"» ولا يشغله شأن عن شأن. 


ونحن() نقول في قوله: « مَِيَحكُوبُ من تو ةلاهو ایهم 6 : أنه 
معهم بالعلم بما هم عليهء كما تقول لرجل() وجهته إلى بلد شاسع ووكلته بأمر من 
أمرك30): احذر التقصير» والاغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك. فإني معك. 
یرید۱): أنه لا يخفى على تقصيرك أو جدك بالاشراف) عليك. والبحث عن 


آمورك فاذا جاز۱) هذا في المخلوق - والذي(*۱) لا يعلم الغیب -: فهو في 


(۱) تقدم تخریج حديث عائشة وأم سلمة وعبدالله بن عمر وأنس وجابر بن عبدالله في النزول 
عشية عرفه . 

(۲) في «مختلف الحدیث»: «وینزل في ليلة النصف». 

(۳). تقدم تخریج حدیث أبي بكر الصدیق ومعاذ بن جبل وأبي علبة الخشني. وأبي موسی 
الأشعري وأبي آمامة في النزول ليلة النصف من شعبان في (ص: ۱۵۸ - ۱54). 

.)۷( سورة المجادلة: آية‎ )٤( 

)٥(‏ في «مختلف الحدیث»: روقوله جل وعز). 

(5) سورة الزخرف: آية (٤۸)۔‏ 

(۷) في «مختلف الحدیث»: (علی أنه بکل مکان). 

(۸) في «مختلف الحدیث»: (قال أبو محمد). 

)٩(‏ في «مختلف الحدیث»: «للرجل). 

(۱۰) في «مختلف الحدیث»: (من أمورك). (۱۱) في «مختلف الحدیث»: (ترید). 

(۱۲) في «مختلف الحدیث»: رللرشراف). 

(۱۳) المثبت من «ظ». «ك». وفي المطبوعة: (فإذا جاء)ء وما أثبت هو الصواب لموافقة ما في 
«مختلف الحدیث». 

)١٤١(‏ في «مختلف الحدیث»: (الذي) - بدون الواو-. 


۳۳ 


الخالق ‏ الذي يعلم الغيب -: أجوز. 

وكذلك هو بكل مكان يراك0) لا يخفى عليه شىء مما فى الأماکن هو“ 
فيها بالعلم بها والإحاطة. فكيف يسوغ لأحدٍ أن يقول : إنه بكل مكان على 
الحلول؟ مع قوله: «الْرَسمانْع لالم شآسَسَوَئْ 04 أي: استقر قال الله 
تعالى : « فإذا آستویت ات ومن مع على الْفْلّكِ 4ء أي: استقررت. ومع 
قوله : « کر لیب وا ملس یریسم 0 

وکیف یصعد إليه شيء هو معه أو یرتفع ( إليه عمل هو عنده؟ . 

وکیف تعرج الملائكة والروح یوم القیامة!'''وتعرج - بمعنی -: تصعد. یقال: 
عرج إلى السماء: إذا صعد والله ذو المعارج» والمعارج: الدرج فما هذه 
الدرج؟ فالی من تؤدي الملائكة الأعمال إذا كان بالمحل ۱ الاعلی مثله بالمحل 
الادنی؟ . 

ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما رکبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق: 
لعلموا أن الله هو العلي وهو الأعلى. وبالمکان الرفيع» وأن القلوب عند الذكر 
تسمو نحوهء والأيدي ترفم( بالدعاء إليهء ومن العلو يرجى الفرج ویتوقع النصر 


والرزق'. 

۱۱( في «ظ» : (والذي) . 

(۲) في «مختلف الحدیث» : (یراد). (۳) في «مختلف الحدیث» : (فهو فیها) . 
)٤(‏ سورة طه : آية )٥( .)٥(‏ في «مختلف الحدیث»: (كما قال). 
(<) سورة المژمنون: آية (۲۸). (۷) سورة فاطر: آية (۱۰). 


(۸) في «مختلف الحدیث»: (أو یرفع) . )٩(‏ في «مختلف الحدیث»: (وهو) . 
(۱۰) في «مختلف الحديث»: (والروح إليه يوم القيامة) . 

(۱۱) في «مختلف الحدیث»: (وإلى من تؤدى الأعمال الملائكة إذا كان بالمحل)؟ . 
(۱۲) في «ظ». «ومختلف الحديث»: (وهو بالمکان). 

(۱۳) المثبت من «مختلف الحدیث». وفي ×ظ والمطبوعة: (ترتفع). 

)١5(‏ في «مختلف الحدیث»: (وینزل الرزق). 
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وهناك الكرسى والعرش. والحجب والملائكةء يقول الله تبارك وتعالی : 

مر رم ۰ 1 ی 17 گے سے مر سے و سے سے کہ 02 کے ہم وه ERT‏ 

٭ ولم من ف السشملوت والارض ومن عند و لایستکیرود عن عبادته ولا ستحسرون 
وسر و ےرمک > سی سے ہے ہجوے۔ 


يسبحون الیل والنهار لایفترون 04 . 
e‏ سم سے ص یی و وص گر سر 
وقال في الشهداء: « أَحَيَاء عِندَرَيْهِمْرَرْفُونَ 04 قیل لهم شهداء: لأنهم 
يشهدون ملکوت الف واحدهم : شهید. كما يقال : علیم وعلمای وكفيل وكفلاء . 
ہے وت > سے ک7 دمو هر ور وا سم 
وقال عز وجل : لو أردتا أن یذ وا لاخذنه من لُدنا 4 اي : لاتخذنا 
ذلك عندنا لا عندکم لأن زوحة(ٴ) الرجل وولده یکونان عنده بحضرته لا عند غیسرہ . 


والأمم كلها عربیها وعجمیُھا٦ا؟ء‏ تقول: إن الله عز وجل في السماء ما ترکت 
على فطرتها) ولم تنقل عن ذلك بالتعلیم . 


وفي الحديث: أن رجلا آتی إلى النبي ب بأمة أعجمية للعتق. فقال لها 
رسول الله گل : «أين الله؟»» قالت: في السمای قال: «من أنا؟»» قالت: أنت 
رسول الله » فقال : «هي موّمنة). وأمره بعتقها . 


(۱) سورة الانبیاء: آية (۱۹- ۲۰). (۲) سورة آل عمران : آية .)١59(‏ 

(۳) سورة الأنبياء: آية (۱۷). 

)٤(‏ في «مختلف الحدیث»: (أي : لو أردنا أن نتخذ امرأة وولداً لاتخذنا ذلك). 

. في «مختلف الحدیث) : (زوج)‎ )٥( 

(7) المثبت من «مختلف الحدیث». وفي المطبوعة : (عجمها وعربها) . 

(۷) فى «مختلف الحدیث»: (فطرها) . 

(N)‏ آخرجه بنحو هذا اللفظ: أحمد (۰)4۸/6 ومسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة 
باب : تحريم الكلام في الصلاة (۰)۳۸۱/۱ ح (لالاه). 
وأبو داود» كتاب الإيمان والنذور» باب: في الرقبة المؤمنة (۰)5۸۷/۳ ح (۳۲۸۲). 
والنسائي كتاب الصلاة. باب: الكلام في الصلاة (۱4/۳- ۱۸). 
وابن أبي شيبة في كتاب الایمان (ص : ۲۷). 
وابن خزيمة في التوحيد (ص: ۱۲۱)ء جميعهم: من طريق عطاء بن يسار عن معاوية بن 
الحكم السلمي . 

۳۱۵ 


وقال أمية بن أبى الصلت : 
بالبناء الأعلى الذي سبق النا س وسوی فوق السماء سريرا 
شرجعا() ما یناله بصر العیسسن تری دونه الملائك صورا9) 


وصورا: جمع آصور. وهو: المائل العنق» وهکذا قیل في حملة العرش : 


صور*(٩)‏ وکل من يحمل شیا ثقیلا على کاهله أو على منکبه: لم يجد بدا من 
أن یمیل عنقه . 


ومالك في الموطأء کتاب العتق والولاء. باب: ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة 


فق 


ره 


(۰)۷۷۱/۲ ح (۰)۸ من طریق عطاء بن يسار عن عمر بن الحکم بدل معاوية بن الحكم. 
وقد اعتبر العلماء ذلك وهماً من الامام مالك لانه خالف جميع رواته كما أنه لیس في 
الصحاية أحد بهذا الاسم. 

انظر: شرح الزرقاني (۸4/4). 

واخرجه آحمد (۲۹۱/۲)ء وأبو داود. کتاب الأيمان والنذور» باب: في الرقبة المؤمنة 
(۲۸۸/۳))ء ح (۰)۳۲۸۶ وابن خزيمة في التوحید (ص: ۰)۱۲۳ جمیعهم: من طریق 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن أبي هریرة وأورده الذهبي في العلو (ص : ۰۱۰ وقال: 
(هذا حديث صحيح متواتر رواه جماعة من الثقات عن معاوية السلمي). 

أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف. من ثقيف من بكر هوازن من أهل الطائف شاعر 
جاهلي » كان يقرأ تب النصارى ويجتمع برهبانهم في الشامء وطمع أن يكون نبیأء ولبس 
المسوح. فلما بعث النبي ولو حسده ولم يؤمن به, ولما آنشد رسول الله ية شعرّهُ قال: 
«آمن لسانه وکفر قلبه» قیل: مات سنة (۵ ه). 

انظر: طبقات الشعراء لابن قتيبة (ص : ۲۲۷))ء البداية والنهاية (ص : ۰)۲۲۰/۲ الأعلام 
(۰)۲۳/۱ تاريخ الأدب العربي للدکتور: عمر فروخ (۲۱۳/۱). 

الشرجع : الطویل . کذا في المعجم الوسیط (4۷۷/۱). 

آورد هذه الأبيات : ابن الجوزي في زاد المسیر (۰)۲۱۲/۳ وابن کثیر في البداية والنهاية 
(۲۲۹/۲). 

آورده السيوطي في کتاب الحبائك في آخبار الملائك (ص : ٦٦)ء‏ عن عكرمة قال: (حملة 
العرش كلهم صور قیل لعکرمة : وما صور؟ فأمال خده). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حمید . 
في «مختلف الحدیث»: (في الحدیث : أن حملة العرش صور). 


۳۹۹ 


وفي الانجیل"): (أن المسيح عليه السلام قال: «لا تحلفوا بالسماء فإنها 
كرسي الله). وقال للحواريين: ان أنتم غفرتم للناس فان آباکم 27 الذي في 
السماء ‏ يغفر لكم کلکم ۳ انظروا إلى طير السماء: فإنهن لا يزرعن ولا يُحصدن 
(ولا يجمعن في الأهواء) وأبوكه2) الذي في السماء (هو الذی)() برزقهم( 
أفلستم أفضل منهن؟» ‏ . ومثل هذا من الشواهد كثير يطول به الكتاب. 

قال ابن قتيبة: (وأما وله تعالی : « وهو الى فى آلتماه لو لضف 
له ”فليس في ذلك ما يدل على الحلول بهماء وإنما أراد أنه" له السماء ومن 
فیها( وإله الأرض ومن فيها”', ومثل هذا من الكلام قولك: هو بخراسان أمير 
وبمصر أمير» فالإمارة تجتمع له فيهماء وهو حال بأحدهما أو بغيرهما هذا" واضح 
لا یخفی). 


(۱) في «مختلف الحدیت» : (في الونجيل الصحیح) . 

(۲) في «مختلف الحدیث» : (ربکم) . 

(۳) في «ك» و «مختلف الحدیث»: (يغفر لکم ظلمکم). 

(4) ما بين القوسین: ساقط من «ك». (9) في «مختلف الحدیث»: (ربکم). 

. في «ك»: (وأبوكم الذي في سماء برزقهم)‎ )١( 

(۷) في «مختلف الحديث»: (هو يرزقهن). . . وهو الصحيح . 

)0( هذا الائر: آورده الذهبي في العلو (ص : ۱4۵). وقال: (قوله: آبوکم) : كانت هذه الكلمة 
مستعملة في عبارة «عيسى والحواريين» وفي المائدة: «وقالت اليهود والنصارى نحن 
أبناء الله وأحباؤه) فالأبوة والبنوة في قولهم لم يكونوا يريدون بها الولادة اصلا. بل: یعنون 
به : يحبهم وبربيهم ويرأف بهم وهذه الكلمة: لم تستعمل في لغة هذه الأمة ولا ينبغي الآن 
إطلاقها فإنها قد هجرت بل ونزل نص كتابنا بذمها حيث يقول: «وقالت النصاری المسیح 
ابن الله ذلك قولهم بأفواههم 4 الآية. 

)٩(‏ سورة الزخرف: آية (۸6). (۸۰ في «مختلف الحديث»: (به). 

(١۱)ء‏ (۱۲) في «مختلف الحديث»: (وإله من فيها). 

ا في «مختلف الحديث»: (وهذا). 


۲۷ 


فان قال() لنا: كيف النزول منه جل وعز؟ قلنا: لا نحکم") على النزول منه 
بشيء» ولكنا نبين كيف النزول مناء وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ والله أعلم 
بما أراد. 

والنزول منا يكون بمعنيين: 

أحدهما: الانتقال من" مكان إلى مکان. كنزولك من الجبل إلى الحضيض 
ومن السطح إلى الدار. 

والمعنى الآخر: إقبالك إلى“ الشيء بالإرادة والنية» كذلك”2 الهبوط 
والارتفاع 9© والبلوغ والمصيرء وأشباه هذا الکلام . 

ومثال ذلك: إن سالك سائل عن محل“ قوم من الأعراب ‏ وهو لا يريد 
المصير إليهم - فتقول له: إذا صرت إلى جبل كذاء فأنزل منه وخذ يميئاً وإذا صرت 
إلى وادي كذا فاهبط فيه» ثم خذ شمالاًء وإذا صرت( إلى أرض کذا فاعتل"“ 
هضبة هناك حتى تشرف علیهم وأنت لا تريد في شيء مما تقوله افعله ببدنك» 
إنما تريد «افعله» بنيتك وقصدك. 

وقد يقول القائل : بلغت إلى الأحزاب( تشتمهم وصرت إلى الخلفاء تطعن 
عليهم» وجئت إلى العلم تزهد فیه ونزلت عن معالي الأخلاق إلى الدناءةء 
لیس۱۳)یراد في شيء من هذا انتقال الجسم وإنما يراد به القصد إلى الشيء 





)١(‏ فى «مختلف الحديث»: (فإن قيل). 

)۲( في «ك» و «مختلف الحديث»: (لا نحتم). 

(۳) في «مختلف الحدیث»: (عن). ١‏ (4) في «مختلف الحدیث»: (علی). 
(ه) في «مختلف الحدیث»: (وكذلك). )١(‏ في «مختلف الحدیث»: روالارتقاء) . 
(۷) في «مختلف الحدیث»: (إن يسألك). (۸) في «مختلف الحدیث»: (محال). 
)٩(‏ المثبت من «ك»» ومن «مختلف الحديث»» وفي «ظه. والمطبوعة: (وإذا سرت). 
)٠١(‏ المثبت من «مختلف الحدیث». وفي «ظ» و «ك»» والمطبوعة: (فاعل). 

(۱۱) في «ك». و «مختلف الحدیث»: (الأحرار). 

(۱۲) في «مختلف الحدیث»: (ولیس). 


11۸ 


بالإرادة والعزم والنية. وكذلك قوله"): إن الله مم زین اتقو و 
یس ورك 4٭9). لا يراد به أنه معهم بالحلولء ولكن بالنتصر» والتوفيق 
والحياطة (“ . 


وكذلك قوله عز وجل: «من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاء ومن تقرب 
مني ذراعاً تقربت منه باعاً. ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»0©. 





)١(‏ في «مختلف الحدیث»: (قوله عز وجل). 

(؟) سورة النحل : آية (۱۲۸). (۳) في «مختلف الحديث»: (لا يراد آنه). 

(۶) فى «مختلف الحدیث»: (بالنصرة). ه) في «ك»: (والحفاظ) . 

)٦(‏ اخرجه بنحو هذا اللفظ: البخاري کتاب التوحيدء باب: قول الله تعالی : ویحذرکم اللہ 
نفسه» (۰)۳۸4/۱۳ ح (۷۰۵). 
ومسلم کتاب الذکر والدعای باب : الحث على ذكر الله (۰)۲۰۶۱/4 ح (۲۱۷۵). 
والترمذي کتاب الدعوات. باب: حسن الظن بالله تعالی : ۰9۸۱/۵ ح (۳۰۰۳). 
وابن ماجه کتاب الأدب. باب: فضل الصمد (۰)۱۲۰۰/۲ ح (۳۸۲۲). 
وأحمد في المسند (4۱۳/۲). 
وابن منده في الرد على الجهمية (ص : .)٩۳‏ 
والهروي في كتاب الأربعين (ص : .)۷٩‏ 
جمیعهم: من طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 
والبخاري كتاب التوحیدء باب: ذكر النبي ی وروايته عن ربه (۰)۵۱۲/۱۳ ح (75ه7). 
وأحمد في المسند (۱۲۲/۳- ۱۳۰). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : 40۷). 
جمیعهم : من طریق قتادة عن آنس. 
والبخاري کتاب التوحید. باب : ذکر النبي كَل وروایته عن ربه (۰)۵۱۲/۱۳ ح (۷۹۳۷). 
ومسلم کتاب الذکر والدعاء باب: فضل الذکر والدعاء والتقرب إلى الله (4 /۰)۲۰۳۷ 
ح (۲۱۷۵). 
والبيهقي في الاسماء والصفات (ص : 4۵۸). 
جميعهم : من طریق سليمان التيمي» عن أنس بن مالك عن أبي هريرة . 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء باب: فضل الذكر والدعاء (٤/۲۰۸)ء‏ ح (۲۹۸۷)ء وابن 
ماجه كتاب الأدب. باب: فضل العمل (۰)۱۲۵۵/۲ ح (۰)۳۸۲۱ والبيهقي في الأسماء 


۳۹ 


قال : وثنا(!؟ عن عبدالمنعم(؟ عن آبیه۳ عن وهب بن منبه(*): أن موسى 


عد 


رھ و مرح سر کے کے 
۰ 


عليه السلام لما نودي من الشجرة: « فاخلع نعليّك 4 : آسرع الاجابق وتابع 
التلبیةء وما كان ذلك إلا استثناساً منه بالصوت وسکوناً إليه. 


وقال : (انی أسمع صوتك وأحس حك ۷ ولا آدري() مكانك فأين أنت؟ 
قال : آنا فك( وأمامك وخلّك. ومحیط بك» وأقرب إليك من نفسك)'". 





= والصفات (ص: 49۷) جمیعهم: من طریق المعرور بن سويد عن أبي ذر. وأحمد في 
المسند (۰)8۰/۳ من طریق عطية عن آبي سعید الخدري . 

(۱) في «مختلف الحدیث» : (قال أبو محمد وحدئنا). 

(۲) هو: عبدالمنعم بن إدريس اليماني قال عنه الذهبي : (قصاص ليس یعتمد علیه ترکه غير 
واحد)ء وقال آحمد بن حنبل: (كان یکذب على وهب بن منبه)» وقال ابن حبان: (یضع 
الحدیث على أبيه وغیره). مات سنة (۲۲۸ ه). 
ميزان الاعتدال (11۸/۲). وانظر ترجمته في : کتاب الضعفاء للنسائي (ص: ۰)۱۹5 
الجرح والتعدیل .)٦۷/٦(‏ 

(۲) هو: إدريس بن سنان الصنعاني اليماني» وهو ابن بنت وهب بن منبه قال الدارقطني : 
(متروك)» وقال ابن حجر: (ضعيف من السابعة). ولم أقف على تاريخ وفانه. میزان 
الاعتدال (558/7)» تقريب التهذيب: (۵۰/۱). وانظر ترجمته في : الكامل في الضعفاء 
(۸/۱٥۳)ء‏ تهذيب التهذيب .)۱۹٤/۱(‏ 

(4). وهب بن منبه بن كامل اليماني» أبو عبدالله الأبناوي» قال عنه ابن حجر: (ثقة من الثالثة) . 
مات بصنعاء سنة ١5(‏ ه). تقريب التهذيب (۰)۳۳۹/۲ وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ 
»)٠٠٠/١(‏ طبقات الحفاظ (ص: .)4١‏ 

(ه) في «ك»: (من جانب الشجرة). 

(5) الاية (۱۲) من سورة طه . والآية «فاخلع نعليك © . 

(۷) في «مختلف الحدیث»: (وجسك). (۸) في «مختلف الحدیث»: (ولا أرى). 

)٩(‏ في «ك»: (آنا فوقك وإذا سموت بطرفك. إلى ما فوقك ذهب عنك علم ما تحتك ولا 
تخفی على خافية منك في جمیع أحوالك). 

(۱۰) الاثر موضوع وآورده بدون إسناد: الملطي في کتاب التنبیه والرد (ص : ۰۱۳۲ ۰)۱۳۳ 
والسجزي في کتاب الرد على من آنکر الحرف والصوت (ص: ۲۰۲). 


۳۳۰ 


يريد أني اعلم بك منك( لأنك إذا نظرت إلى ما بين يديك خفي عليك ما 
وراءك» وإذا سموت بطرفك إلى ما هو فوقك ”“ : ذهب عنك علم ما تحتك وأنا لا 
یخفی ° علي خافية منك فى جميع أحوالك . 

ونحو هذا: قول رابعة العابدة العدویة* قالت: شغلوا قلوبهم عن الله بحب 
الدنیا, ولو ترکوها لجالت في الملکوت ثم رجعت إليهم بطرف (الفوائد(*) ولم ترد 
أن آبدانهم وقلوبهم تجول في السماء بالحلول. ولکن تجول هناك بالفکر والقصد 
والإقبال. 

وكذلك: قول أبي مهدیة() الأعرابي9 : قال: اطلعت فى النار فرأيت 
الشعراء لهم کصیص( ۔ يعنى -: التواء*» وأنشد فيه : 





(۱) في «مختلف الحديث»: (أعلم منك بنفسك). 

(۲) في «مختلف الحدیث»: (إلى ما فوقك) . 

(۳) في «مختلف الحدیث»: (تخفی) . 

(4) هي : رابعة بنت إسماعيل العدوية البصريت مولاة آل عتيك. قال عنها الذهبي : (الزاهدة 
العابدة الخاشعة)» وقال ابن كثير: (أثنى عليها أكثر الناس» وتكلم فيها أبو داود 
السجستاني » واتهمها بالزندقةء فلعله بلغه عنها أمر). واختلف في تاريخ وفاتها: فقيل : 
توفيت سنة (۱۸۰ ه) وقيل سنة (۱۸۵ ه). 
سير أعلام النبلاء (۰)۲4۱/۸ البداية والنهاية (۱۰/٦۱۸))ء‏ وانظر ترجمتها في: وفيات 
الأعيان (۰)۲۸۵/۲ صفوة الصفوة (717/85). 

(ه) المثت من «ك»» وفي «مختلف الحدیث». وفي «ظ» والمطبوعة : (الفائدة) . 

(5) المثبت من «۰»2 وفي «مختلف الحديث» وفي «ظ» والمطبوعة : (آبي ممندیة) . 

(۷) لم أقف على ترجمته» لکن ذکر ابن النديم في الفهرست (ص: ۹٢)ء‏ ط. دار المعرفة: 
(أبو مهدية: أعرابي» صاحب غریب. يروي عنه البصریون). فلعله هو. 

(۸) المثبت من «مختلف الحديث». 
وفي «ك» و «ظ» والمطبوعة: (كظيظ). 

(۹) المثبت من «مختلف الحديث». 
وفي «ظ» والمطبوعة : (التقاء) . 


۲۲۱ 


0066 _ چتاتا؟) بها صَرعَى لهن کصیص 0 
ولو قال قائل: في قول رسول الله و : «اطلعت في الجنةء فرأيت آکثر أهلها 


الفقراء*۲. واطلعت في النار فرأيت آکثرها آهلها النساء»: إن اطلاعه 


(۱) 


(۳ 


المثبت من «مختلف الحدیث». وفي «ك» و«ظ» والمطبوعة: (جیاد). وما آثبت هو 
الصواب. لموافقته لما في دیوان امریء القیس (ص : ۰٩۳‏ ولسان العرب (۳۵۳/۸). 
المثبت من «مختلف الحدیث». وفي «ك»» و «ظه» والمطبوعة: (كظيظ). وما اثبت هو 
الصواب. لموافقته لما في لسان العرب (۰)۳۵۳/۸ وتاج العروس (/4۳۱). 

وقائل هذا البیت هو: امروء القیس وفیه (نصیص) بدل (کصیص). وصدره: 

يغالبن فيها الجزء لولا هواجر 006 

انظر: ديوان امرىء القيس (ص: ۰٩۳‏ ط. دار الكتب العلمية. 

في مختلف الحديث: (البله). 

أخرجه بنحو هذا اللفظء وفيه لفظ (الفقراء) بدل لفظ (البله): 

أحمد في المسند (4۲۹/4). 

البخاري : کتاب بدء الخلق» باب : ما جاء في صفة الجنة (٦/۳۱۸)ک‏ ح (۳۲۶۱). 
والترمذي في کتاب: صفة جهنم» باب: ما جاء أن آکثر أهل النار النساء 
(٤/٦۷۱)ء‏ ح (۰)۲۲۰۳ جمیعهم من طریق أبي رجاء العطاردي عن عمران بن 
الحصین. وأحمد فى المسند (۲۳4/۱). 

ومسلم كتاب الرقائق» باب : آکثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء 
(۲۰۹۹/۳)ء ح (۲۷۳۷). 

والترمذي في كتاب صفة جهنی باب: ما جاء أن أكثر أهل النار النساء (4 ۰6۷۱۵ 
ح (۰)۲۰۰۲ جميعهم: من طريق أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس» ومسلم كتاب 
الرقائق. باب: أكثر أهل الجنة الفقراء .)7١45/84(‏ ح(7785). من طريق أبي 
عثمان عن أسامة بن زيد. 

وأحمد في المسند (۰)۲۹۷/۲ من طريق إسحاق بن يوسف عن عوف عن محمد عن أبي 
هريرة. 

وأخرجه بلفظ (البله)ء الطحاوي في مشكل الآثار (4 /۰)۱۲۱ والبزار كما في مجمع الزوائد 
بلفظ : (أكثر أهل الجنة البله) قال الهيثمي في المجمع: (4۰۲/۱۰): (فيه سلامة بن روح 
وثقه ابن حبان وغیرہء وضعفه غير واحد). = 


۳۳۲ 


فیها(۱) كان بالفكرة” والاقبال: كان سنا )9 . 
قلت: وتأويل المجيء والاتیان والنزول ونحو ذلك بمعنى - القصد والإرادة 
ونحو ذلك: هو قول طائف*». وتأولوا ذلك في قوله تعالی : 2 سوک إل 
له 4“ وجعل ابن الزاغونی") وغیره ذلك : هو إحدى الروایتین عن أحمد. 
والصواب: أن جميع هذه التأویلات مبتدعة لم يقل أحد من الصحابة شيئا 
منهاء ولا أحد من التابعين لهم بإحسان» وهي خلاف المعروف المتواتر عن أئمة 
السنة والحديث: أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة. 


ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض 
الأئمة» وتكون: إما غلطاً©, أو محرفت كما تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره من 
أئمة السلف في النزول: (يفعل الله ما يشاء)). فشره بعضهم أن النزول مفعول» 
مخلوق. منفصل عن الله » وأنهم آرادوا بقولهم : (یفعل الله ما يشاء): هذا المعنی» 
وليس الأمر كذلك. كما تقدمت الإشارة إليه . 


= وقال ابن آبي العز - شارح الطحاوية -: (وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله ية أنه 
قال : (اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البله). فهذا لا يصح عن رسول الله كه ولا 
ينبغي نسبته إليه فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب). . . إلى أن قال: (وقد ذكر الله أهل 
الجنة بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم البله. وهو ضعف العقل وانما قال 
النبي يك : «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء». . انظر: شرح الطحاوية (ص: 
٠ه‏ ١١ه).‏ ط: مکتبة دار البيان. 

(۱) في «مختلف الحديث»: (فيهما). (۲) في «كى و «مختلف الحديث»؛ (بالفكر). 

(۳) في «مختلف الحديث»: (كان تأویلا حسنا). 

)٤(‏ انتهى ما نقله الشيخ عن «ابن قتيبة». 

.)١١( في «ك»: (لطائفة). () سورة فصلت: آية‎ )٥( 

(۷) تقدمت ترجمته . 

(۸) في «ك»: (ويكون نقلها غلط) . 

(۹) تقدم تخریجه . 


وآخرون: كالقاضي أبي يعلى ”“ في «إبطال التأویل»"۲: قالوا: لم يرد 
الأوزاعي أن النزول من صفات الفعل وانما أراد بهذا الکلام بقوله: (يفعل الله ما 
رر بح ہے سم و 
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یشاء): وشبهوا ذلك بقوله تعالی : ٭ وقالوا تخد الرمن ولداسبحنم بل عباد 
کرو 9 لا سیون اقول وشم پارو يموت ل بعلم ما بن 


تھے ر 


کو ع سس ہے ع که کے میس رف نوج ابرح و 
ايد م وماخلفهم و دشفعوں لا لمن ارتضی وهم من خی مسْفِفُونَ 04 


فزعموا أن قوله سبحانه لیس تنزيهاً له عن اتخاذ الولدء بنا على أصلهم 
الفاسدء وهو: أن الرب لا ينره عن فعل من الأفعال. بل يجوز عليه کل ما يقدر 
عليه . 


وکذلك (*: جعلوا قول الأوزاعي ‏ وغیره أن النزول ليس بفعل يشاؤه الله لأنه 
عندهم من صفات الذات. لا من صفات الفعلء بناء على اصلهم. وأن الأفعال 
الاختيارية لا تقوم بذات الله » فلو كان صفة فعل لزم أن لا يقوم بذاته( بل يكون 


وهؤلاء: يقولون: «النزول من صفات الذات». ومع هذا فهو عندهم أزلي 
كما يقولون مثل ذلك في الاستواء والمجيء والاتیان والرضی ‏ والغخضب والفرح» 
)0۱( تقدمت ترجمته . 
؟) صنف القاضي أبو يعلى هذا الكتاب للرد على كتاب «ابن فورك» مشکل الحديث قال 
القاضي أبو يعلى : في خطبته للكتاب (سألتم أن أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك 
الذي سماه كتاب تأويل الأخبار»؛ جمع فيه هذه الأخبار وتأولها فتأملنا ذلك وبينا ما ذهب فيه 
عن الصواب وأوهم خلاف الحق في تخريجه ولولا ما أخذ الله على العلماء من الميثاق على 
ترك كتمان العلم. لقد کان الشاغل بغير ذلك أولى). 
هذا ويوجد للکتاب نسخة خطية وحيدة في مكتبة السيد صبحي السامرائي» بعنوان: إبطال 
التأويلات لأخبار الصفات) . 
انظر: كتاب «إبطال التأويلات» (ق: ۸- .)١‏ (ورقة ۱/۸)۔ 
(۳) سورة الأنبياء : آية (۰۲۹ ۰۲۷ ۲۸). (4) في «ك»: (ولذلك). 
(۵) تقدمت ترجمته . )٦(‏ في «ك»: (آن يقوم بذاته) . 


۳۳ 


والضحك وسائر ذلك: (أن هذا جميعه صفات ذاتية لله. وأنها قديمة آزليت لا 
تتعلق بمشيئته واختیاره)()) بناء على أصلهم الذي وافقوا فيه «ابن کلاب»*) وهو: 
أن الرب لا يقوم بذاته ما يتعلق بمشيئته واختیارہء (بل: من هؤلاء من يقول)”": إنه 
لا يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يقوم به فعل يحدث بمشيئته واختیاره. 

بل: من هؤلاء من يقول: إن الفعل قديم أزلي» وإنه من ذلك يتعلق بمشیئته 
وقدرته, وأكثر العقلاء(*) یقولون : فساد هذا معلوم بضرورة العقل» كما قالوا مثل ذلك 
في قول من قال من المتفلسفة : إن الفلك قديم آزلي» وأنه آبدعه(*) بقدرته ومشیکته(. 

وجمهور العقلاء يقولون: الشىء المعين من الأعيان والصفات: إذا كان 
حاصلا بمشيئة الرب وقدرته: لم يكن أزلياً. 

فلما كان من أصل ابن كلاب" ومن وافقه: كالحارث المحاسبي( وأبي 
العب اس القلانسي 7" وأبي الحسن الأشعري20., والقضاة: أبي بكربن 





(۱) ما بين القوسین: سقط من «ك». 

(۲) تقدمت ترجمته في (ص : 88) هامش رقم .)٦(‏ 

۳( ما بين القوسین: سقط من «ظ» و«ك». (4) في «ك»: (ولكن العقلاء) . 

(ه) في «ك»: (وکونه أبدعه). 

رج) هذا القول: قال به: أرسطو وأتباعه من الفلاسفة. 
انظر: مجموعة الرسائل والمسائل (9/ هلا" ب ۳۷۲- ۳۷۳). 

(۷) تقدمت ترجمته . 

(۸) الحارث بن أسد المحاسبيء من شیوخ الصوفية قال عنه الذهبي : (صدوق في نفسه وقد 
نقموا عليه بعض تصوفه وتصانیفه). مات سنة (۲۳ ه) . 
ميزان الاعتدال (۰)4۳۰/۱ وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۲۱۷/۸. 

)٩(‏ آحمد بن عبدالرحمن بن خالد القلانسي الرازي من معاصري آبي الحسن الاشعري قال عنه 
ابن عساکر: (هو من جملة العلماء الکبار الأثبات» واعتقاده موافق لاعتقاد الاشعري في 
الإثبات). هذا ولم أرَ من ترجم له غير ابن عساكرء في «تبيين کذب المفتري» (ص: 
۸( . 


(۱۰) تقدمت ترجمته. 


الطیب ( وأبي يعلى بن الفراء”» وأبي جعفر السماني" وأبي الوليد 
الباجي( وغیرهم من الأعيان» كأبي المعالي الجويني"* وأمثاله. وأبي الوفاء بن 
عقيل وأبي الحسن بن الزاغوني" وأمثالهما: أن الرب لا یقوم به ما یکون 
بمشیئته وقدرته . ویعبرون عن هذا بأنه: لا تحله الحوادث. ووافقوا فى ذلك : 
للجهم بن صفوان" وأتباعه؟ من الجهمیة۱٩‏ والمعتزلة ۱ صاروا فیما ورد في 
الکتاب والسنة من صفات الرب : على أحد قولین : 


إما أن یجعلوها كلها مخلوقات منفصلة عنه. فیقولون: کلام الله مخلوق بائن 
عنه, لا يقوم به کلام. وکذلك رضاه. وغضبه وفرحه ومجیثه. واتیانه. ونزوله 
وغیر ذلك» هو مخلوق منفصل عنه لا یتصف الرب بشيء یقوم به عندهم . 

وإذا قالوا هذه الأمور من صفات الفعل : فمعناه آنها منفصلة عن الله بائنةء 
وهي مضافة إليه» لا آنها صفات قائمة به . 


(۱) تقدمت ترجمته . 

6 تقدمت ترجمته . 

(۳) هو: محمد بن أحمد بن محمد السماني أبو جعفر القاضي. قال عنه الخطیب: (کتبت عنه 
وکان ثقة عالماً فاضلا سخياً حسن الكلام» عراقي المذهب ویعتقد في الاصول مذهب 
الأشعري). مات سنة (45414 ه). 
تاريخ بغداد (۰)۳۵6/۱ وانظر ترجمته في : 
تبيين کذب المفتري (ص : ۲۵۹). 

(8) هو: سلیمان بن خلف الباجي, نسبة إلى «باجة» مدينة في الأندلس من کبار علماء 
المالكيةء مات سنة ( 1۷ ه). 
ترتیب المدارك (۸۰۲/۳). الدیباج المذهب (۳۷۱/۱)۔ 

)٦( )٥(‏ (۷) تقدمت ترجمتهم. 

(۸) تقدمت ترجمته . 

)٩(‏ في «ك»: (وأشياعه). 

(۱۰) تقدم تعريف «الجهمية». 

(۱۱) تقدم تعريف المعتزلة. 

۳۳۹ 


ولهذا يقول كثير منهم : إن هذه آيات الاضافات وأحاديث الإضافات وینکرون 
على من يقول: آيات الصفات وأحاديث الصفات. وإما أن یجعلوا!' جميع هذه 
المعاني قديمة أزلية» ويقولون: نزوله ومجیژه؛ وإتيائه» وفرځه» وغضبه ورضاه. . . 
ونحو ذلك: قدیم آزلي» كما یقولون: إن القرآن قدیم أزلي . 

# ثم منهم: من یجعله معنی واحد ومنهم من يجعله حرف"» أو حروفاً 
وأصواتاً قديمة أزلية» مع كونه مرتباً في نفسه» ویقولون: فرق بين ترتیب وجوده» 
وترتيب ماهیته, كما قد بسطنا الكلام على هذه الأمور في غير هذا الموضع على 
هذه الأقوال وقائليهاء وأدلتها السمعية والعقلية في غير هذا الموضع” , 

والمقصود هنا: أنه ليس شيء من هذه الأقوال قول الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» ولا قول أئمة المسلمين المشهورين بالإمامةء أئمة السنة والجماعة وأهل 
الحدیث: كالأوزاعي ٥‏ ومالك بن آنس وحماد بن زيد9» وحماد بن سلمة() 
وعبداللہ بن المبارك ۳ والشافعي وأحمد بن حنبلء وإسحاق بن راهويه» وأمثالهم . 


بل : أقوال السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ومن سلك سبيلهم من 
أئمة الدين وعلماء المسلمین : موجودة في الکتب التي ینقل فیها آقوالهم بألفاظها 


. في «ك»: (یجعلون). وهو خطأ لغوي‎ )١( 

(۲) المثبت من «ك»» وفي «ظ» والمطبوعة : (حروفاً). 

(۲) انظر: كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم: ضمن مجموعة 
الرسائل والمسائل (۰۳۹۳/۳ ۰۳۰۱ ۰۳۱۷ ۳۷۷). 

(ع) تقدمت ترجمته . 

. تقدمت ترجمته‎ )٥( 

)٦(‏ هو: حماد بن سلمة بن دينار» آبو سلمة قال عنه ابن حجر: (ثقةء عابد. من کبار الثامنة) 
وقال عنه الذهبي: (الامام الحافظ شيخ الاسلاع)» مات سنة (۱۲۷ ه). تذكرة الحفاظ 
(۲۰۲/۱). تقریب التهذیب (۱۹۷/۱). وانظر ترجمته في : 
حلية الأولياء (/۰)۲4۹ شذرات الذهب (۲۰۲/۱). 


رپ سبقت ترجمته . 


۳۳۷ 


كما يوجد ذلك في كتب كثيرة مثل کتاب : «السنة والرد على الجهمية» : 
لعبدالله بن) محمد بن عبدالله الجعفي () شيخ البخاري» ولأبي داود 


السجستاني ۴ء ولعبدالله بن آحمد بن حنبل(*۲» ولأبي بكر الأثرم 22 ولحنبل بن 

إِسحاق ٦ء‏ ولحرب الكرماني 2 ولعثمان بن سعيد الدارمي ۸ء ولنعيم بن حماد 

الخزاعي © . ولأبي بكر الخلال”'' ولأبي بكر بن خزيمة') ولعبدالرحمن بن أبي 
حاتم١ء‏ ولأبي القاسم الطبراني"'» ولابي الشيخ الأصبهاني!؟'» ولأبي عبدالله بن 

)١(‏ في «ك» و«ظه والمطبوعة: (محمد بن عبدالله الجعفي)ء وهو خطاء والصواب ما أثبته. 

(۲) وهو: عبدالله بن محمد بن عبدالله بن جعفر بن الیمانء الجعفي ء مولاهم البخاري قال عنه 
الذهبي : (الحافظ الحجة الملقب بالمسندي. لاعتنائه بالأحاديث المسندة). وقال الحاکم : 
(هو إمام في الحدیث في عصره بما وراء النهر بلا مدافعت وهو أستاذ البخاري). مات سنة 
(۲۲۹ ه). تذكرة الحفاظ .)4٩۹۲/۲(‏ وانظر ترجمته في : 
سير أعلام البلاء (19۸/۱۰) التاریخ الکبیر (۰)۱۸۹/۵ وكذلك التاریخ الصغیر 
(۰)۳۰۸/۲ وكلاهما: للبخاري. 

(۳) هو: سلیمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي» السجستاني» صاحب السنن قال عنه الذهبي : 
(الامام الثبت سيد الحفاظ) مات سنة (۲۷۵ ه). تذكرة الحفاظ (۲۹۱/۲)ء وانظر ترجمته 
في : تاریخ بغداد (۵6/4). شذرات الذهب (٢۷/۲٦۱)ء‏ تهذیب التهذیب (1594/4). 

. سبقت ترجمتهما‎ )۵( )٤( 

۱۹۷ ۰۳ سبقت ترجمتهم في الصفحات (ص: ۲۰۹ هامش:‎ )۱۱( )۱۰( )9( )۸( )۷( )٦( 
. 6 هامش ٤ء ۱۱۲ هامش: ۲۰۰,۰۶ هامش‎ ۱٥١ ۰۷ هامش: ۰۷ ۱۵۳ هامش:‎ 
هو: عبدالرحمن بن محمد بن إدريس التميمي الحنظلي. الرازي, قال عنه الذهبي : (الامام‎ )۱۲( 
الحافظ الناقد شيخ الاسلام). مات سنة (۳۲۷ ه): تذکرة الحفاظ (۰)۸۲۹/۳ وانظر‎ 

ترجمته في : شذرات الذهب (۳۰۸/۲) طبقات الحنابلة (۵۵/۲). 

(۱۳) هو: سليمان بن أحمد بن آیوب اللخمي. الشامي. قال عنه الذهبي : (الحافظ الامام 
العلامةء الحجة بقية الحفاظ). مات سنة (۳۹۰ ه). تذكرة الحفاظ (۰۱۲/۳ وانظر 
ترجمته في : 
تاريخ آصبهان (۰)۳۳۵/۲ شذرات الذهب (۰)۳۰/۳ طبقات الحنابلة (4۹/۲). 

)۱٤(‏ هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري » الأصبهاني أبو الشيخ ء قال 
عنه الذهبي : (حافظ أصبهان ومسند زمانه الإمام) مات سنة (59 ه). تذكرة الحفاظ 
(۰)449/۳ وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۰)1۹/۳ تاريخ أصبهان (۹۰/۲). 


۲۲۸ 


منده (1) ۰ ولأبى عمرو الطلمنکی ۲) ۰ وأبى عمر بن عبدالبر 9) ۰ 


وعبد بن حمید(" ودحیم( وسنیدء وابن جریر الطبري وأبي بكر بن 





(۱) 
(۳ 


(۳) 
(٤ 
)٥ہ(‎ 


(1) 


(¥) 


(۸) 


هو: احمدبن محمد بن عبدالله الطلمٰنکی؛ - بفتح آونه. وسكون النون- نسبة إلى 
(طلمنكه): مدينة بالأندلس» قال عنه الذهبي : (الحافظ الإمام المقريء)» مات سنة 
(9؟4 ه). تذكرة الحفاظ (۱۰۹۸/۳). 

وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۰)۲:۳/۲ طبقات المفسرین للداودي (۷۷/۱). 
طبع في دار المعرفة - ببیروت» بتحقیق : الدکتور: عبدالمعطي أمين قلعجي . 

هو: عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري مولاهم آبو بکر الصنعاني قال عنه الذهبي : 
(الحافظ الکبیر» صاحب التصانیف) مات سنة (۲۱۱ ه)ء تذكرة الحفاظ (۰)۳4/۱ 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب ۰)۳۱۰/٩(‏ طبقات المفسرین - للداودی (۳۰۲/۱) 
هو: عبد بن حميد بن نصرء أبو محمدء قال عنه الذهبي : (الامام الحافظ آبو محمد 
الكسي. مصنف المسند. والتفسير وغير ذلك اسمه: عبدالحميد فخفف). مات سنة 
(۹ع۲ ه) : تذکرة الحفاظ : (۰)۵۳4/۲ وانظر ترجمته في : 

تهذیب التهذیب (٦/٤٥٥٥)ء‏ طبقات المفسرین - للداودي (۰)۳۷/۱ شذرات الذهب 
(۰)۱۲۰/۲. 

هو: عبدالرحمن بن إبراهيم بن عمرو بن میمون القرشي الدمشقي. المعروف ب «دحیم» 
قال عنه الذهيي : الحافظ الفقیه الکبیر. محدث الشام). مات سنة (6ع۲ ه): تذكرة 
الحفاظ (4۸۰/۲). 

وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۲۹۵/۱۰ طبقات المفسرین للداودي (۲۰۱۷/۱). 

هو: سنید اسمه الحسین بن داود. المصيصي. قال عنه الذهبي في التذکرة : (الحافظ آبو 
علي واسمه الحسين» كان أحد أوعية العلم)ء وقال في العلو: (لسنید تفسیر كبيرء رأيته كله 
بالأسانید. ومذهبه في الصفات مذهب السلف. توفي سنة (755 ه): تذكرة الحفاظ 
.)٤٥۹/۲(‏ العلو (ص : .)۱٢١‏ وانظر ترجمته في : 


۰ طبقات المفسرین - للداودي (۰)۲۱6/۱ طبقات الحفاظ: (ص: ۲۰۱). 


(٩) 


هو: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير» أبو جعفر الطبري قال عنه الذهبي : (الامام العلم 
والفردُ الحافظ)» مات سنة (۳۱۰ ه). 


۳۳۹ 


المنذر» وتفسیر") عبدالرحمن بن أبي حاتم » وغير ذلك من كتب التفسیر التي 
ينقل فيها ألفاظ الصحابة والتابعين في معانی القرآن بالأسانيد المعروفة. 


فإن معرفة مراد الرسول ومراد الصحابة : هو أصل العلمء وینبوع الهدی. 


وإلا: فكثير ممن يذكر مذهب السلف ويحكيه: لا يكون له خبرة بشيء من هذا 
الباب» كما یظنون أن مذهب السلف في آیات الصفات وأحاديثها: أنه لا یفهم 
أحدٌ معانیها لا الرسول ولا غیره . 


07 ۳ ۳ و علا 
ویظنون أن هذا معنی قوله :و مایم تاویله: لام بج 9) مع نصرهم للوقف 


على ذلك. فیجعلون مضمون مذهب السلف. أن الرسول بلغ قرآناً لا يفهم معنا 


بل: 


تكلم باحادیث الصفات وهو لا یفهم معناهاء وآن جبریل کذلك. وأن الصحابة 


والتابعین کذلك. 


وهذا ضلال عظیم. وهو أحد أنواع الضلال في کلام الله والرسول إل ظَنُ 





(۱) 


(۳ 
(٤ 


تذكرة الحفاظ (۷۱۰/۲)ء وانظر ترجمته في : 

تاريخ بغداد (٢/٢٦۱)ء‏ طبقات الحفاظ (ص: ۳۰۷). 

هو: أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري. قال عنه الذهبي : (الحافظ العلامة 
الفقيه الأوحد. صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ككتاب المبسوط في الفقه وكتاب 
الإشراف في اختلاف العلمای وكتاب الإجماع وغير ذلك. وكان غاية في معرفة الاختلاف 
والدليل وكان مجتھداً لا يقلد أحداً) مات سنة (۳۱۸ ه). تذكرة الحفاظ (۷۸۲/۳). 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۰)۲۸۰/۲ طبقات الفقهاء للشيرازي (ص: ۰)۱۰۸ 
طبقات الحفاظ (ص: ۳۲۸). 

يوجد أجزاء من تفسير ابن أبي حاتم في : المكتبة الظاهرية بدمشقء وأياصوفيا ودار الکتب - 
بالقاهرة» هذا وقام بتحقيق الجزء الأول من الأستاذ: أحمد الزهراني» وذلك لنيل درجة 
الدكتوراة من جامعة أم القرى. 

انظر: تاریخ التراث - لفؤاد سزکین (۲۸۷/۱). 

في «ك»: (لا يعلم معانيها). 

سورة آل عمران: آية (۷)ء وقد كتبت في المطبوعة: لا يعلم تأويله إلا اللہ . 


۳۳۰ 


أهل التخييل» وظنْ أهل التحريف والتبدیل( وظن أهل التجهيل» وهذا مما 
بسط الكلام عليه" في مواضع والله يهدينا وسائر إخواننا إلى صراطہ“ 
المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسن أولئك رفيقاً. 


والمقصود هنا: الکلام على من يقول: ينزل ولا يخلو منه العرش» وأن أهل 
الحديث في هذا على ثلاثة أقوال: 





)١(‏ أهل التبدیل: نوعان: 
أهل الوهم والتخيل: وهم الذين اعتقدوا أن الرسل لم يُفصحوا للخلق بالحقائقء إذ ليس 
في قواهم إدراكهاء وإنما أبرزوا لهم المقصود في صورة المحسوس. وهذا طريق المتفلسفة " 
والباطنية وملاحدة الإسماعيليةء وحقيقة الأمر عندهم: أن الذي أخبر به الرسل عن الله 
وأسمائه وصفاته وعن اليوم الآخر: لا حقيقة له تطابق ما آخبروا به. ولكنه أمثال وتخييل 
وتفهيم بضرب الأمثال. 
أهل التحريف والتأويل: 
فهم الذين يقولون: أن الأنبياء لم يقصدوا بهذه الأقوال إلا ما هو الحق في نفس الأمرء وأن 
الحق في نفس الأمر هو: ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق 
رأيهم بأنواع التأویلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات على طريقها المعروفة» وإلى 
الاستعانة بغرائب المجازات والاستعارات وهذه طريقة المتكلمين المخالفين لبعض 
النصوص كالمعتزلة والکلابیة والسالمية. 
انظر: درء تعارض العقل والنقل (۸/۱ -۰)۱۲ مختصر الصواعق ‏ بتصرف - (ص : "81 -84). 

(۲) أما آهل التجهیل: فهم الذین یقولون: إن نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا 
يدركها إلا الله ورسوله» ولكن نقرژها ألفاظاً لا معاني لها. ونعلم أن لها تأویلا لا یعلمه 
إلا الله . 
انظر: درء تعارض العقل والنقل )٠١/١(‏ مختصر الصواعق (ص: 04). 

(۳) في «ك»: (مما بسط عليه). 

.)۱٥۔‎ ۱١ -۸/۱( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )٤( 

)٥(‏ في «ك»: (الصراط). 


۲۳۱۹ 


[الرد على من 
تأول النزول 
بنزول أمره 
ورحنه من نفاة 
العلو 
والئزول] 


# منهم : من ینکر أن یقال: يخلو أو لا یخلو. كما يقول ذلك: الحافظ 
عبدالغني7) وغيره . 


* ومنهم: من يقول: بل يخلو منه العرش . 


وقد صنف عبدالرحمن بن منده(۲) مصنفاً في الإنكار على من قال: لا يخلو 
من العرش» آو: لا یخلو منه العرش - كما تقدم بعض کلامه( -). 


وکثیر من أهل الحدیث: یتوقف) عن أن یقول: یخلو أو لا یخلو 
وجمهوزهم : على أنه لا یخلو منه العرش؛ وکثیر منهم : یتوقف عن أن یقال: یخلو 
أو لا یخلو: ما۲0 لشکهم في ذلك. وأنهم لم یتبین لهم جواز" أحد الامرین. وإما 
مع کون الواحد منهم قد ترجح عنده أحد الأمرین» لکن یشك!“ في ذلك لکونه 
لیس في الحديث» ولما یخاف من الانکار عليه وأما الجزم بخلو العرش: فلم 
یبلغنا الا عن طائفة قليلة منهم . 

والقول الثالث: وهو الصواب. وهو المائور عن سلف الأمة وأئمتها: أنه لا 
یزال فوق العرش ولا یخلو العرش منه. مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنیا؛ ولا 
یکون العرش فوقه» (وکذلك یوم القيامة كما جاء به الکتاب والسنة٩۲»‏ ولیس 
نزوله کنزول أجسام بني آدم من السطح إلى الأرض بحیث یبقی السقف فوقهم. 





(۲()۱) تقدمت ترجمتهما. 


(۳) في (ص: ۱۱۶). (#) نهاية السقط من س٤‏ و «ه». 
)٤(‏ في «ظ»: (وکثیر منهم یتوقف) . (ه) في «ظ»: (عن أن یقال). 


(5) المثبت من: «ظه؛ و«ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (لشکهم). 

(۷) المثبت من «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة (جواب). وما آثبت هو الصواب . 
(۸) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة (یمسك) . 

)٩(‏ ما بين القوسین : ساقط من «» «ه». 


۳۳۲ 


بل : الله منزه عن ذلكء وسنتکلم() عليه إن شاء الله » وهذه المسألة تحتاج إلى بسط. 

وأما قول النافي : إنما ینزل آمره ورحمته : فهذا غلط لوجوه وقد تقدم التنبيه 
على ذلك* (علی تقدير کون النفاةٍ من المثبتة للعلو وأما إذا كان من النفاة للعلو 
والنزول جمیعاً: فیجاب ایض بوجو( : 

- أحدها: أن الأمر والرحمة: اما أن يراد بها أعيان قائمة بنفسھا!“۔ 
كالملائكة » وإما أن يراد بها صفات وأعراض . 

فان أريد الأول : فالملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت . وهذا حص النزول 
بجوف الليل› وجعل منتهاه سماء الدنیاء والملائكة لا يختص نزولهم لا بهذا الزمان 
ولا بهذا المكان. 

وإن أريد صفات ) وأعراض مثل ما يحصل فی قلوب العابدين في وقت 
السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ونحو ذلك: فهذا حاصل في الأرض» 
لیس منتهاه السماء الدنیا. 

٭ الثاني : إن في الحدیث الصحیح : (إنه ينزل إلى السماء الدنیا ثم یقول: 
(لا أسأل9.عن عبادي غيري) 29 ومعلوم أن هذا كلام الله الذي لا یقوله غيره. 

٭ الثالت : أنه قال: (ينزل إلى السماء الدنياء فيقول: من ذا الذي يدعوني 
فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيه» من ذا الذي يستغفرني فأغفر له . 
حتى یطلع الفجرٌ) ١0‏ . ومعلوم أنه لا يجيب الدعاء ويغفر الذنوب ويعطي کل سائل 
سؤله إلا الله » وأمره ورحمته : لا تفعل شيعا من ذلك . 





.)۱۳۹ : (ص‎ )۲( .)٦۹٤ (ص:‎ )١( 

(۳) ما بين القوسین : سقط من «ظ». )٤(‏ في «ظ»؛ (فحینثذ فالجواب من وجوه) . 
(ه) في «ك»» «ظ»: (بأنفسها) . (7) في «س»: (أخص). 

(۷) في «ظ»: (وإن أريد بها صفات) . (۸) في «ه»: (لا يسأل). 


)٩(‏ تقدم تخريجه. 


)١١(‏ تقدم تخريجه. 


۳۳۳ 


0 الرابع : أن نزول أمره ورحمته (لا تكون إلا منه۳ وحينئذ: فهذا 
يقتضي أن يكون هو فوق العالمء فنفس تأويله يبطل مذهّبه. ولهذا قال بعض النفاة 
لبعض المثبتين: ينزل أمره ورحمته, فقال له المثبت: فممن” ينزل؟ ما عندك فوق 
شيءء فلا ينزل منه لا أمر ولا رحمة ولا غير ذلك فبهت النافي وكان كبيراً 
فيهم . 

* الخامس: أنه قد روي في عدة أحاديث: (ثم یعرجْ)) وفي لفظ: (ثم 


سس 


یصعد) . 

)١(‏ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة : (نزول). 

(۲) ما بين القوسین : ساقط من «ه». (۳) في «ك»: (فمن). 

)٤(‏ في «ك»: (من آمره ولا رحمته ولا غير ذلك). 

)٥(‏ لم أجد فیما لدی من المصادر لفظ (یعرج). وانما وجدت (یعلو) و (یصعد) والمعنی واحد» 
وأما لفظ (یعلو): فرواه الدارقطني في النزول (ص : ۰0٩۷‏ من حدیث جابر ولفظه: (... 
إن الله ينزل کل ليلة إلى السماء الدنیا. لثلث اللیل فیقول: ألا عبد من عبادي يدعوني 
فأستجيب له أو ظالم لنفسه يدعوني فاغفر له الا مقر عليه فارزقه ألا مظلوم يُستنصر 
فأنصره ألا عانِ يدعوني فأفك عنه. فیکون ذلك مکانه حتی یصلی الفجر. ثم یعلو ربنا عز 
وجل إلى السماء العلیا على کرسیه) . 
قال العيني في عمدة القاريء (۱۹۸/۷) - بعد أن آورد الحدیث : (وهو حدیث منکر في 
إسناده ومحمد بن إسماعيل الجعفري» يرويه عن عبدالله بن سلمة بن أسلم - بضم 
اللام ے والجعفري : منكر الحدیث, قاله أبو حاتم وعبدالله بن سلمة: ضعفه الدارقطني» 
وقال أبو نعيم : متروك). 
وأما لفظ (يصعد): فرواه الدارقطني في النزول (ص: ۰۱۳۳ من طريق يونس بن إسحاق 
عن أبيه عن الأغر بن مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه» ولفظه: (إن الله.عز وجل يمهل حتی إذا ذهب ثلث الليل يهبط إلى هذه السماء ثم أمر 
بأبواب السماء ففتحت. ثم قال: هل من مستغفر فأغفر لەء هل من مستغيث أغيثهُ» هل من 
مضطر أكشِفٌ عنه ضره. . . . فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنياء ثم 
يَصعدٌ إلى السماء). 
قال الدارقطني : (زاد فيه يونس بن أبي إسحاق زيادة حسنة). 
قلت : قال الدارقطني هذه العبارت لأن الحدیث: رواه أحمد في المسند (۰)4۳/۳ ومسلم - 


۳۳ 


* السادس : أنه إذا قدر أن النازل بعض الملائکة وأنه يُنادي عن الله كما 
حرف بعضهم لفظ الحديث فرواه: (ينرّل))ء من الفعل الرباعي المتعدي أنه يأمر 
منادیاً ينادي۳): لكان الواجب أن يقول: من يدعو الله فيستجيب له من يسأله 
فيعطيه» من يستغفره فيغفر له كما ثبت في الصحیحین وموطاً مالك ومسند 
أحمد بن حنبل» وغير ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي با أنه قال: «إذا 
أحب الله العبد نادى في السماء: يا جبريل إني أحب فلاناً فأحبه فيحبه جبريل» ثم 
نادي جبريل: | إن الله يحب فلاناً فاحبوہء فیح أهل السماء ثم وضع له القبول في 
الأرض )”© . وقال في البغض مثل ذلك . 


فقد بين البي کا الفرق بين نداء الله ونداء جبریل» فقال في نداء الله : ويا 
جبريل : إني أحب فلاناً فأحبه) . وقال في نداء جبریل : «إث الله يحب فلاناً فأحبوه» 
وهذا موجب اللغة التي بھا خوطبناء بل : وموجب(*) جمیع اللغاتء فإن ضمير 
المتكلم لا يقوله إلا المتكلم. فأما من أخبر عن غيره : فإنما يأتي باسمه الظاهر 
وضمائر الغيبة» وهم يمثلون نداء الله بنداء السلطان ويقولون: (قد) يقال: نادى 
السلطانء إذا أمر غيرَهُ بالنداءء وهذا كما قالت) الجهمية المحضة في تكليم الله 
لموسی : إنه أمر غيره فكلمه» لم يكن هو المتکلم. 


فيقال لهم : (ان) السلطان إذا أمر غيره أن ينادي أو يكلم غيره أو يخاطبه 
فان المنادي ينادي : معاشر الناس أمر السلطان بكذاء أو رسم بكذاء لا يقول إني 





= (١78/1ه)‏ ح (۱۷۲)ء والنسائي في عمل اليوم والليلة (ص: ۳4۰ وابن خزيمة في 
التوحيد (ص: ۰0۱۲5 والآجري في الشريعة (ص: ۳۰۹ ۔ 2009١‏ ولم يذكروا هذه الزيادة 
وهي: (ثم يصعد إلى السماء). 

.)١( حاشية رقم‎ )۱٥١ انظر: (ص:‎ )١( 

2( في «ك»» «ظ»: (وقد روى أنه: يأمر منادياً ينادي) . 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ في «ك»: بل موجب). )٥(‏ (قد): سقطت من س)۔ 

() في «ك»: (وهو كما قالت). (۷) (إن): سقطت من «ك»» «س». 


۳۳۵ 


[الجواب على 


أنا آمرتکم بذلك . ولو( تكلم بذلك لأهانه الناس ولقالوا: من أنت حتى تأمرنا؟ 
يستغفرني فأغفر له). 

كما في ندائه۳) لموسى عليه السلام : إلى أ ا 
رسک كرف 4ء وقال: « یت رت الکلیوک 4 

(ومعلوم)(* أن الله لو أمر ملكا أن ينادي كل ليلةء أو ينادي موسى .2 لم يقل 
ولا یقول: لا آسأل") عن عبادي غيري). 

وأما قول المعترض: إن اللیل یختلف باختلاف البلدان والفصول في التقدم 
والتأخر (والطول والقصر). 

فيقال له: الجواب عن هذا كالجواب عن قولك: هل يخلو منه العرش أو لا 


قول المعترض يخلو منه؟ وذلك: أنه إذا0 جاز أن ينزل ولا يخلو منه العرش. فتقدّم النزولِ 


على النزول 
الإحمي: إن 
اللبل يختلف 


وتأخره وطوله وقصره کذلك . بناء على أن هذا نزولا لا یقاس بنزول الخلق وجماع 
الأمر أن الجواب عن مثل هذا السؤال: يكون بأنواع : 


- أحدها: أن يبيّن أن المنازع النافي يلزمه من اللوازم ما هو أبعد عن المعقول 
الذي يعترف به مما یلزم) المثبت, فان كان ممایحتج(۱) به من المعقول حجة 





(۱) في «ك»: (فلى. (۲) في «ك»: (كما قال في ندائه). 
(۳) سورة طه: آية (۱6). (6) سورة القصص: آیة (۳۰). 
)٥(‏ سقطت: (ومعلوم) من «س». (٦(‏ في «س»2 (ھ): رلا يسأل). 


(۷) ما بين القوسين: سقط من «س». «ه». (۸) في «ظ»: (إن جاز) . 
(9) في «ك»: (الذي تعرف به بما يلزم). 

في «س»؛ (الذي يعرف به مما يلزم). 
(۱۰) في «ظ»» «س»: (ما يحتج). 


۳۳۹ 


صحیحة: لزم بطلان النفي» فيلزم الإثبات. إذ الحق لا يخلو”" عن النقيضين . 

وان كان باطلا: لم يبطل به الإثبات» فلا يعارض ما ثبت بالفطرة العقلية 
والشرعة”" النبویق وهذا كما إذا قال: لو كان فوق العرش لكان جسماًء وذلك 
ممتنع » فيقال له: للناس هنا ثلاثة 9" أقوال: 


(٤٤ 


(منهم من يقول: هو فوق العرش ولیس بجسم) 

ومنهم من یقول: هو فوق العرش وهو جسم . 

ومنهم من يقول: هو فوق العرش ولا أقول هو جسم ولا ليس بجسم. ثم من 
هژلاء: من يسكت عن هذا النفي والاثبات. لأن کلیهما بدعة في الشرع . 


ومنهم من یستفصل عن مسمی الجسم : فان فسر ہما يجب تنزیه الرب عنه 
نفاء. وبين أن علوه على العرش لا یستلزم ذلك. وإن فسر بما يتصف الرب به: لم 
ینف ذلك المعنی . 

فالجسم في اللغة: هو البدن. وال منزه عن ذلك. وأهل الکلام قد یریدون 
بالجسم : ما هو مركب من الجواهر المفردة(؟ أو من المادة( والصورة» وكثير 
منهم ینازع في کون الاجسام المخلوقة مرکبة من هذا وهذاء بل: آکثر العقلاء من 
بني آدم(“ عندهم أن السموات ليست مركبة لا من الجواهر المفردة ولا من 
المادة والصورة» فکیف یکون رب العالمین مرکبا من هذا وهذا؟ . 


”د فمن قال : إن الله جسم »۰ وراد بالجسم("؟ هذا المرکب : فهو مخطیء. 





)١(‏ في «س»: (والحق). 

(۲) في «ك»: (والشرعية). (۳) في «ك»: (للناس ها هنا ثلاثة) . 
)٤(‏ ما بين القوسين: سقط من «ه» و«س». 

(6) في دكى «ظ»: (لأن كلاهما). وهو حطاً لغوي . 


)٦(‏ في «». «ظ»: (المنفردة). (۷) في «ك»: (ولا من المادة). 
(۸) في «ظ»: (عقلاء بني آدم) . )٩(‏ في «كى «ظ»: (المنفردة). 


)١١(‏ في «س»: (وأراد به أنه جسم). 


۳۳۷ 


* ومن قصد نفي هذا الترکیب عن الله : فقد أصاب في نفيه عن الله» لكن: 
ينبغي أن يذكر عبارة تبين مقصوده. 

ولفظ الترکیب : قد یراد به : أنه رکبه() مُرکب» أو: أنه كانت آجزاوه() 
متفرقة فاجتمع » أو: أنه يقبل التفريق » والله منزه عن ذلك كله . 

وقد يراد بلفظ «الجسم» و «المتحیزه): ما يشار إليه بمعنى : أن الأيدي ترفع 
إليه في الدعای وأنه يقال: هو هنا وهناك ويراد به: القائم بنفسه» ويراد به: 
الموجود. 

ولا ریب أن الله (موجود)» قائم بنفسه ‏ وهو عند السلف وأهل السنة : ترفع 
المعانی جسما: كان كتسمية الآخر ما يتصف بأنه حي عالم قادر: جسما وتسمية 
الآخر ما له حياة وعلم وقدرة: جسماً. 

ومعلوم أن هؤلاء كلهم ینازعون!“ في ثلاث مقامات : 

أحدها: أن تسمية ما يتصف بهذه الصفات بالجسم: بدعة في الشرع 
واللغة» فلا أهل اللغة يسمون هذا جسماً. بل: الجسم عندهم: هو البدن. كما 
نقله غير واحد من أئمة اللغت وهو مشهور في كتب اللغة. 


قال «الجوهري») في صحاحه(۷) المشهور: 





(۱) في «س»: (يراد أنه ركبه) . 

(۷) في «س»: (أجزاء). (۲) في «س»: (بالجسم والتحیز). 

. في «س»: (يتنازعون)‎ )٥( سقطت (موجود) من «س».‎ )٤( 

(5) هو: إسماعيل بن حماد بن نصر الجوهري» الترکيء قال عنه: «ابن العماد»: «الْعُوي أحدُ 
أئمة اللسانء كان جودة في الحفظ). مات سنة (۳۹۳ ه) وقيل: مات في حدود 
009+ ه). شذرات الذهب (۱۲/۳). 
وانظر ترجمته في : معجم الأدباء )١16١/5(‏ طبقات الأدباء - للأنباري (ص: ۲۵۲). 

(۷) سأقوم بمقابلة ما نقله الشیخ عن الجوهري بما في كتاب الصحاح (۰)۱۸۸۷/۵ (۰)۱۸۸۸ 
ط : دار العلم للملایین . 


۳۳۸ 


(قال أبو زید(): الجسم : الجسد. وكذلك: الجسمان والجثمان). 
ره وه ۶ ۳( 
وقال الأصمعي”" : (الجسم والجُثمان: الجسدء والجثمان: الشخص. قال: 
والأجسم : الاضخم. بالبدن)). قال: 
وقال ابن السکیٹ “: (تجسمت الأمر: أي : رکیت آجسمه وجسيمه أي : 
معظمه قال: وكذلك تجسمت الرجل2 والجبل: أي : ركبت آجسمه). 


وقد ذکر الله لفظ الجسم في موضعین من القرآن» في قوله تعالی :¥ وزاده 
بط ٤ق‏ أي لہ وال جس ۳ ۳۹ وفي قوله تعالی : ولد راهم جک 


أ وو 





)١(‏ لعله/ سعيد بن أوس بن ثابت» أبو زيد الأنصاری قال عنه الخطيب: (صاحب النحو 
واللغة. . . كان ثقةٌ ثبتاً من أهل البصرةء وقدم بغداد). وقال ابن العماد في الشذرات: (قال 
بعض العلماء: كان الأصمعي يحفظ ثلث اللغة. وكان أبو زيد يحفظ ثلثي اللغةء وكان 
صدوقاً صالحاً وغلبت عليه النوادر» كالأصمعي مع أن الأصمعي يُقبل رأسه ويقول: أنت 
سيدنا منذ خمسين سنة). مات سنة (۲۲۵ ه). 
تاريخ بغداد (۰)۷۷/۹ شذرات الذهب (۰)۳4/۲ وانظر ترجمته في: معجم الادباء 
(۰)۲۱۲/۱۱ طبقات الأدباء للأنباري (ص: ۱۰۱). 

(٢)‏ هو: عبدالملك بن قريب بن عبدالملك أبو سعيد الأصمعي » قال عنه الخطيب: (صاحب 
اللغة والنحو والغریب والأخبار والملح)ء مات سنة 7١5(‏ ه). تاریخ بغداد .)41١/1١(‏ 


شذرات الذهب (٢/٦۳)ء‏ تاريخ أصبهان (۰0۱۳/۲ طبقات الأدباء ‏ للأنباري (ص: ۹۰). 
۳۱( في الصحاح : (والجشمان) . )٤(‏ کلمة (بالبدن) : سقطت من «الصحاح) . 


(۵) هو: یعقوب بن إسحاق بن السکیت قال عنه الخطیب: (النحوي اللغوي صاحب کتاب 
إصلاح المنطق. كان من أهل الفضل والدین موثوقاً بروايته) مات سنة (44؟ ه). تاريخ 
بغداد (۲۷۳/۱6). 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۰)۱۰۹/۲ معجم الأدباء: (۰)۵۰/۲۰ طبقات الأدباء 


(رص : ۱۳۸) 
)٦(‏ في الصحاح: (الرمل). (۷) في الصحاح: (أعظمه) . 
(۸) سورة البقرة: آية (۲۷). )٩(‏ سورة المنافقون: آية (4). 


۳۳۹ 


والجسم : قد يفسر بالصفة القائمة بالمحل. وهو: القدر والغلظ كما يقال: 
هذا الثوب له جس وهذا لیس له جس أي : ل غلظط وضخامت. بخلاف 
هذاء وقد يراد بالجسم : نفس الغِلّظ © والضخم. 

وقد اذعی طوائف من أهل الكلام النفاة: أن الجسم في اللغة هو المؤلف 
المرکب. وأن استعمالهم لفظ الجسم في كل ما يشار إليه: موافق للغةء قالوا: لأن 
كل ما یشار إليه : فإنه يتميز منه شيء عن شيء» وکل ما" كان كذلك: فهو مركب 
من الجواهر المنفردة(*) التي كل واحد منها جزء لا يتجزأ» ولا يتميز منه جانب عن 
جانب. أو من المادة والصورة اللتين هما جوهران عقلیان كما یقول ذلك“ بعضص 
الفلاسفة . 

قالوا: وإذا كان هذا مركباً مؤلفاً: فالجسم في لغة العرب: هو المژلف 
المركب بدليل أنهم يقولون: رجل جسیم وزيد أجسم من عمروء إذا كثر ذهابه 
في الجهات. وليس يقصدون بالمبالغة في قولهم: أجسم وجسيم إلا كثرة الاجزاء 
المنضمة والتالیفء لأنهم لا يقولون: أجسم. فيمن كثرت علومه وقدره وسائ 
تصرفاته وصفاته غير الاجتماعء حتى إذا كثر الاجتماع فيه بتزايد أجزائه قيل: 
اجس ورجل جسیم فدل ذلك على أن قولهم : جسم مفيد للتأليف. 

فهذا أصل قول هؤلاء النفاة» وهو مبني على أصلین : 

سمعي لغوي» ونظري عقلی( ۲). 

آما السمعي اللغوي : فقولهم: إن أهل اللغة یطلقون لفظ «الجسم» على 


(۱) سقطت (له) من «س». (۲) في ×ظ «ك»؛ رالغلیظ). 
(۲) في «ظ»» «ك»: (وكلما). )٤(‏ في «س»: (المفردة). 
)٥(‏ في «ظ». «ك»: (لا یتجزی). (د) سقطت (ذلك): من «ك». 
(۷) في «ك»: (للأجزاء المتضمنة التألیف). 

(۸) في «ظ»؛ (سایر). )٩(‏ في «ك»: (جسیم). 


(۱۰) کذا في «ك» و «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (عقلي فطري). 


۳:۰ 


المركب» واستدلوا عليه" بقوله"): هو اجسم إذا كان أغلظ وأكثر ذهاباً في 
الجهات وان هذا يقتضي أنهم اعتبروا كثرة الأجزاء . 

فيقال: اما المقدمةٌ الأولى وهو: أن أهل اللغة يسمون كل ما كان له مقدار 
بحيث يكون آکبر") من غيره أو أصغر: جسماء فهذا لا يوجد في لغة العرب ألبتةء 
ولا يمكن أحد أن ينقل عنهم آنهم يسمون الهواء الذي بين السماء والأرض جسماًء 
ولا یسمون روح الانسان جسما بل: من المشهور أنهم يفرقون بين الجسم 
والروح» ولهذا قال تعالى : «وإذارانتهم ان حبك حسام 4 يعني : آبدانهم 
دون أرواحهم الباطنة. 

وقد ذکر نقلّة اللغة: أن الجسم عندهم : هو الجسد. ومن المعروف في اللغة 
أن هذا اللفظ يتضمن الغِلّظ والکثافةء فلا یسمون الأشیاء*) القائمة بنفسها(؟ إذا 
كانت لطيفة ‏ کالهواء وروح الانسان - وان كان لذلك مقدار يكون به“ بعضه 
أكبّر من بعضء لکن لا یسمی في اللفة ذلك جسماً. 

ولا یقولون في زيادة أحدها على الاخر: هذا آجسم من هذاء ولا یقولون 
هذا المكان الواسع أجسم من هذا المکان الضیق. وان كانت آکبر منه» وان كانت 
أجزاؤه زائدة على أجزائه عند من يقول: بأنه مركب من الأجزاء . 

فليس کل ما هو مركب عندهم من الأجزاء: يسمى جسما ولا يوجد في 
الكلام قبض جسمة"» ولا صعد بجسمه إلى السماء ولا أن الله يقبض آجسامنا 
حيث یشاء()(ویردها حيث شاء۱۲» وانما يسمون ذلك روحاًء ويفرقون9" بين 





(۱) في «ك» «س»: (وهم استدلوا عليه). 
(۲) في «وظى «ك»» «س»؛ (بقولهم). 


(۳) في «ك»: (أكثر). (4) سورة المنافقون: آية (4). 
(ه) في «ك»: (ولا يسمون به الأشياء). (5) في «س»: (بأنفسها). 
(۷) في «ك»: (ذلك). (۸) في «ك»: (ما يكون به). 
(9) في «ك»: (بجسمه). (۱۰) في «ك»: (شاء). 


(۱۱) ما بين القوسين: سقط من «س». «ه». (۱۲) في «س»: (ويفرق). 


۲۳۱ 


مسمی الروح ومسمى الجسم كما يفرقون بين البدن والروح» وكما يفرقون بين 
الجسد والروح. فلا يطلقون لفظ «الجسم») على الھواء فلفظ الجسم عندهم 

قال الجوهري): (الجسد: البدن. تقول فيه): تجسد كما تقول في(“ 
الجسم تجسم). كما تقدم نقله عن أئمة اللغة أن الجسم هو: الجسد. 

فعلم أن هذين اللفظين : مترادفانء أو قریبان") من الترادف. ولهذا: يقولون 
لهذا الثوب: جسد. كما يقولون: له جسمء إذا كان غليظا ثخينا صَفِيقاء (وتقول 
العلماء: النجاسة قد تكون مستجسدة: كالدم والميتة» وقد لا تكون مستجسدة - 
كالرطوبة - ويسمون الدم جسدا" كما قال النابغة©: 

فلا لعمّر الذي مسحت کعبته 0 وماأريق على الأنصاب من جسد ٠”‏ 





)١(‏ في «ك»: (الجسد). 

(۲) في «كى «ظ». س:: (الجسد). 

(۳) تقدمت ترجمته في (ص : ۲۲) هامش (5). 

. في الصحاح : (منه)‎ )٤( 

)٥(‏ في الصحاح: (من). 

. المشت من دظى «كڭ». وفي بقية النسخ والمطبوعة : (قریب)‎ (VY 

(۷) في «س»: (جسما). 
الهجرة. 
انظر: ترجمته في : طبقات الشعراء (ص : ٦٦)ء‏ البداية والنهاية (؟5/١77)»‏ تاريخ الأدب 
العربي (۱۷۸/۱). 

)٤(‏ المثبت: من ديوان النابغة الذبياني (ص: ١۱)ء‏ وفي «س». «ه»» والمطبوعة: (الذي قد 
زرته حججا). 

(۱۰) انظر: ديوان النابغة الذبياني (ص: ۱۵). 
وأورد هذا البیت: ابن قتيبة في : طبقات الشعراء (ص : 55). 
وعمر فروخ في : تاريخ الأدب العربي (۰)۱۸۳/۱. 


۳:۲ 


كما یقولون : له جسم) 20 فبطل ما ذكروه عن اللغة أن كل ما يتميز منه شىء 


٭ المقدمة الثانية: أنه لو سَلِم ذلك. فقولهم: إن هذا («جسم»)) يطلقونه 
عند تزايد الأجزاء هو مبني على أن الأجسام مركبة من الجواهر المنفردةۃء وهذا لو 
قدر أنه صحيح » فأهل اللغة لم یعتبروہء ولا قال أحد منهم ذلك. فعلم أنهم إنما 
لحظوا غلظه وکنافته. وأما كونهم اعتبروا كثرة الأجزاء وقلتها: فهذا لا يتصوره أكثر 
عقلاء بني آدم» فضلاً عن أن ينقل عن أهل اللغة قاطبة أنهم أرادوا ذلك بقولهم 
جسيم وأجسم . 

(والمعنی المشهور في اللغة: لا يكون مسماه ما لا يفهمه إلا بعض الناس» 
وإثبات الجواهر المنفردة: أمر خص به بعض الناس» فلا يكون مسمى الجسم في 
اللغة ما لا يعرفه إلا بعض الناس؛ وهو المركب من ذلك)9). 

وأما الأصل الثاني العقلي : 

فقولهم: إن كل ما يشار إليه بأنه هنا أو هناك: فإنه مركب من الجواهر 
المنفردة أو من المادة والصورت وهذا بحث عقلي وأكثر عقلاء بني آدم - من 
أهل الكلام وغير أهل الکلام -: ینکرون أن يكون ذلك مركباً من الجواهر المنفردة» 
أو من المادة والصورة. 

وإنكار ذلك: قول «ابن کلاب») وأتباعه (من الكلابية)“ وهو إمام 





(۱) ما بين القوسين: سقط من «كى «ظ». 

(۲) سقطت كلمة (جسم) من «س»» «ظ». (۳) في «س»: (المفردة). 

)٤(‏ ما بين القوسين: سقط من «ظ». «ك». (ه) في وس «هه: (أن ما يشار). 
)٦(‏ في «س»: (المفردة). 

(۷) تقدمت ترجمته في (ص : ۸9) هامش (5). 

)۸( (من الکلابیة): سقطت من «كى «ظ». 


۳:۳ 


الأشعري“ في مسائل الصفات. وهو قول الهشامیة) والنجاریة۳). والضرارية9) 
وبعض الکرامیة. 


وهؤلاء الذین أثبتوا“ «الجوهر الفرد»: زعموا أنا لا نعلم 0 لا بالحس ولا 





(1) 
(٢) 


(۳۴ 


(٤) 


)( 


(1) 
(¥) 


تقدمت ترجمته في (ص: 88) هامش (۷). 

الهشامية : فرقة من الشيعة» تنسب إلى الهشامين: هشام بن الحكم الرافضي» وهشام بن 
سالم الجواليقي» وكلتا الفرقتين: قد ضمت إلى حيرتها في الإمامة ضلالتها في التجسیم» 
وبدعتها في التشبيه . 

الملل والنحل (۰)۱۸4/۱ الفرق بين الفرق (ص: 1۵). 

النجارية : فرقة من الجبرية» تنسب إلى الحسین بن محمد بن عبدالله بن النجار» یعتبر من 
المعتزلة. لکنه قال بالجبر وتسمی : ب «الحسينية»» ذکر ذلك: الأشعري في المقالات» 
والبزدوي في «أصول الدین». وهم - وان تعددت فروعهم - إلا أنهم لم یختلفوا في 
الأصول. وأكثر أتباعهم في الري وما جاورها. 

انظر: مقالات الاسلامیین (ص: ۰)۲۸۳ ط: النشرات الإسلامیةء أصول الدين ‏ للبزدوي 
(ص : ۰)۲۵۰ الفرق بين الفرق (ص: ۲۰۷). 

الضراریة: فرقة من الجبرية» تنسب إلى «ضرار بن عمرو»» يعتبر من المعتزلة قال عنه 
الذهبي : (معتزلي جلد له مقالات خبیثةء قال يمكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام 
کفاراً في الباطنء لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه). وعد «الشهرستاني» أصحاب 
«حفص الفرد» من «الضراریة» لاتفاقهما على غالب الأقوال. 

انظر: الملل والتحل (۹۰/۱)ء الفرق بين الفرق (ص: ۰0۲۱۳ آصول الدین: للبزدوي 
(ص : ۰0۲۰۰ میزان الاعتدال (۳۲۸/۲). 

الکرامية : فرقة إسلامية» تنسب إلى «محمد بن کرام» الذي نشأ في سجستان وتوفي في 
بيت المقدس سنة (۲۵ ه)» والكرامية: مجسمون. أطلقوا على الله لفظ «الجسم»» 
لذلك عدهم الشهرستاني من الصفاتية الذين غلوا في الإثبات حتى انتهى بهم إلى التجسيم 
والتشبيهء وأما الأشعري في المقالات: فعدهم من فرق «المرجئة»» لقولهم: إن الإيمان هو 
الاقرار والتصديق دون اعتقاد القلب وعمل الجوارح وعرفوا بالزهد والتقشف والعبادة 
تعددت فروعهم. دون الاختلاف في الأصول» وكثر أتباعهم في خراسان وما وراء النهر. 
انظر : الملل والنحل (۱۰۸/۱)ء مقالات الإسلاميين (ص : ۱١ء‏ خطط المقريزي (۳۹۷/۲) . 
في «»۰ «ظ»: (وبعض الكرامية الذین آثبتوا) . 


في «ك»: رانا لم نعلم). 


۳:۶ 


بالضرورة أن الله أبدع شيئاً قائماً بنقسه وأن جميع ما نشهده مخلوقاً من السحاب 
والمطر والحیوان والنبات والمعدن وبنی آدم وغیر بني آدم فان ما فیه(۱) أنه آحدرت() 
کوان في الجوهر المنفرد. كالجمع والتفريق والحركة والسکونء وأنكر هؤلاء أن 
يكون الله لما خلقنا أحدث أبداننا» قائمة بأنفسهاء أو شجراً أو تمرا“ أو شيئاً آخر 
قائما(ا) بنفسه وإنما أحدث عندهم آعراضا وأما الجواهر المنفردة فلم تزل موجودة. 

ثم.من یقول): إنها محدثة منهم من یقول: انهم علموا حدوئها بأنها لم 
تخل من الحوادث, وما لم یخل من الحوادث: فهو حادث. 

(قالوا: فبهذا «الدلیل العقلي» وأمثاله: علمنا أنه ما آبدع شيئاً قائماً بنفسه لانا 
تشهده من حلول الحوادث المشهودة کالسحاب والمطر) /. 

وهولاء() في «معاد الأبدان» یتکلمون (فیه(علی هذا الأصل . 

فمنهم : من یقول: یفرق الأجزاء ثم یجمعها. 

ومنهم من یقول : یعدمها ثم یعیدها. 

واضطربوا هاهنا")فیما إذا أكل حيوان حيواناً. فکیف یعاد؟ وادّعى بعضهم 
أن الله یعدم جمیع اُجزاء العالم ومنهم من يقول :هذا ممکن لا نعلم ثبوته۲۳ ولا انتفاءه . 


(۱) في «ظ»: (فانما نشهد فیه). وفي وك : (فإنما شهد فیه) . 

(۲) في «س»: (حدث) . 5 في «ك»: (ألوانا) . 
(4) في «ك»: (بدانا). 

(ه) المثبت من «ك»» «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ثمراً). 


ری في «كى «ظ»: (أو شیتاً قائماً) . (۷) في «كى «ظ»: (یقولون). 
(۸) ما بين القوسين: سقط من «كى «ظ». 
)٩(‏ في «ك»» «ظ»: (وهؤلاء أيضاً) . (۱۰) سقطت (فيه) من «كي. «ظ». «س». 


(۱۱) في «كى «ظ»: (هنا). 
(۱۲) في «ك»: (هذا ممكن لا ثبوته). 
وفي «س»۰ «ه»: (وهذا لا يمكن أن نعلم ثبوته) . 


E0 


ثم المعاد عندهم: يفتقر إلى أن يبتدىء هذه الجواهر. والجهم”" بن 
صفوان") (منهم)) يقول بعدمها*» بعد ذلك. ويقول: بفناء الجنة والناراگ 
لامتناع دوام الحوادث عنده في المستقبل كامتناع دوامها في الماضي . وأبو الهذيل 
العلاف 29 يقول بعدم الحركات" . 


وهؤلاء ينكرون استحالة الأجسام“ بعضها إلى بعضء أو انقلاب جنس إلى 
جنس بل الجواهر عندهم متماثلةء والأجسام مركبة منهاء وما ثم إلا تغيير التركيب 


ولا ريب أن جمهور العقلاء من المسلمين وغيرهم: على إنكار(*») هذاء 
والأطباء) والفقهاء ممن يقول باستحالة الأجسام بعضها إلى بعض كما هو موجود 
في كتبهم. والأجسام عندهم: ليست متماثلةء بل الماء يخالف الهواءء والهواء 


(۱) في «كى «ظ»: (ثم الجهم بن صفوان). 

(۲) تقدمت ترجمته (ص : ۱۲) هامش .)١١(‏ 

(۳) سقطت (منهم) من «»۰ «س». 

(4) في «ك»: (ثم يعدمها). وفي «ظ»: (انه یعدمها). 

)٥(‏ انظر: مقالات الاسلامیین (۳۳۸/۱): بتحقیق: محمد محبي الدین عبدالحمید. الملل 
والنحل (۸۷/۱)ء التبصرة في الدین (ص : ٦٦)ء‏ الفرق بين الفرق (ص : ۲۱۱). 

(1) هو: محمد بن الهذیل بن عبدالله بن مکحول البصري آبو الهذیل العلاف مولی 
عبدالقیس, شيخ المعتزلت قال عنه الخطیب: (کان خبیث؛ القول فارق إجماع المسلمین 
ورد نص کتاب الله عز وجل إذ زعم أن أهل الجنة تنقطع حرکاتهم فیها حتی لا ینطقوا نطقة 
ولا یتکلموا بكلمة فلزمه القول بانقطاع نعیم الجنة عنهم وال تعالی يقول: «أكلها دائم» 
وجحد صفات الله التي وصف بها نفسه وزعم أن علم الله هوالله وقدرة الله هي الله 
فجعل الله علما وقدرت تعالی الله عما وصفه به علوا کبیرا). مات سنة (۲۳۵ ه). 
تاريخ بغداد (۰)۳۹۹/۳ وانظر ترجمته في : لسان العرب (4۱۳/۵). 

(۷) انظر: الملل والنحل (۵6۱/۱- ٥۵)ء‏ الفرق بين الفرق (ص : ۰)۱۲۲ التبصرة في الدین 
(ص : 4۲) ط : مطبعة الأنوان سنة (۱۳۵۹ ه). 

(۸) في «ك»: (ممائلة الاجسام). )٩(‏ في «ك»: (انکارها) . 

(۱۰) في «س»: (والطبائعين)» وفي «ه»: (والطبايعية). 


۳:۹ 


يخالف التراب. وأبدان الناس تخالف النبات. ولهذا صارت النفاة إذا أثبت أحد 
شيئاً من الصفات. كان ذلك مستلزماً لأن يكون الموصوف (عندهم)) جسماً 

وعندهم الأجسام متماثلةء فصاروا يسمونه مشبهاً بهذه المقدمات التي تلزمهم مثل ما 
آلزموه (لغيرهم). وهي متناقضة لا يتصور أن ينتظم منها قول صحيح» وكلها 
مقدمات ممنوعة عند جماهير العقلاء وفيها من تغيير اللغة والمعقول ما دخل 
بسبب هذه الأغاليط والشبهات حتى يبقى الرجل حائراً يهون) عليه إبطال عقله 
ودينه» والخروج عن الإيمان والقرآن فإن ذلك كله متطابقٌ على إثبات الصفات . 


ولا یھون!“ عليه التزام ما يلزمونه من کون الرب مركباً من الأجزاء وممائلاً 
للمخلوقات. فانه یعلم - آیضاً - بطلان هذاء وأن الرب عز وجل يجب تنزيهه عن 
هذا فانه سبحانه أحد صمد. و «الاحده: ينفي التمثیل» و «الصمده: ينفي أن 
یکون قابلا للتفریق والتقسیم والبعضية سبحانه وتعالی » فضلا عن كونه مؤلفاً 
(مرکبا)!' (رکب)0) والف من الأجزاء (فیفهمون من یخاطبون أن ما وصف به الربٌ 
نفسه لا يعقل إلا في بدن مثل بدن الإنسان. بل وقد يصرحون بذلك ویقولون(: 
الكلام لا يكون إلا من صورة مركبة» مثل فم الإنسان ونحو ذلك مما یدعونه)(. 

وإذا قال النفاة لهم: متى قلتم أنه يرى: لزم أن يكون مركباً مؤلفاً. لان 





(۱) سقطت (عندهم): من «ك»» و «ظ». 

(۲) سقطت كلمة (لغیرهم) من «س». 

(۳) في «س»: روالعقول). 

(4) المثبت من «س». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (لا یهون). 

(ه) هکذا في جمیع النسخ. والمناسب: (یھون)ء بحذف أداة النفي . 
(5) سقطت کلمة (مرکبا) من «ظ». 

(۷) سقطت کلمة (رکب) من «س»۰ «ه». 

(۸) في «ه»: (قیل لهم). وفي «س»: (ویقولون لهم). 

ر ما بين القوسین : سقط من «ظ». «ك». 


۳:۷ 


المرئي لا يكون إلا بجهة من الرائیء وما يكون بجهة من الرائي: لا يكون إلا 
جسماً. والجسم مؤلف مركب“ من الاجزاء. 

أو قالوا۲۳: إن الرب إذا تكلم بالقرآن أو غيره من الكلام: لزم ذلك» وإذا 
كان فوق العرش. لزم ذلك. وصار المسلم العارف بما قاله الرسول بلا : إن الله 
يرى في الآخرة. لما تواتر عنده من الأخبار عن الرسول ية (بذلك. وكذلك 
يعلم أن الله تكلم بالقرآن وغيره من الكلام» ويعلم أن الله فوق العرش بما 
تواتر عنده عن الرسول)۳ ہما يدل على ذلك مع ما يوافق ذلك من القضايا الفطرية 
التي خلق الله عليها عباده. 

وإذا قالوا له: هذا يستلزم أن يكون الله مركباً من الأجزاء المنفردة 
والمركب: لا بد له من مُركب» فیلزم") أن يكون الله محدثاء إذ المركب©: يفتقر 
إلى أجزائه. وأجزاؤه: تكونُ غيره©. وما افتقر إلى غيره: لم يكن غنياً واجب 
الوجود بنفسه: حيّروه وشككوه إن لم یجعلوه مکذبا (لما جاء به الرسول)* مرتدا 
عن بعض ما كان عليه من الإيمان» مع أن تشککه() وحيرته تقدح في إيمانه 
ودينه وعلمه وعقله . 


فیقال (لهم)(: آما کون الرب سبحانه وتعالی مرکبأ, رکب غیره : فهذا من آظهر 
الأمور فساداًء وهذا معلوم فساده بضرورة العقل . ومن قال هذا فهومن أكفر الناس 0 
وأجهلهم (وأش دهم محاربةًلله)7©: وليس في الطوائف المشهورين من يقول بهذا . 


وكذلك إذا قيل : هو مؤلف أو مركب» بمعنى : أنه كانت أجزاؤه متفرقة فجمع 





)١(‏ في «س»: (مركب مؤلف). (۲) في «س»: (وقالوا). 

(۲) ما بين القوسين: سقط من «ك»» «س» «ه». 

)٤(‏ في «ه»: (يستلزم أن الله يكون). (ه) في «ك»: (فلزم). 

(5) في «ظ»: (أو المرکب). (۷) في «ظ»: (وأجزاؤه غیره). 

(۸) ٭ا بين القوسين: سقط من «س»» «ه». )٩(‏ في رظ «ك»: (شكه). 

۱۰( في «ك): (يقدح) . 0 سقطت كلمة (لهم) من «س»۰ «ك». 


)۱١(‏ في (ظ٤:‏ (فهو كافر من أكفر الناس) . (۱۳) ما بين القوسین : سقط من «ظ»۰ «ك». 


۳:۸ 


بينها كما يجمع بين أجزاء المركبات من الأطعمة والأدوية والثیاب(؟ والأبنيق فهذا 
التركيب: من اعتقده في الله : فهو من أكفر الناس وأضلهم . ولم يعتقده أحد من 
الطوائف المشهورة فى الأمة. 

بل أكثر العقلاء: عندهم أن مخلوقات الرب ليست مرکبةء هذا التركيب» 
وإنما يقول بهذا من يثبت الجواهر المنفردة . 

وكذلك: من زعم أن الرب مؤلف؛ بمعنى : أنه يقبل التفريق والانقسام 
والتجزثةء فهذا من أكفر الناس وأجهلهم» وقوله شر من قول الذين يقولون: 
إن لله ولد بمعنی : آنه انفصل منه (جزی(*) فصار ولداً لہ وقد سطنا الكلام على 

۰ ۰ امس سم وک سے ۶ ٥‏ ۰ ۰ ۰ 

هذا في تفسیر قل هواه أحد 4 وفي غير ذلك . 

وکذلك : إذا قیل: هو جسم بمعنى : أنه مركب من الجواهر المنفردة أو 
المادة) والصورة. فهذا باطل. بل: هو آیضا باطل في المخلوقات فکیف في 
الخالق سبحانه وتعالی؟ . 

وهذا مما یمکن أن یکون قد قاله بعض المجسمة «الهشامية»")› 
و «الکرامیة(. وغیرهم» ممن یحکی عنهم التجسیم» إذ من(" هؤلاء من یقول: 


(۱) في «ظى «ك»: (والنبات) . (۲) في ×ظ ك۵؛: (في الله) . 

(۳) في «ظ». «ك»: (التفريق والتجزئة والانقسام) )٤(‏ سقط (جزء) من «(س»» «ه». 

(۵) انظر: (ص: ۰۳۰ ٠٤٤‏ 57) من: تفسير سورة «الإخلاص». لابن تيمية» ط: دار الطباعة 
المحمدية - بالقاهرة. 

)٦(‏ في «س»: (والمادة). 

(۷) انظر: مقالة التجسیم عند الهشامية في الکتب التالية : 
مقالات الاسلامیین (١/٦۱۰)ء‏ الفرق بين الفرق (ص : ٦٦)ء‏ الملل والنحل (۰)۱۸4/۱ 
التبصرة فی أصول الدین (ص : ۲۳ - :۲). 

(۸) انظر: مقالة التجسیم عند الكرامية في الکتب التالية: 
الفرق بين الفرق (ص : ۰)۲۱5 الملل والنحل (۰)۱۰۹/۱ التبصرة في أصول الدین (ص : 
٥ء‏ نهاية الاقدام (ص : ۰۱۱۲ التجسیم عند المسلمین تألیف: سهیر مختار. 

)٩(‏ في «كى «ظ»: فان من). 


۹ 


إن كل جسم فإنه مركب من الجواهر المنفردة۳ ويقولون ‏ مع ذلك : إن الرب 
جسم وأظن هذا قول بعض الكرامية» فإنهم يختلفون في إثبات الجوهر الفرد وهم 
متفقون على أنه سبحانه جسم“ . 

لكن يحكى عنهم نزاع في المراد بالجسم: هل المراد به أنه موجود قائم 
بنفسه؟ أو المراد به: أنه مركب؟ . 

فالمشهور عن أبي الهيصم»9) وغيره من نظارهم : أنه يفسر مراده: بأنه موجود 
قائم بنفسه مشار إليه(“ لا بمعنى أنه مؤلف مركب . وهؤلاء : ممن اعترف نفا 
الجسم بأنهم لا یکفرون. فإنهم لم يثبتوا معنى فاسدا في (حق)2 الله تعالی . 

لکن قالوا: (إنهم)” أخطؤوا في تسمية كل ما وقائم بنفسه. آوما هوموجود 
جسماً» من جهة اللغةء قالوا: فان أهل اللغة : لا یطلقون لفظ «الجسم» إلاعلى المرکب . 

والتحقیق : أن كلتا الطائفتين مخطئة. على اللغة: أولئك الذین يسمون (كل 
ما هو قائم بنفسه جسماًء وهؤلاء الذين سموا)“ كل ما يشار إليه وترفع الأيدي إليه 





(۱) في «ك»: (فهو مركب). 

۳( في «ك»: (الفرد). 

(۳) في «كى «س»: (إن الله). 

)٤(‏ هو: محمد بن الهيصم أبو عبدالله . قال عنه الصفدي: (شيخ الكرامية وعالمهم في وفته. 
وهو الذي ناظره ابن فورك بحضرة السلطان محمود سبكتكين» وليس للكرامية مثله في الكلام 
والنظرء كان في زمانه على رأسه طائفته» كما كان القاضي عبدالجبار رأس المعتزلة في 
عصره) . وقال الشهرستاني : (وقد اجتهد ابن الهيصم في إرمام مقالة أبي عبدالله بن كرام في 
كل مسألة حتى ردها من المحال الفاحش إلى نوع يفهم فيما بين العقلاء). ولم أقف على 
تاريخ وفاته . 
انظر عنه ومذهبه في : الوافي بالوفیات - للصفدي (۰)۱۷۱/۵ نهاية الاقدام (ص: ۰۱۰6 
۲ ۱ء الملل والنحل (۰۱۰۹/۱ ۰۱۱۰ ۱۱۲). 

.)۱۲۲ : انظر: نهاية الاقدام - للشهرستاني (ص‎ )٥( 

)١(‏ کلمة (حق): سقطت من «س». (۷) كلمة (إنهم): سقطت من «س». 

(۸) ما بين القوسین : سقط من «ك». 


۳9۰ 


جسماًء وادعوا أن (کل)”' ما كان كذلك فهو مرکب. وأن أهل اللغة يطلقون لفظ 
«الجسم» على کل ما كان مرکب فالخطأ في اللغةء والابتداع في الشرع: مشترك 
بين الطائفتین . 

وآما المعاني: فمن آثبت من الطائفتين ما نفاه الله ورسوله. أو نفی ما 
بت" الله ورسوله فهو مخطیء عقلا كما هو مخطیء شرعاً (بل أولتك" یقولون 
لهم: نحن وأنتم اتفقنا (علی)٩)‏ أن القائم بنفسه یسمی جسمأء في غير محل 
النزاع ثم اذعیتم أن الخالق) القائم بنفسه يختص ہما يمنع هذه التسمية التي 
اتفقنا نحن وأنتم عليهاء فبيّنا أنه لا يختص”2©., لأن ذلك مبني على أن الأجسام 
مركبة» ونحن نمنع”" ذلك ونقول: ليست مركبة من الجواهر المنفردة) © . 


ولهذا كره السلف والأئمة - کالامام أحمد وغیره -: أن ترد البدعة بالبدعت 
فکان أحمد في مناظرته للجهمية لما ناظروه على أن القرآن مخلوق وألزمه آبو 
عيسى محمد بن عيسى برغوث(). أنه إذا كان غير مخلوق: لزم أن یکون الله 
جسما وهذا منتف فلم يوافقه أحمد. لا على نفي ذلك ولا على إثباته » بل قال: 





)١(‏ (کل): سقطت من «ك»» «س». 

(۲) في «ك»» «ظى «س»: (ما أثبته الله) . (۳) في «ك»؛ رہل وأولئك). 

)٤(‏ (علی): سقطت من «ك». )٥(‏ في «س». «ه»: (المخلوق). 

)٦(‏ في «س»: (إنه یختص). 

(۷) في «ك»: (إن الأجسام مركبة من الجواهر الفردة ونحن نمنع). 
وفي «س»: (إن الأجسام مركبة ونحن لا نمنع). 

(۸) ما بين القوسين: سقط من «ظ». 

(9) هو: محمد بن عيسى برغوث. قال عنه الذهبي: (هو رأس البدعة. . . الجهمي أحد من 
كان يناظر الإمام أحمد وقت المحنت صنف كتاب «الاستطاعة» وكتاب «المقالات»» وكتاب 
«الاجتهاد». وكتاب «الرد على جعفر بن حرب. وكتاب: المضاهاةه قيل: توفي سنة 
(.٠1؟‏ ه)» وقيل: سنة ۲٤١(‏ ه). 
انظر عنه وعن مذهبه: في : سير أعلام النبلاء (۵44/۱۰). 
مقالات الإسلاميين (ص: ۲۸6 × ۰۳۳۰ ۵4۰) ط: النشرات الاسلامية. 


۲٥٢ 


رم 7ے 1 لت لد کر و4 6 مر و 
هر اناد اناد 9 تع کیہ رک رک © ولیک 
مک نها ۳۳ 
المتکلم به لم یوافقه, لا على إثباته ولا على نفیه. فان ذکر معنی أثبته الله ورسوله : 
أثبتناه» وان ذکر معني نفاه الله ورسولّه : نفیناه باللسان العربي المبين» ولم نحتج 
إلى ألفاظ مبتدعة في الشرعء محرفة في اللغةء ومعانیها متناقضة في العقل فیفسد 
الشرع واللغة والعقل» كما فعل أهل البدع من أهل الکلام الباطلء المخالف 
للكتاب والستة. 


[السلف منعوا وكذلك أيضاً: لفظ «الجبر»*»: كره السلف أن يقال: «جبر» وأن يقال: ما 
إطلاق لفظ جبر» فروى الخلال(*) في كتاب «السنة») عن أبي إسحاق الفزاري“. الامام 
الجر لا نفياً قال : قال الاوزاعي۲: «أتاني رجلان ۳ عن القدر» فأحببت أن آتيك بهما 
ولا إثبانا] تسمع کلامهما وتجيبهماء قلت: رحمك الله أنت آولی بالجواب. (قال: فأتاني 


(۱) في «ك»: (هو صمد لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد). 
وفي «ظ»: (هو أحد صمد لم يلد ولم یولد ولم یکن له کفواً أحد). 

(۲) سورة الإخلاص. 

(۳) هذه المناظرة: لم أقف عليها في الكتب التي ذكرت محنة الإمام أحمد. وأوردها ابن تيمية 
في : درء تعارض العقل والنقل (۲۰۷/۱۰ - ۰)۲۵۸ بدون عزو. 

)٤(‏ في «ك»» «ظ»: (لفظ الجبر عندهم). 

.)4( هامش‎ )۱٥١ : تقدمت ترجمته (ص‎ )٥( 

ری لم أجد کتاب «السنة» للخلال وإنما یوجد کتاب المسند من مسائل آحمد بن حنبلء برواية 
الخلال. وما نقله الشيخ وعزاه إلى كتاب السنة :. هو موجود فيه وسأقابل به. 

(۷) هو: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفزاري» قال عنه ابن حجر: (الإمام أبو إسحاق ثقة 
حافظ» له تصانيف. من الثامنة) مات سنة (۱۸۵ ه). 
وقیل: سنة ("۱۸ ه). تقریب التهذیب (۰)4۱/۱ وانظر في ترجمته: تذکرة الحفاظ 
(۱ /۲۷۳) تهذیب التهذیب (۰)۱6۱/۱ شذرات الذهب (۳۰۷/۱). 


(۸() تقدمت ترجمته . 


YoY 


الأوزاعي ومعه الرجلان. فقال: تكلماء فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدں 
فنازعونا في القدر ونازعناهم حتى بلغ بنا وبهم الجواب)) إلى أن قلنا: إن الله 
قد جبرنا على ما نهانا عنه. وحال بیننا وبين ما أمرنا بەء ورزقنا ما حرم عليناء 
فقال: أجبهما يا أبا إسحاق. قلت: رحمك اللہ أنت أولى بالجواب. فقال: 
أجبهماء فكرهت أن أخالفه")ء فقلت: يا هؤلاء: إن الذين أتوكم بما أتوكم به قد 
ابتدعوا بدعة وأحدثوا حدثاًء وإني أراكم قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا 
إلیەء فقال: آصبت(۳) وأحسنت يا أبا اسحاق»(*). 


وزوي أيضاً : عن بقية بن الولید٩):‏ قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن 
«الجبر»» فقال الزبيدي : (أمر الله أعظم وقدرتة أعظم من أن یجبر آو یعضل. 
ولكن يقضي ویقدر ویخلق ويجبل عبده على ما أحب). 

وقال الأوزاعي : (ما أعرف للجبر اصلا من القرآن والسنة( فأهاب أن أقول 
ذلك ولکن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يعرف في القرآن والحديث عن 


)١(‏ ها بين القوسين: سقط من «س». 

(۲) في كتاب «المسند» للخلال (فكرهت خلافه) . 

(۳) المثبت من «ك». ومن كتاب المسند وفي بقية النسخ والمطبوعة: (أجبت). 

(6) أخرجه الخلال ‏ أيضاً - في كتابه «المسند من مسائل أحمد بن حنبل»» (ورقة ۱/۹۳)؛ من 
طریق : محمد بن عبدالرحمن الأنطاكي عن أبي إسحاق الفزاري . 

)٥(‏ بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي الحميري, الحمصي. قال عنه ابن حجر: 
(صدوق كثير التدليس عن الضعفاء. من الثامنة). مات سنة (۱۹۷ ه). تقريب التهذيب 
(۱۰6/۱). وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۱۲۳/۷)ء تذكرة الحفاظ (۰)۲۸۹/۱ تهذيب 
التهذيب (1۷۳/۱). 

)٦(‏ هو: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي أبو الهذيل الحمصي. القاضي قال عنه ابن حجر: 
(ثقة» ثبت» من كبار أصحاب الزهري من السابعة) مات سنة ١49(‏ ه). وقيل: سنة 
۱٤١(‏ ه). تقريب التهذيب (۲۱۵/۲). وانظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (١/٢٦۱)؛‏ 
تهذيب التهذيب (60"/9). 

(۷) في «ك» والمسند: (ولا السنة). 


Yor 


رسول الله كك وإنما وصفت ۲ هذا مخافة أن یرتاب ") رجل من أهل الجماعة) 
والتصديق)©). 

وروي عن أبي بكر المروذي ” قال: قلت لأبي عبدالله : تقول إن الله آجبر) 
العباد؟ فقال: هكذا لا تقول وأنكر هذاء وقال: يضل الله من يشاء ويهدي من یشاء( 

وقال المروذي: كتب إلي عبدالوهاب2 في آمر حسين بن خلف 
العكبري ۳ء وقال: إنه تنزه(')عن ميراث أبيه. فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر 
العباد على المعاصى» فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العباد- أراد 
بذلك إثبات القدر فوضع أحمد بن علي“ کتاباً يحتج فيه فأدخلته على أبي 
عبدالله وأخبرته”''بالقصة قال۳ : ويضع کتاباً؟وأنکر عليهما9" جميعاً: على ابن 
رجاء حين قال: جبر العباد وعلى القدري الذي قال: لم يجبر» وأنكر على 
أحمد بن علي وضعه الكتاب واحتجاجه. وأمر بهجرانه لوضعه الکتاب. وقال لي : 
يجب على ابن رجاء أن يستغفر ربه لما قال: جبر العباد. فقلت لأبي عبدالله : فما 





)١(‏ المثبت من المسند. ومن شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعةء وفي بقية النسخ 
والمطبوعة (وضعت). 

(۲) في المسند (ترتاب). 

(۳) في المسند: (رجل من الجماعة). 

)٤(‏ أخرجه الخلال في كتاب «المسند» من مسائل أحمد بن حنبل» (ورقة: عو أ ب). 
واللالكائي في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)۷۰۰/4 كلاهما: من طريق 
محمد بن عبدالصمد عن عمروبن عثمان عن بقية). 

.)۸( تقدمت ترجمته في (ص: ۱۱۷) هامش‎ )٥( 

)٦(‏ في المسند: (جبر). 

(۷) أخرجه الخلال في كتاب «المسند» من مسائل أحمد بن حنبل (ورقة: ۱/۹۲)ء من طريق 
الخلال عن أبي بكر المروذي . 

(۹()۸) لم أقف على ترجمتهما. (۱۰) في المسند: (أنه قد تنزه). 

(۱۱) لم أقف على ترجمتهما. (۱۲) في المسند: (فأخبرته). 

(۱۳) في المسند: (فقال). 

(۱8) في المسند: (وأنكر أبو عبدالله عليهما). 


۲٥٤ 


الجواب في هذه المسألة؟ فقال: یضل الله من يشاء ويهدي من يشاء”" . 

قال الخلال: وأخبرنا المروذي في هذه المسألة: أنه سمع أبا عبدالله لما أنكر 
على الذي قال: لم يجبر» وعلى من رد عليه: جبر") فقال أبو عبدالل : كلما ابتدع 
رجل بدعة اتسعوا في جوابها. 

وقال: يستغفر ربه الذي رد عليهم بمحدثةء وأنكر على من رد شین(" من 
جنس الكلام إذا لم يكن له فيه إمام تقدم(“. 

قال المروزي : فما کان بأسرع من أن قدم أحمد بن علي" «من (غكبرا)”", 
ومعه نسخة 22 وكتاب من أهل عكبراء فأدخلت أحمد بن عليی») على أبي عبدالله 
فقال: يا أبا عبدالله : هذ(" الكتاب ادفعه إلى أبي بكر" حتى یقطعه وأنا أقوم 


على منبر عُكبرا وأستغفر الله ء فقال أبو عبدالله لی : ينبغى أن تقبلوا 29 منه وارجعوا 
الیه(۱*)۱۳) 


(۱) آخرجه الخلال في کتاب «المسند» من مسائل أحمد بن حنبل (ورقة: ۰1/٩۲‏ ب). 

(۲) في المسند: سقط كلمة (جبر). 

(۳) في «ك» و«المسند»: (بشيء). )٤(‏ في المسند: (فيها). 

)٥(‏ أخرجه الخلال في کتاب «المسند» من مسائل أحمد بن حنبل: (ق ورقة ۹۲/ب). 

)٦(‏ لم أقف على ترجمته. 

(۷) عکبرا: - بضم أوله وسكون ثانيه وفتح الباء الموحدة ‏ وهو اسم بلدة من نواحي دُجيل» بينها 
وبين بغداد: عشرة فراسخ» والنسبة إليها: عكبري وعکبراوي. 
انظر: معجم البلدان (۱4۲/4). 

(۸) في المسند: (مشيخة) . 

)٩(‏ ما بين القوسین: سقط من «س». 

(۱۰) في «ك» والمسند: (هوذا) . 

(۱۱) لم أقف على ترجمته. 

(۱۲) في المسند: (تقبلون) وهو خطأ لغوي . 

(۱۳) في المسند: (ترجعون له). 

13 أخرجه الخلال في کتاب : المسند من مسائل أحمد بن حنبل (ورقة ۲٩/ب).‏ 


Yoo 


مهدي“ يقول: أنكر سفيان الثوري") «جبر»» وقال: الله تعالى جبل العباد"). 


فال المروزي : أظنه أراد قول*) النبی پا لأشج عبد" القیس” . 


قلت: هذه الامور مبسوطة في غير هذا الموضع"۰ وانما المقصود التبیه 


علی أن السلف کانوا یراعون لفظ القرآن والحديث فيما يثبتونه وينفونه عن اللہ( 
(من صفاته وأفعاله) 2 فلا يأتون بلفظ محدث» مبتدع فى النفي والائبات» بل : 





(۱) 
(۲ 


(۳ 


(5) 


(٦) 


(¥) 


هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري. أبو عبدالله الكوفي» قال عنه الذهبي : (الامام 
شيخ الإسلام سيد الحفاظ)» مات سنة ٠١١(‏ ه) . تذكرة الحفاظ (۰)۲۰۳/۱ وانظر ترجمته في : 
تاريخ بغداد 0۱6۱/۹ تهذيب التهذيب (۰)۱۱۱/۶ حلية الأولياء (٦/٣٥۳)۔‏ 

في «ك»: (جبل العباد على ما أحب). 

قول النبي پل لأشج عبدالقيس هو: (إن فيك خصلتين.يحبهما الله ورسوله: الحلم والأناة) . 
وما عناه المروزي من حديث الأشج : هو قول النبي ككل : «بل الله جبلك عليهما». 
الحديث: أخرجه البخاري في الأدب المفرد (۲ /44). 

ومسلم في كتاب الإيمان. باب: الأمر بالإيمان بالله تعالى: (۰)4۸/۱ (ح ۲۵). 
والترمذي : كتاب البر والصلت باب: ما جاء في التأني والعجلة. جميعهم من طريق أبي 
حمزة» عن ابن عباس . 

هو: المنذر بن عائذ بن المنذر بن الحارث العصري آشج عبدالقیس كان سید قومه. وفد 
على النبي ی فقال له : «إن فيك لخصلتین یحبهما الله تعالی)ء الحدیث: نزل البصرة ومات 
بها. انظر: تقریب التهذیب (۰)۲۷۹/۲ تهذيب التهذیب (۳۰۱/۱۰) الاصابة 
(۲۳۹/۳). ط : دار الکتب العلمية. 

الأثر: آخرجه الخلال في کتاب «المسند من مسائل أحمد بن حنبل» (ورقة: ۰0/٩۳‏ من 
طریق الخلال عن أبي بكر المروذي . 

انظر: درء تعارض العقل والنقل (۵۷/۵ - ۵۸). 


(۸) في «ك»» «س»: (وينفون في الله) . )۵ ما بين القوسین : سقط من «كى «ظ». 


۲٥٢ 


والألفاظ المبتدعة ليس لها ضابطء بل كل قوم يريدون بها معنى غير المعنى 
الذي أراده أولئك. كلفظ «الجسم». و«الجهة». و«الحيز». و «الجبر»( ونحو 
ذلك بیخلاف آلفاظ الرسول» فإن مراده بها يعلم كما يعلم مراده بسائر ألفاظه . 

ولو لم" يعلم الرجل مراده: لوجب عليه الإيمان بما قاله مجملاً ولو قدر 
معنى صحیح » والرسول گا لم يخبر به لم يحل لأحد”" أن يدخله في دين 
المسلمین*)» بخلاف ما آخبر به الرسول اه فان التصدیق به واجب. 

والأقوال المبتدعة : تضمنت(*) تكذيب كثير مما حاء به الرسول یل وذلك 
يعرفه من عرف مراد الرسول ی ومراد أصحاب تلك الأقوال المبتدعة . 

ولما انتشر الكلام المحدث» ودخل فيه ما یناقض الكتاب والسنةء وصاروا 
يعارضون به الكتاب والسنة. صار بيان مرادهم بتلك الألفاظ وما احتجوا به لذلك 
من لغة وعقل): يبن للمؤمن(" ما يمنعه أن يقع في البدعة والضلال أو يخلص 
منهاء إن كان قد وقعء ويدفع عن نفسه في الباطن والظاهر ما يعارض إيمانه 

والمقصود هنا: أن ما جاء به الرسول ككل لا يدفع بالألفاظ المجملة: كلفظ 
التجسيم وغيره مما قد یتضمن(» معنیٗ باطلاء والنافي له: ينفي الحق والباطل . 

فإذا ذكرت المعاني الباطلة : نفرت القلوب. وإذا آلزموه ما يلزمونه9» من 
التجسيم الذي یدعونه : نفر. إذا قالول(۰له: هذا يستلزم التجسيم لأن هذا لا يعقل إلا 





(۱) في «ك»: (والجوهر والجهة والجبر). 
)٢(‏ المثبت من «ظ». «س». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ولو يعلم). 


(۳) في رك «ظ»: (لم يكن لأحد)۔ )٤(‏ في «ك»: (في دين الاسلام). 
(۵) في س؛: (تتضمن). (5) في «س»: (أو عقل). 
(۷) في «ك»: (للمؤمنين). (۸) في وك ظ؛: (مما يتضمن). 


)0 في «ك»: (وإذا التزموا بما يلتزمونه) . (6۱۰ في «ظ»» «كى «س»: (وإذا قالوا). 


۲۷ 


في جسم : لم پحسه نقض ما قالوه» ولم يجس حلہ وکلهم متناقضون). 

وحقيقة کلامهم : أن ما وصف به الرب نفسه: لا يعقل منه إلا ما يعقل”" في 
قليل من المخلوقات التى نشهدها (كأبدان بني آدم) 27 وهذا في غاية الجهل» 
فان من المخلوقات مخلوقات (لم نشهدها)*۲: كالملائكة والجن(*)- حتی 
أرواحنا . ولا یلزم أن یکون ما آخبر به الرسول و مماثلا لهاء فکیف یکون 
مماثلاً لما شاهدوه؟ . 

وهذا الكلام : في لفظ”" «الجسم» من حيث «اللغة». 

وأما «الشرع»: فمعلوم أنه لم ينقل عن أحد من الأنبياء ولا الصحابة ولا 
التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو أن الله ليس ہجسمء بل: النفي والإثبات 
بدعة في الشرع . 

وأما من جهة العقل: فبينهم نزاع فيما اتفقوا على تسميته جسماً: 

کالسماء والأرض والریح والمای ونحو ذلك» مما يشار إليه ويختص بجهة 
وهو متحيز. قد تنازعوا: هل( هو مركب من جواهر لا تقبل القسمة؟ أو من مادة 
وصورة؟ أو لا من هذا ولا من هذا؟. 

وأكثر العقلاء على القول الثالث. وكل من القولين الأولین): قاله طائفة من 
(النظا(۲۲. والأول: كثير في أهل الکلامء والشاني : كثير في الفلاسفة. لکن 

وإذا كان كذلك. فإذا قال القائل : آنا أقول إنه فوق العرش» وآنه ترفع 





(۱) في «س»: (وهم متناقضون). 


(۲) في «ك»: (ما يعقله). (۳) ما بين القوسين: سقط من «ك». 
)٤(‏ في «ك»: (لم يشهدوها). )٥(‏ كلمة (الجن): سقطت من «ظ». 
)٦(‏ في كء «س»: (آرواحهم) . (۷) في «ك»: (على لفظ). 

(۸) في «ك»: (قد تنازعوا فيه هل هو مركب). 

)٩(‏ كلمة الأولين: سقطت من «س». (۱۰) كلمة (النظار): سقطت من وه». 


4ه" 


الأيدي إليه. . . ونحو ذلك» وليس كل ما كان كذلك كان مركباً من أجزاء مفردة ولا 
من المادة والصورة العقليين: كان الكلام مع هذا في اللازم9 . 

فإذا قال النافي"): بل كل ما كان فوق غيره وکل ما كان یشار" إليه بالأيدي 
فلا يكون إلا مركباً إما من هذاء وإما من هذا: (كان هذا)» بمنزلة قول الآخر: كل 
ما كان حياً قادراً عالماً*: فلا يكون إلا مرکباً هذا التركيب» أو كل ما كان له حياة 
وعلم وقدرة: فلا يكون إلا مركباً هذا التركيب أو كل ما كان سميعاً بصيراً متکلما: 
فلا يكون إلا مركباً هذا الترکیب, بناءًٌ على أن كل موجود() قائم (بنفسه)”© هو 
جسم. وکل جسم: فهو مركب هذا التركيب. 

ومعلوم أن هذا باطل عند جماهير العلماء (والعقلاء)“ باتفاقهم. فإني لا 
أعلم طائفةٌ من العقلاء المعتبرين أنهم قالوا: هو جسمء وهو مركب هذا التركيب 
بل الذي أعرف أنهم قالوا: هو جسم ‏ كالهشامية والكرامية - لا یفسرون* كلهم 
الجسم بما هو مركب هذا الترکیب, بل إنما تقل هذا عن بعضهم وقد 
ینقل عن بعضهم مقالات ينكرها بعضهم: كما نقل عن مقاتل بن سلیمان 
وهشام بن الحکم( مقالات رديشة. ومن الناس من رد هذا النقل عن 


(۱) المثبت من «ظ» و «س» و «ه». وفي «ك» والمطبوعة (في التلازم) . 
في «ظ»: (في هذا اللازم) وفي «ه»» «س»: 

(۲) المثبت من «كى «ظ». «س». وفي «ه» والمطبوعة (الثاني) . 

(۳) في «ظ». «ك»: (مشاراً إليه) . )٤(‏ (كان هذا): سقطت من سآ «ه». 

(ه) في «ظ»: (عالماً قادرا) . 

. في «ظی «ك»: (فلا يكون إلا مركباً هذا التركيب بل هذا كقول القائل لو كان موجود)‎ )٦( 

(۷) كلمة (بنفسه): سقطت من «ك». (۸) كلمة (العقلاء): سقطت من «ك». 

)٩(‏ في «ك»: لا يقرون). 

(۱۰) هشام بن الحكم البغدادي, الكندي مولى بني شیبان, كنيته: أبو محمد وقيل: أبو 
الحکم. أصله من الکوفة انتقل إلى بغداد. وهو من متكلمي الشيعة الامامية مات بعد نكبة 
البرامكة بمدة يسيرة. وقیل: في خلافة المأمون . 
انظر: الفهرست - لابن الندیم (ص: ۲۲۳ - ۰)۲۲4 تحقیق: رضا تجدد. 


۳5۹ 


مقاتل() بن سلیمان"» فرده كثير من الناس » وأما النقل عن هشام : فرده كثير من أتباعه . 


ومن قدر أنه قال ذلك من الناس. فقوله: باطل كسائر من قال على الله 
الباطل. كما حكي عن بعض اليهود والرافضة والمجسمة: أنهم ۲٥‏ يصفونه بالنقائص 
التي تعالی*) الله عنھاء كوصفه ن آجوف» وأنه بكى حتى رمدء وعادته 
الملائكة20) وعض أصابعة حتى خرج منها الدم9, وأنه ينزل عشية عرفة علی 
جمل أورق. 


وأمثال هذه الأقوال التي فيها من" الافتراء على الله تعالى ووصفه بالنقائص 
ما یعلم بطلانه بصريح المعقول وصحيح المنقول. 


وهکذا: إذا قال القائل: (إنه)“ لو نز إلى سماء الدنیا: للزم الحرکت 
(والانتقال والحرکةع۱") من خصائص الأجسام. أو قال: للزم أن یخلو منه العرش 
وذلك محال. فان للناس في هذا ثلاثة آقوال : 


(۱) في «ك»» «ظ»: رومن الناس من رد هذا النقل وأما النقل عن مقاتل). 

(۲) مقاتل بن سلیمان بن بشر الأزدي » الخراساني» أبو الحسن البلخي. نزيل «مرو». قال عنه 
ابن حجر: (کذبوه وهجروه ورمي بالتجسیم من السابعة) وقال ابن حبان: (كان يأخذ عن 
الیهود والتصاری من علم القرآن الذي یوافق کتبهم وکان يشبه الرب بالمخلوقین وکان 
یکذب مع ذلك في الحدیث). مات سنة (۱۵۰ه). تقریب التهذیب (۰)۲۷۲/۲ کتاب 
المجروحین - لابن حبان (۰)۱8/۳ وانظر ترجمته في: کتاب الضعفاء - للعقيلي 
(/۰)۲۳۸ میزان الاعتدال (۰)۱۷۳/4 تهذیب التهذیب (۲۷۹/۱۰). 

(۳) المثبت من «ك». «س». وفي بقية النسخ والمطبوعة (وأنهم). 

)٤(‏ في «ك»: (يتعالى). )٥(‏ في «ك»» «س»: (كوصفه بأنه أجوف). 

(5) في «ك»., «ظ»: (وعض أصبعه حتى خرج منه الدم). 

(۷) انظر الملل والنحل (۱۰۵/۱- ۱۰۲ - ۲۱۷). 

(۸) المثبت: من «ظ»» وفي بقية النسخ والمطبوعة (التي فیها الافتراء). 

)٩(‏ سقطت (آنه) من «ك»» «ظ». 

(۱۱)ما بين القوسین : سقط من «ه». 


۳۹۰ 


٭ أحدها: قول من يقول: ینزل) وليس بجسم . 

# وقول من يقول: ينزل وهو جسم . 

٭ وقول من لا ينفي ٠”‏ الجسم ولا يثبته» إما: إمساكاً عنهما لكون ذلك بدعة 
(وتلبیساً) ٥‏ كما تقدم. وإما: مع تفصيل المراد. وإقرار©» الحق وإبطال*» الباطل 
وبیان الصواب من المعاني العقلیة» التي اشتبهت في هذا. 

مثل أن يقال: النزول والصعود والمجيء والإتيان ونحو ذلك مما هو آنواع 
جنس الحركة: لا نسلم أنه مخصوص بالجسم الصناعي, الذي يتكلم المتكلمون 
في إثباته ونفیه ‏ بل : یوصف*) به ما هو آعم من ذلك . 

ٹم: هنا طریقان : 

أحدهما: أن هذه الأمور توصف بها الأجسام والأعراض» فيقال©: جاء البرد 
وجاء الحرء وجاءت الحمی(*ء ونحو ذلك من الأعراض؛ وإذا كانت الأعراض 
توصف بالمجيء والاتیان: علم أن ذلك لیس من خصائص الأجسام فیجوز؟ أن 
يوصف بهذه الأفعال حقيقة. مع أنه لیس بجسم وهذه طريقة الأشعري ومن تبعه(۱۰) 
من نظار أهل الحدیث وأتباع الأئمة الأربعة (وغيرهم: كالقاضي أبي يعلى 
وغیرہ)۷9' وهذا معنى ما حكاه في «المقالات» عن أهل السنة والحديث2"9 . 





(۱) في «س»: (أنه ینزل). 

(۲) في «ظ»: (وقول من يقول من لا ينفي). (۳) كلمة (تلبيساً) : سقطت من «س» و«ه). 
)٤(‏ في «ظ»: (وإقراره). 

)2 المثبت: من «ظ»» «ك». وفي بقیة النسخ والمطبوعة : (بطلان). 

(5) في «ك»: (بوصفه). ( في «ك»: (ويقال). 

(۸) في وك»: (وجاءت الجروحات الحمى). 

(4) المثبت من: ك» س؛ ه. وفي «ظ» والمطبوعة: (فلا يجوز). 

. ما بين القوسين: ساقط من «ك»» «ظ»‎ )١١( . في «ك»: (ومن اتبعه)‎ (١۱١( 
.)۳۵۰ -۳۵/۱( انظر في هذا: مقالات الإسلاميين‎ ۱۲ 


۲۱۷ 


ولهذا كان قول «ابن كلاب» والأشعري والقلانسي ومن وافقهم من أتباع 
الأئمة الأربعة وغيرهم من أصحاب أحمد وغیرهم : أن الاستواء فعل يفعله الرب في 
العرش . 

وكذلك يقولون في النزول. ومعنى ذلك: أنه يُحدث في العرش قرباً فیصیر 
مستوياً عليه من غير أن يقوم به نفسه ‏ فعل اختياري. سواء قالوا: إن الفعل هو 
المفعول. أو: لم يقولوا بذلكء وكذلك النزول عندهم: فهم يجعلون الأفعال 
اللازمة بمنزلة الأفعال المتعدیةء وذلك لأنهم اعتقدوا أنه لا يقوم به فعل اختياري 
لأن ذلك حادث. فقيامه به: يسلتزم أن تقوم به الحوادث فنفوا ذلك لهذا الأصل 
الذي اعتقدوه. 

الطريق الثاني: أن يقال: المجيء والإتيان والصعود والنزول: توصف به 
روح الانسان التي تفارقه بالموت» وتسمى النفس» وتوصف به الملائكة ولیس نزول 
الروح وصعودها من جنس نزول البدن وصعوده. فإن روح المؤمن تصعد إلى فوق 
السموات ثم تهبط إلى الأرض فيما بین" قبضها ووضع الميت في قبره» وهذا زمن 
يسير لا يصعد البدن إلى ما فوق السموات ثم ينزل إلى الأرض في مثل هذا 
الزمان . 


م سو و 


وكذلك: صعودها ثم عودها إلى البدن في النوم واليقظة. ولهذا يشبه بعض 
الناس نزولها القبر بالشعاعء لکن ليس هذا مثالاً مطابقاء فإن نفس الشمس لا 
تنزل. والشعاع الذي يظهر على الأرض هو عرض من الأعراض» يحدث بسبب 
الشمس» ليس هو الشمس. ولا صفة قائمة بھاء والروح: نفسها تصعد وتنزل 
ففي الحديث المشهور - حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في قبض الروح وفتنة 





)١(‏ في «س»: (اعتقدوا). 
(۲) في «ك»: (ما بين). 


۲۲ 


القبر -» وقد رواه الامام؟ آحمد) وغیرط٣‏ ورواه أبو داود؟» ‏ أيضاً - واختصرہ 
وكذلك النسائي(“ وابن ماجه(اگ ورواه «أبو عوانة»() فى صحیحه() بطوله وفی 





ورواه الحاكم في صحيحه )٩(‏ من حديث أبى معاویة*۱) [السؤال ف 
۱ القبر 
(۱) في «ك»: (أحمد في مسنده). والأحاديث 


(۲) في المسند (۲۸۷/4 - ۲۸۸) من طريق أبي معاوية» عن الأعمش عن المنهال بن عمرہ زر 
عن زاذان عن البراء. كذلك أخرجه من طريق يونس بن حباب عن المنهال به (/۲۹۵). 

(۳) أخرجه هناد في الزهد (۲۰۵/۱). وابن أبي شيبة في المصنف (۳۸۰/۳). 
والآجري - فى الشريعة (ص : ۳٦۷‏ ۔ م). وأبو نعيم - في الحلية (۵۸/۹). 
والبيهقي - في [ثبات عذاب القبر (ص : ۰ - .)6١‏ جميعهم: من طريق الأعمش» عن 
المنهال بن عمرو به . 
وأبو داود الطيالسي كما في «منحة المعبود» (۱664/۱- .)۱٥١‏ 
وعبدالرزاق - في المصنف (۱۹4/۱ - ۰۱ کلاهما من طریق عمرو بن ثابت عن المنهال 
به . 

)٤(‏ في کتاب الجنائز - باب الجلوس عند القبر (۵45/۳) ح (۰)۳۲۱۲ من طریق عثمان بن أبي 
شيبة» عن جرير عن الأعمش عن المنهال به. 
ومن طريق هناد عن أبي معاوية عن الأعمش به (١٥/٥۱۱۔ .)۱١١‏ 

(ه) كتاب الجنائز - باب الوقف للجنائز (٤/۷۸)ء‏ من طريق عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو 
به . 

کتاب الجنائزء باب: ما جاء في الجلوس في المقابر )444/١(‏ ح (۱۵4۸) من طريق 
يونس بن خباب» عن المنهال بن عمرو عن زاذان» عن البراء. 
وكذلك: أخرجه من طريق عمروبن قيس عن المنهال بن عمرو به. ح (1941). 

(۷) في «ك»: (أبو عوانة الإسفراييني). 

)۸( لم آجده ف في المطبوع منه . (۹) انظر: المستدرك (۰)۳۷/۱. 

(۱۰)هو: محمد بن خازمء أبو معاویة الضرير الكوفي» عمي وهو صغيرء قال عنه ابن حجر 
(ثقةء أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره من كبار التاسعة). مات سنة 
(هكقاه). 
تقریب التهذیب (۰)۱6۷/۲ ولنظر ترجمته في : تذكرة الحفاظ (۰)۲۹۶/۱ طبقات الحفاظ 
(ص: ۱۲۲). 


۱۳ 


عن 


قال: حدثنا الأعمش. ثنا المنهال بن عمرو؟ عن أبي عمرو زاذان2, 
البراء بن عازب رضي الله عنهماء قال: (خرجنا مع رسول الله گل في جنازة 


فانتهينا إلى القبر ولما يلحد). . . وذكر الحديث بطوله. 


ورواه الحاکم(* ۔ أيضاً - من حديث محمد بن فضيل200)2, قال : حدئنا 


الأعمش . فذكره. وقال في آخرہ۷): (حدثنا فضيل ٣‏ حدئنی اہی عن أبى 





(١۱) 


(۲) 


(۳ 


(¥) 
(A) 


هو: سليمان بن مهران الأسدي» الكاهلي» أبو محمد الكوفي» الأعمش؛ قال عنه ابن 
حجر: (ثقةء حافظ. عارف بالقراءة» ورع» ولكنه یدلس من الخامسة). مات سنة ١548(‏ ه). 
تقريب التهذيب (۰)۳۳۱/۱ وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۰)۳/۹ تذكرة الحفاظ 
(۱۵/۱). 

هو: المنهال بن عمرو الاسدي. مولاهم الكوفي, قال عنه ابن حجر: (صدوق ریما وهی 
من الخامسة). ولم أقف على تاريخ وفاته . 

تقریب التهذیب (۲۷۸/۲)ء وانظر ترجمته في : کتاب الضعفاء - للعقيلي (4 /۲۳۰). ميزان 
الاعتدال .)۱٩۹۲/4(‏ 

زاذان الكندي البزان قال عنه ابن حجر: (صدوق. يرسل» وفیه شعبة من الثامنةء مات 
سنة (۸۲ ه). 

تقریب التهذیب (۲۵۹/۱). وانظر ترجمته في : کتاب الضعفاء - للعقيلي (۲/ ۰044 ميزان 
الاعتدال (۰)۱۳/۲ تهذیب التهذیب (۳۰۲/۲۳). 

في المستدرك (۳۸/۱). 

المثبت من : «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (الفضل). 

هو: محمد بن فضیل بن غزوانء الضبي. مولاهم. آبو عبدالرحمن الكوفي» قال عنه ابن 
حجر: «صدوق عارف» رمي بالتشیع. من التاسعة) مات سنة (۱۹۵ ه). تقریب التهذیب 
(۰)۱۱۳/۲ وانظر ترجمته في : میزان الاعتدال (٤/۹)ء‏ تهذیب التهذیب .)406/٩(‏ 

في المستدرك (۳۸/۱): (فذکر بإسناد نحوه وقال في آخره). 

في «ك» و «المستدرك»: (ابن فضیل). 


)٩(‏ هو: فضیل بن غزوان بن جرير الضبي. مولاهم آبو الفضل الكوفي قال عنه ابن حجر: 


(لقةف من کبار السابعة). مات بعد سنة ٠٤١(‏ ه). ١‏ 


٤ 


حازم" » عن أبي هريرة بهذا الحدیث؟. إل أنه قال: (ارقد رقدة المتقین). 


قال : وقد رواه شعبة(*) وزائدة(*) وغیرهمك عن الأعمة عمش ورواه مؤمل ۷ء 


عن الثوري ۹ عنه قال: وهو على شرطهما قد احتجا بالمنهال بن عمری قال: 





(۳ 
(۳ 


(1) 


)٥( 


(1) 


(¥) 


(۸) 


تقريب التهذيب (۳/۲١١)ء‏ وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۰)۲۹۷/۸ خلاصة 
تذهيب تهذيب الكمال (ص: ۳۱۰). 

هو: سلمان أبو حازم الأشجعي. الكوفي» قال عنه ابن حجر: (ثقةء من الثالثت. مات 
على رأس المائة). تقريب التهذيب (۳۱6/۱). 

وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب .)١40/4(‏ 

في المستدرك: (نحو من هذا الحديث» يريد حديث البراء). 

المثبت: من دظى «ك». ومن المستدرك. وفي وھے : (والمطبوعة: (أرقد رقدة كرقدة من 
لا يوقظه إلا أحب الناس إليه) . 

هو: شعبة بن الحجاج بن الورد العتکي» مولاهم آبو بسطام الواسطي؛ ثم البصري؛ قال عنه 
ابن حجر: (ثقةء حافظ, متقن, كان الثوري یقول: هو أمير المؤمنين في الحدیث» من 
السابعة) مات سنة (۱۰۰ ه). 

تقریب التهذیب (۰)۳۵۱/۱ وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۹/٥٥۲)ء‏ تذكرة الحفاظ 
(۱۹۳/۱)ء تهذیب التهذیب (/۳۳۸). 

هو: زائدة بن قدامت الثقفي» ابو الصلت الكوفي » قال عنه ابن حجر: مثقة ثبت صاحب 
سنة من السابعت مات سنة (۱۹۰ ه)» وقيل بعدها» . تقریب التهذیب (۰)۲۵۹/۱ وانظر 
ترجمته في : 

تذكرة الحفاظ (۰)۲۱۵/۱ تهذیب التهذیب ۰۳۰۹/۳ شذرات الذهب (۲۵۱/۱). 

في المستدرك (وقد رواه سفيان بن سعيد وشعبة بن الحجاج وزائدة بن قدامة وهم الأئمة 
الحفاظ عن الأعمش). 

هو: مؤمل بن إسماعيل البصريء أبو عبدالرحمن» نزيل مكة, قال عنه ابن حجر:. 
(صدوق سي ء الحفظ من صغار التاسعة)» مات سنة 5١5(‏ ه). 

تقريب التهذيب (۲۹۰/۲)ء وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۰)۳۸۰/۱۰ ميزان 
الاعتدال ( /۲۸۸). 

تقدمت ترجمته في (ص: ۲۰۰) هامش (۲). 
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وقد روى ابن“ جریر") عن شعبة عن أبي إسحاق”2 عن البراء قال: ذكر النبي ككل 


وقد رواه الإمام أحمد في مسنده*) عن عبدالرزاق): حدثنا معمر") عن 


يونس بن خباب۹)ء عن المنهال بن عمرو . . . الحديث بطوله قال: وكذلك أبو 
خالد الدالانی .٥۸‏ 


(۱) في «ك»: (وهب بن جریر). 


(۲ 


(¥) 


(۸) 


وهو: وهب بن جرير بن حازم بن زید أبو عبدالل الأزديء البصريء قال عنه ابن حجر: 
(ثقة» من التاسعة) مات سنة (5١5؟‏ ه)ء تقريب التهذيب (۳۳۸/۲). وانظر ترجمته في : 
تهذيب التهذيب (۰)۱۱۱/۱۱ وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص: 4۱۸). 

هو: عمروبن عبدالله الهمداني» أبو إسحاق السبيعي » تقدمت ترجمته في (ص: ۱۷۸). 
مسند أحمد (45/46). )٥(‏ تقدمت ترجمته في (ص : ۲۳۳) هامش (۵). 
معمر بن راشد الازدي» مولاهم أبو عروة. البصري. نزيل الیمن. قال عنه ابن حجر: (ثقةء 
ثبت. فاضل. إلا أن في روایته عن ثابت والاعمش وهشام بن عروة شيئاً وکذا فیما حدث به 
بالبصرة» من کبار السابعة)» مات سنة (۱۵4 ه). 

تقریب التهذیب (٢/٦٦۲)ء‏ وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۰)۲8۳/۱۰ خلاصة 
تذهیب تهذیب الکمال (۳۸4). 


هو: يونس بن خباب الأسدي. مولاهم الكوفي » قال عنه ابن حجر: (صدوق یخطی ء. 


ورمي بالرفض» من السادسة). وعبارة الحافظ فیها تساهل. فالمذکور: ترجم له الذهبي في 
المیزانء فقال: (قال فيه يحبى بن سعيد كان كذاباً. وقال ابن معين: رجل سو ضعیف. 
وقال ابن حبان: لا يحل الرواية عنه. وقال النسائي : ضعيف. وقال الدارقطني : رجل سوی 
فيه شيعية مفرطة. وقال البخاري: منكر الحديث. تقريب التهذيب (۰)۳۸4/۲ ميزان 
الاعتدال ٤(‏ /۲۷۹). 

وانظر ترجمته في : «الضعفاء والمتروکون (ص: 4۰۵). خلاصة تذهیب تهذیب الکمال 
(ص : 4۱۱). 

آبو خالد الدالاني الأسدي الکوفي ء اسمه: يزيد بن عبدالرحمن. قال عنه ابن حجر: 
(صدوق یخطیء کثیرأء كان یدلس. من السابعة)» تقریب التهذیب (۱۹/۲). وانظر 
ترجمته في : 

تهذیب التهذیب (۰)۸۲/۱۲ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص : 44۸). 


۳۹۹ 


وعمرو بن قيس الملائي(» والحسن بن عبيدالله النخعي٦ء‏ عن المنهال 


ورواه شعيب بن صفوان(" عن يونس بن خباب. (فقال)) عن المنهال» عن 
زاذان» عن أبي البختري 22 قال: سمعت البراء قال : .... وهذا وهم من شعيب 


فقد رواه: معمر ومهدي بن ميمون2©. وعباد بن عباد")» عن يونس التامر” 


(۱) 


(٢) 


(۳ 


)٥( 


(1) 


("۷ 


(۸) 


(A 


هو: عمروبن قيس الملائي - بضم الميم وتخفیف اللام - والمد: أبو عبدالله الكوفي. قال 
عنه ابن حجر: (ثقة متقن عابد. من السادست مات سنة بضع وأربعين ومائة). تقریب 
التهذیب (۰)۷۷/۲ وانظر ترجمته في : 

تهذیب التهذیب ۰)٩۲/۸(‏ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص : ۲۹۲). 

هو: الحسن بن عبيدالله بن عروة النخعي. أبو عروة الكوفي» قال عنه ابن حجر: ثقة 
فاضل. من السادسة). مات سنة (۱۳۹ ه). وقیل: بعدها بثلاث سنوات تقریب التهذیب 
(۸/۱٦۱)ء‏ وانظر ترجمته في : 

تهذیب التهذیب (۰)۲۹۲/۲ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال: (ص : 978). 

هو: شعیب بن صفوان بن الربیعء الثقفي آبو يحيى الکوفي ء الکاتب. قال عنه ابن حجر: 
(مقبول» من السابعة)» سکن بغداد ومات بها أيام هارون. تقریب التهذیب (۰)۳۵۲/۱ 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (/۰)۳۵۳ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (۷٦۱)۔‏ 
سقطت (فقال) من «ك». 

سعيد بن فيروز بن بختري» - بفتح الموحدة والمثناة » بينهما معجمة: ابن أبي عمران 
الطائي » مولاهم. الكوفي قال عنه ابن حجر: (ثقةء ثبت» فيه تشيع قليل» كثير الارسال» 
من الثالثةء مات سنة (۱۸۳ ه). تقريب التهذيب (۰)۳۰۳/۱ وانظر ترجمته في : 

تهذيب التهذيب (/۰)۷۲ خلاصة تذهيب تهذيب الکمال (ص: .)١47‏ 

هو: مهدي بن ميمون الأزدي المغولي - بکسر الميم وسکون المهملة وفتح الواو - أبو يحبى 
البصري. قال عنه ابن حجر: (ثقة من صغار السادسة مات سنة (۱۷۲ ه): تقريب 
التهذيب (۲۷۹/۲). 

وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۰)۳۲۹/۱۰ وخلاصة تذهيب تهذيب الکمال (ص : ۳۸۹) . 
هو: عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب بن أبي صفرق الأزدي. أبو معاوية البصري» قال 
عنه ابن حجر: (ثقة ربما وهم من السابعة). مات سنة (۱۷۹ ه) أو بعدها. تقريب 
التهذيب (۲۷۹/۲). وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (48/8). 

في «ك» و «ه»: (کالناس) وفي «ظ»: (کالتابر). وفي المطبوعة (التامر) وفي المستدرك 


۲۷ 


وقال (الحافظ «أبو نعيم الأصبهانيی»): «وأما حديث البراء»)9©: رواه 


المنهال بن عمرو عن زاذانء عن البراء : فحدیث مشهور رواه عن المنهال الجم 
الغفین ورواه عن البراء : عدي بن ثابت(۳ ومحمد بن عقبة(!) وغيرهما ورواه 
عن زادان : عطاء بن السائب©), قال: وهو حدیث آجمع) رواة الاثر على شهرته 
واستفاضته . 


وقال الحافظ أبو عبدالله بن منده: «هذا الحديث إسناده متص ل۷ مشهور». 


رواه جماعة عن البراء . 


(0۱) 


(۳ 


(٤ 


)٥( 


( 
۷ 


(4۰/۱): (كالثامن). 

ولم أقف على ترجمته. 

انتهى ما نقله الشيخ من «تلخيص المستدرك» ‏ للذهبي (۳۷/۱- 4۰). 

هو: أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق المهراني. الأصبهاني. قال عنه الذهبي : 
(الحافظ الکبی محدث العصرء مات سنة 4٠‏ ه). 

تذكرة الحفاظ (۰)۱۰۹۲/۳ وانظر ترجمته في : 

شذرات الذهب (۰)۲46۵/۳ طبقات الحفاظ (ص : 4۲۳). 

ما بين القوسین : ساقط من «ك». 

هو: عدي بن ثابت. الاأنصاري. الكوفي» قال عنه ابن حجر: (ثقةء رمي بالتشیم من 
الرابعة). مات سنة ١١5(‏ ه). تقریب التهذیب (۱۰/۲). 

وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۷/ ۰۱ خلاصة : تذهیب تهذیب الکمال (ص : ۲۱۳) . 
لعله : محمد بن عقبة بن مالك القرظي. قال عنه ابن حجر: (مستور من الثالثة)» تقریب 
التهذیب (۱۹۱/۲). وانظر ترجمته في : 

تهذیب التهذیب (۳4۱/۹). 

هو: عطاء بن السائب, آبو محمد ویقال: آبو السائب. الثقفي. الكوفي, قال عنه ابن 
حجر: (صدوق. اختلط. من الخامسة). مات سنة (۱۳ ه). 

تقریب التهذیب (۰)۲۲/۲ وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۲۰۳/۷). 

في «ك»: (اجتمغ) . 

في «ظ»: (إسناد متصل). 


۸ 


وقال الإمام أحمد في المسند): حدثنا أبو معاويت. ثنا الأعمش؛ عن 
المنهال بن عمرو. عن زاذانء عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: « 
مع رسول الله ي في جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبرء ولما يلحدء 
فجلس رسول الله ية وجلسنا حوله کان على رؤوسنا الطیر وفي يده عود ینکت؟) 
به الأارضء فرفع رأسه فقال: (استعيذوا بالله من عذاب القبر - مرتین أو ثلاثاً - ثم 
قال: إن العبد (المؤمن)“ إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل عليه 
من السماء ملائکة؟) بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس» ومعهم كفن من أكفان 
الجنء وحنوط(*) من حنوط الجنق حتى یجلسوا() منه مد البصر». ثم يجيء 
ملك الموت حتى يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان. قال: فتخرج تسیل( كما تسيل القطرة من في السقای فيأخذهاء 
فإذا أخذها: لم يدعوها("') في يده طرفة عینء حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك 
الكفن» وفي ذلك الحنوط ویخرج منها کأطیب!۱۱)نفحة۱۳)مسك وجدت على وجه 
الارض, فیصعدون بها"'» فلا یمرون - يعني بها على ملأ من الملائكة إلا 





.)۲۸۷/۶( )۱( 

(۲) ینکت: أي یضرب الأرض بطرف العود. کذا في النهاية (۱۱۳/۵). 

(۳) في المسند: (ينكت في الأرض)ء وفي «ك»: (ينكت به في الأرض). 

(4) سقطت كلمة (المؤمن) من «ك» «ظ». (5) في وك» و«ظ»: (ملائكة من السماء). 

)٦(‏ الحنوط: هو ما يخلط من الطیب. لأكفان الموتی. وأجسامهم. 
كذا في : النهاية (۱ /46۱). 

(۷( المثبت من «ك»» «س» ومن المسند. وفي بقية النسخ والمطبوعة (یجلسون) : 

(۸) المثبت من «». «ظ» ومن المسند. وفي بقية النسخ والمطبوعة (بصره) . 

(۹) المثبت من «ك». وفي المسند. وفي بقیة النسخ والمطبوعة : (فتسيل) . 

(۱۰) في رھ «ظ»: (لم يدعها). 

)۱١(‏ المثبت من رك «ظ». ومن المسند. وفي بقیة النسخ والمطبوعة: (ويخرج منها ريح 
کأطیب) . 

)١١(‏ في (ظء : (رائحة) . (۱۳) في المسند قال : (فیصعدون بها). 


۳۹۹ 


قالوا(: ما هذه(" الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان بن فلانء بأحسن آسمائه التي 
کانوا یسمونه بها في الدنیا حتی ینتهوا به إلى السماء الدنیاء فیستفتحون له فیفتح 
۰ء فیشیعه من کل سماء مقربوها إلى السماء التي تلیها. حتی ینتهوا به*) إلى 
السماء السابعة. فیقول الله تعالی: اکتبوا کتاب عبدي في علیین. وأعيدوه إلى 
الأرض» فاني منهل") خلقتهم وفیها آعیدهم. ومنها اخرجهم تارة أخرى» قال: 
فتعاد روحه فیأتیه ملکان فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: اللہ ربي ٦۲ء‏ 
فیقولان له: وما دينك؟ فیقول: ديني الاسلام فیقولان له: ما هذا الرجل الذي 
بعث فیکم؟ فیقول: هو رسول اللہ (ك) ۰۲0 فیقولان له: وما علمك؟ فیقول: 
قرأت!'“ کتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء(): أن صدق عبدي 
فافرشوه من الجنة وآلبسوه من الجنةء وافتحوا له باباً إلى الجنةء قال: فيأتيه من 
روحها وطیبها ویفسح له في قبره مد بصرهء قال: فيأتيه رجل حسن الوجه حسن 
الثیاب. طيب الریح. فیقول: آبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد 
فیقول (له)"': من أنت» فوجهك الوجه «الذي)»يجيء بالخیر. فیقول: آنا 
عملك الصالح فیقول: رب آقم الساعة حتی أرجع إلى أهلي (وماليی)۱. 
وقال: وان العبد الکافر إذا كان في انقطاع من الدنیا وإقبال من الآخرة نزل 
عليه" من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح. فیجلسون منه مد البصرء 
ثم يجيء ملك الموت حتی یجلس عند رأسه. فیقول : آیتها النفس الخبيثة اخرجي 


)0 كذا في دك والمسند . وفي بقية النسخ والمطبوعة : (من الملائكة بين السماء والأرض الا 


قالوا) . 
(۲) في المسند: ما هذا). (۳) في المسند: (فیفتح لهم) . 
)٤(‏ في «كى «ظ»: (بها). (ه) في «ك»: (فمنها) . 
)٦(‏ في «ك»: والمسند: (ربي الله). (۷) في «ك» والمسند: (ما دينك). 
(۸) ما بين القوسين: سقط من «ك». )٩(‏ في «ظ»: (قرأت القرآن كتاب). 
(۱۰) في المسند: (في السماء). 
(۱۱) سقط (له) من «س». (۱۲) سقط (الذي) من «ظ». 


(۱۳) سقطت كلمة رومالي) من «كى «ظ». (۱۶) في المسند (إليه) . 


۳۷۰ 


إلى سخط من الله وغضب. قال: فنتفرق") في جسده» فینزعها کماینزع 
السفود" من الصوف المبلول. فيأخذهاء فذا آغذها لم یدعوها في يده طرفة عين 
حتی یجعلوها في تلك المسوح» ویخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه 
الأرض. فیصعدون بها فلایمرون(*) علی ملأ من الملائکة إلا قالوا: ما هذه الروح 
الخبیثة؟ فیقولون: فلان بن فلان. بأقبح أسمائه التي كان یسمی بها في الدنياء 
حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فیستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله 
وق << موب سار ولای عون له بیج من سَ رای 5 

فیقول الله: اکتبوا کتابه في سجین. في الأرض السفلی. فتطرح روحه 
طرحأً. ثم قرا: (رسول الله کا : «ومن شر له فا حر یت السماء 
تفه لیر تهوی يه آلریٌ في مکان سیق ۰ فتعاد روحه في جسده» فيأتيه 
ملکانء فیجلسانه فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه ها« لا آدري (فیقولان له: 
ما دينك؟ فیقول: هاه های لا آدري. فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم؟ 
فیقول: هاه هاه لا آدريی۱۳» فينادي مناد من السماء : أن کذب عبدی(۱۳» فافرشوه 
من النار روآلبسوه من النار(*۱» وافتحوا له باباً إلى النار. فیأتیه من حرها وسمومها 


(۱) في «ك» و «س» والمسند: (فتفرق). (۲) في المسند: (ینتزع). 

(۳) السفود: الحديدة التي يُشوى بها اللحم. کذا في الصحاح (4۸۹/۲). 

)٤(‏ في المسند (فلا یمرون بها). (ه) في «س» و «ظ»: رما هذا). 

.)4۰( ما بين القوسین: سقط من «ك). (۷) سورة الأعراف: آية‎ )٦( 

(۸) في المسند : (فيقول الله عز وجل). 

(۹) ما بين القوسين: سقط من «ك» و «ظ» ومن المسند. 

(۱۰) سورة الحج : آية (۳۱). 

(۱۱) هاه هاه: هي کلمة تقال في الضحك. وفي الأبعاد. وقد تقال للتوجع. وهو آلیق بمعنی 
الحدیث. کذا في الترغیب والترهیب للمنذري (۱۸۷/۳). ط : دار التراث . 

(۱۲) ما بين القوسین: ساقط من «ك». 

(۱۲) کلمة (عبدي): سقطت من «ك» و «ظه ومن المسند. 

)205 ما بين القوسین : سقط من «ك» و «ظه والمسند. 


۲۷۱ 


ويضيق عليه قبره. حتى تختلف آأضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب. 
منتن الريح » فيقول: أبشر» بالذي يسوؤك, هذا يومك الذي كنت توعد فیقول : 
من آنت؟() فوجهك الوجه (الذي)۱) یجیء بالش فیقول: آنا عملك الخبيث» 
فیقول : رب لا تقم الساعة . 

قلت: هذا قد رواہ) عن البراء بن عازب غير واحد*) غیر زاذانء منهم : 
عدي بن ثابت220 ومحمد بن عقبة. ومجاهد() . 

قال الحافظ أبوعبد الله محمد بن إسحاق بن منده(۲) في كتاب : «الروح والنفس»() 
حدثا محمد بن یعقوب بن یوسف(۹ ثنا محمد بن اسحاقی(۱۰) الصغاني ۲۱۲ 





)١(‏ في المسند: (من أنت). (۲) سقطت «(الذي) من «ك». 
(۳) في «س»: (قد روي). )٤(‏ في «ك»: (جماعة). 


(۵) تقدمت ترجمتهما . 

(5) لعله: مجاهد بن جبر, - بفتح الجيم وسكون الموحدة -: أبو الحجاج المخزومي مولاهم 
الكوفي ء قال عنه ابن حجر في التقريب: (ثقةء إمام في التفسيرء وفي العلمء من الثالثة). 
مات سنة (۱۰۱ ف)ء أو (۱۰۲ ه). 
تقریب التهذیب (۰)۲۲۹/۱ وانظر ترجمته في : 
تهذیب التهذیب (۰)۲/۱۰ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص : .)۳٦۹‏ 

(۷) تقدمت ترجمته . (۸) لم أقف عليه . 

)٩(‏ هو: محمد بن یعقوب بن یوسف. بن معقل بن سنانء الاموي مولاهم. المعقلي» 
النيسابوري» قال عنه الذهبي: (الامام المفید الثقةء محدث المشرق)» مات سنة 
(۰ع۳ ه). تذكرة الحفاظ (۰)۸۲۰/۳ وانظر ترجمته في : 
طبقات الحفاظ (ص: ٣٥۳))ء‏ اللباب (۱۵۹/۳). 

۱۰( في اس : (الضعاني)» وفي کتاب الروح - لابن القیم -: (الصغار) ۔ 

(۱۱) هو: محمد بن اسحاق الصاغاني ‏ الخراساني ‏ قال عنه الذهبي : (الحافظ الحجت محدث 
بغداد)» مات سنة (845" ه). تذكرة الحفاظ (۵۷۳/۲). وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد 
(۰)۲:۰/۱ طبقات الحفاظ (ص: ۲۵۲). 


۳۷۲ 


ثنا أبو النصر هاشم بن“ القاسم شا عيسى بن المسیب۳ء عن عدي 
ابن ثابت» عن البراء بن عازب قال: (خرجنا مع رسول الله کل في جنازة رجل 
من الانصان فانتهینا إلى القبر ولما پلحد. فجلس وجلسنا١)‏ حوله. كأن على 
أكتافنا فلق(“ الصخرء وعلى رؤوسنا الطيرء فأزم ° قلیلا - والإزمام": 
السکوت(۲-» فلما رفع رأسه قال: إن المؤمن إذا كان في بل من الآخرة وذبر 
من الدنيا وحضره مَل الموت: نزلت") عليه ملائكة من السماء معهم 
كفن من الجنة وحنوط من الجنةء فیجلسون(امنه مد بصره( " وجاءه 
ملك الموت فجلس عند رأسه» ثم یقول": اخرجي أيتها النفس الطيبة) 
اخرجي إلى رحمة الله ورضوانه. فتسيل9" نفسه كما تقطر القطرة من السقاء فإذا 
خرجت نفسه: صلی عليه كل ملك بين السماء والأرض إلا الثقلین ثم يُصعد به إلى 
السماء فتفتح له السمای ويشيعه مقربوها (إلى السماء)۱۹ الثانیق والثالثة والرابعة» 





)0 المثبت من «ك» و «ظ». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (قاسم). 

(۲) هاشم بن القاسم. بن مسلم الليثئي» مولاهم البغدادي ابو النصرء مشهور بكنيته قال عنه 
ابن حجر: (ثقة ثبت من التاسعة) مات سنة (۲۰۷ ه). تقريب التهذيب (۰)۳۱۹/۲ 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۰)۱۸/۱۱ طبقات الحفاظ (ص: .)۱٥١‏ 

(م) هو: عیسی بن المسیب البجلي» الكوفي» قال عنه النسائي: ضعیف. وقال ابن حبان: 
(کان ممن یقلب الأخبار ولا یعلم ویخطیء في الاثار ولا يفهم حتی خرج عن حد الاحتجاج 
به) ولم أقف على تاريخ وفاته» کتاب المجروحین ۰)۱۱٩۹/۲(‏ وانظر ترجمته في : کتاب 
الضعفاء للنسائي (ص: 175)» وميزان الاعتدال (۰)۳۲۳/۳ والضعفاء المتروکون - 
للدارقطتي (ص : ۳۱۷). 

(4) في کتاب «الروح» لابن القيم : (فجلسنا وجلس). 

)٥(‏ في «س»: (فرق). (5) في كتاب الروح: (فارم). 

(۷) في كتاب الروح (والإرمام). (۸) كذا في النهاية في غريب الحديث (41/۱). 

)٩(‏ في «س»: (نزل). 

(۱۰) المثبت من «س» و «ه» والمطبوعة. وفي بقية النسخ (فيجلسوا). وهو خطأ لغة. 

(۱۱) في کتاب «الروح»: (البصر) . (۱۳) في «ك» و«ظ» وكتاب الروح: (ثم قال). 

(۱۲) في کتاب «الروح» : (المطمئنة). (۱5) في کتاب «الروح»: (فتسل). 

ره ما بين القوسین: سقط من «س». 


۳۷۳ 


والخامسة والسادسة والسابعة إلى العرش» مقربو کل سمای فإذا انتهى إلى 
العرش كتب كتابه في عليين» فيقول الرب عز وجل: ردوا عبدي إلى مضجعه. 
فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرىء فیرذ إلى 
مضجعه فيأتيه منكر ونكير» يثيران الأرض بأنيابهما ويفخصان الأرض بأشعارهماء 
(فیجلسانه) ثم يقال له: يا هذا: من ربكء. فيقول: الله ربي”©2. فيقولان: 
صدقت. ثم يقال له: ما دينك؟ فيقول: الاسلام* فيقولان له: صدقت. ثم يقال 
له : من نبيك؟ فيقول: محمد رسول الله . فيقولان : صدقت» ثم يفسح له في قبره 
مد بصره» ويأتيه رجل حسن الوجه» طیب الریح*» فیقول له: جزاك( الله خير 
فوالله ما علمت أن كنت لسريعاً في طاعة الله بطيئاً عن معصية الله فیقول"): 
وأنت جزاك الله خيرا فمن أنت؟ فقال: أنا عملك الصالحء ثم يفتح له باب إلى 
الجنة فينظر إلى مقعذه ومنزله منها حتى تقوم الساعة. 

وإن الکافر: إذا كان في انقطاع0) من الدنيا وإقبال ۵ من الاخرة وحضره 
ملك الموت: نزل عليه من السماء ملائكةٌ معهم كفن من نار" وحنوط من نار 
قال : فیجلسون منه مد بصره » وجاء ملك الموت فجلس عند رأسه ثم قال: اخرجي 
آیتها النفس الخبيثة اخرجي إلى غضب الله وسخط فتتفرق روحه في حسده 
كراهة أن تخرج لما تری وتعایر(» فیستخرجها) كما یستخرج السفود من 
الصوف المبلول فلذا خرجت نفسه: لعنه كل شيء بين السماء والارض إلا 
الثقلین » ثم يصعد به إلى السماء الدنياء فتغلق دونه » فيقول الرب تبارك وتعالی : 


(۱) سقط (فیجلسانه) من «س» و «ه». 

(۷) في «س». وکتاب الروح: (ربي الله). (۴) في کتاب الروح: (ديني الاسلام). 
)٤(‏ في كتاب «الروح»: (طيب الریح حسن الثیاب) . 

(ه) في «ك»: (فجزاك الله) . () في «ك»: (فقال). 

(۷) في کتاب «الروح»: (في دبر). ۱ 

(۸) في «ك»» «ظ»» س٤ء‏ وفي کتاب ال وح: (وقبل). وفي المطبوعة (وإقبال). 
(9) في «ظ»: (من النار) . (۱۰) في «س»: روتعاني) . 

(۱۱) في «س» : (فیستخرجه). 


۳۷ 


ردوا عبدي إلى مضجعه. فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم 
ومنها أخرجهم تارة'» أخرىء فترد روحه إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران 
الارض بأنيابهما ويفحصان الأرض بأشعارهماء أصواتهما كالرعد القاصف. 
وابصارهما كالبرق الخاطف؛ فیجلسانه, ثم يقولان له: من ربك؟) فيقول: لا 
أدري» فینادی من (جانب)؟ القبر: لا دريت» فيضربانه بمزربة من حديد لو 
اجتمع (علیها) من بين الخافقين لم تقل. ويضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه» ویأتیه رجل (قبيح الوجه)“ قبيح الثیاب. منتن الريح» فيقول: جزاك الله 
شرا فوالله ما علمت أن كنت بطيئاً عن طاعة الله. سريعاً في معصية الله فيقول: 
من أنت؟ فيقول: آنا عملك الخبیث. ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده 
فيها حتى تقوم الساعة)“. 





(۱) في «ك»: (ويأتيه). (۲) في كتاب «الروح»: (يا هذا من ربك؟). 

(۳) سقطت كلمة (جانب) من «س». )٤(‏ في «ك»: (عليه). 

)٥(‏ ما بين القوسين: سقط من ده). 

(5) حدیث البراء بطوله: صحیح › فقد صححه جماعة من العلماء منهم : 
الحاکم في المستدرك (۰)۳۷/۱ وأبو نعیم كما في «تهذیب السنن» (۳۳۷/4). 
والبيهقي في کتاب «إثبات عذاب القبر» (ص: 9۲). 
وابن القیم في : تهذیب السنن (۰)۳۳۷/4 والاألباني في أحكام الجنائز (ص: .)۱٥۹‏ 
ب ولکن : ليست فيه هذه الزيادة (فيأتيه منکر ونکیر يُثيران الارض بأنیابهما ویفحصان الارض 
باشعارهما فيجلسانه). هذا في حق المؤمن» وذکر الکافر مثل ذلك وزاد فيه: (آصواتهما 
کالرعد القاصف وابصارهما کالبرق الخاطف) وقال: (فیضربانه بمرزبة من حديد لو اجتمع 
علیها ما بين الخافقین لم تقل). وهي زيادة انفرد بها عیسی بن المسيب» وهو ضعيف 
ضعفه یحیی بن معینء والنسائي» والدارقطني » وأبو داود. وقال آبو حاتم : (ليس بالقوي)» 
انظر: تاريخ ابن معين (٢/٤٦٦)؛‏ والجرح والتعدیل (۰)۲۸۸/۲ ميزان الاعتدال 
(۰)۳۲۳/۳ الضعفاء للعقيلي (۳۸۰/۳). 
والحدیث آورده «ابن القیم» بطوله في کتاب «الروح» (ص : 1۵ - ٦٦)ء‏ وابن رجب في 
کتاب «أهوال القبور» (ص : ۰)۸ مختصراً وعزواه کلاهما إلى ابن مندہء في کتاب «الروح 
والنفس». 


۳۷۵ 


وقال ابن مندہ : «رواه الإمام أحمد بن حنبل» ومحمود بن غیلان(ک 


وغيرهماء عن آبی النضر۲. 


ومر ذلك: حدیث ابن أ ”1 1 محمد 1 و ۰ عطاء(؟) 1 
من بن ابي دنب عن بن عمرو بن (عن 


سعيد بن يسارك عن ابي هریرة» وقد رواه الإمام أحمد في مسنده(؟ وغيره9" . 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني“: هذا حديث متفق على عدالة ناقليه. 





(١۱) 


(۲) 
(۳ 


(4) 


)٥( 


00 
(¥) 


(۸) 


هو: محمود بن غيلان العدوي مولاهم. أبو أحمد المروزي» نزيل بغدادء قال عنه ابن 
حجر: (ثقة» من العاشرة)» مات سنة (۲۳۹ ه) تقريب التهذيب (2)77*/7 وانظر 
ترجمته في : 

تهذيب التهذيب (۰)14/۱۰ خلاصة تذهيب تهذيب الکمال (ص: ۳۷۱). 

هو: هشام بن القاسم. تقدمت ترجمته في (ص: ۲۷۹). 

هو: محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة» بن الحارث» بن أبي ذیّب» القرشي» العامري» أبو 
الحارث المدني قال عنه ابن حجر: (ثقةء فقيه» فاضلء من السابعة)» مات سنة 
(۱6۸ ه). وقیل: ۱۵٩(‏ ه). 

تقریب التهذیب (۲ /۱۸4) وانظر ترجمته : 

تهذیب التهذیب (۰)۳۰۳/۹ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص : ۳4۸). 

هو: محمد بن عمروبن عطاء القرشي. العامري» المدني . قال عنه ابن حجر: (ثقة» من 
الثالثة)» مات سنة (۱۲۰ ه). تقریب التهذیب (۰)۱۹۱/۲ وانظر ترجمته في : تهذیب 
التهذیب (۰)۳۷۳/۹ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص : .)۳٥٣‏ 

هو: سعید بن يسار» آبو الخباب.- بضم المهملة وموحدتین - المدنی اختلف في ولائه 
لمن هی قال عنه ابن حجر: (ثقةف متقن من الثالثة)» مات سنة: (۱۱۷ ه): تقریب 
التهذیب (۳۰۹/۱). وانظر ترجمته في : 

تهذیب التهذیب (/۰)۱۰۲ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص : ۱4۶). 

.)۳۹۵ -۳۹/۲( 

آخرجه ابن ماجه في کتاب الزهد. باب: ذکر الموت (۱4۲۳/۲) ح (4۲۲) وابن خزيمة 
في التوحید (ص : ۰.۱۳۲۰ والبيهقي في کتاب : [ثبات عذاب القبر (ص : 4۵): جمیعهم : 
من طریق: سعيد بن يسار عن آبي هريرة وآورده: الألباني في صحیح الجامع (۰)۱5۹/۲ 
ورمز لصحته . 

تقدمت ترجمته في (ص: ۲۷۲). 


۳۷۳۹ 


اتفق الإمامان: محمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج على : «ابن 
أبي ذئب». و «محمد بن عطاء»)(۰ و«سعيد بن یسار». وهم (من)“ شرطهما 
ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئبء مثل: ابن أبي فديك( وعنه دحيم بن 
إبراهيه2009 . 

قلت: وقد رواه عن ابن أبي ذئب غير واحد ولكن هذا سياق حديث ابن 
أبي فديك لتقدمه. قال ابن أبي فديك : حدثني محمد بن أبي ذثب. عن محمد بن 
عمروبن عطاء. عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة : أن رسول الله كه قال: «إن 
المیت تحضره الملائكة إذا كان الرجل الصالح فيقولون9©: اخرجي أيتها النفس 
الطيبة كانت في الجسد الطیب. اخرجي حميدة وأبشري بروح وریحانء ورب غير 
غضبان. قال: فیقولون ذلك: حتى تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء (الدنیا)“. 
فيستفتح لهاء فیقال: من هذا؟ فيقولون9»: فلانء فيقولون: مرحباً بالنفس الطيبة» 
كانت في الجسد الطیب. ادخلي حمیدق وأبشري بروح وريحان ورب غير 
غضبان. فیقال لها ذلكء حتى ینتهی(" بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل وإذا 





(۱) ما بين القوسین : سقط من «ه». (۲) سقطت من «س»: كلمة (من). 

(۲) هو: محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك, بالفاء مصغراً. الديلي. مولاهم 
المدني. أبو إسماعيلء قال عنه ابن حجر: (صدوق. من صغار الثامنة) مات سنة 
(۲۰۰ ه): تقریب التهذيب (۱4۵/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب »))5١1/94(‏ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص: 
0 

. في كتاب «الروح» (ص: ۷۰) لابن القيم: (عبدالرحيم بن إبراهيم)‎ )٤( 

.): تقدت ترجمته في (ص‎ )٥١( 

. في «ظ» و «ك»» «س»: (قال). وفي مسند الامام أحمد (قالوا)‎ )٦( 

(۷) في المسند: (فلا يزال يقال ذلك حتى تخرج). 

(۸) سقطت من «ظ» و «س»: كلمة (الدنيا). 

)٩(‏ في «ظ» والمسند: (فیقال). 

. في المسند: (قال: فلا يزال يقال لها حتى تنتهي)‎ 0١ 


۳۷۷ 


كان الرجل السوء قال۲۳: اخرجی أيتها النفس الخبيثة كانت فى الجسد الخبیث( 
اخرجي() ذميمة وأبشري بحمیم٩)‏ وغساق!" وآخر من شكله أزواج» فيقولون 
ذلك حتی( تخرجء ثم یعرج بها إلى السماء فیستفتح لها فیقال: من هذا؟ 
فیقال : فلان. فیقولون": لا مرحباً بالنفس الخبيثة. كانت في الجسد الخبيث» 
ارجمي ذميمةء فانها لن تفتح لك" آبواب السماءء فترسل بين" السماء 
والأرض(''ء فتصیر إلى قبره۳. 

فیجلس الرجل الصالح (في قبره غير فزع ولا مشفوفب)۳ ثم یقال*: ما 
كنت تقول في الاسلام؟ فیقول*: ما هذا الرجل؟ فیقول: محمد رسول الله 
جاءنا بالبینات من قبل الله فآمنا وصدقنا». . . . وذکر تمام الحدیث. 


والمقصود: أن في حديث أبي هريرة قوله: (فیصیر إلى قبره) كما في 
حديث البراء بن عازب» وحديث أبي هريرة روي من طرق تصدق حديث البراء بن 
عازب. وفي بعض طرقه سياق“ حديث البراء بطوله - كما ذكره الحاکم - مع أن 
سائر الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى البدن. 

إذ المسألة*" للبدن بلا روح: قول قاله طائفة من الناس» وأنكره الجمهورء 


)١(‏ في المسند: (قالوا). (۲) نهاية نسخة «ظ». 
(۳) في «س»: (ارجعي). 

.)19١ه/هز الحمیم: الماء الحار. كذا في الصحاح‎ )٤( 

(ه) الغساق: البارد المنتن . كذا في الصحاح .)۱٥٥۷/ ٤(‏ 

)٦(‏ (۷) في المسند: (فلا يزال حتى تخرج). 

(۸) في المسند (فيقال) . 

)٩(‏ في «ك»: (فإنا لن نفتح لك). وفي المسند: (فإنه لا يفتح لك). 


(۱۰) في المسند: (من). (۱۱) سقطت كلمة «الأرض» من المسند. 
(۱۲) في المسند: (ثم تصير إلى القبر). ‏ (۱۳) ما بين القوسين: ساقط من المسند. 
(۱8) في المسند: (فيقال له). )١5(‏ في «س»: (فما كنت). 

(۱5) في سب «ك»» «ه»: (فیقال). (۱۷) في «ك»: رالقبر) . 

(۱۸) سنطت كلمة (سیاق) من «س». (۱۹) فى «س»: (المسألة). 


YA 


وكذلك: السؤال للروح بلا بدن: قاله ابن مسرة وابن حزمء ولو كان كذلك لم 
يكن للقبر بالروح اختصاص. 

وزعم «ابن9© حزم»: أن العود لم يروه إلا زاذانء عن البراء وضعفهء وليس 
الأمر كما قاله» بل: رواه غير زاذان عن البراء (وروي عن غير البراء)۳» مثل: 
عدي بن ثابت وغيره. 

وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد. مع أن زاذان من الثقات روى 
عن أكابر الصحابة9»: كعمر وغیره. وروی له مسلم في صحیحه؟ وغيره. 

وقال يحبى بن معین() : (هو ثقة) 2" . 

وقال حميد بن هلال() : - وقد سئل عنه - فقال: هو «ثقة» لا يسأل عن مثل 
هوّلاء»(. 





)۱( هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الاصل. الأموي مولاهم. القرطبي الظاهري 
قال عنه الذهبي : (الامام العلامة الحافظ الفقيه المجتھد)؛ مات سنة (4۵۷ -). تذكرة 
الحفاظ )1,١55/7*(‏ وانظر ترجمته في : 

شذرات الذهب (۰)۲۹۹/۳ طبقات الحفاظ (ص: ۳۰؟). 

(۲) انظر: المحلى (۰)۲۲/۱ الفصل في الملل والأهواء والنحل (4 /۱۱۹). ط: شركة عكاظ. 

(۲) ما بين القوسين: سقط من «ك». 

(4) كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود وأبي هريرة والبراء بن عازب» 
وعائشة. كذا في : تهذيب التهذيب (۳۰۲/۳). 
تهذيب الکمال »)٤۲۱/۱(‏ تذهيب تاریخ دمشق (۳6۷/۵). 

)٥(‏ أخرج له البخاري في الأدب المفرد. ومسلم في الجامع الصحيح. كذا في التقريب 
.)۲٥٢٦/(‏ 

. تقدمت ترجمته‎ )٦( 

(۷) انظر: تهذيب التهذيب (۰)۳۰۳/۳ تهذيب الكمال (4۲۱/۱). 

۸( لعله: حميد بن هلال العذوي» أبو النصيرء البصري» قال عنه ابن حجر: (ثقة» عالم. من 
الثالثة)» ولم أقف على تاريخ وفاته. تقريب التهذيب (۲۰4/۱) وانظر ترجمته في : 
تهذيب التهذيب (۰)۵۱/۳ خلاصة تذهيب تهذيب الکمال (ص: ۹۰). ۱ 

)۵ انظر: تهذيب الكمال ‏ للمزي (۲۱/۱). 1 


۳۷۹ 


وقال ابن عدي : «أحاديثه لا باس بها إذا روى عنه() ثقة. وكان يبيع 
الكرابيس720 © وإنما رماه من رماه بكثرة کلامه». 


وأما المنهال بن عمرو: فمن" رجال البخاري” وحديث «عود الروح»: قد 
رواه عن غير البراء أیضاء وحديث زاذان: مما اتفق السلف والخلفٍ على روايته 
وتلقيه بالقبول. 

وأرواح المؤمنين في الجنةء وان كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن كما أنها 
تكون في البدن ویعرج بها إلى السماء کما ۲۳ في حال النومء أما كونها في الجنة: 
ففيه أحادیث عام (وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء واحتجوا 
بالأحاديث المأثورة العامة) ٩‏ وأحاديث خاصة في النوم وغیره ؟. 


فالأول : مثل حدیث «الزهري» "2 المشهور الذي رواه مالك عن الزهری ۲۹ 

(۱) هو: عبدالله بن عدي بن عبدالله بن محمد بن مبارك الجرجاني. صاحب کتاب الکامل - 
في الجرح والتعدیل - قال عنه الذهبي : (الامام الحافظ الکبیر آبو أحمد). مات سنة 
(56" ه). تذکرة الحفاظ (۰/۳). 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۰)۱/۳ طبقات الحفاظ (ص : ۳۸۰). 

(۲) في «ك»: (عن). 

(۳) المثبت من «ك». وفي «س»؛ (یسع الکرابيسي). وفي «هد». والمطبوعة: (يتبع 
الكرابيسي). وما أثبت هو الصواب. لموافقته لما في الکامل - لابن عدي (۱۰۹۱/۳). 

.)۱5۱/4( الکرابیس: جمع كرباس» وهو: القطن. کذا في النهاية‎ )٤( 

)٥(‏ في «س»: (خلافه). (5) في «ك»: (من). 

(۷) روى له البخاري في الجامع الصحیح. كذا في : تقريب التهذيب (۲۷۸/۲). 

(۸) في «س»: (وكما). 

)٩(‏ ما بين القوسین : ساقط من «ك». (۱۰) في «س»: (في الشهداء وغيرهم). 

(۱۱) هو: محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن الحارث بن زهرة بن 
كلاب القرشي الزهري . قال عنه ابن حجر: (الفقيه الحافظ. متفق على جلالته وإتقانه وهو 
من رؤوس الطبقة الرابعة)» مات سنة (۱۲۵ ه). تقريب التهذيب (۰)۲۰۷/۲ وانظر 
ترجه‌ته في : تهذيب التهذيب (۹٤/٥٥٦)ء‏ تذكرة الحفاظ (۱۰۸/۱). 

(۱۲) سقه من «ك» كلمة (الزهري). 





۳۸۰ 


في موطه 9 وشعيب (بن أبي حمزة) ©0 وغیرهما وقد رواه الإمام أحمد في 


ا ور (4) وغیرہ“. 


قال الزهري : أخبرنا عبدالرحمن بن عبدالله بن کعب (بن مالك) © ۳۰ء أن 
كعب بن مالك الأنصاري ٣‏ - وهو أحد الثلائة الذين تيب عليهم ‏ كان يحدث : أن 





(۱) كتاب الجنائزء باب: جامع الجنائز (۲4۰/۱) ح .)4٩(‏ 

(۲) ما بين القوسين: ساقط من «ك». 

(۳) شعیب بن أبي حمزة الأموي مولاهم واسم آبیه : دينار» أبو بشر الحمصي, قال عنه ابن 
حجر: (ثقة عابد) وقال ابن معين: (من آثبت الناس في الزهري)» من السابعةء مات سنة 
(۱۰۲ هی . 
تقریب التهذیب (۳۵۲/۱) وانظر ترجمته في : 
تهذیب التهذیب (۰)۳۵۱/۶ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص : .)١155‏ 

.)۳۸۱/۰( (f° كدف‎ ٥٥٥/٣ (£) 

.)۱۰۸/4( آخرجه النسائي في کتاب الجنائز» باب: أرواح المؤمنين‎ )٥( 
.)4۲۷۱( وابن ماجه (كتاب الزهد باب: ذکر القبر (۱4۲۸/۲) ح‎ 
جمیعهم من طریق مالك عن الزهري به. وابن حبان كما‎ :)۱٥/۹( وأبو نعيم في الحلية‎ 
في موارد الظمآن (ص: ۱۸۷)ء من طريق الليث بن سعدء عن الزهري به.‎ 

)٦(‏ ما بين القوسين: سقط من «ك». 

(۷) هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك الأنصاري. أبو الخطاب المدني» قال عنه 
ابن حجر: (ثقةء عالمء من الثالثة)» مات في خلافة هشام بن عبدالملك . تقريب التهذيب 
(۰)۲۸/۱ وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب .)75١4/5(‏ 

(۸) هو: كعب بن مالك بن أبي كعب الأنصاري» السلمي - بالفتح ‏ المدني» صحابي 
مشھوں وهو أحد الثلاثة الذين خلفوا, مات في خلافة علي بن أبي طالب. أسد الغابة 
(۱۸۷/4). 


۲۶۱ 


رسول الله ل قال: «إنما نسمة”" المؤمن طاثر"" يعلى" في شجر الجنة حتى 

يرجعه الله إلى جسدہ) فأخبر أنه يعلق في شجر الجنة حتى يرجع إلى جسده(گگ 

يعني : في النشأة الآخرة. 

قال أبو عبدالله بن منده(*: ورواه يونس" › والزبيدي", والأوزاعی ^ وابن 
إسحاق , 
وقال عمروبن دینار(”'' وابن أخ الزهري20. عن الزهري» عن 

.)4٩/ه« النسمة: الروح والنفس. كذا في النهاية‎ )١( 

(۲) في الموطأ: (طير) . 

(۳) يعلق : أي يأكل. قاله ابن الأثير في : جامع الأصول (4۲۲/۱۰). 

)٤(‏ في «ك»: (حتى يرجعه الله إلى جسده). (0) تقدمت ترجمته. 

)٦(‏ لعله: يونس بن يزيد بن أبي النجاد. الأيلي » - بفتح الهمزة وسکون التحتانية» بعدها لام 
أبو یزیدء مولى آل أبي سفیان, قال عنه ابن حجر: (ثقة إلا أن في روايته عن الزهري 
وهماً قليلاء وفي غير الزهري خطأًء من كبار السابعة» مات سنة (۱۵۹ ه) على الصحي. , 
وقيل سنة ١١١(‏ ه). تقريب التهذيب (٢/٦۳۸)ء‏ وانظر ترجمته في : 
تهذيب التهذيب (۰)46۰/۱۱ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص: .)55١‏ 

(۷) لعله: محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي - بالزاي الموحدة مصغراً أبو الهذيل» الحمصي. 
القاضي» قال عنه ابن حجر: (ثقة» ثبت. من كبار أصحاب الزهري؛ من السابعة مات 
سنة ١45(‏ ه). وقيل: ۱٤۷(‏ ه)» تقريب التهذيب .)۲٠١/۲(‏ وانظر ترجمته في : 
تهذيب التهذيب (2)6807/9 خلاصة تذهيب تهذيب الکمال (ص: .)۳٦٣٣‏ 

(۸) تقدمت ترجمته. (ص: .)۱٥۹‏ 

(۹) لعله: عبدالرحمن بن إسحاق بن عبدالله بن الحارث» بن كنانة المدني» نزيل البصرت 
روى عن سهيل بن صالح وصالح بن كيسان والزهري. قال عنه ابن حجر: (صدوق رمي 
بالقدر من السابعة)» ولم أقف على تاريخ وفاته. 
تقریب التهذيب (۰)۳۷۲/۱ وانظر ترجمته في : 
تهذیب التهذیب (/۰)۱۳۷ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص : ۲۲). 

(۱۰)هو: عمروبن دينار» المکي آبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم» قال عنه ابن حجر: 
(ثقة. ثبت من الرابعت مات سنة (۱۲ ه). 
تقریب التهذیب (۰)1۹/۲ وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۰)۲۸/۸ خلاصة تذهیب 
تهذیب الکمال (ص : ۲۸۸). 5 


YAY 


عبدالرحمن بن كعب عن أبيه» قال(: قال صالح بن كيسان" وابن أخ الزهري» 
عن الزهري» عن عبدالرحمن بن کعب؛ أنه بلغه أن كعباً قال: ... رواه الإمام 
احمدک والنسائی(*). وابن ماج والترمذي؟. وقال: حديث حسن 
صحیح 9" . 

قلت: وفي الحديث المشهور: حديث محمد بن عمرو عن أبي سلمة؟ 





= (۱۱) هو: محمد بن عبدالله بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب الزهري المدني» ابن أخ 
الزهري» قال عنه ابن حجر: (صدوق. له أوهام» من السادست. مات سنة (١٥۱ھ)‏ 
وقيل بعدها) تقريب التهذيب (۱۸۰/۲) وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ۰)۲۷۸/٩(‏ 
خلاصة تذهيب تهذيب الکمال (ص: .)۳٤٣٤٣‏ 

(۱) في «ك»» «س»: (قال وقال صالح). 

(۲) هو: صالح بن كيسان المدني ؛ أبو محمد الحارث, موذب ولد عمر بن عبدالعزيز قال عنه ابن 
حجر: (فقيه ثبت من الرابعة» مات بعد سنة ۱۳۰ ه). تقريب التهذيب (۳۹۲/۱). 
وانظر ترجمته في : 
تهذيب التهذيب (/۰)۳۹۹ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (ص ۱۷۱). 

(۳) في المسند (۰446/۳ ۰441 ۰4۰۰ .)۳۸٦/٦(‏ 

(4) کتاب الجنائزء باب: آرواح المژمنین ٤(‏ /۰)۱۰۸. 

)٥(‏ في کتاب الجنائز باب : ما جاء فیما يقال عند المریض )455/1١(‏ ح ۰)۱84٩(‏ وفي کتاب 
«الزهد»» باب : ذكر القبر )۱٤۲۸/۲(‏ ح (1۲۷۱). 

.)۱۱۶۱( في کتاب الجهاد. باب : ما جاء في واب الشهداء (۰)۱۷۹/4 ح‎ )١( 

(۷) ما بين القوسين: سقط من «ك». 

(۸) هو: محمد بن عمروبن علقمة بن وقاص الليثي المدني» قال عنه ابن حجر: (صدوق له 
آوهام من السادسة). مات سنة (١٤١ھ)۔‏ 
تقریب التهذیب (۰)۱۹۹/۲ وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۰)۳۷۰/۹ خلاصة 
تذهیب تهذیب الکمال (ص : ۳۵۶). 

)٩(‏ آبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدني. قیل اسمه عبداله» وقیل: اسماعیل» 
قال عنه ابن حجر: (ثقةف مکثر. من الثالشت. مات سنة (۹4 ه). تقریب التهذیب 
(۰)۳۰/۲ وانظر ترجمته في : 
تهذیب التهذیب ۰۱۱6/۱۲ خلاصة تذهیب تهذیب الکمال (ص: 49۱). 


YAY 


عن أبي هريرة عن النبي با رواه آبو حاتم في «صحیحه» وقد رواه أيضاً الأئمة 
قال: (إن الميت ليسمع خفق”“ نعالهم حين يولون عنه» فإن کان مؤمناً كانت 
الصلاة عند رأسه. وكان الصيام عن یمینه. وكانت الزكاة عن یساره. وكان فعل 
الخيرات من الصدقة والصلة") والمعروف والاحسان إلى الناس عند رجليه» فيؤتى 
من عند رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام : ما 
قبلي مدخلء ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخلء ثم يؤتى من قبل 
رجليه فيقول: فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس: 
ما قبلي مدخل. فیقال له: اجلس فيجلس وقد مثلت له الشمس وقد دنت" 
للغروب» فيقال له: ما هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟“ فيقول: دعوني 
حتى أصلي» فيقولون: إنك ستفعل آخبرنا عما نسالك عنه. 

فقال(*۲: عم (تسألونني)؟ فيقولون»: ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم ء 
ما تشهد عليه به؟ فیقول: أشهد أنه رسول اللہ وأنه جاء بالحق من عند الله 
فیقال "۲: على ذلك حييت» وعلى ذلك مت» وعلى ذلك تبعت إن شاء الله تعالى» 
ثم يفتح له باب من أبواب الجنة فيقال له: ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيهاء 
فيزداد غبطة وسرورأء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له: ذلك مقعدك!“ منها 


(۱) في موارد الظمآن وإثبات عذاب القبر: (إذا وضع في قبره إنه یسمع خفق). 

(۲) في موارد الظمآن وإثبات عذاب القبر: (الصدقة والصلاة)» وفي «ك»: (الصدقة والصلت) 
وفي «س»: (الصلاة والصیام). 

(۳) في موارد الظمآن وثبات عذاب القبر (آذنت)» وفي «س»: (أضنت). 

. فى موارد الظمآن : (أرأيتك هذا الذي كان قبلکم ما تقول فيه وماذا تشھد علیه)‎ )٤( 

(۵) في «ك»» «س» وفي کتاب إثبات عذاب القبر: (قال). 

(5) في «ك»: رفقالوا). 

(۷) في «س»۰ وکتاب : إثبات عذاب القبر (فيقال له). 

(۸) في «ك»: (كان ذلك مقعدك). وفي موارد الظمآن: (هذا مقعدك)ء وفي كتاب: «إثبات 
عذاب القبر» (انظر إلى مقعدك). 


۳۸ 


وما أعد الله لك فيها (لو عصيت ربك)( فيزداد غبطة وسرورأء ثم يُفسح له في 
قبره سبعون ذراعاًء وينور له فیەء ویعاد حسده كما بدا ويجعل نسمته فى نسم 
الطيب29 وهي طير تعلق في شجر الجنة). 

وفي لفظ: (وهو في طير”” يعلق في شجر الجنة) قال أبو هريرة: قال الله 


س 


من ےھ مومس ہے وو وج 7ے . سجرسا صوص وود ر د 
تعالى : « بت آلله لزت ءامنوأ با لول الشات ف الحيوة الدیا وَ تال وی“ 


وفي لفظ : (ثم يعاد الجسد إلى ما بدأ منه) . 

وهذه الإعادة: هي المذكورة في قوله تعالى: ينها خلفنکم وفيا تک 
وَمنها عر جك تاره ری ٥4‏ ليست هي النشأة الثانية . 

ورواه الحاكم”" في صحيحه» عن معمر عن قتادة"» عن قسامة بن 
زهیر( ‏ عن أبي هريرة» عن النبي كلل (أنە)”"'' قال: «إن المؤمن إذا احتضر أتته 


(۱) ما بين القوسين: سمط من «ك». (۲) في «ك»: (النسيم الطيب). 

(۳) في «ك»» «س»: (وهو طير) . )٤(‏ سورة إبراهيم : آية (۲۷). 

(۵) أخرجه أبو حاتم محمد بن حبان. كما في موارد الظمآن (ص: ۱۹۷). 
والحاكم في المستدرك (۳۷۹/۱). 
والبيهقي في كتاب «الاعتقاد» (ص: ۲۲۱). وفي إثبات عذاب القبر (ص: )"١‏ جميعهم: 
من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة وقال الحاکم : (اسناده صحیح على شرط مسلم). 
وأخرجه مختصرا: أحمد (440/۲) والبزار كما في كشف الأستار: »)51/١(‏ وابن حبان 
كما في موارد الظمآن. جميعهم من طريق السدي عن أبيه عن أبي هريرة. وأورده الهيثمي 
في المجمع (۰)84/۳ وقال: (إسناده حسن). 

.)۳۵۲/۱( سورة طه: آية (۵۵). (۷) في المستدرك‎ )٦( 

(۸) معمر بن راشد. تقدمت ترجمته (ص : ۲۷۰). 

)٩(‏ هو: قتادة بن دعامة السدوسي. أبو الخطاب البصري قال عنه ابن حجر: (ثقة» ثبت» وهو 
رأس الطبقة الرابعة)» مات سنة (۱۱۷ ه). وقیل: سنة (۱۱۸ ه). تقریب التهذیب 
۱۲۳/۳). وانظر ترجمته في : میزان الاعتدال (۰)۳۸۰/۳ تهذیب التهذیب (۳۵۱/۸). 

(۱۰) هو: قسامة بن زهير المازني البصري قال عنه ابن حجر: (ثقة» من الثالثة). مات بعد سنة 
(۸۰ ه): تقریب التهذیب (١/٦۱۲)ء‏ وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۳۷۸/۸). 

(۱۱) سقطت (إنه) من «ك». 


۳۸۰ 


ملائكة الرحمة بحريرة بيضاء فيقولون: اخرجي راضية مرضیأً”) عنك» إلى روح“ 
وریحان ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب ريح مسكِ حتى إنهم ليناوله بعضهم 
بعضاً يشمونه» حتی یاتوا به باب السماءء فیقولون۳: ما آطیب هذه الریح التي 
جاءتکم من الأرض» وکلما*» آتوا سماءً قالوا: ذلك حتی يأتوا به آرواح 
المژمنین فلهم آفرح به من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه فیسألونه ۷٩‏ : ما فعل 
فلان؟ قال: فیقولون : دعوه حتی يستريح فانه كان في غم الدنياء فاذا قال لهم : ما 
أتاكم؟ فانه قد مات یقولون: ذُهب به إلى أمه الهاوي, وأما الکافر: فان ملائكة 
العذاب تأتيه فتقول: اخرجي ساخحطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله وسخطه 
فتخرج كأنتن ريح جیفةء فینطلقون به إلى باب الأرض» فیقولون: ما آنتن هذه 
الريح » كلما آتوا على أرض قالوا ذلك. حتی يأتوا به أرواح الکفار»۲). 
قال الحاکم: تابعه هشام الدستوائی ۳ء عن قتادة». وقال همام بن 

یحیی( ۰۲۲ عن قتادة عن أبي الجوزاء'ء عن أبي هريرة عن النبي يي بنحوه. 

)١(‏ في المستدرك (مرضية). 

(۷) في «ه»» والمستدرك: (إلى روح الله). (۳) في «س»: (فيقول). 

(4) في المستدرك: (فكلما). )٥(‏ في المستدرك: (قال: فيسألونه). 

)٦(‏ أخرجه النسائي في کتاب الجنائزء باب: ما يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه 
۶ وابن حبان كما فى موارد الظمآن (ص : ۱۸۷))ء والبيهقى فى كتاب إثبات عذاب القبر (ص : 
ئ(“ والحاكم في المستدرك (1/ 68). جميعهم : من طريق معاذ بن هشام عن قتادة به. 
وابن حبان كما في موارد الظمآن (ص : .)۱۸١‏ والحاكم في المستدرك (۰)۳5۳/۱ كلاهما 
من طريق همام بن یحبی عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة وهذه الأسانيد كلها 
صحيحة قاله الحاكم وأقره الذهبي . 

(۷) في المستدرك (۳۵۹۳/۱). 

(۸) هو: هشام بن عبدالله سنبر- بمهملة ثم نون موحدة: أبو بكر الدَستوائي» - بفتح الدال 
وسكون السين المهملتين وفتح المثنات ثم مد. قال عنه ابن حجر: (ثقة ثبت. وقد رمي 
بالقدر» من كبار السابعق مات سنة ۱۵6 ه) . تقريب التهذيب (۰)۳۱۹/۲ وانظر ترحمته في : 
تهذيب التهذیب (۳/۱۱). 

.)۲۸۹ : تقدمت ترجمته (ص‎ )٩( 

(۱۰) هو: همام بن یحبی بن دینار العوذي»- بفتح المهملة وسکون الواو وکسر المعجمة. آبو 


۳۸۳۹ 


والكل صحيح » وشاهدها: حديث البراء بن عازب» وكذلك رواه الحافظ أبو 


نعیم") من حدیث القاسم بن الفضل الحداني ۳ كما رواه معمر » قال: ورواه 
أبو موسی*) وبندار") عن معاذ بن هشام() عن أبيه"» عن قتادة مثله مرفوعا. 


ومن أصحاب فتادة من رواه موقوفاً. 


= عبدالله أو أبو بكر البصري. قال عنه ابن حجر: (ثقة ربما وهم من السابعة)» مات سنة 
(51اهي أو سنة (۱۱۵ ه). 
تقریب التهذیب (۰)۳۲۱/۲ وانظر ترجمته في تهذیب التهذیب (۱۷/۱۱). 

(۱۱) هو: آوس بن عبدالله الربعي بفتح الموحدة آبو الجوزاء - بالجيم والزاي البصري. قال 
عنه ابن حجر: (یرسل کثیرا. ثقة من الشالثة)» مات سنة ۸۳ هب تقریب التهذیب 
(۸۹/۱))ء وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۳۸۳/۱). 

(۱) في الحلية (۱۰/۳- ۱۰). 

(۲) المثبت من «ك». وفي «ه»ء «س»: (الحذاي). وفي المطبوعة (الحدائي). 

(۲) هو: القاسم بن فضل بن معدان الحداني بضم المهملة. قال عنه ابن حجر: (ثقة» من 
السابعة» رمي بالارجای مات سنة 159 ه). 
تقریب التهذیب (۱۱۹/۲) وانظر ترجمته في : 
تهذیب الکمال (۰)۱۱۱/۲ تهذیب التهذیب (۳۲۹/۸). 

)٤(‏ لعله: محمد بن المثنی بن عبيد العنزی» بفتح النون والزاي» آبو موسی البصري مشهور 
بكنيته » قال عنه ابن حجر: (ثقة» ثبت. من العاشرة وکان هو وبندار فرسي رهان). مات 
سنة (۲۵۲ ه). تقریب التهذیب (۲۰/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (4۲۵/۹). 

)٥(‏ هو: محمد بن بشار بن عثمان العبدي» البصري, آبو بكرء بندار بضم الباء وفتحها وسکون 
النون. قال عنه ابن حجر: (ثقةف من العاشرة» مات سنة ۲۵۲ ه). تقریب التهذیب 
(۱4۷/۲). 

وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب .)۷۱/٩(‏ 

)٦(‏ هو: معاذ بن ہشام بن أبي عبدالله الدستوائي, البصري. قال عنه ابن حجر: (صدوق» 
ریما وهم من التاسعة. مات سنة ۲۰۰ ه). تقریب التهذیب (۰)۲۵۷/۲ وانظر ترجمته 
في : تهذیب التهذیب (۱۹۹/۱۰). 

(۷) هو: هشام الدستوائي . تقدمت ترجمته رص: ۲۹۰). 


YAY 


ورواه همام عن قتادة عن أبي الجوزاء عن أبي هريرة مرفوعاً نحوه. 

وقد روى هذا الحديث: النسائي والبزار في مسنده وأبو حاتم في صحیحه . 

وقد روى مسلم في صحیحه(» عن أبي هريرة قال: (إذا خرجت روح 
المؤمن” تلقاها ملکانء فصعدا بها" فذكر» من طيب ریحها؟) وذكر المسك 
قال: فیقول") أهل السماء: روح طيبة» جاءت من قبل الأرض» صلی الله عليك 
وعلى جسد كنت تعمرينه. فينطلقٌ" بها إلى ربهء ثم یقال!“: انطلقوا به إلى آخر 
الاجل(. قال: ون الكافر إذا خرجت روحه. وذكر من نتنها وذكر لعناأء فیقول 
أهل السماء: روح خبیثة. جاءت من قبل الأرض» قال: فيقال: انطلقوا به إلى آخر 
الأجل۲. 

قال أبو هريرة: فرد رسول الله ية ریطة*۲) كانت عليه على أنفه هکذ!۳). 


وقد ثبت في الصحيح عن النبي ي أنه كان يقول عند النوم : (باسمك ربي 


(۱) في كتاب «الجنة». وصفة نعيمهاء وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة 
(۰)۲۲۰۲/4 ح (۲۸۸۲). 


(۲) في «ك»: (المؤمنة). (۳) في صحیح مسلم: (یصعدانها). 
(٤(‏ في صحیح مسلم : (قال حماد: فذكر). (٥(‏ في «س» «ه» : (ریح طییها) . 
)٦(‏ في صحیح مسلم: (ويقول). (۷) في «ك»: (به). 


(۸) في صحيح مسلم (ثم يقول). 

(۹) أي : انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى . 
كذا في شرح صحيح مسلم - للنووي .)۲۰٥/۱۷(‏ 

(۱۰) في «س»: (فتقول). 

(۱۱) أي: انطلقوا بروح الكافر إلى سجين. كذا في شرح مسلم للنووي (۲۰۵/۱۷). 

(۱۲) الريطة: بفتح الراء وإسكان الياء: هو ثوب رقیق. وقيل: هي الملاءة وكان سبب ردها 
على الأنف بسبب ما ذكر من نتن ريح روح الكافر. 
كذا في شرح صحيح مسلم للنووي (۰)۲۰۵/۱۷ وانظر: النهاية (۲۸۹/۲). الفائق (۱۰۰/۲). 

(۱۳) أخرجه البيهقي في كتاب «إثبات عذاب القبره (ص: 44) من طريق عبدالله بن شقيق عن 
أبي هريرة. 


۳۸۸ 


وضعت() جنبي وبك أرفعهء إن أمسكت نفسي فاغفر لها" وان أرسلتها فاحفظها 
ہما تحفظ به عبادك الصالحين)29 . 


وفي الصحيح - أيضاً -: أنه كان يقول: (اللهم أنت خلقت نفسي وأنت 
تتوفاھاء لك مماتھا ومحیاھاء فإن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ 
به عبادك الصالحین)*؟. 


(ففي هذه الأحاديث : من صعود الروح إلى السماء وعودها إلى البدن : ما 
ہین أن صعودها نوع آخر» ليس مثل صعود البدن ونزوله) . 
ورويناعن الحافظ أبى عبد الله محمد بن منده في کتاب «الروح والنفس» حدثنا 


أحمد بن محمد بن إبراهيم9 2 ثنا عبدالله بن الحسن الحرانی"ء شا أحمد بن 


(۱) في «س». «ه»: (أضع). 

(۲) في «س»: (فاغفر لها وارحمها). 

(۳) آخرجه البخاري کتاب الدعوات. باب: التعوذ والقراءة عند المنام (۰)۱۲9/۱۱ 
ح (۱۳۲۰). 
ومسلمء کتاب الذکر والدعای باب : ما يقال عند النوم (۰)۲۰۸/4 ح: (۲۷۱). 
وأبو داود. كتاب الأدب. باب: ما يقال عند النوم (۰)۳۰۰/۵ ح (۵۰۵۰). جميعهم: من 
طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. 
والترمذي في كتاب الدعوات» باب: ما جاء في الدعای إذا أوى إلى فراشه (۰)4۷۲/۵ 
ح (۴۶۰۱). 
وابن ماجه کتاب الدعاء باب ما يدعو به إذا آوی إلى فراشه (۱۲۷۰/۲) ح (۳۸۷). 
وكلاهما: من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة. 

(6) أخرجه أحمد في المسند (۷۹/۲). 
ومسلم في كتاب الذكر والدعای باب: ما يقال عند النوم ٤(‏ /۲۰۸۳)ء ح (۲۷۱۲). 
وکلاهما من طریق عبدالّه بن الحارث عن عبدالله بن عمر. 

(ه) ما بين القوسین : سقط من «ك». 

)٦(‏ لم أقف على ترجمته. 

(۷) هو: عبدالله بن الحسن بن أحمد أبو شعيب الأموي الحراني» مزدب. من ثقات أهل 
الحدیث, نزل بغداد. وتوفي بها سنة (۲۹۵ ه). ۳ 


۳۸۹ 


0 (۱) ». . . 3ئ 1 : 8(۰) 
سعیب 4 ثنا موسی بن أعين ۲١۲‏ عن مطرف! 5 عن جعفر بن أبي المغيرة 3 


رس سے یہ 
سو ہے 


عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية : « الله توق 
لْدنَضسَحِينَمَوْتِهساوألْق ل تمس ماما ۹ء قال: تلتقي أرواح الأحياء في 


3 


المنام بأرواح الموتی ویتساء‌لون ۲ بينهم. فيمسك الله أرواح الموتی» ویرسل 
43 بيهم 3 
أرواح الأحياء إلى أجسادها © . 


= انظر ترجمته في : العبر (۲۸/۱٦))ء‏ الأعلام للزركلي ٤(‏ /۷۸) . 

(۱) هو: أحمد بن أبي شعيب الحراني. جاء ذكره فيمن روى عن موسى بن أعين» ولم أقف 
على ترجمته. تهذيب التهذيب (۳۳۰/۱۰). 

(۲) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة(أيمن)» وهو خطأ. وما آثبت هو الصواب. 
لموافقته لما في التقريب والتهذيب. 

(۴) هو: موسى بن أعين الجزري» مولى قریش. قال عنه ابن حجر: (ثقةء عابد. من الثامنة) 
مات سنة (۱۷۵ ه). أو سنة (۱۷۷ ه). 
تقريب التهذيب (۲۸۱/۲)ء وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۳۳6/۱۰). 

(4) هو: مُطرف بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء المكسورة: ابن طريف الكوفي» أبو بكر أو أبو 
عبدالرحمن قال عنه ابن حجر: (ثقة فاضل؛ من صغار السادسة) مات سنة (1841ه). 
تقریب التهذيب (۲۵۳/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۱۷۲/۱۰). 

)٥(‏ هو: جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي» القمي. بضم القاف قیل : اسم أبي المغيرة دينار» قال 
عنه ابن حجر: (صدوق. يهم من الخامسة)ء ولم أقف على تاريخ وفاته. تقریب التهذیب 
(۱۳۳/۱). وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۱۰۸/۲). 

(5) سورة الزمر: آية (4۲). 

(۷) في «ك»: (تلتقي آرواح الأحياء والأموات في المنام). 

(۸) في «ك»» «س»: (فیتساءلون) . 

)٩(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر والطبراني في الأوسط وأبو الشیخ في العظمة. كما في 
الدر المنثور (۰)۲۳۰/۷ ط . دار الفكر. وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد (۰)۱۰۰/۷ 
وقال: (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح). 
وأورده ابن القيم في كتاب الروح (ص: ۰)۳۰ والسفاريني في لوامع الأنوار البهية 
(۰)۵۸/۲ وعزواه إلى ابن منده. 


۳۹۰ 


وروى الحافظ أبو محمد بن أبي حاتم في تفسيره : حدثنا عبدالله بن 

سلیمان(۱) ثنا الحسن( ثنا عامر بن الفرات9»., ثنا آسباط(» عن السدي ٣‏ 
عه 

وَال ی لم تَمّت فی متاه مها»ه”": قال: يتوفاها في منامها. 

قال: فتلتقي روح الحي ودوح الميت» فيتذاكران ویتعارفانء قال: فترجع 
روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجله في الدنياء قال: وتريد روح 
الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس( , 

وهذا أحد القولين» وهو أن قوله : یلك الّق قى عَلیاالموت 04" 
أريد بها أن من مات قبل ذلك لقي الروح الحي . 





)١(‏ لم أقف على ترجمته. 

(۲) في «ك»: (الحسين)» ولم أقف على ترجمته . 

(۳) المثبت من «ك». «س». وفي المطبوعة (عامر عن ابن الفرات). 

)٤(‏ هو: عامر بن الفرات جاء ذكره فيمن روى عن أسباط الهمداني» ولم أقف على ترجمته. 
انظر: تهذيب الكمال (۰)۷۷/۱ ط. دار المأمون. 

(ه) هو: أسباط بن نصر الهمداني, - بسکون الميم -: آبو يوسف ويقال: أبو نصر قال عنه ابن 
حجر: (صدوق كثير الخطاء بُغرب, من الثامنة). مات سنة (۲۰۰ه). تقريب التهذيب 
(۵۳/۱). 

وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۰)۲۱۱/۱ وتهذیب الکمال (۷۷/۱). 

)٦(‏ هو: |سماعیل بن عبدالرحمن بن أبي كريمةء السدي بضم المهملة وتشدید آبو محمد 
الكوفي قال عنه ابن حجر: (صدوق يهم» رمي بالتشيع» من الرابعة) مات سنة 
(۱۲۷ ه). تقریب التهذيب (۷۱/۱). 
وانظر ترجمته في : تهذیب الثهذیب (۳۱۳/۱). 


(۷) سورة الزمر: آية (4۲). (۸) في «ك»» س:: (إلى أجلها). 
)5 أخرجه ابن جرير في التفسير (4/75) بنحو هذا اللفظ . من طريق أحمد بن المفضل عن 
أسباط عن السدي . 


وأورده ابن القيم في كتاب «الروح» (ص: ۰)۳۱ والسفاريني في : لوامع الأنوار البهية 
۰0٩6 - ۹1/۲(‏ وعزواه إلى ابن أبي حاتم . 
)٠١(‏ سورة الزمر: آية (4۲). 


۲۹۱ 


والقول الثاني - وعليه الأكثرون -: أن كلا من النفسين: الممسكة والمرسلة 
توفیتا(۱) وفاة النوم» وأما التي توفيت وفاة اموت فتلك قم ثالث (وهي التي 
قدمها بقوله: « ليتوف لسن متا ..) 

وعلی هذا. يدل الکتاب والسنةء فإن الله قال: وا ی لافس حبن 


۵ هد وم 


موتهکاوالی تشتف ماما میا ای ی عباوت وبل ره 
اع أجل ی 4 فذکر إمساك التي قضی عليها الموت من هذه الأنفس التي 
توفاها بالنوم . وأما التي توفاها حين موتها: فتلك لم یصفها بإمساكء ولا إرسالء 
ولا ذکر في الآية. التقاء الموتی بالنیام . 

والتحقیق : أن الآية تتناول النوعين» فإن الله ذكر توفیتین. توفي الموت وتوفي 
النوم » وذکر إمساك المتوفاة وارسال الأخری 

ومعلوم : أنه يمسك كل ميتة سواء ماتت في النوم أو قبل ذلك. ویرسل من لم 


رم #2 هم 


تمك وقوله : سوق الاکش جين جن مَوَتّهكا) یتناول ما ماتت في اليقظة وما مانت في 
النوم . فلما ذكر التوفيتين: ذكر أنه يمسكها في أحد التوفيتين ويرسلها في الأخرى . 

وهذا ظاهر اللفظ ومدلوله بلا تکلف(؟) . 

وما ذكر من التقاء أرواح النيام والموتى : لا ينافي ما في الآية تی لفظها 
دلالة عليه لکن قوله: كَل قى عيب ألْمَوَتَ4 یقتضی أنه یمسکھا لا 
يرسلها كما يرسل النائمة, سواء توفاها في اليقظة آو في النوم . ا ٤‏ قال 
النبي كله : «اللهم أن نت خلقت نفسي وأنت تتوفاهك لك مماتها ومحياهال فإن 
أمسكتها فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین»). 





(۱) في «ك»» «س»: (توفت). (۲) ما بين القوسين: سقط من «ك». 
(۳) سورة الزمر: آية (4۲). )٤(‏ في «ك»: (فلا تكلف). 

(ه) في «ك»: (وكذلك) . 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 


(فوصفها بأنها في حال توفي النوم : إما ممسكة وإما مرسلة) . 

وقال ابن أبي حاتم: شا أبى9©, ثنا عمر بن عثمان") ثنا بقية“ ثنا 
صفوان بن عمروا٣ء‏ حدثني سليم بن عامر الحضرمي(): أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : : أعجب من رؤيا الرجل أنه 
یست فیری الشي ء لم يخطر رلے)(۸ على بال» فتکون رژیاه(*) شیف فقال 
علي“ بن ابي طالب: أفلا أخبرك بذلك يا أمير المؤمنین؟ إن الله بقل 2 2 


توق الکشی ين مَوْتِهسا الى لم تمت ف ماما ميك آلی 


رو ري ۳ ہے ہے 


ساموت ورس اتف ریت ل‌منستی سی فالل ی تن انس كلهاء نا 





(۱) ما بين القوسین: سقط من «س». 

(۲) هو: محمد بن إدريس . 

)۹ هو: عمربن عثمان بن عاصم بن صهیب. الواسطي, قال عنه ابن حجر: (صدوق. من 
العاشرة) . تقریب التهذیب (۱۰/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (4۸۱/۷). 

)٤(‏ هو: بقية بن الولید بن صائد بن کعب الكلاعي » قال عنه ابن حجر: (صدوق. کثیر التدلیس 
عن الضعفای من الثامنة). مات سنة (۱۹۷ ه). 
تقریب التهذیب (۱۰۵/۱). وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۰)4۷۳/۱ 

)٥(‏ هو: صفوان بن عمرو بن هرم السكسكي ؛ آبو عمرو الحمصي. قال عنه ابن حجر: (ثقه 
من الخامسة). مات سنة (۱۵۵ ه). أو بعدها. تقريب التهذيب .)554/1١(‏ 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب ( /۳۲۸). 

)٦(‏ هو: سليم بن عامر الكلاعي» ويقال: الخبائري - بحاء معجمة وموحدة-. أبو یحی 
الحمصي . قال عنه ابن حجر: (ثقة من الثالثة مات سنة (۱۳۰ ه). 
تقريب التهذيب (۰)۳۲۰/۱ وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۰)۱۹/4 

(۷) في «س»: (آن). (۸) (له): سقطت من «س». 

(۹) كلمة (رؤياه): سقطت من «س»۰ «ه». 

(۱۰) في الصارم المنکي : رویری الرجل رژیا فلا تکون رژیاه شيك قال: فقال علي بن أبي 
طالب) . 

۱۱ سورة الزمر: آية (4۲). 


۳۹۳ 


رأت ۔ - وهي عنده في السماء -: فهو الرؤيا الصادقة. وما رأت إذا أرسلت إلى 
أجسادها : تلقتها الشياطين في الهواء فكذبتهاء فأخبرتها بالأباطيل وکذبت") فيهاء 
فعجب عمر من قوله(. 

وذکر هذا أبو عبدالله9) محمد بن إسحاق بن منده» في كتاب #الروح 
والنفس» وقال: هذا خبر مشهور عن صفوان بن عمرو وغيره ولفظه: قال علي بن 


ہےر کے صرح 


أبي طالب : يا أ مير الممنین يقول الله تعالى : ال بتوق الااتص سچیں مويه 
تن متام تاش تم مت ]یآ 


سا 2ج 


مسعی 6 والأرواح یعرج بها في منامها» فمارأت وهي في السماء : فهو الحق. 
فإذا ردت إلى أجسادها تلقتها الشیاطین في الهواء فکذبتها "۲ فما رأت من ذلك 
فهو الباطل ‏ . 

قال (الإمام أبو عبدالله) 9 بن منده : وروی عن أبي الدرداء قال : روی ابن 
لهيعة © ۹۹7۶٣٠٣-۳‏ مٹسس سک۰یک 4 ئ9۹ 


. في «ك»: (فکذبت)‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن مردويه في تفسيره كما في الصارم المنكي (ص: ۰0۳۰۱ من طريق عبدالله بن 
محمد عن جعفر بن محمد عن عمروبن عثمان به. وأورده السيوطي في الدر المنشور 
(۰)۲۳۱/۷ وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 

(۳) في «ك»: (وذكر هذا القول أبو عبدالله). 

)٤(‏ سورة الزمر: آية (4۲). )٥(‏ سقطت من «س»» «ه». 

(5) في «ك»: (وكذبتها). 

(۷) آورده ابن القیم في کتاب «الروح» (ص: ۰)45 وابن عبدالهادي في الصارم المنكي 
(ص : ۰.۳۰۲ والسفاريني في : لوامع الأنوار البهية (؟/57)» وعزوه إلى ابن مندة. 

(۸) ما بين القوسین : سقط من «ك». 

)٩(‏ عبدالله بن لهيعة- - بفتح اللام وکسر الهاء -: ابن عقبة الحضرمي. أبو عبدالرحمن المصري 
القاضي » قال عنه ابن حجر: (صدوق من السابعت خلط بعد احتراق کتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه: اعدل من غیرهما). مات سنة (۱۷4 ه). تقریب التهذیب 
۱۱ /). وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۳۷۳/۵). 


۳۹ 


عن عثمان بن نعيم الرعينى», عن أبى عثمان الأصبحي 27 عن أبي الدرداء 
قال: إذا نام الإنسان عرج بروحه حتى یژتی بها العرش» قال: فإن كان طاھراً 
أذن لها بالسجود. وان كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود. 


رواه زيد بن الحباب “ وغيره. 


وروى ابن منده حديث علي وعمر رضي الله عنهما مرفوعا: حدثنا أبو إسحاق 


3+ 


37 ۰ 5 (1) 5 ۰ ٥ 
إبراهيم بن محمد“ شا محمد بن سعيب > ثناابن عیاش( بن أبي‎ 
)( إسماعيل ۷ وأنا الحسن بن علیء أنا عبدالرحمن بن محمد بن قتیے‎ 
ثنا أبو زهير عبدالرحمن بن مغراء الدوسي2"9,‎ ٩ الرازي!' 'ي ثنا محمد بن حمید‎ 


(۱) هو: عثمان بن نعيم بن قيس الرعيني المصري» قال عنه ابن حجر: (مجهول. من 
السادسة). وانظر تقريب التهذيب (۰)۱9/۲ وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب 
165/9 ميزان الاعتدال (۵۸/۳). 

0( لم أقف على ترجمته . 

(۳) أورده ابن عبدالهادي في الصارم المنكي (ص: ۰)۳۰۰ والسيوطي في شرح الصدور 
(ص : ۰)۲۷۳ وعزواه إلى ابن المبارك في كتاب «الزهد» ولم أجده في المطبوعة. 

(4) هو: زيد بن الحباب - بضم المهملة وموحدتین , قال عنه ابن حجر: (صدوق. یخطیء 
في حديث الثوري» من التاسعة)ء مات سنة (۲۰۳ ه). 

(٥)ء )٦(‏ لم أقف على ترجمتهما. 

(۷) في «س»: (عباس). (۸) لم أقف على ترجمته. 

)٩(‏ في : «ه» والمطبوعة: (عبدالرحمن بن محمد ثنا قتيبة والرازي). 

(۱۰) لم أقف على ترجمته. 

(۱۱) في «ك»» «س»: (محمد بن جميل). 

(۱۲) هو: محمد بن حمید بن حیان» قال عنه ابن حجر: (حافظ ضعیف» وكان ابن معين حسن 
الرأي فيهء من العاشرة). مات سنة (۲۳۰ ه). 
تقريب التهذيب »)١155/7(‏ وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۱۲۷/۹). 

(۱۳) هو: عبدالرحمن بن مغراء - بفتح الميم وسكون المعجمة ثم راء » الدوسي الكوفي, قال 
عنه ابن حجر: (صدوق تكلم في حدیثه عن الأعمش» من کبار التاسعة. مات سنة بضع 
وتسعین ومائة). تقریب التهذیب (4۹۹/۱) وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۲۷۹/۲). 


۳۹ 


نا الأزهر بن عبدالل الأزدي20. عن محمد بن عجلان9, 7 سالم بن 
عبدالله بن عمرء عن أبيه قال: لقي عمربن الخطاب علي بن أر ی طا 
فقال: يا آبا الحسن: ربما شهدت وغبناء وربما شهدنا وغبت. ثلاثة أشیاء أسألك 
عنهن فهل عندك منهن نظ 

فقال علي بن بي طالب: وما هن؟ قال: الرجل يحب الرجل ولم ير منه 
خبر والرجل یہ بک 0 ولم ير منه شرآ فقال: نعم» سمعت رسول الله پل 
یقول: «إن رو جر مجندة تلتقي في الهواء فتشام . فما تعارف منها ائتلف. 
وما تناکر منها اختلف» قال عمر: واحدة. 

قال عمر: والرجل یحدث الحدیث إذ نسیه(*) فبینما هو قد نسیه إذ ذکره( 
فقال : نعم. سمعت رسول الله ككل یقول: «ما من القلوب قلب إلا وله سحابة 
كسحابة القمر. فبینما القمر يضيء إذ تجللته سحابة فاظلم. إذ تجلت عنه فاضای 





)١(‏ هو: أزهر بن عبدالله الأزدي , روی عن محمد بن عجلان. وروی عنه عبدالرحمن بن 
مغراء. قال عنه العقيلي : (حديثه غير محفوظ من حديث ابن عجلان. وقال الذهبي (تكلم 
فیه) ولم أقف علی تاريخ وفاته . 
انظر: کتاب الضعفاء الکبیر - للعقيلي (۰)۱۳۵/۱ ومیزان الاعتدال (۱۷۳/۱). 

(۲) هو: محمد بن عجلان المدني. قال عنه ابن حجر: (صدوق. إلا أنه احتلطت عليه أحاديث 
أبي هريرة» من الخامسة)» مات سنة (1548ه). 
تقریب التهذيب (۰)۱۹۰/۲ وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۳۱/۹). 

۳ سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي» المدني ء قال عنه ابن حجر: (أحد 
الفقهاء السبعة وكان ثبتاً عابدل فاضلاه من کبار الثالشة) مات آخر سنة (۱۰ هی 
تقریب التهذيب (۲۸۰/۱). 
وانظر ترجمته في : تھذیب التهذيب (4۳۹/۳). 

)٤(‏ قوله: (الأرواح جنود مجندة): الحديث: ورد في الصحيحين: ولفظه: (الأرواح جنود 
مجندة فما تعارف منها اثتلف وما تناكر منها اختلف) . 
انظر : صحیح البخاري )۳٦۹/٦(‏ ح .)۳۳۳٩(‏ وصحيح مسلم (۲۱۳۱/4) ح (۳۸٦۲)۔‏ 

)٥(‏ في «س»: (إن نسيه). () في «س»: (إن ذکره). 


۳۹۹ 


وبینما القلب یتحدث() إذ تجللته سحابة فنسی”ء إذ تجلت عنه: فذکرہ”. قال 
عمر: اثنتان٩.‏ 

قال : والرجل یری الرقیا فمنها ما يصدق ومنها ما يكذب؟ فقال: نعم . 
سمعت رسول الله بك يقول: «ما من عبد ينام فیمتلیء) نوماً الا عرج بروحه إلى 
العرش » فالذي لا يستيقظ دون العرش فتلك الرؤيا التي تصدق . والذي يستيقظ دون 
الذي أصبتهن قبل الموت2"0. 

ورواه من وجه ثالث : أن ابن عباس سأل عنه عم فقال: حدثنا أحمد بن 
سلیمان بن یوب( ثنا يزيد بن محمد بن عبدالصمد( ثنا آدم بن أبي یاس *» 





(۱) في «س»: (القلوب تتحدث). 

(۲) المثبت‌من «ك»» «ه». وفي «س»: (إذا تجللته الرؤیافنسي)ء وفي المطبوعة : (إذتجللته فنسي) . 

5 في «ك»: (فتذكن. )٤( ٠‏ في المطبوعة (اثنان). ۱ 

)٥(‏ في «ك»: (فيملاً). 

.)۳۹۵۱۳( أخرجه الطبراني في الأوسط بلفظه. كما في كنز العمال (۹/۱۳٦۱)ء ح‎ )٦( 
وأبو نعيم في الحلية (۱۹5/۲). والحاكم في المستدرك (795/5-/791). بعضه.‎ 
وجمیعهم من طریق: عبدالرحمن بن مغراء الدوسي به. وسكت عنه الحاکم. وأعله‎ 
الذهبي. بقوله: (حدیث منکر). وقال آبو نعیم : (هذا حدیث غريب من حدیث محمد بن‎ 
. عجلان عن سالم . تفرد به عبدالرحمن بن مغراء عن أزهر)‎ 
: وأورده ابن القيم في کتاب الروح (ص : ٤٦)ء وابن عبدالهادي في الصارم المنکي (ص‎ 
وعزوه إلى ابن منده في‎ .)٦٦ -۱/۷( والسفاريني في لوامع الأنوار البهية‎ .)۳۰۲ -١ 
کتاب «الروح والنفس».‎ 

(۷) هو: أحمد بن سلیمان بن أيوب بن داود الأسدي الدمشقي الأوزاعيء قال عنه الذهبي: 
(الامام العلامة مفتي دمشق وبقية الفقهاء الأوزاعیة)» مات سنة (۳۹ ه). سير أعلام 
النبلاء ره 6/۱ ۵۱) . وانظر ترجمته في : الوافي بالوفیات (٦/٤٤٥)ء‏ شذرات الذهب(۲ / 6۷). 

(۸) هو: يزيد بن محمد بن عبدالصمد بن عبدالله الدمشقي. آبو القاسم القرشي مولاهم. قال 
عنه ابن حجر: (صدوق من الحادية عشرة» مات سنة ۲۹۷ ه). 
تقریب التهذیب (۰)۳۷۰/۲ وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۳5۷/۱۱). 

() هو: آدم بن آبي یاس عبدالرحمن العسقلاني» أصله خراساني. یکنی آبا الحسن» قال = 


۳۹۷ 


ثنا إسماعيل بن عیاش( عن ثعلبة بن مسلم الخثعمي . عن علي بن أبي طلحة 
القرشي: أن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: 


يا أمير 


المؤمنين : أشياء أسألك عنھاء قال: سل عما(“ شئت» فقال: يا أمير 


المؤمنين: مم يذكر الرجل ومع ينسى؟ ومم تصدق الرؤيا ومم تکذب؟. 


فقال له عمر: آما قولك: مم يذكر الرجل ومع ینسی : فان على القلب۲) 


طخا:()(۲ مثل طخاة القمرء فإذا تغشت القلب نسي ابن آدمء فذا تجلت"؟ عن 





(٢) 


(۳ 


عنه ابن حجر: (ثقة» عابد من التاسعة مات سنة ۲۲۱ ه). 

تقریب التهذیب (۳۰/۱). وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۱۹۹/۱). 

هو: إسماعيل بن عياش بن سلیم العنسي. بالنون أبو عتبة الحمصي قال عنه ابن حجر: 
(صدوق. في روايته عن أهل بلده. مخلط في غیرهم. من الثامنة مات سنة (۱۸۱ ه)» 
وقیل: ۱۸۲ ه. تقریب التهذیب (۷۳/۱). 

وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۳۲۱/۱). 

تعلبة بن مسلم الختعمي. الشامي. قال عنه ابن حجر: (مستور. من الخامسة) ولم أقف 
على تاريخ وفاته . تقریب التهذیب (۱۱۹/۱). 

وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۰)۲۵/۲ تهذیب الکمال (۱/٥۱۷)۔‏ 

المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ابن أبي طلحة القرشي) بدون ذکر (علي). 
هو: علي بن أبي طلحة بن سالم مولی بني العباس» سکن حمص. قال عنه ابن حجر: 
(ارسل عن ابن عباس ولم یرہ من السادست صدوق یخطیء. مات سنة (۱:۳ ه). 
تقریب التهذیب (۳۹/۲). وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۳۳۹/۷). تهذیب الکمال 
(4۷4/۲). 

في «ك»: (عم). 

في «ك»: (مم ينسى ومم تصدق. الرؤياء ومم تكذب. فان على القلب). 

في وك : (طحاه) وفي كتاب «الروح» (طخاوه) . 

والطخاة: ما يغشى القلب من الظلمة والغیم يخطي نوره کذا في النهاية ۰۱۱5/۳ ۱۱۷). 
في «س» : (انجلت). 


۳۹۸ 


و سلس تھے 


وأما مغ تصدق الرؤيا ومع تكذب: فان الله يقول: « امەیتوق الات سحِیںَ 
مَوْتَهسَا وق منت فى مامهکا۳6. فمن دخل منها في ملكوت السماء: فهي 
التي تصدق, وما كان منها دون ملكوت السماء: فهي التي تكذب”". 

قلت(*: وفي هذين الطريقين: ذکر أن التي“ تكذب ما لم يكمل وصولها 
إلى العلوء وفي الأول ذكر: أن ذلك یکون!“ مما يحصل بعد رجوعھاء وكلا 
الأمرين ممكن . 

(فإن الحكم یتخلف") لفوات شرطه. أو وجود" مانعه عن ذلك)*. 

قال عکرمة("ومجاهد": إذا نام الانسان فان له سبباً تجري فيه الروح 
واصله في الجسد" فتبلغ حيث شاء الله فما دام ذاهباً فان الانسان۳۳ نائم . 
فإذا رجع إلى البدن: انتبه الإنسانء فکان بمنزلة شعاع هو ساقط بالأرض وأصله 
متصل بالشمس*. 





(۱) سورة الزمر: آية (4۲). 

(۲) الاثر: آورده ابن القیم - في کتاب «الروح» - (ص: 45)» وعزاه إلى الطبراني . 

(۳) سقطت كلمة (قلت) من «س». )٤(‏ في «ه»: رالذي). 

)٥(‏ في «ك»: (إن الذي يكون). 

(5) المثبت من «س». وفي «ه» والمطبوعة: (يختلف). 

(۷) المثبت من «ه» وفي «س» والمطبوعة: (ووجود). 

(۸) ما بين القوسین : ساقط من «ك». 

(۹) في «ك»: (قال ابن مندہء قال عكرمة). 

(۱۰) هو: عكرمة بن عبدالله» مولی ابن عباس» أصله بربري» قال عنه ابن حجر: (ثقة» ثبت» 
عالمء بالتفسیں لم يثبت تکذیبه عن ابن عم ولا يثبت عنه بدعت من الثالثةء مات سنة 
۷ ھ.. وقيل غير ذلك). 
تقریب التهذيب (۳۰/۲). وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۲۱۳/۷). 

(۱۱) هو: مجاهد بن جبر. 

(۱۲) في «ك»: (بالجسد). (۱۳) في «س»: (فالانسان). 

(۱6) الاثر: آورده بدون عزو: السيوطي في کتاب «شرح الصدور» (ص : ۲۷۰). 


۳۹۹ 


قال ابن منده: وأخبرت) عن عبدالله بن عبدالرحمن السمرقندي29. عن 
علي بن يزيد السمرقندي - وكان من أهل العلم والأدب وله بصر بالطب 
والتعبیر - قال: (إن الأرواح تمتد من منخرا*) الانسان ومراکبھا!“ وأصلها في بدن“ 
الإنسان فلو خرج الروح لمات كما أن السراج لو فرقت”" بينها وبين الفتيلة : 
لطفئت“. ألا ترى أن تركب النار في الفتيلة وضوؤها وشعاعها ملا البیت 
فكذلك الروح تمتد من منخر( الإنسان في منامه(۱) حتى تأتي السماء وتجول في 
البلدان. وتلتقي مع أرواح الموتی ء فإذا رآها "© الملك الموكل بأرواح العباد: أراه 
ما أحب أن یریه۳ وكان المرء في اليقظة عاقلا ذكياً. صدوقاً. لا يلتفت في 
اليقظة9" إلى شيء من الباطل رجع إليه روحه. فأدى إلى قلبه الصدق ہما 
أراہ!*'؛ الله عز وجل على حسب صدقه. وان کان خفيفاً نزیق(۳) يحب الباطل 
والنظر إليه» فإذا نام وأراه الله أمراً من خير أو شر: رجع روحه. فحيث ما رأى شيئاً 
من مخاريق الشيطان أو باطلا وقف عليه كما يقف في يقظته. وكذلك يؤدي إلى 
قلبه فلا يعقل ما رأی لأنه خلط الحق بالباطلء فلا يمكن معبر يعبر له وقد 
اختلط الحق بالباطل(. 





(۱) سقطت الواو من «ك». (۲)ء (۳) لم أقف على ترجمتهما. 
)٤(‏ في «ه» و «س»: (منخار). 

)٥(‏ في «ه»: (مركبها). وفي «ك»» «س»: (مركبة). 

)٦(‏ في «ك»: (واصله في بدنه). 


(۷) في «س» و «ه»: (فرق). (۸) في «ك»: (أطفئت). 
)٩(‏ في «ه»: (ملء). (۱۰) في «ه»» «س»: (منخار). 
(۱۱) في «ه»» «س»: (منامها) . )١١(‏ في «ك»: (آراه). 


(۱۳) المثبت من «ك»» «هه. س». وفي المطبوعة: (يراه). 

(۱8) في «ه». «س»: ولا یلتفت في یقظته) . 

(۱۵) في «س»: (فیما أراه الله) . 

)۱١(‏ في ك:: (نزقا)» وفي «هه: (ترق» وفي «س»: (مرمي). 

(۱۷) الأثر: أورده السيوطي في كتاب شرح الصدور (ص: ۰)۲۷ وعزاه إلى ابن منده. 


۳۰ ۰ 


قال الإمام ابن منده : ومما يشهد لهذا الكلام ما ذكرناه عن عمر وعلي وأبي 
الدرداء رضی الله عنهم . 

(قلت: وخرج() ابن قتیبة۳) في كتاب «تعبير الرژیا: قال: حدثني 
حسین بن حسن المروزیک أخبرنا ابن المبارك عبدال۵ہ۲۹ ثا المبارك“ عن 
الحے ۴ أنه قال: أنبثت أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تبارك وتعالی : 

: م وهو يقو : 

(انظروا إلى عبدي» روحه عندي» وجسده في طاعتي )02 . 

وإذا كانت الروح تعرج إلى السماء مع أنها في البدن: علم أنه ليس عروجها 
من جنس عروج البدن الذي يمتنع هذا فيه» وعروج الملائكة ونزولها من جنس 
عروج الروح ونزولهاء لا من جنس عروج البدن ونزوله وصعود الرب ونزوله۱) عز 
وجل فوق هذا كله وأجَل من هذا کله. فانه تعالی : آبعد عن مماثلة کل مخلوق من 
ممائلة مخلوق لمخلوق. 





(۱) في «ه»: (وأخرج). 

(۲) تقدمت ترجمته . 

5 لم أقف عليه . " 

)٤(‏ هو: الحسين بن الحسن بن حرب السلمي» أبو عبدالله المروزي» نزيل مكة. قال عنه ابن 
حجر: (صدوق» من العاشرة) مات سنة (15؟ ه). 
تقریب التهذيب (۰)۱۷۰/۱ تهذيب التهذيب (۳۳4/۲). 

(ه) هو: عبدالله بن المبارك تقدمت ترجمته في (ص: ۱۹۳). 

(5) لعله: مبارك بن فضالة - بفتح الفاء المعجمة -» أبو فضالة البصري. قال عنه ابن حجر: 
(صدوق یدّلس ويسوي مات سنة ١55(‏ ه) على الصحيح تقريب التهذيب (۲۲۷/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذیب (۲۸/۱۰). 

(۷) هو: الحسن لبصري» تقدمت ترجمته (ص : ۱۱۹). 

(۸) آخرجه الامام أحمد في کتاب الزھدء كما في الصارم المنكي (ص : ۰0۳۰۰ ولم أجده في 
المطبوعة . 

)٩(‏ ما بين القوسین : سقط من «ك». 

(۱۰) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (وصعود الرب عز وجل فوق هذا کله). 


۳۰۱ 


وإذا قیل : الصعود والنزول والمجيء والإتيان: أنواع جنس الحركة. قيل: 
والحركة ‏ أيضا آصناف مختلفةء فليست حركة الروح كحركة البدن. ولا حركة 
الملائكة كحركة البدن والحركة یراد بها انتقال البدن أو الجسم من حيز" إلى 
حیزاک ويراد بها أمور أخرى كما يقوله كثير من الطبائعية9) والفلاسفت منها: 

الحركة في الكم: (كحركة النمو6). 

الحركة في الكيف: كحركة الإنسان من جهل إلى علم. وحركة اللون (أو 
الثياب)“ من سواد إلى بیاض. 

الحركة في الأين: (كالحركة تکون)”) بالأجسام” النامية من النبات 
والحیوان في النمو؟ والزيادة. أو في الذبول والنقصان ولیس هناك انتقال*) جسم 
من حيز إلى حيز. 

ومن قال: إن الجواهر(۱۰) المفرد(۱۱) تنتقل۲۳) : فقوله غلط كما هو مبسوط 
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(۱) الحيز: عند المتكلمين: هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شيء ممتد كالجسم أو غيرٌ ممتد 
كالجوهر الفرد. التعريفات (ص: 44). 

(۲) المثبت من 0ك . وفي بقية النسخ والمطبوعة: (والجسم من حيز). 

(۳) في «ك»: (الطبيعية). )٤(‏ سقط ما بين القوسين من «ك». 

() سقط ما بين القوسين من «ك». 

(5) ما بين القوسين: سقط من «ك». 

(۷) في «ك»: (فالأجسام). 

(۸) في «ك»: (والحيوان يكون في النمى). وفي «ه»: (الحيوان من النمو). 

(۹) كلمة (انتقال): سقطت من «س». 

(۱۰) في «ك»: (المنفردة). 

(۱۱) تقدم تفسير الجواهر المفردة في (ص: )٩۳‏ هامش رقم (۱۰). 

(۱۲) هكذافي جميع النسخ . ولعل الصواب (لا تنتقل)ء لأن مقصود الشيخ : الرد على الذين 
يقولون بأن الجواهر المفردة لا تنقل عن حالها إلا بالإجتماع والافتراق لا بالاستحالة 
والتغير في ذاتها. 


۳۰۲ 


وكذلك الاجسام: تنتقل آلوانها وطعومها وروائحهاء یسرد الجسم بعد 
بياضه20. ویحلو بعد مراراته (بعد أن لم يكن کذلك)). 

وهذه حركات واستحالات وانتقالات وإن لم يكن في ذلك انتقال جسم من 
حيز إلى حيزء وكذلك الجسم الدائر في موضع واحد - کالدولاب والفلك هو 
بجملته لا يخرج من حيزه» وان لم يزل متحركاً-. وهذه الحركات كلها في 
الأجسام. وأما في الأرواح: فالنفس تنتقل من بغض إلى حب. ومن سخط إلى 
رضا ومن كراهة إلى إرادةء ومن جهل إلى علم ويجد الانسان من حركات نفسه 
وانتقالاتها وصعودها ونزولها ما يجده وذلك من جنس آخر غير جنس حركات بدنه . 

وإذا عرف هذا: فإن” للملائكة من ذلك ما يليق بهم وأن ما یوصف به“ 
الرب تبارك وتعالى من ذلك(): هو اکمل() واعلی» وأتم من هذا کله وحينئذ: فإذا 
قال السلف والأئمة: كحماد بن زید) وإسحاق بن راهویه(۱) وغيرهما من أئمة أهل 
السنة أنه ينزل ولا يخلو منه العرش: لم يجز أن يقال: إن ذلك ممتنعء بل: إذا 
كان المخلوق يوصف من ذلك بما يستحيل من مخلوق آخر. فالروح توصف من 
ذلك بما یستحیل اتصاف البدن بەء كان جواز ذلك في حق الرب تبارك وتعالی 
أولى» من جوازه من المخلوق کارواح الادمیین والملائکة. 


ومن ظن أن مایوصف به الرب عز وجل لا یک ون الا مشل ماتوصف۱) به آبدان 
بني آدم فغلطه أعظم من غلط من ظن أن ما توصف به الأرواح 9" مشل ماتوصف به الا بدان . 


(۱) المثبت من : «ه». «س». وفي «ك» والمطبوعة: (ابیضاضه). 

(۲) الترکیب یحتاج إلى كلمة نحو: (یصفر بعد إن لم يكن كذلك). 

(۳) في «س»: (رضى). )٤(‏ في «ه»: (وذلك جنس). 

(۵) سقطت: (آن). رخ سقطت (به) من: «س». 

(۷)ء (۸) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (. . وتعالی هو أكمل). 
)٩(‏ (۱۰) تقدمت ترجمتها. 

(۱۱) في «ه»: (وكالملائكة). (۱۲) في «ك»: (يوصف). 

(۱۳) المثبت من «ك». وفي بقیة النسخ والمطبوعة: (الروح). 


۳.۳ 


[قرب الله 


وأصل هذا: أن قربه سبحانه ودنوه من بعض مخلوقاته لا يستلزم أن تخلو ذاته 


سبحانه وتعالى من فوق العرش» (بل هو فوق العرش)')» ويقرب من خلقه كيف شاء كما قال 
لا يناي علوه] ذلك من قاله من السلف. وهذا: كقربه إلى موسى”" لما كلمه من الشجرة» قال 


تعالى : "لد قال مرن لاه ی کاصنث کت سای مَنہا عبر آو اتيم 
ا کی ل سالك 9 نّا جاتحا دی آأ ور من فى ار 
ومن وھا سبح الو و لی 9 بمومی لته آتا اه یز اک 62 
7 پک سےا رها جر کاتھا جان ول مرا ریب بمومی لا تن تیک 
موه م م۳4 . 

وقال في السورة الاخری: «فلمَ میالم وسار ی هلوهء رین 
یں َمل مه ترا انس ار لعل اتیک تھا بر دور یر 


سے اگ د 9 مسر سرصی یی سر 


بط لوت لا مما تھا نوی بن اطي الوا أ اد یمن فى الْقْعَةٍ 


سس مر ص رہ سم مر مس ور 2 


الم بے وان موسي فت سنا ايل زیت الم ۹ ۲ ہے ۲۹ . 


5 ر رو کر س مر ره بر 22 مر صو سے 
وقال تعالى : ودک رف الک تب مومو' تمان مخاصاوتان رولا ينا € وتدیته 
۳ م 2 مج نم ما مور مر مر 
منجاني الطورا امن وره یا 4 . 


فأخبر أنه ناداه من جانب الطور» وأنه قربه نجياً وقال تعالی : ولد عَائينا 


سے 


سے سے ما الک 21 سر ھر کر م و ر کے 
موی کب من بعیما مک المروبے الأول بصایر لاس وھدی وبحمَة 
ر > 2 رھ ہم ۔ صد سے ل ضوع سر ےر ص سر ےر 

وم بتدکروں د 9 وَمَا کت اب مر د قیال موسى الات روما کت من 


٩‏ مس مر تس گے 


)١(‏ ما بين القوسین : سقط من «ه». (۲) في «ك»: (موسی عليه السلام). 
(۳) سورة النمل: آیة (۷ء ۰۸ ۹ء .)٠١‏ (۶) سورة القصص: آیة (۰۲۹ ۳۰). 
(5) سورة مریم : آیة (۵۱ - .)٢٥‏ 


۳۰ 


کا أ رر سے _ سے عم رم 


اهدي ل وکا اسآ كرو تاو عم اشر لمر وما کنت توافت 
هلمم 18-10 و ر ر رک مس م ص ۳ 
رم یت رک تا مرسلی > لھا او مانت صان الطورإذ 


3 


ک رو م 5 ی . مم ۳ 4 8 > ر 
تادا وللکن مهم ریک لِشنذر وم ما تلهم من تذیرین تک هم 
تڪ رون چ . 


وقال تعالى : هل أنلك حَدِيثُ موم لا إذنادنه ریمبو موی لا اھب 

SS ILL lors‏ کس مر سے صص۔ ہے سر او مر ھر فى ي 

لک ون ی © كفل مل لاك أن ترک ©) دأهييك إل ريك نی رة الای 
الكبرى >۳). 


وقال ابن أبي حاتم في تفسيره9 © : (حدثنا علي بن الحسین(*) حدئنا 
عثمان بن أبي شی کک حدثنا معاوية بن هشام خدئنا۷ شریك ۳٣‏ عن 


.)٤١ 4۵ ۰464 ء١٤( سورة القصص: آية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات : آية (۰۱۵ ١۱ء‏ ۱۷ء ۱۸ء ۱۹ء ۲۰). 

(۳) انظر: تفسير السورةء التي يذكر فيها النمل» من تفسیر ابن أبي حاتم. رسالة ماجستیر 
بجامعة أم القرى. تحقیق : نشأت محمود. (ص: لاه - ۷۰). 

(4) هو: علي بن الحسين بن جنید. أبو الحسن الرازي» قال عنه ابن أبي حاتم : - كما في 
تذكرة الحفاظ -: (ثقةء صدوق). مات سنة (۲۹۱ ه). تذكرة الحفاظ (1۷۱/۲). 
وانظر ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص: ۲۹۲). 

() هو: عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي. آبو الحسن بن أبي شيبة الكوفي» قال 
عنه ابن حجر: (ثقة» حافظ. شهيرء وله أوهام. وقيل: كان لا يحفظ القرآن) مات سنة 
(۲۳۹ ه). تقريب التهذيب .)١5/15(‏ 
وانظر ترجمته في : تاریخ بغداد (۰.)۲۳۲/۱6 تذكرة الحفاظ: (484/۲) تهذيب التهذيب 
(۱4۹/۷). 

)٦(‏ هو: معاویة بن هشام القصارء أبو الحسن الكوفي» مولى بي سد قال عنه ابن حجر: 
(صدوق. له أوهام» من صغار التاسعة مات سنة 7١4‏ ه): تقريب التهذيب (551/57). 
وانظر ترجمته في : 
تهذيب التهذيب (۲۱۸/۱۰). وميزان الاعتدال ٤(‏ /۱۳۸)۔ = 


۳۰۵ 


عطاء(). عن سعيد بن جبیرء عن ابن عباس رضي الله عنهم(". (أنه قال في 


قوله تعالى)؟2: فما جاءها نوری ان 


ک من ف آلتار وَمَنْ حولها 6 قال الله 


في النور» ونودي من النور(. 


حلنشا علی بن(۸) ۱ لحسین() : ثنا محمد بن(۱) حم ۱9۵ شا علي بن 


الحسین بن واقد"'» عن یه( عن يزيد النحوي9 "2 أن عکرمة”'' حدثني عن 


(¥) = 
(۸) 
(١) 


)۲( 
ضف 
0( 


01) 


(¥) 


(۸) 
(٩) 


فى «ك»: (قال ثنا) ۔ 

شريك بن عبدالله : تقدمت ترجمته . 

هو: عطاء بن السائب. أبو محمد. ويقال: أبو السائب. الثقفي الكوفي قال عنه ابن حجر: 
(صدوق. اختلط. من الخامسة. مات سنة (75 ه). تقريب التهذيب (2)77/7 وانظر 
ترجمته في : 

ميزان الاعتدال (۰)۷۰/۳ وتهذيب التهذيب (۰)۲۰۳/۷ الكواكب النيرات (ص: ۳۱۹). 
المثبت من «س». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (عنه). 

ما بين القوسين: سقط من «ك». ١‏ (ه) سورة النمل: آية (۸). 

المثبت من «ك». «س». وفي دھ والمطبوعة : (قال كان ذلك النار قال الله من في النور أن 
بورك من في النور). ۱ 
إسناده ضعیف. وذلك لاختلاط شريك وعطاء بن السائب ولم یذکر العلماء أن شریکا روی 
عن عطاء بن السائب قبل الاختلاط . 

والأثر: آخرجه عبدالله بن أحمد في السنة (ص: ۰0۷۸ من طریق یحبی بن آدم» عن شريك 
به. وكذلك من طريق الفضل بن عنبسة عن شريك به وأورده السيوطي في الدر المنثور 
(۰)۱۰۲/۵ وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المنذر. 

في «س»: (علي بن الحسن). 

لعله هو: علي بن الحسين بن جنيد. تقدمت ترجمته . 


)غ2 في «ك): (محمد بن علي بن حمزة) . 
(۱۱) هو: محمد بن علي بن حمزة المروزيء قال عنه ابن حجر: (ثقةء صاحب حديث» من 


الحادية عشرة. مات سنة ۲٦٢(‏ ه): تقريب التهذيب: (۱۹۲/۲)۔ 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (7"817/9). 


(۱۳) هو: علي بن الحسين بن واقد. المروزي» قال عنه ابن حجر: (صدوق. يهم من = 


۳۰۹ 


ابن عباس: (أن بورك من في النار)» قال(): كان ذلك النار: نورهء لوم 
حَولّها» : أي (بورك من في النور ومن حول النور)”". 


وكذلك: روى باسناده من تفسير عطية ” (عن ابن عباس)): فما جَاءَھا 


9 0 5 0" 2 1 ۰ 0 ۰ ۰ 
نوی أن بورك من نی التار »: يعني : نفسه» قال: كان نور رب العالمين في 
ال > ۳ ومن حوا 0 


= العاشرق مات سنة (۲۱۱ ه): تقريب التهذيب (۳۵/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذيب الکمال (۰/۲٥٦۹)ء‏ وتھذیب التهذيب (۳۰۸/۷). 
(۱۳) هو: الحسين بن واقد المروزي» أبو عبدالله القاضي قال عنه ابن حجر: ثقة له أوهام» 
من السابعف مات سنة (۱۵۷ ه): تقريب التهذيب (۱۸۰/۱). 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۳۷۳/۲). 
(۱8) هو: يزيد بن أبي سعيد النخوي, أبو الحسن القرشي, مولاهم. قال عنه ابن حجر: (ثقة 
عابد من الثالثت قتل ظلماء سنة ۱۳۱ ه): تقريب التهذيب (24)”514/7 وانظر ترجمته 
في : تهذيب التهذيب (۳۳۲/۱۱). 
(۱۵) تقدمت ترجمته . 
)١(‏ سقطت قال من «ك». 
(۲) أورده السيوطي في (الدر المنثور). (۱۰۲/۵) وعزاه إلى ابن أبي حاتم . 
(۳) هو: عطية بن سعد بن جنادة - بضم الجيم بعدها نون خفيفة ے العوفي» الجدلي. - بفتح 
الجيم والمهملة -» الكوفي » آبو الحسن. قال عنه ابن حجر: (صدوق؛ یخطیء كثيرأًء 
كان شيعيا مدلساء من الثالثةء مات سنة (۵۱۱ ه). 
تقریب التهذیب (٢/٤۲)ء‏ وانظر: ترجمته في : تهذیب التهذیب (۲۲۹/۷). 
)٤(‏ ما بين القوسین: سقط من «س». 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر (۱۳۳/۱۹). من طریق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه 
عن جده عن ابن عباس» وأورده السيوطي في الدر المنٹور (۰)۱۰۲/۵ والألوسي في 
تفسيره روح المعاني )١151/19(‏ وعزاه إلى ابن جرير وابن أبي حاتم. وابن مردويه. 


۳۷ 


حدثنا آبي ۲ : نا [براهیم بن سعید الجوهري(؟ ثنا أبو معاویة() عن ابي 


شیبان(* عن عكرمة: (أن بورك من في النار): قال: كان الله في نوره. 


(۱) 
("۲) 


رہ 
)¥( 


(A) 


(8) 


حدثنا آبو زرعة ثنا ابن آبي شیب( ثنا علي بن حفص المدائنی()» عن 


هو: محمد بن إدريس الرازي تقدمت ترجمته. 

هو: إبراهيم بن سعید الجوهري آبو إسحاق الطبري. نزیل بغداد. قال عنه ابن حجر: 
(ثقة» حافظ تكلم فيه بلا حجة من العاشرة» مات في حدود (۲۵۰ ه): تقريب 
التهذیب (۱/٥۳)۔‏ 

وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۱۲۳/۱). 

هو: محمد بن خازم أبو معاوية» الضريرء تقدمت ترجمته (ص: )۲٦۹‏ هامش (۸). 

المثبت من تفسير ابن أبي حاتم. وفي بقية النسخ والمطبوعة (شیبان). 

هو: الأسود بن شيبان السدوسي» بصري يكنى أبا شیبان قال عنه ابن حجر: (ثقة عابد 
من السادسة. مات سنة ١١١‏ ه): تقریب التهذيب (۱/٦۷)۔‏ 

وانظر ترجمته في : الكنى - للدولابي (۸/۲). 

تقدمت ترجمته . 

هو: عبید الله بن عبدالكريم بن يزيد بن فروخء آبو زرعة الرازي» قال عنه ابن حجر: إمام 
حافظ. ثقة» مشهور. من الحادية عشرة مات سنة (554 ه): تقريب التهذيب 
(۳/۱). 

وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۳۰/۷). 

هو: عبدالله بن محمد بن أبي شيبة» إبراهيم بن عثمان الواسطي ؛الأصلء أبوبكر بن أبي شيبة 
الكوفي» قال عنه ابن حجر: (ثقة» حافظ صاحب تصانیف من العاشرة» مات سنة 
۵ ه): تقريب التهذيب .)448/١(‏ 

وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب .)۲/٢(‏ 

هو: علي بن حفص المدائني. وفي جمیع النسخ والمطبوعة: (علي بن جعفر) وأحسبه 
تحريفاً. والتصويب: (من تفسير ابن أبي حاتم)ء والتقريب والتهذيب. روى عن عكرمة 
وورقاء بن عمر وروی عنه: أبو بكر بن أبي شيبة قال عنه ابن حجر: (صدوق. من 
الحادية عشرة) مات سنة (۲۵۰ ه): تقريب التهذيب (۳۵/۲). 

وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۳۰۹/۷). 


۳۰۸ 


ورقاء» عن عطاء بن السائب) عن سعيد بن جبير: (أن بورك من في النار) : 


قال : 


ناداه وهو في النور“ . 
حدثنا علي بن الحسين الهسنجاني )22 نا سعيد بن أبي مریم( ثنا 


مر مم سے 


۰۰ ہو اه ۳۹ ۰ ہہ مرس لو اعم سال ميس سمس 
مفضل“ بن فضالة2) حدثني آبو صخر“ م فلا جاءها نوی أن بورك من في التار وَمَنْ 


(1) 


(۲) 
(۳ 


(٤ 


فق 


(1) 


(¥) 


(A) 


(۹) 


ہے 


ورقاء بن عمرء الیشکريء آبو بشر الكوفي نزیل المدائن؛ قال عنه ابن حجر: (صدوق من 
السابعة) : تقريب التهذيب (۳۳۰/۲). وانظر ترجمته في : تھذیب التهذيب (۱۱۳/۱۱). 

تقدمت ترجمته . 

الأثر: آخرجه ابن جرير في التفسیر (۰)۱۳4/۱۹ من طریق أبي قتيبة عن ورقاء به. وذکره 
السيوطي في الدر المنشور (۱۰۲/۵). وعزاه إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

المثبت من تفسير ابن أبي حاتم . وفي بقية النسخ والمطبوعة: (علي بن الحسین 
المنجاني) . 

هو علي بن الحسن الهينجاني» بکسر الهاء والسین المهملة وسکون النون وفتح الجیم 
وبعد الألف نون ثانية» نسبة إلى قرية من قرى الري. يقال لها هسنکان فعرب فقيل 
هسنجان» قال عنه ابن أبي حاتم : (ثقة» صدوق). 

انظر: الجرح والتعديل (٦/۱۸۱)ء‏ اللباب (۳۸۸/۳). 

هو: سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مریم الجمحي - بالولاء- أبو محمد 
المصري. قال عنه ابن حجر: (ثقف ثبت فقيه» من كبار العاشرة مات سنة (۲۲ ه): 
تقریب التهذيب (۲۹۳/۱). وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۱۷/4). 

المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (مفضل بن أبي فضالة). وما أثبت هو 
الصواب. لموافقته لما في تفسیر ابن أبي حاتم . 

هو: المفضل بن فضالة المصري. قال عنه ابن حجر: (مستورء من العاشرقت مات سنة 
(۲۵۲ ه): تقريب التهذيب (۰)۲۷۱/۲ وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 
(۲۷/۱۰). 

المثبت من تفسیر ابن أبي حاتم . وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ابن ضمرة) . 

ولم أقف على شخص بهذا الاسم. آما آبو صخر: فهو حمید بن زياد آبو صخر بن أبي 
المخارق. المدني المصري. قال عنه ابن حجر: (صدوق. یه من السادسة مات 
سنة (۱۸۹ ه): تقریب التهذیب (۰)۲۰۲/۱ وانظر ترجمته في: تهذیب التهذیب 
(۱/۲۳). 


۳۰۹ 


حَوْلَهَا 4: قال : إن موسى ”“ كان على شاطىء الوادي - إلى أن قال : فلما 
قام أبصر النار فسار إليهاء فلما أتاها: « نوی أن بورك من في اَلتًار 4 قال: إنها لم 
تكن نارأء ولكن كان نور الله وهو الذي كان في ذلك النور» وإنما كان ذلك النور 
منه» وموسی حوله(؟. 


حدثنا: أبو سعید یحیی بن سعید القطان ۳( ثنا مكي بن ابراهیم 2 ثنا 


A و‎ 


موسى بن عبيدة"» عن محمد بن کعب" في قوله عز وجل : أن بورك من انار 





(۱) في «ك»: (موسى عليه السلام). 

(۲) الاثر اخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (ص: 55) انظر: تفسير السورة التي يذكر فيها النمل 
من تفسير ابن أبي حاتم . 

(۳) المثبت من وك «س»۰ وفي «ه» والمطبوعة : (أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان). 

)٤(‏ هو: یحبی بن سعيد بن فروخ ۔ بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وواو ثم معجمة-: 
التمیميء أبو سعيد القطان البصري. قال عنه ابن حجر: (ثقة متقن حافظ. إمام قدوة من 
كبار التاسعة. مات سنة (۱۹۸ ه): تقريب التهذيب (۳4۸/۲). وانظر ترجمته في : تهذيب 
التهذيب .)5١6/1١١(‏ 

)٥(‏ هو: مكي بن إبراهيم بن بشر التميمي البلخي أبو السكن, قال عنه ابن حجر: ثقةء ثبت من 
التاسعت مات سنة (۲۱۵ ه): تقريب التهذيب (۰)۲۷۳/۲ وانظر ترجمته في : تهذيب 
التهذیب (۲۹۳/۱۰). 

)٦(‏ هو: موسی بن عبیدة - بضم أوله ‏ ابن نشیط بفتح النون وکسر المعجمة بعدها تحتانية 
ساكنة» ثم مهملةء الربذي, بفتح الموحدة ثم معجمة آبو عبدالعزیز المدني. قال عنه ابن 
حجر: (ضعیف. ولا سيما في عبدالله بن دینار» وکان عابداء من صغار السادست مات سنة 
(۱۵۳ ه): تقریب التهذیب (۲۸۱/۲). وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۳۹۶/۱۰). 

(۷) هو: محمد بن کعب بن سلیم بن أسد آبو حمزة القرظي المدني قان عنه ابن حجر: 
(ثقةء عالم» من الثالثة ولد سنة ٤٤(‏ ه). على الصحیح. ووهم من قال: ولد في عهد 
النبي لے . مات سنة (۱۲۰ ه) وقیل: قبل ذلك. تقریب التهذیب: (۰)۲۰۳/۲ وانظر 
نرجمته في : تهذیب التهذیب (4۲۰/۹). 


۳۱۰ 


وَمَنحَوَلّهَا»: قال: النار: نور الرحیم(» قال: ضوء من الله تعالى (ومن حولها): 


وروی بإسناده(” عن ابن عباس (ومن حولها): قال: الملائکة٩).‏ 


قال: وروي عن عكرمة 9) والحسن ” وسعيد بن جبير 09 وقتادۃ”“ مثل ذلك. 
وروي عن السدي() وحده: 37 بورك من في التار > قال: كان في النار ملائكة ٠‏ 
وفي صحيح مسل" :عن أبي عبيدة )عن أبي موسی قال: قام فينا رسول الله گلا 
(۱) المثبت من «ك»ء «س». «ه»ء وفي المطبوعة: (الرحمة). وما أثبت هو الصواب لموافقته 
لما في تفسير ابن أبي حاتم . 

(۲) آخرجه ابن جرير الطبري في التفسير ۰)۱۳۹/۱٩(‏ من طريق محمد بن سنان القزاز» عن 
مكي بن إبراهيم به. وأورده السيوطي في : الدر المشور (۰)۳4۱/۷ وعزاہ إلى ابن المنذر. 

(۲) انظر: (ص: 55) من تفسير السورة التي يذكر فيها النمل من تفسير ابن أبي حاتم رسالة 
ماجستير بجامعة أم القرى. 

)٤(‏ الاثر: أخرجه: عبدالله بن أحمد في السنة (ص: 0۷۸ من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. وابن جرير الطبري. في التفسير ۰)۱۳۵/۱٩(‏ من طريق محمد بن سعد عن أبيه 
عن عمه عن أبيه عن ابن عباس . 

(۵) آورده - بدون عزو- ابن كثير في التفسير .)۳٥۷/۳(‏ 

)٦(‏ آخرجه: ابن جرير الطبري» في التفسير ۰)۱۳6/۱٩(‏ وأورده ابن كثير في التفسير 
(۰)۳۵۷/۳ بدون عزو. 

7) آورده - بدون عزو-: ابن كثير في التفسیر (۳۷/۳). 

(۸) آورده ابن کثیر في التفسیر (۰)۳6۷/۳ بدون عزو. والسيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى 
«عبد بن حميد» وابن المنذرء وابن أبي حاتم . 

(۹) هو: إسماعيل بن عبدالرحمن السدي» تقدمت ترجمته (ص: ۲۹۹) هامش .)٦(‏ 

(۱۰) آورده - بدون عزو-: القرطبي في التفسير (۰)۱6۸/۱۳ والشوكاني في : فتح القدیر 
(؟ /۰)۱۲۷. 

(۱۱) کتاب الایمان. باب قوله عليه السلام : إن الله لا ینام (١/٦٦۱)ء‏ ح (۱۷۹). 

(۱۲) هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود الهذلي الكوفي قال عنه ابن حجر: (ثقة من صغار 
الثانية) مات سنة (۷۹ ه). تقریب التهذیب (4۸۸/۱). 


۳11 


بأربع كلمات: فقال: «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ینام یخفضص القرط () 


حجابه ۲۳ النور - أو النار" -» لو كشفه لأحرقت سبحات(*) وجهه ما انتهى إليه 
بصره من خلقه ثم قرأ أبو عبيدة: « ان بورك من ف اتاروم ولا 4 وذک() ۷) 
من تفسير الوالبي 8) عن ابن عباس : «آن() بورك من في النار) : یقول قدس '. 


(۱) القسط: المیزانء ویسمی: قسطاً. لان القسط: العدل. وبالميزان يقع العدل. كذا في: 
شرح صحیح مسلم للنووي (۱۳/۳). ۱ 

(۲) الحجاب في اللغة -: المنع والستر, والمراد به : المانع من رژیته. وسمي ذلك المانم نورا أو 
نارا لأنهما یمنعان من الادراك في العادة لشعاعهما كذا في شرح صحیح مسلم للنووي (۰)۱4/۳ 

(۲) في صحیح مسلم (وفي رواية أبي بكر: الثار). 

(4) السُبُحات: - بضم السین والباء ورفع التاء في آخره -: جمع سُبّحة. ومعنی سبحات عند 
اللغويين والمحدئین : نوره وجلاله وبهاژه. كذافي شرح صحیح مسلم للنووي (۱۳/۳ /۱8). 

(۵) آخرجه: آحمد في المسند (۰۳۹۵/4 ۰8۰۰ ۰4۰۱ 508). 
وابن ماجه في المقدمت باب: فیما آنکرت الجهمية (۷۰/۱- ۰۷۱ 2 (۱۹۵- .)۱۹١‏ 
والدارمي في الرد على الجهمية (ص : ۳۱). 
وابن خزيمة في التوحید (ص : 78). 
والاجري في الشريعة (ص : .)"١14‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: ۳۰۹). جميعهم: من طريق أبي عبيدة عن أبي 
موسى الأشعري . 

)٦(‏ انظر: تفسير السورة التي يذكر فيها النمل من تفسير ابن أبي حاتم رسالة ماجستير في جامعة 
آم القرى (ص: .)٤٥‏ 

(۷) في «ك»: (في تفسير الوالبي). 

(۸) هو: علي بن أبي طلحة سالم بن مخارق الوالبي قال عنه الذهبي : (أخذ تفسير ابن عباس 
عں مجاهد. فلم يذكر مجاهداء بل أرسله عن ابن عباس)» مات سنة (۱۲۳ ه). صنف 
تفسير القرآن: ميزان الاعتدال (۰)۱۳/۳ هداية العارفین »)٦٦۷/١(‏ وانظر ترجمته في : 
تها.يب التهذيب (۳۳۹/۷). 

(9) سقط رأن) من «ك». 

(۱۰/ انظر: تفسير السورة التي يذكر فيها النمل من تفسير ابن أبي حاتم (ص: ۵۵). 


۳1۲ 


وعن"" مجاهد" : (أن بورك من في النار): بوركت النار” . 

كذلك كان یقول ابن عباس. وفي( السورة الأخرى: ذكر أنه ناداه 
من شاطیء الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة وقوله (من الشجرة): هو 
بدل من قوله : (مِن شَاطِیء الْوَادِي الایمّن) فالشجرة كانت فيه . 

وقال أيضاً: هوَتَدَیتهُ ین جاني الطور لین 4( والطور: هو الجبل. 
والنداء: كان من الجانب الایمن  "‏ من الطور» ومن الوادي. فان شاطىء الوادي 
جانبه» وقال: وما کت انب رن 74" أي : (بالجانب الغربي) ٠‏ وجانب 
المکان الغربي . فدل على أن هذا الجانب الأيمن: هو الغربي لا الشرقي فذکر أن 
النداء كان من موضع معینء وهو: الوادي المقدس طوى. من شاطیء الوادي 
الأیمن ۳ من جانب الطور. الأيمن من الشجرة. 





(۱) الاثر: آخرجه ابن جرير الطبري في التفسیر (۰)۱۳۳/۱۹ من طریق علي عن ابن عباس» 
وأورده ابن کثیر - بدون عزو - في التفسیر (۰۳۵۹/۳ ۳۹۷) انظر: السورة الذي يذكر فیها النمل» 
تفسیر ابن أبي حاتم تحقیق الطالب: نشأت محمود الکوجك (ص : ۰)۵4 رسالة ماجستیر. 

(۲) تقدم ترجمته (ص : ۲۷۰) هامش (5). 

(۳) آخرجه: ابن جرير الطبري في التفسیر (۰)۱۳4/۱۹ من طریق أبي نجیح عن مجاهد 

وكذلك من طریق أبن جریج عن مجاهد. 

(4) سقطت (کان) من «ه». 

.)۱۳۹/۱۹( انظر: تفسیر ابن جریر الطبري‎ )٥( 

.)۳۰( سقطت (في) من «ه». (۷) سورة القصص : آية‎ )٦( 

(۸) بدل اشتمال. 
انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۰)۲۸۱/۱۳ فتح القدیر و4 /۱۷۰). 

.)۵۲( سورة مریم : آية‎ )٩( 

(۱۰) انظر: تفسیر ابن جریر (۰)۱۹4/۱۲ وابن کثیر (۱۲۹/۳). 

(۱۱) سورة القصص : آية (٤٤)۔‏ (۱۳) ما بین القوسین : سقط من «س». 

(۱۳) في «ه»: (من شاطیء الأيمن). وفي «س»: (من شاطئه الأيمن) . 


۴1۳ 


وذكر أنه قربه نجیأء فناداه وناجاه وذلك المنادى له والمناجي له هو: الله 
رب العالمین, لا غیرہء ونداؤه ومناجاته قائمة به ليس ذلك مخلوقاً منفصلا عنه( 
كما يقوله من يقول: إن الله لا یقوم به کلام بل: كلامه منفصل عنه(؟ 
مخلوق وهو سبحانه وتعالى : ناداه وناجاه*) ذلك الوقت كما دل عليه القرآن. لا 
كما يقوله من يقول: «لم يزل منادياً مناجياً له ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك 
الندای القديم الذي لم يزل ولا يزال»9©. 


فهذان القولان: مبتدعان لم يقل واحداً منهما() أحد من السلف وإذا كان 
المنادي هو الله رب العالمین. وقد ناداه من موضع معين» وقربه إليه : دل ذلك على 
ما قاله السلف من قربه ودنوه من موسى عليه السلام » مع أن هذا قرب( مما دون 
السماء. 





(۱) في «س» و«ه»: (ذلك منفصلا عنه مخلوقاً) . 

(۲) في «ك»: (بل کلامه مخلوق ومنفصل عنه) . 

(۳) هذا القول: قابل به المعتزلق انظر: کتاب «مذهب السلف القویم في تحقیق مسألة 
کلام الله الکریم» ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (۳۹۱/۳) والمغني للقاضي عبدالجبار 
۰0۳/۷ (۰۲۰۸ ۲۱۲). 
وممن ذهب إلى القول بخلق القرآن: الخوارج» كما في مقالات الاسلامیین : (۰)۲۰۳/۱ 
ط. مکتبة النهضة. 

)٤(‏ في «س» : (ناجاه وناداه). 

. في س): (مناجياً منادياً)‎ )٥( 

(5) هذا القول: قال به السالمية. انظر: کتاب منهاج السنة (۱/٦۲۹)ء‏ وكتاب: مذهب السلف 
القويم (475/79) . 

(۷) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (منها). 

(۸) في «ك»: (أقرب). 


1€ 


وقد جاء أيضاً: من حديث وهب بن منبه(؟ وغيره من الإسرائيليا يات : قربه من 
أيوب (عليه السلام) ۲ وغيره من الأنبياء (عليهم السلام. ولفظه ‏ الذي ساقه 
البغوي ‏ أنه آظله٩)‏ الغمام. ثم نودي يا أيوب: أنا الله : يقول: أنا قد دنوت 
منك أنزل منك قريباً)». 


لکن الاسرائیلیات : نما تذكر على وجه المتابعة» لا على وجه الاعتماد عليها 
وحدھاء وهو سبحانه وتعالى : قد وصف نفسه في كتابه وفي سنة نبيه ی بقربه من 
الداعي وقربه من المتقرب إ إليهء فقال تبارك وتعالى : ( وداس سالک عبار یکی 


lee 


ربیب دعوه الداع | دادعا - 

فکانوا يرفعون آصواتهم بالتكبيرء فقال: (آیها الناس: أربعوا" على آنفسکم فانکم 
لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعاً قريباً إن الذي تدعونه أقرب إلى 
أحدكم من عنق راحلته)۲. 


(۱) تقدمت ترجمته (۲۲۵) هامش (۳)۔ 

(۲) ما بين القوسین : سقط من «ك»» «س». 

(۳) انظر: تفسیر البغوي المسمی ب «معالم التنزیل» (۲۱۰/۳). 
)٤(‏ المثبت من «ه». وفي «س» والمطبوعة : (أضله). وهو خطأ. 


(ه) ما بين القوسين: سقط من «ك». (5) سورة البقرة: آية (۱۸۲)۔ 
(۷( أربعوا: بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة : من ربع - الثلائي - أي : ارفقواء ولا 


انظر: فتح الباري (۱۸۸/۱۱). 

(۸) أخرجه: أحمد في المسند (٤/٤۳۹)ء‏ والبخاري كتاب الدعوات باب: الدعاء إذا علا 
عقبه (۰)۱۸۷/۱۱ ح (۰)۱۳۸4 ومسلم في كتاب الذكر والدعای باب: استحباب خفض 
الصوت بالذکر ٤(‏ /٦۲۰۷)ء‏ ح (۰)۲۷۰4 وأبو داود في کتاب الصلاق باب: في الاستغفار 
(۰)۱۸۲/۲ ح (١١٥۱)ء‏ والترمذي کتاب الدعای باب: (۰)۳ (۰)49۷/۵ ح (۰)۳۳۷4 
وابن خزيمة في التوحيد (ص: ۰4٩‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : ۰)4۳۸ 
جمیعهم : من طریق أبي عثمان عن أبي موسی الأشعري. 


۳۱۵ 


وفي الصحيحين : عن النبي بل قال۲: «يقول الله تعالی: من تقرب إلي 
شبراً بت إليه ذراعاء ومن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه9) باع ومن أتاني 
يمشي ا هرولة)9), 

وقربه من العباد بتقربهم إليه مما يقر به جميع من يقول: إنه فوق العرش» 
سواء قالوا: - مع ذلك -: إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا. 





(۱) سقطت (قال) من «ه» والمطبوعة. (۲) فی «ك»: (منه). 

(۳) الباع : قدر مد الیدینء كذا في فتح الباري (۳. 

(6) آخرجه: أحمد (4۱۳/۲). 
والبخاري : في كتاب التوحیدء باب : قول الله تعالی : #ویحذرکم الله نفسه» (۳۸۹/۱۳) 
ح (۷۱9). 
ومسلم في کتاب الذكر والدعای باب: الحث على ذکر الله (٤/۱٠۲۰)ء‏ ح .)۲٦۷۶(‏ 
والترمذي (کتاب الدعوات) باب: في حسن حسن الظن بالله عز وجل : (۰)۵۸۱/۰ ح (۳۰۰۳). 
وابن ماجه في کتاب الأدبء باب: فضل العمل (۰)۱۲۵۵/۲ ح (۰)۳۸۲۲ جمیعهم من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة. 
والبخاري في كتاب التوحيد» باب : ذكر النبي ی وروايته عن ربه (۵۱۵۲/۱۳)ء ح (۷۹۳۷). 
ومسلم في كتاب الذكرء باب: الحث على ذكر الله (۰)۲۰۲۷/4 ح (۰)۲۹۷۵ کلاھما: 
من طريق أنس بن مالك عن أبي هريرة. 
وأحمد (۱۲۲/۳- ۰)۱۳۰. 
والبخاري في کتاب التوحید. باب: ذکر النبي ی (۰)9۱۱/۱۳ ح (۷۰۳۹). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : 45۷). 
جمیعهم : من طريق قتادة عن آنس. 
ومسلم في کتاب الذک باب: فضل الذکر (4 /۰)۲۰۸ 2 .)۲٦۸۷(‏ 
وابن ماجه في کتاب الأدب. باب: فضل العمل (٢/٥٥۱۲)ء‏ ح (۳۸۲۱). 
وابن مندة في الرد على الجهمية رص : ۹۳). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : 49۷). 
والهروي في الأربعین (ص : ۷۹). 
جمیعهم : من طریق المعرور بن سویدء عن آبي ذر. 

ره) في «س»: (من). 


۳۹ 


وأما من ينكر ذلك: 

یر ی ون الصاو یں رہ تا ن وشا .بر [أقوال 
یذ من بفر قرب الد کرای ا ولي ل الطواف في 
الوجوه. فيكونون قريبين من وهذا تفسير أبي حامد0© والمتفلسفة. فإنهم قرب الله تعالى 
يقولون: الفلسفة هي : التشبه بالاله على قدر الطاقة(*۲. ۱ 


من عباده 
٭ ومنهم: من یفسر قربهم: بطاعتهم” ویفسر() قربه : بإثابته وهذا: تفسیر وتقريبه لمن 
جمهور الجهمية» فانهم لیس عندهم قرب ولا تقریب") أصلا. شاء] 


ومما یدخل في معاني القرب: - ولیس في الطوائف من ینکره-: قرب 
المعروف والمعبود إلى قلوب العارفین العابدینء فإن کل من آحب شيئاً: فإنه لا 
بد('')أآن یعرفه ویقرب من قلبی والذي یبغضه : یبعد من قلبه . 

لکن هذا ليس المراد به(۲۱۱: أن ذاته نفسها تحل في .قلوب العارفين العابدين» 
وإنما: في القلوب معرفته وعبادته ومحبته والإيمان به ولكن العلم يطابق المعلوم . 

وهذا الإيمان الذي فی القلوب: هو (المثل الأعلى) الذي له في السموات 


سے 
سے گھ سر 2پ 


والأرض» وهو معنى قوله تعالى : 2 وَهْوَالرّى فی ال کا إِلَهوَ ف دض له ۱4 





(۱) في «ك»: (قرب العباد إليه بكونهم). 

(۲) محمد بن محمد الغزالي » تقدمت ترجمته . 

(۳) في «س»: (على قدر الطاعة). وفي «ه»: (على حسب الطاقة). 

(5) لم أقف عليه في مظانه. وآورده - بدون عزو- شيخ الاسلام. كما في مجموع الفتاوى 
(۱۲/۰). 

)٥(‏ في «س» : (بطاعته) . )٦(‏ في «ه»: (ویفسرون). 

(۷) في «ه»: (ولا تقرب). 

(۸) في «ك»: (من ینکره وعبادته) . 

(9) في «ه»: رالمعروف والمعهود) وفي «س»: (المعهود والمعروف). وفي «ك»: (المعروف 
المعبود) . 

(۱۰) في «ك»: (فلا بد). (۱۱) سقطت (به) من «ك». 

۱۲( سورة الزخرف : آية (۸6). 


۳۱۷ 


رص او سا ہہ مر .مم ا 

وقوله : 0 وهو الله لسوت وف ال لارض ند 

وقد غلط فى هذه الآية طائفة من الصوفية والفلاسفة وغيرهم : فجعلوه حلول 
الذات» واتحادها بالعابد والعارف. من جنس قول النصارى في المسيح وهو قول 

والذين يثبتون تقريبه للعباد"۲ إلى ذاته: هو القول المعروف عن السلف 
والأئمة» وهو: قول الأشعري وغيره من الکلابیف فإنهم يثبتون قرب العباد إلى 
داتی وكذلك: يثبتون استواءه على العرش بذاته ونحو ذلك . 

ویقولون: الاستواء فعل فعله في المرش. فصار مستوياً على العرش. وهذا 
أيضاً: قول ابن عقیلء وابن الزاغوني؛ وطواتف من أصحاب أحمد وغیرهم . 

وأما دنوه نفسه وتقربه من بعض عباده : فهذا یثبته (من پشت) *) قیام الأفعال 
الاختيارية بنفسه. ومجيئه يوم القیامفء ونزوله واستواءه على العرش . وهذا: مذهب 
أئمة السلف. وأئمة الاسلام المشهورين وأهل الحديث والنقل عنهم بذلك متواتر. 

وأول :من أنكر هذا في الإسلام: «الجهمیة». ومن وافقهم من المعتزلف 
وکانوا ینکرون الصفات والعلو على العرش » ثم : جاء ابن كلاب فخالفهم في 
ذلك وأثبت الصفات والعلو على العرش. 

لکن : وافقهم على أنه © لا تقوم به الأمور الاختياريةء ولهذا: أحدث قوله 
في القرآن : انه قدیم" (لم يتكلم به بقدرته)0) ولا یعرف هذا القول عن أحد من 





السلف . 

(۱) سورة الأنعام : آية (۳). (۲) في «ك» والمطبوعة : (العباد) . 
۳( في سا («(ه»» والمطبوعة : (المعروف للسلف) . 

(4) ما بين القوسین : سقط من «ك». )٥(‏ في «ه»: (آن). 


. انظر: مقالات الاسلامیین (ص : ۰6۸6 ط . النشرات الإسلامية‎ )٦( 
. ما بين القوسین : سقط من «ك» . وفي ٣س٤ : (إنه قديم وأن الله لم يتكلم به بقدرته وارادته)‎ 49( 


۳۱۸ 


بل: المتواتر عنهم: أن القرآن کلام الله. غير مخلوق, وأن الله يتكلم 
بمشیئته وقدرته. كما ذكرت ألفاظهم في کتب( كثيرة في مواضع") غير هذا. 

* فالذين يثبتون أنه كلم موسى بمشيئته وقدرته كلاماً قائماً به هم الذين 
يقولون: إنه يدنو ويقرب من عباده”" بنفسه. 

% وأما من قال : القرآن مخلوق» أو قدیم» فأصل هؤلاء أنه لا يمكن أن 
یقرب من شی ولا يدنو إليه» فمن قال منهم بهذا مع هذا: كان من تناقضه. فإنه 

وأهل الکلام قد یعرفون من حقائق أصولهم ولوازمها ما لا يعرفه من وافقهم 
على أصل المقالةء ولم يعرف حقيقتها ولوازمھاء فلذا) يوجد كثير من الناس 
يتناقض كلامه فى هذا الباب. 

فان نصوص الكتاب ” والسنة وآثار السلف: متظاهرة بالإثبات» ولیس على 
النفي دليل واحد: ل من کتاب ولا من سنف ولا من آل۳ وإنما أصله قول 
الجهمیة. فلما جاء «ابن كلاب» فرق. ووافقه”" كثير من الناس على ذلك فصار 
کثیر"" من الناس يقر بما جاء عن السلف» وما دل عليه الكتاب والسئة وبما یقوله )٩‏ 
النفاة» مما يناقض ذلك ولا يهتدى للتناقض فا وه يَهْدِى من وکا إلى زط 
مه للد 


(۱) انظر: على سبیل المثال: منهاج السنة (۱/٦۲۹)ء‏ ط. مكتبة الرياض الحدیثة . وکتاب مذهب 
السلف القویم في تحقیق المسألة کلام الله الکریم )۳٩۱/۳(‏ ضمن مجموعة الرسائل والمسائل . 
(۲) في «ك»: (وموضوع هذا غیر). 
(۳) في «س»: (هم الذین یقولون یدنو من عباده). 
وفي «ه»: (هم الذین یقولون: بدنوه من عباده). 


)٤(‏ في «كى «ه»: (فلهذا). )٥(‏ في «ك»: (أصول الکتاب). 
(5) في «ك»: ولا أثر). (۷) في «ك»: (وافقه) . 
(۸) في «س»: (من الناس کثیر). )٩(‏ في «س» و «ه»: (تقوله). 


۱۰ ما بين القوسين سقط من وك 


۳۹ 


[الجواب على وبهذا: يحصل الجواب عما احتج به من قال: إن ثلث الليل يختلف 

قول العترض باختلاف البلادء وهذا: قد احتج به طائفة وجعلوا هذا دلیلا على ما يتأولون عليه 

على النزول حدیث النزول. 

الإهي: أن 

للبل بختلف ‏ وهذا الذي ذكروه: إنما يصح إذا جعل نزوله من جنس نزول أجسام الناس» 

باختلاف من السطح إلى الأرض» وهو يشبه قول من قال: يخلو العرش منه. بحيث يصير 

البللاذن << بعض المخلوقات فوقه. وبعضها تحته. 

والفصول] 

فإذا قدر النزول هکذا: كان ممتنعاء لما ذکروه من أنه لا یزال تحت العرش 

في غالب الأوقات أو جمیعھاء فان بين طرفي العمارة نحو ليلة. فانه یقال: بين 
ابتداء العمارة من المشرق ومنتهاها من المغرب : مقدار (مائة وثمانين درجة فلكية). 
وکل خمس عشرة() درجة2©9: فهی ساعة معتدلة والساعة المعتدلة: هي ساعة من 
ثنتي عشرۃ ساعة بالليل أو النهار؟». إذا كان الليل والنهار متساويين» - كما 
يستويان في أول الربيع الذي تسميه العرب: الصیف. وأول الخريف الذي 
تسميه الربيع -» بخلاف ما إذا كان أحدهما أطول من الآخر» وكل واحد: اتا 
عشرة ساعة29, فهذه الساعات : مختلفة فى الطول والقصر فتغرب الشمس عن 
أهل المشرق قبل غروبها عن أهل المغرب. كما تطلع على هؤلاء قبل هؤلاء بنحو 
اثنتي عشرة ساعة أو أكثر. 


)١(‏ في «ك»: (كل خمسة عشر درجة). وفي «س»: (کل خمسة عشر درجة). وفي «ه»: (كل 
خمس عشرة درجة) . 

(۲) كلمة (درجة) سقطت من المطبوعة. 

(۳) في «ك»: (ثنتي عشرة ساعة). وفي «س»: (اثنا عشر ساعة). 

. في «ك»: (یسمونه)‎ )٥( في «ك»: روالنهار).‎ )٤( 

)٦(‏ في «ك»» «س». «هه: (اثنا عشر ساعة). 


۳۲۰ 


يكون عند نصف النهار: فإنها تضيء على ما أمامها(©» وخلفها من المشرق 
والمغربء تسعين درجة229 شرقیة وتسعين غربية» والمجموع مقدار حركتها: 
أثنتا 9 عشرة ساعة» ست شرقية وست غربیف وهو النهار المعتدل. 

ولا يزال لها هذا النهار» لكن: يخفى ضوؤها بسبب ميلها إلى جانب 
الشمال. والجنوب(* فان المعمور من الأرض من الناحية الشمالية من الأرض 
التى هی شمال“ خط الاستواء المحاذي لدائرة معتدل() النهار التي نسبتها إلى 
القطبين الشمالي والجنوبي نسبة واحدة. 

ولهذا يقال فى حركة الفلك : انها علی ذلك المکان دولابیف مثل الدولااب» 
وإنها عند القطبین : رحاوية9) تشه حركة الرحى » وإنها في المعمور من الأرض : 
حمائلية تشبه حمائل السیوف(. 

والمعمور المسكون من الأرض يقال: إنه بضع وستون درجت أكثر من 
السدس بقليل. 

والكلام على هذا لبسطه موضع آخر”” !۲ ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعین وسائر من تبعهه "١١‏ من علماء المسلمين على أن «الفلك» مستدير. 

وقد ذكر إجماع العلماء ١‏ لمسلمير على ذلك غير واحدء منهم : الاامام أبو 
الحسين بن المنادى9 22 الذي له نحو «أربعمائة مصنف». وهو من الطبقة الثانیف 





(۱) في «ك»: (على أمامها). (۲) سقطت (درجة) من «س». 
۳( في «ك»: (اثنا عشر). )٤(‏ سقطت من «ك»» «س». 
)٥(‏ في «س»: (شمالي). رن في «ه»: (معتدلة). 

(۷) في «ك»: (رحوية). (۸) في «ك»: (نسبه). 


(۹) فى «ك»: (السيف). 

(۱۰) انظر: مجموع الفتاوى (085/5). (۱۱) في «ك»: (أتبعهم). 

(۱۲) أحمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن المنادی» آبو الحسن قال عنه الخطیب: (کان 
ثقق امین ثبت ورعاً. حجة فيما يرويه محصلا لما يُمليه. صنف كتبا كثيرة» وجمع 
علوما جمة) مات سنة (۳۳۹ ه). 


۳۱ 


من أصحاب أحمدء وأبو محمد بن حزم2"0, وأبو الفرج بن الجوزي”( وغيرهم . 

والمقصود هنا: أن الشمس إذا طلعت على آول البلاد الشرقیة) فإنه 
حينئذ: ما وقت غروبها وإما قريباً من وقت غروبها على آخر البلاد الغربیةء فإنها 
تكون بحیث(*) يكون الضوء أمامها تسعين درجة» وخلفها تسعين درجة فهذا منتھی 
نورهاء فإذا طلعت عليهم : كان بينها وبينهم تسعون درجة. 

وكذلك: على بلد تطلع عليه والحاسب يفرق بين الدرجات» كما يفرق بين 
الساعات. فإن الساعات المختلفة الزمنية: كل واحد منها: خمس عشرة درجة 
بحسب ذلك الزمان. 


فيكون بينها وبين المغرب: أيضاً تسعون درجة من ناحية المغرب وإذا 
صارا* بینها (وبين مكان تسعون درجة)) غربية: غابت. كما تطلع إذا كان بينها 
وبينهم : تسعون درجة شرقیةء وإذا توسطت عليهم ‏ وهووقت استوائها قبل أن تدلك 
وتزیغ ويدخل وقت الظهر -: كان لها تسعون درجة شرقیةء وتسعون درجة() غربية . 

وإذا كان كذلك: ‏ والنزول المذكور في الحديث النبوي على قائله أفضل 
الصلاة والسلام ‏ الذي اتفق عليه الشيخان البخاري وسلم واتفق علماء 
الحديث على صحته هو: (إذا بقي ثلث الليل الاخیر)۲). 


= تاريخ بغداد (4 /1۹). وانظر ترجمته في : طبقات الحنابلة (۳/۲). 
)١(‏ تقدمت ترجمته . 


(۲) تقدمت ترجمته . 


(۳) كلمة (أول): سقطت من «ه». (4) فى هامش «ك»: (المشرقية). 
(ه) في هامش «ك»: (حيث). )١(‏ في «ك»: (خمسة عشر درجة). 
(۷) في «س»: (مکان). (۸) في هامش «س»: (إذا کان) . 
)٩(‏ ما بين القوسین : سقط من «س». (۱۰) سقطت من «ڭ». 


(۱۱) قال القاضي عیاض : (الصحیح : رواب حين یبقی بل الليل الاخس). کذا قال شیوخ 
الحديث. وهو الذي تظاهرت عليه الأخبارء بلفظه ومعناه) . 


انظر شرح صحیح مسلم للنووي (7”1//5). 
۳۳۲ 


وأما رواية «النصف» والثلثين : فانفرد بها مسلم) في بعضص طرقه وقد قال 
الترمذي): إن أصح الروايات عن أبي هريرة: (إذا بقي ثلث الليل الآخر). 

كما ذكرنا قبل هذا" : فهو حديث متواتر٩)‏ عند أهل العلم بالحديث 
والذي لا شك فيه: إذا بقي ثلث الليل الآخر. 

فان كان النبي ية قد ذكر النزول أيضاً إذا مضى ثلث الليل الأولء وإذا 
انتصف الليل فقوله حق؛ وهو الصادق المصدوق» ويكون النزول أنواعاً ثلاثة : 

* الأول: إذا مضى ثلث الليل الأول. 

٭ ثم: إذا انتصف() - وهو أبلغ -. 

٭ ثم: إذا بقي ثلث الليل - وهو أبلغ الأنواع الثلاثة -. 

ولفظ الليل: والنهار: - في كلام الشارع - : إذا أطلق: فالنهار من طلوع [لفظ !اہار في 
الفجرء كما في قوله سبحانه وتعالی: هي وآق را یی لوه طرق الپار وَزْلَفًا من كلام الشارع 


یل 0 إذا أطلق] 





)١(‏ انظر: صحیح مسلم (۵۲۲/۱). کتاب : صلاة المسافرین وقصرها باب الترغیب في الدعاء 
والذکر في آخر اللیل» والاجابة فيه. 

(۲) انظر: سنن الترمذي (۳۰۹/۲). 

© انظر: رص: ۱۷۰ إلى ص: ١٦۱)ء‏ ح. 

)٤(‏ في «ك»: (فهو متواتر). 

(ه) ممن قال بتواتر حديث النزول من أهل العلم: ابن القيم كما في مختصر الصواعق (ص: 
٦ء‏ وفي : تهذیب السنن (۰)۱۰۷/۷ والذهبي في كتاب العلو (ص : ۷۳ - ۷۹)ء واین 
عبدالهادي في الصارم المنكي (ص: ۰)۳۰6 وأبو زرعة ‏ كما في عمدة القاریء۔ 
(۰)۱۹۹/۷ والكتاني (في النظم المتناش) (ص : )۱٩۱‏ وعبدالرحمن بن ناصر بن سعدى في 
توضيح الكافية الشافية (ص: 4۷). 

0 في «ك»: (وإذا انتصف). (۷) سورة هود: آية .)١١١(‏ 


۳۲۳ 


وکما في قوله ية : «صم يوماً وأفطر یوم وقوله: «كالذي يصوم النهار 
ويقوم اللیل»( ونحو ذلك: فإنما آراد صوم النهار من طلوع الفجر وكذلك©: 
وقت صلاة الفجرء وأول وقت الصيام بالنقل المتواتر المعلوم للخاصة والعامة 
والإجماع الذي لا ريب فيه بين الأمة. 


وکذلك في مثل قوله پل : «صلاء الليل متنی مثنى » فإذا خفت الصبح فأوتر 


برکعة»(٩).‏ 
ولهذا قال العلماء : _ کال مام أحمد بن حنبل وغيره -: إن صلاة الفجر من 
صلاة النهار . 


وأما إذا قال الشارع : (نصف النهار) فإنما يعني بها النهار المبتدىء من طلوع 





۰)۲۲۰/4( الحديث أخرجه مطولا : البخاري في كتاب الصیام باب: صوم الدهر‎ )١( 
۰)۸۱۲/۲( ح (۰)۱۹۷۲ ومسلم في كتاب الصیام باب: النهي عن صوم الدهر‎ 
ح (۹٥۱۱)ء وكلاهما: من طریق أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عبدالله بن عمرو. وأبو داود‎ 
في كتاب الصلاة باب: في كم يقرأ القرآن (۰)۱۱۲/۲ ح (۰)۱۳۸۹ من طريق عطاء بن‎ 
السائب. عن أبيه عن عبدالله بن عمرو» والنسائي : في كتاب الصیامء باب: صوم يوم‎ 
وإفطار يوم (۰)۲۰۹/4 من طريق مجاهد عن عبدالله بن عمرو.‎ 

(۲) لم أقف على من خرجه بهذا اللفظ. وأخرجه بلفظ مقارب: الإمام أحمد في المسند 
(٥/١٦۱)ء‏ من طریق مكحول عن أبي ذر مرفوعاً. وفيه: (قال رجل كان يعبد الله بساحل 
من سواحل البحر ثلاثمائة عامء يصوم النهار ويقوم الليل) الحديث. 

(۳) في «س». «هه: (فذلك). 

۰)۱۳( أخرجه مالك في الموطاء کتاب صلاة اللیل باب: الأمر بالوتر (۰)۱۲۳/۱ ح‎ )٤( 
والبخاري في کتاب الوتر» باب: ما جاء في الوتر (۰)4۷۷/۲ ح (۰)4۹۰ ومسلم کتاب‎ 
جمیعهم‎ ۰)۷٩( صلاة المسافرین وقصرهاء باب: صلاة اللیل مثنی مثنی (۰)۵۱3/۱ ح‎ 
من طريق: نافع وعبدالله بن دینار عن ابن عمر والترمذي في کتاب الصلاة باب : ما جاء‎ 
۰)۳۱۰/۱( أن صلاة الليل مثنی مثنى (۰)۳۰۰/۲ ح (۰)4۳۷ والدارمي في السنن‎ 
ح (۱) كلاهما من طريق نافع عن عبدالله بن عمر. قال الترمذي: (حديث حسن‎ 
والنسائي : (۰)۲۲۷/۳ كلاهما من طريق: الأزدي عن ابن‎ )۲٦/٢( صحيح). وأحمد‎ 
عمر.‎ 


نض 


الشمس : له یرید( قط › لا في كلامه ولا في كلام أحد من علماء9) المسلمين 
بنصف النهار: النهار الذي آوله) من طلوع*) الفجر فان نصف هذا: یکون قبل 
الزوالء ولهذا: غلط بعض متأخري الفقهاء» لما رأی!“ کلام العلماء أن الصائم 
المتطوع يجوز له أن ينوي التطوع قبل نصف النهار. وهل يجور له بعده؟۲ . 

على قولين» هما روايتان عن أحمد" ظن: أن المراد بالنهار: هنا: نهار 
الصوم ‏ الذي أوله طلوع الفجرء وسبب غلطه في ذلك أنه لم يفرق بين مسمى 
النهار. إذا أطلق» وبين مسمى نصف النهار. فالنهار الذي يضاف إليه نصف“ في 
کلام الشارع وعلماء أمته : هو: من طلوع الشمس. والنهار المطلق*) في وقت 
الصلاة والصیام : من طلوع الفجر. 

والنبی ية لما آخبر بالنزول إذا بقي ثلث اللیل فهذا اللیلء المضاف!''' إليه 
الثلت. (یظهر آنه)۱ من جنس النهار المضاف إليه النصف. وهو: الذي ينتهي 
إلى طلوع۱۳) الشمس . 

وكذلك": لما قال النبي 6 (وقت العشاء: إلى نصف اللیل أو إلى 





(۱) في «ه»: (لم يرد). (۲) في «ك»: (العلماء). 

(۳) سقطت (أوله) من «ك». )٤(‏ في وس (ه): (مطلع). 

)٥(‏ في «س»: (لما روی). 

-۳۵۱/۱( انظر: المغني لابن قدامة (۱۱۳/۳- ۰)۱۱4 الشرح الكبير (۰)۲۳/۷ الكافي‎ )٦( 


۲). 
(۷) انظر: كتاب (الإنصاف) للمرداوي (۲۹۷/۳ - ۲۹۸). 
(۸) كلمة (نصف) سقطت من «ه). )٩(‏ في «س»۰ «ه»: (والمطلق). 


)١١(‏ في «س»: (فهذا الذي المضاف إليه). 

(۱۱) ما بين القوسين: سقط من «ك». 

۱۲ سقطت (الواو) من «ك»» «س». 

(۱۳) في «ك»: (ينتهي بطلوع). )١١(‏ في «س» و«هم: رولذلك). 


Yo 


الثلث) ”2 فهو: هذا الليل. وكذلك الفقهاء إذا أطلقوا ثلث الليل ونصفه فهو: 
كإطلاقهم نصف النهار. وهكذا أهل الحساب لا يعرفون غير هذا. 


وقد يقال: بل هو الليل المنتهي بطلوع الفجر. كما في الحديث الصحيح : 


(أفضل القيام قيام داود: كان ينام نصف اللیلء ويقوم ثلثه وينام سدسه)(). 


واليوم المعتاد المشروع: إلى طلوع الشمسء بل إلى طلوع الفجر””". فان 


كان المراد بالحديث ھذاک وحينئذ فإذا قدر ثلث الليل في أول المشرق: يكون 
قبل طلوع الشمس عليهم بأربع ساعات. 


وقد قال النبي بل : «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل 


الاخر» فيقول: من يدعوني فأستجيب له من يسألني فاعطیه من يستغفرني فأغفر 


له» 


حتى یطلع الفج) . 





إلى 


Mm 


4) 
(5) 


آخرجه بنحو هذا: اللفظ: مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب: أوقات الصلاة 
(۰)4۲۷/۱ ح (۱۷۲). 

وأبو داود کتاب الصلاةء باب: ما جاء في المواقیت (۲۸۰/۱)ء ح (٦۳۹)ء‏ والنسائي کتاب 
المواقیت, باب: آخر وقت المغرب (۲5۰/۱) جمیعهم : من طریق يحيى بن مالك الازدي 
عن عبدالله بن عمرو. 

أخرجه بنحو هذا اللفظ : أحمد في المسند .)٠١١/۲(‏ 

والبخاري في كتاب التهجد. باب: من نام عند السحر ۰0۱0/۳ ح (۱۱۳۱). 

ومسلم في كتاب الصيام» باب : النهي عن صوم الدهر (٢/٦۸۱)ء‏ ح (۱۸۹). والنسائي في 
كتاب قيام اللیلء باب: صلاة نبي الله داود (۰)۲۱4/۳ جمیعهم : من طريق عمرو بن أوس 
عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 

هكذا في جميع النسخ . والمناسب للمعنى والسياق: (لیس من طلوع الشمس بل إلى طلوع 
الفجر) . 

ما بين القوسين: سقط من «ك». 


۳۳۹ 


فقد أخبر بدوامه إلى طلوع الفجر. وفي رواية: (إلى أن ينصرف القارىء من 
صلاة الفجس۷ء وقد قال تعالى : «َفرَ الجر الکو 74 
تشهده() ملائكة الليل والنهار. وقد قيل: يشهده الله وملائكته . 

(وإذا كان هذا النزول: یدوم“ نحو سدس“ عند أولثك؛ فهكذا هو عند كل 
قوم إذا مضى ثلا ليلهم» يدوم عندهم سدس الزمان. وأما النزول الذي في 
النصف أو الثلثين : فإنه یدوم)” ربع الزمان أو ثلثه فهو أكثر دواماً من ذلك“ . 


(وإن أريد الليل المنتهي بطلوع الشمس(۲: كان وقت النزول: أقل من 
ذلك فیکون قریباً من ثمن الزمان وتسعه وعلی روایة (النصف والثلث) يكون قريباً 
من سدسه» وربعه وأكثر من ذلك)” ٣‏ 





(۱) أخرجه: أحمد في المسند .)٥٠٤/۲(‏ والدارمي في السنن (١/٦۲۸)ء‏ وابن أبي عاصم 
في السنة (۲۱۸/۱)ء ح (545). وابن خزيمة في التوحيد (ص: ۱۲۹)ء والدارقطني في 
النزول (ص : ۰)۱۰۲ جميعهم: من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة 
مرفوعاًء ولفظه عند أحمد: (ینزل الله عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا نصف الليل الآخر 
أو ثُلث الليل الآخرء فيقول: من ذا الذي يدعوني فأستجيب له من ذا الذي يسألني فأعطيهء 
من ذا الذي يستغفرني فأغفر له... حتى يطلع الفجر أو ينصرف القارىء من صلاة 
الصبح). قال الألباني : في ظلال الجنة (إسناده حسن صحيح). 

(۲) سورة الإسراء: آية (۷۸). (۳) في «س»: (يشهده). 

)٤(‏ كلمة (يدوم): سقطت من «ك». 

)٥(‏ في «ك»: (سدس الزمان). 

(5) في «ك» و«س» و«ههم: (ثلث). 

(۷) ما بين القوسين: ساقط من «ك». 

(۸) في «ك»: (من ذاك). 

رف هکذا في جمیع النسخ . والمناسب للمعنی والسیاق: (بطلوع الفجر). لأنه هو الذي يكون 
وقت النزول» باعتباره أقل. 

.6 ما بين القوسین : سقط من «ك». 


YY 


ومعلوم أن زمن ثلث ليل البلد الشرقي "" قبل ثلث ليل البلد الغربي - كما قد 
عرف -. والعمارة: طولها اثنتا عشرة ساعة مائة وثمانون درجة؛ فلو قدر أن لكل 
مقدار ساعة. وهو: - حمس عشرة درجة من المعمور - ثلثاً غير ثلث مقدار 
الساعة الأخرى: لكان المعمور ستة وثلاثين ثلثاء والنزول: يدوم في كل ثلث 
مقدار سدس الزمان. فیلزم أن يكون النزول يدوم ليلا ونهاراء أنه يدوم بقدر الليل 
والنهار ست مرات» إذا قدر أن لكل طول ساعة من المعمور ثلثأء فكيف النزول 
الإلهي إلى السماء الدنيا لدعاء عباده الساكنين في الأرض؟ . 

فكل أهل بلد من البلاد: يبقى نزوله ودعاؤه لهم: هل من سائلء هل من 
داع » هل من مستغفر. .. سدس الزمان والبلاد من المشرق إلى المغرب كثيرة. 
والإسلام ‏ ولله الحمد- قد انتشر من المشرق إلى المغرب» كما قال النبي به في 
الحديث الصحيح : (زويت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك أمتي ما زوى 
لي منها) (. 

وإنما ذکرنا هذا: لانه قد یقال: إن هذا النزول والدعاء: نما هو لعباده 
المومنین الذین یعبدونه ويسألونه ویستغفرنه» كما أن نزول عشية عرفة: انما هو 
لعباده المؤمنین الذين یحجون إليه. 

وكما أن رمضان إذا دخل : فتحت أبواب الجنة لعباده المؤمنين الذين يصومون 





(۱) في «ك» و«ه»: (بلد شرقي). (۲) في «كى «ه»» «س»: (خمسة). 

(۳) الحديث: أخرجه مطولاً: احمد في المسند (۲۷۸/۵). 
ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
1/6(« ح (۲۸۸۹). 
وأبو داود في كتاب الفتن والملاحمء باب: ذكر الفتن (٤/٤٥)ء‏ ح (4۲۵۲). 
والترمذي في كتاب:الفتن» باب: ما جاء في سؤال النبي كلك ثلاثاً في أمته ٤(‏ /٤۷٦)ء‏ 
ح (۲۱۷۰). 
وابن ماجه في کتاب الفتن» باب : ما یکون من الفتن (۰)۱۳۰4/۲ ح (۳۹۵۲). جمیعهم : 
من طریق أبي أسماء الرحبيء عن ثوبان مرفوعاً. 


۳۳۸ 


رمضان» وعنهم تغلق أبواب النار» وتصفد شياطينهم . وأما الكفار الذين يستحلون 
إفطار شهر رمضان ولا يرون له حرمة ولا مزية : فلا تفتح لهم فيه آبواب الجنت ولا 
تغلق عنهم فيه(“ أبواب النارء ولا تصفد شيا طينهم . 

ولیس المقصود هنا: بسط هذا المعنی » بل المقصود : 

أن النزول: إن كان خاصاً بالمؤمنين: فهم - ولل الحمد- من أقصى 
المشرق إلى أقصى المغرب. 

وان كان عاماً: فهو آبلغ. 

فعلى كل تقدير: لا بد أن يدوم النزول الإلهي على أهل کل بلد مقدار 
سدس الزمان أو أكثرء فإنه إذا قيل: ليل صيفهم قصير: قيل”2: وليل شتائهم 
طويل » فيعادل هذا هذاء وما نقص من ليل صيفهم زيد في ليل شتائهم. ولهذا جاء 
في الاثر: (الشتاء ربیع المؤمن : یصوم نهاره ویقوم لیله) (۳. 

وإذا كان كذلك: فلو كان النزول كما بتخیله بعض الجهال" من أنه يصير 
تحت السموات وفوق السماء الدنيا وتحت”" العرش مقدار ثلث الليل على كل 





(۱) سقطت (فیه) من «ك). (۲) في «س». «ه»: (فهو). 

(۳) في «س»: (كل أهل). )٤(‏ سقطت (قیل) من «ك». 

(۵) أخرجه مرفوعاً: أحمد في المسند (۷۹/۳). 
وابن الجوزي في العلل المتناهية (۳۱۳/۱): كلاهما من طريق دراج عن أبي الھیٹم عن 
أبي سعید . 
وأبو نعيم في الحلية (۰)۳۲۵/۸ من طريق: دراج عن أبي سعيد. وإسناده حسن. قاله 
الهيثمي في مجمع الزوائد (۰)۲۰۰/۳ وتبعه: السيوطي في الجامع الصغير »)4١/5(‏ 
والمناوي في: فيض القدير (۰)۱۷۲/4 قال الإمام أحمد كما في العلل المتناهية 
(۳۱۳/۱): (أحاديث دراج منكرة). وقال عنه الحافظ في التقريب: (۲۳/۱): «صدوق» 
في حديثه عن أبي الھیٹم ضعیف) . 

6 في «ه»: (الجهلة). 

(۷) في «ك»: (أو تحت). 


۳۳۹ 


بلد: لم يكن اللازم أنه لا يزال تحت العرش وتحت السموات فقطء فان هذا إنما 
يكون وحده هو اللازم إذا كان كل سدس من المعمور لهم كلهم : (ثلثا"“ واحدا) 
وكان المجموع” ستة آثلاث فإذا قدر بقاؤه على هؤلاء مقدار”" ثلث. ثم على 
هؤلاء الآخرين مقدار ثلث: لزم أن لا يزال تحت العرش. أو تحت السموات أو 
حيث تخیل) الجاهل أن الله محصور فیه. فلا يكون قط فوق العرش. 

وأما إذا كان لكل بلد ثلث غير الثلث الآخرء. وان أول كل بلد بعد الٹلٹ(“ 
الآخر (يقدر”" ما بينهماء وكذلك آخر ثلث ليل البلد الشرقي ينقضي قبل انقضاء 
ثلث ليل البلد الغربي . . . 

وأيضاً: (إن كانت متداخلة)”: فلا بد أن يدوم النزول على كل بلد ثلث 
ليلهم إلى طلوع فجرھمء فیلزم من ذلك أن يقدر أثلاث بقدر عدد البلاد. 

وأيضاً: فکما) أن ثلث الليل يختلف بطول البلد. فهو: یختلف بعرضها 
أيضاً» فكلما کان البلد أدخل فى الشمال: كان ليله فى الشتاء أطول. وفى الصيف 
أقصر. وما كان قريباً من خط الاستواء يكون ليله في الشتاء أقصر من ليل ذاكء 
وليله في الصيف أطول من ليل ذاكء فيكون ليلهم ونهارهم أقرب إلى التساوي . 

وحينئذ: فالنزول الالهي لکل قوم هو: مقدار ثلث ليلهم» فيختلف مقداره 
بمقدار الليل في الشمال! والجنوب. كما اختلف في المشرق والمغرب(۱ وأيضاً: 
فإنه إذا صار ثلث الليل عند قوم فبعده بلحظة: ثلث الليل عند ما يقاربهم من 


(۱) في كل النسخ والمطبوعة: (ثلث واحد). ولعل الصواب المثبت. 

(۲) في «س»: (بالمجموع). (۳) في «هه: (بمقدار). 

)٤(‏ في «س»: (وحینئذ : يتخيل). 

. في «ك»: (وإن كان آخر ثلث هؤلاء أول ثلث هؤلاء)‎ )٥( 

)٦(‏ في «س»: (بقدر). (۷) ما بين القوسين: سقط من «ك». 
(۸) في «ك»: (بقدر مقدار عدد البلاد). ‏ (4) في «ك»: (كما). 

(۱۰) في «ك»: (الليل أيضاً في الشمال). (۱۱) في «ك»: (في الشرق والغرب). 


۳۳۰ 


البلادء فیحصل النزول الالهي الذي أخبر به الصادقء المصدق. أيضاً عند أولئك» 
إذا بقي ثلث ليلهم. . . . وهكذا إلى آخر العمارة. 

فلو كان كما توهمه الجاهل من أنه يكون تحت العرش. وتكون فوقه السماء 
وتحته السماء: لكان هذا ممتتعاً من وجوه كثيرة . 

* منها: أنه“ لا يكون فوق العرش قطء بل: لا يزال تحته"). 

* ومنها: أنه يجب على هذا التقدير: أن يكون الزمان بقدر ما هو مرات 
كثيرة جداء ليقع كذلك. 

* ومنها: أنه مع دوام نزوله إلى سماء هؤلاء (إلى طلوع)؟ فجرهم إن أمكن 
مع ذلك أن يكون قد نزل على غيرهم أيضاً ممن ثلث ليلهم يخالف9» ثلث هؤلاء 
في التقديم والتأخير والطول والقصر: فهذا يخالف ما تخيلوه . 

فإنهم لا يمكنهم أن يتخيلوا نازلاً كنزول العباد من يكون نازلا على سماء 
أن يتقدم على أولئك أو يتأخر عنهم أو يزيد أو يقصر. 

وحكي عن بعض الجهال أنه قيل له: فالسموات كيف حالها عند نزوله؟ 
قال: یرفعها نم یضعهك وهو قادر على ذلك . 

فهؤلاء الذین یتخیلون(*) ما وصف رسول الله گلا به ریه أنه مثشل صفات 
أجسامهم: كلهم ضالون» ثم يصيرون قسمين: 

قسم: علموا أن ذلك باطل وظنوا أن هذا ظاهر النص ومدلوله وأنه لا يفهم 
منه معنى إلا ذلك فصاروا: 





)١(‏ في دهم : رآن). (۲) في س؛: (تحت). 
۳( ما بين القوسين: سقط من تھے. (4) في «ك»: (مخالف). 
)٥(‏ سقطت (یتخیلون) من «س». 
(ج) في «ك»: (به الرسول ربه). 

وفي «س»: (رسول الله يد ربه به). 


۳۳۱ 


٭ إما أن يتأولوه تأویلا يحرّفون به الكلم عن مواضعه. 


ويقولون: إن قوله: ل ومای فم کوب لا 4" يدل( على أن معنى 
المتشابه: لا يعلمه إلا الله . والحديث: منه متشابه ‏ كما في القرآن - وهذا من 
متشابه الحديث. فیلزمهم؟ أن يكون الرسول الذي تكلم بحديث النزول: لم يدر 
ما هو یقول!“. ولا ما عني بکلامه)» وهو المتكلم به ابتداء. 

فهل يجوز لعاقل أن يظن هذا بأحد من عقلاء بني آدم؟20 فضلا عن الأنبياءء 
فضلاً عن أفضل الأولين والاخرین» وأعلم الخلق وأفصح الخلق وأنصح الخلق 
للخلق کل . 

وهم مع ذلك : يدعون" آنهم أهل السنةء وأن هذا القول الذي یصفون" به 
الرسول وأمته هو قول أهل السنة. 

ولا ريب أنهم لم يتصوروا حقيقة ما قالوه ولوازمه. ولو تصوروا ذلك: لعلموا 
أنه يلزمهم ما هو من( أقبح أقوال الكفار في الأنبياءء وهم لا يرتضون مقالة من 
ينتقص النبي كَل ولو تنقصه أحد: لاستحلوا قتله. وهم مصيبون في استحلال قتل 
من يقدح في الأنبياء عليهم السلام وقولهم : یتضمن ۲ عظم القدح» لکن لم يعرفوا 
ذلك. ولازم القول لیس بقول. فإنهم لو عرفوا أن هذا يلزمهم: ما التزموه. 


(۱) سورة آل عمران : آية (۷). (۲) في «هم»: (هو یدل). 
(۳) في «ه»: (فیلزم). (4) في «س»ء «ه»: ما قال). 
إفية في «س»: (من کلامه) . )1( في «س»۰ «ه»: (من بني آدم) . 


(۷) هذا: ينطبق على الأشاعرة. لأنهم ينفون حقيقة النزول. 
ثم: منهم من يفوض في حديث النزول. 
ومنهم: من يؤولها على خلاف ظاهرها. 
هذا مع أنهم يسمون أنفسهم أهل السنة. 
(۸) في «ك»: (وصفوا). 
)٩(‏ سقطت كلمة (من) من «س». (۱۰) في «2»: (تضمن). 


۳۳۲ 


وقسم ثان: من الممثلين لله بخلقه لما رأوا أن قول هؤلاء منکر» وأن قول 
الرسول ية حقو قالوا مثل تلك الجهالات : من أنه تصير فوقه سماء وتحته سمای 
أو أن السموات ترتفع(؟؟ ثم تعود» ونحوذلك مما يظهر بطلانه لمن له أدنى عقل ولب . 
وقد ثبت في الصحیحین(): أنه ینزلء وفي لفظ: (ينزل كل ليلة إلى 
السماء" الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر)”». وفي حديث آخر: (أقرب ما یکون 
الرب من عبده في جوف الليل الاخر)(. 
للیل)). وفي صحيح مسلم أيضاً: (إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه ينزل الله إلى مسألة خلو 





سماء الدنيا) 9" , العرش مع 
اختلاف 
(۱) في «س»: (ترفع). (۲) في «س»: (الصحیح) . البلدان] 


(۳) في «ك»: (سماء). 

. تقدم تخریجه‎ )٤( 

(۵) آخرجه بنحو هذا اللفظ : 
أبو داود في کتاب الصلاة باب: من رخص فیهما إذا كانت الشمس مرتفعة (۰)97/۲ ح 
(۱۲۷۷). 
والترمذي في کتاب الدعوات. باب : )٤٦۹/٥( ۰)۱۱٩(‏ ح (۳۹۷۹). 
والنسائي في کتاب المواقیت. باب: النهي عن الصلاة بعد العصر (۲۷۹/۱ - ۲۸۰). 
جمیعهم : من طریق أبي أمامة عن عمرو بن عنبسة السلمي. 
قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحیح غريب من هذا الوجه). 
وابن ماجه في کتاب : إقامة الصلاق باب : ما جاء في أي ساعات اللیل أفضل (۰)۳۳/۱ 
ح (۱۳۹4) من طریق عبدالرحمن بن البيلماني عن عمرو بن عَنبْسَة. 
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (5/۲): (هذا إسناد فيه عبدالرحمن بن البيلماني» لا 
یعرف أنه سمع من أحد من الصحابة الا من يزيد بن طلق وسرق بن أسد الجهني . قال ابن 
حبان: يروي المراسیل). 
قلت : وقال عنه الحافظ في التقريب :)41/5/١(‏ (ضعيف من الثالثة) . 

() تقدم تخريجه في (ص : ۲۰۲) هامش (۱). 

(۷) تقدم تخريجه في (ص: ۲۰۲) هامش (۲). 


۳۳۳ 


فما ذكر من تقدم اختلاف الليل في البلاد: يبطل قول من يظن أنه يخلو منه 
العرش ويصير تحت العرش أو تحت السماء. 

وأما النزول الذي لا يكون من جنس نزول أجسام العباد: فهذا لا يمتنع أن 
يكون في وقت واحد لخلق کثیر. ويكون قدره لبعض الناس اکٹ بل لا يمتنع أن 
يقرب إلى خلق من عباده دون بعض. فيقرب إلى هذا الذي دعاه دون هذا الذي لم 
يدعه» وجميع ما وصف به الرب عز وجل نفسه من القرب: فليس فيه ما هو عام 
لجميع المخلوقات - كما في المعية ے فإن المعية وصف نفسه فيها بعموم 
وخصوص . 

وأما قربه مما يقرب منه فهذا خاص لمن يقرب منه, کالداعي والعابد وکقربه 
عشية عرفةء ودنوه إلى السماء الدنیا لاجل الحجاج. وان كانت تلك العشية بعرفة 
قد تکون وسط النهار في بعض البلاد. وتکون ليلا في بعض البلادء فان تلك البلاد 
لم يدن إليهاء ولا إلى سمائها الدنياء وانما دنا إلى السماء الدنیا التي على الحجاج 
وكذلك نزوله بالليل. 

وهذا كما أن حسابه لعباده يوم القيامة يحاسبهم كلهم في ساعة واحدق وكل 
منهم يخلو به كما يخلو الرجل بالقمر ليلة البدر فيقرره بذنوبه وذلك المحاسب لا 
يرى أنه يحاسب غيره. 

كذلك قال أبو رزین") للنبي گا لما قال النبي قلو: «ما منكم من أحد الا 
سیخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر». قال: يا رسول الله كيف؟ ونحن 
جميع. وهو واحد؟ فقال: «سأنبئكك بمثل ذلك في آلاء الله: هذا القمر كلكم يراه 
مخلیاً به فالله آکبر(. 





(۱) آبو رزين العقيلي» صحابي مشهور» وهو لقيط بن صبرق بفتح المهملة وکسر الموحدة 
ويقال: لقيط بن عامر. تقريب التهذيب (۱۳۸/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (401/۸). 

(۲) أخرجه: أحمد في المسند .)١5-1١/5(‏ 


۳۳۶ 


واحدة؟ قال: كما يرزقهم في ساعة واحدة (). 


وكذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: 
یقول"' الله : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين (فنصفها لي ونصفها 
لعبدي)» ولعبدي ما سال. فإذا قال (العبد): الحمدلله رب العالمين: 
قال اللہ“: حمدني عبدي. فإذا قال (العبد)“: الرحمن الرحیم, قال الله : أثنى 
علي عبديء فإذا" قال (العبد) ": مالك يوم الدین. قال (الله): مجدني 
عبدي» فإذا قال (العبد): إياك نعبد وإياك نستعین قال: هذه بيني وبين عبدي 
نصفين ولعبدي ما سال فإذا قال: اهدنا الصراط المستقیمء صراط الذين أنعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالین قال: هؤلاء””'' لعبدي ولعبدي ما 
سأل) ۱ 





- وأبو داود في كتاب السنة. باب: في الرؤية (۰)۹۹/۵ ح (4۷۳۱). 
وابن ماجه في المقدمة (۰)14/۱ ح (۰)۱۸۰ جميعهم: من طريق يعلى بن عطاء عن 
وكيع بن حدس عن أبي رزين. 
قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (۲۱/۱) - بعد إيراده للحديث: (هذا إسناد فيه مقال» 
وكيع ذكره ابن حبان في الثقات» وذكره الذهبي في المیزانء وباقي الإسناد احتج بهم 
مسلمء رواه الإمام أحمد بن حنبل من هذا الوجه). 
قلت: وكيع ذكره الذهبي في الميزان (4 /۳۳۵). وقال عنه : (لا يعرف تفرد عنه يعلى بن عطاء) . 

(۱) لم أقف على من خرج هذا الأثر. (۲) في صحيح مسلم: (قال). 

(۳) ما بين القوسين: ليس موجوداً في صحيح مسلم . 

)٤(‏ في صحیح مسلم : (قال الله تعالی). 

. ما بين القوسین: ليس موجوداً في صحیح مسلم‎ )٥( 

53( في صحيح مسلم: (وإذا). )۷( في صحیح مسلم: (هذا) . 

)٩( )۸(‏ ما بين القوسين: ليس موجوداً في صحيح مسلم . 

(۱۰) في صحيح مسلم: (هذا). 

(۱۱) أخرجه: مسلم في كتاب الصلاة باب: وجوب قراءة الفاتحف في كل ركعة (١/٦۲۹)ء‏ 
ح (۳۹۰). 

۳۳۵ 


فهذا يقوله سبحانه وتعالى لكل مصل قرأ الفاتحة (فلو صلى الرجل ما صلى 
من الرکعات قیل له ذلك وفي تلك الساعة يصلي من يقرأ الفاتحة) من لا يحصي 
عدده إلا الف وكل واحد9) منهم يقول الله له كما يقول لهذا كما يحاسبهم كذلك» 
فیقول لكل واحد" ما یقول له من القول في ساعة واحدة. 

وکذلك سمعه لکلامهم*) يسمع كلامهم كله مع اختلاف لغاتهم”) وتفنن 


فانه سبحانه هو الذي خلق هذا كله (وهو الذي يرزق هذا کله*) وهو الذي 
يوصل الغذاء إلى کل جزء() جزء من البدن على مقداره وصفته المناسبة له وكذلك 


من الزرع . 


وكرسيه : قر وسع السموات والأرض ولا يؤوده حفظهمك فاذا كان لا 





۳ والترمذي فى کتاب تفسیر القرآن. باب: ومن سورة الماتحة الکتاب (۰)۲۰۱/۵ 


ح (۲۹۵۳). 


وابن ماجه في کتاب الأدب باب: ثواب القرآن (۰)۱۲۳/۲ ح (YA)‏ جميعهم: من 


طريق العلاء بن عبدالرحمن عن أبيه عن أبي هريرة. 


ومالك في الموطأء كتاب الصلاة باب: القراءة خلف الإمام (۰)۸4/۱ ح (۰)۳۹ وأبو داود 
في كتاب الصلاة. باب: من ترك القراءة في صلاةٍ بفاتحة الكتاب (۰)۵۱۲/۱ ح (۸۲۱). 
والنسائي ء کتاب الافتتاح» باب : ترك قراءة بسم اللہ الرحمن الرحیم (۱۳۵/۲). 


والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : ۰)۲۱۱ جميعهم : 


)١(‏ ما بين القوسین: سقط من «س)» و «ه». 

(۲) في «ك»: (وکل منهم). (۳) في «س» 
)٤(‏ في «ه»: (لكل منهم). (ه) في «س» 
)٦(‏ ما بين القوسین : سقط من «ه». 

(۷) کلمة (جزء): سقطت من «ه» و «س». 

2 (قد): سقطت من «ه». 


۳۳۹ 


من طریق أبي السائب عن أبي هريرة. 


: (واحد منهم). 
: (مع لخاتهم) . 


يؤوده0") حلقه ور زق“ علی هذه التفاصیل» فكيف يؤوده العلم بذلك؟ أو سمع”) 
كلامهم؟ أو رؤية أفعالهم؟ أو إجابة دعائهم؟ سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون 


علواً كبيراً #ومَا درو الله حي درد آلازش جک ة فص ہوم الْقَيَلَمَةِ 
َالَو ملك رو و سبحم وکل کاش رک 4 

(وهذه الآية مما تبين خطأ هؤلاء ¢ فإنه سيحانه انه وتعالى قال: « وماقدروا 
ار وش جک ےق یک مد رمث موق رید 
سول عم oy‏ 

وقد ثبت في الصحیحین : من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 96 
أنه قال: «يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ويقول: أنا الملك آنا الملك. 
أين ملوك الأرض)”" . 





.- في «ه»: (لا يؤده)  بواو واحدة‎ )١( 
في «ك»: (خلق ذلك ورزقه). (۳) في «ك»: (وسمع).‎ )۲( 
.)51/( (ه) سورة الزمر: آية‎ )5( 
ما بين القوسين: سقط من «س».‎ )5( 
أخرجه: البخاري في كتاب التفسير» باب: «والارض جميعاً قبضته يوم القيامة)‎ ) 
.)1۸۱۲( ح‎ ء)۲۰١۱/۸(‎ 
.)۲۸۰۲( والدارمي في السنن (۰)۲۳۳/۲ ح‎ 
.)۵4۸( وابن أبي عاصم في السنة (۰)۲4۱/۱ ح‎ 
.)۷۱ وابن خزيمة في «التوحيد» (ص:‎ 
.)۳۲۰ : والآجري في الشريعة (ص‎ 
.)۳۳۸ : والبيهقي في الأسماء والصفات (ص‎ 
جمیعهم : من طریق أبي سلمة عن آبي هريرة.‎ 
ve وأحمد في المسند‎ 
ء)۲۱۰۸/٤( ومسلم في كتاب «صفات المنافقين»» باب: صفة القيامة والجنة والنار‎ 
.)۲۸۸۷( ح‎ 


۳۳۷ 


عن 


وفي حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أبلغ من ذلك)()۰ والسیاق") لمسلم 
النبي ی أنه قال: «يطوي اله(" السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى 


ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول : أنا الملك أين الجبارون أين المتکبرون»(). 
رواه عن أبي بكر بن أبي شيبة . ورواه عثمان بن أبي شيبة قال : (يطوي اللہ 
السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين ثم يأخذهن بشماله فيقول: أنا الملك أين الجبارون 


أين 


(9) 


0 


المتكبرون؟)(. 


وفي حدیث عبید( الله بن مقسم() عن عبدالل بن عمر» قال: رأيت 


وابن ماجه في المقدمة (۰)۸/۱ ح (۱۹۲). 


وابن خزيمة في التوحید (ص: ۷۱). 

والآجري في الشريعة (ص : ۳۲۰). 

والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : ۳۲۳). جمیعهم: من طریق سعید بن المسیب عن 
آبي هريرة . 

ما بين القوسین : سقط من «ك». 

في «ك»: (لفظ مسلم). 

في صحیح مسلم : (یطوی الله - عز وجل -). 

آخرجه: مسلم کتاب صفة المنافقین؛ باب: صفة القيامة والجنة والنار (٤/۸١۲۱)ء‏ 
ج (۲۷۸۸). 

وابن آبي عاصم في السنة (۲4۱/۱). 

والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : ۳۲۳). جمیعهم : من طریق سالم بن عبدالله عن 
عبدالله بن عمر . 

آخرجه : أبو داود في کتاب السنةء باب: في الرد على الجهمية (ه/۰)۱۰۰ ح (۰)4۷۳۲ 
من طريق عثمان بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن عمروبن حمزة عن سالم بن عبداللہ عن 
عبدالله بن عمر مرفوعا. 

المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة (عبداله)» وما أثبت هو الصواب. لموافقته لما 
في التقريب والتهذيب. 

عبيدالله بن مقسم المدني . قال عنه ابن حجر: (ثقة مشهور من الرابعة)» تقريب التهذيب 
(۵۳۹/۱). وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (*/8۱). 


۳۳۸ 


النبي َة على المنبر وهو يقول: «يأخذ الجبار سمواته وأرضه ‏ وقبض بيده وجعل 
يقبضها ويبسطها ‏ ويقول: أنا الرحمن أنا الملك. أنا القدوس. أنا السلامء أنا 
المژمن. أنا المهیمن آنا العزيزء آنا الجبار أنا المتكبر. أنا الذي بدأت الدنيا 
ولم تك شيئاً. انا الذي أعيدهاء أين الجبارون أين المتكبرون؟»» ويتميل 
رسول الله على يمينه وعلى شماله. حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء 
منه» حتى إني أقول: أساقط هو برسول الله كل؟ . 

رواه ابن منده(۱ وابن خزیمة()» وعثمان بن سعيد الدارمي) وسعيد بن 
منصور*) (وغیرهم(*) من الأئمة الحفاظ النقاد الجهابذة() 00 

فإذا كان سبحانه يطوي السموات كلها بيمينه. وهذا قدرها عنده كما قال ابن 
عباس رضي الله تعالى عنهما: (ما السموات السبع والأرضون السبع وما فیهن() وما 
بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم)(» وهو سبحانه بين لنا من عظمته 
بقدر ما نعقله. كما قال عبدالعزيز الماجشون: وال( "ما دلهم على عظیم" ما 





)١(‏ في كتاب الرد على الجهمية (ص: ٢۷۔‏ ۰)۷۵ وقال ‏ بعد إيراده للحديث -: (هذا حديث 
ثابت باتفاق) . 

(۲) في كتاب التوحيد (ص: ۷۲- ۷۳). 

(۳) في كتاب الرد على المريسي (ص: ۳۱). 

)٤(‏ لم أقف عليه في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. 

(ه) أخرجه: مسلم ببعضه -7١48/5(‏ ۹٤۲۱)ء‏ ح (۲۷۸۸). 
وابن ماجه (۰)۷۱/۱ ح (۱۹۸). 

(5) الجهابذة: جمع جهبذ» وهو: الناقد الخبير بغوامض الأمور. 
كذا في المعجم الوسيط (۱4۱/۱). 

42 سقط ما بين القوسين من «ك». 

(۸) سقطت كلمة (وما فیهن) من «س». 

)٩(‏ الاثر: آخرجه ابن جریر الطبري في التفسیر (۰)۲۵/۲6 من طریق آبي الجوزاء عن ابن 
عباس وأورده السيوطي في الدر المنثور (۰)۳۳۹/۵ ط . دار المعرفة. 

(۱۰) في «ك»: (فوالله). (۱۱) في «س»: (عظیم قدرته). 


۳۳۹ 


وصف من نفسه وما تحيط به قبضته إلا صغر”'' نظيرها منهم عندهم إن ذلك الذي 
ألقى في روعهم وخلق على معرفته قلوبهم . 

قد قال(" تعالی : لاد رکه اك رُوَمُوَیَر الْبصرٌ04. قال ابن 
أبي حاتم في تفسيره9): حدثنا آبوزرعة! 6 نا منجاب بن الحارث ( ۹ ثنا بشر بن 
عمارة ۷ عن أبي روق“ عن عطية العوفي ٣”‏ عن أبي سعيد الخدري 

م2 ير ل وم رلوم 

رضي الله عنه عن النبي ية في قوله سبحانه وتعالى :لان رکه ابر وهو يڌر 
صر ۷ء قال: (لو أن الجن والانس والشياطين والملائكة منذ خلقوا إلى أن 
فنوا(۱۲) صفوا صفاً واحدا: ما أحاطوا بالله بدا ۳ . 


)۱( في «س!۰ «(ه): (صغیر) . 


(۲) في «ك»: (وقد قال الله تعالى). (۳) سورة الأنعام : آية (۲۰۳). 
5( انظر: تفسير ابن أبي حاتم (ف: 1°( مخطوط ‏ وله صورة موجودة بالجامعة الإسلامية 
تحت رقم (۲۸۰). 


. تقدمت ترجمته‎ )٥( 

)٦(‏ هو: منجاب - بکسر آوله وسکون ثانیه ثم جيم ثم موحدة- ابن الحارث بن عبدالرحمن 
التميمي» آبو محمد الكوفي. قال عنه ابن حجر: (ثقة» من العاشرقت مات سنة 
۱ هي تقریب التهذیب: (۲۷/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۲۹۷/۱۰). 

(۷) هو: بشر بن عمارة الخثعمي. الكوفي. قال عنه ابن حجر: (ضعیف. من السابعة)» 
تقریب التهذیب (۲۷۹/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۰)۲۹۷/۱۰ ميزان الاعتدال (۳۲۱/۱). 

(۸) هو: عطية بن الحارث, آبو روق - بفتح الراء وسکون الواو بعدها قاف -. الهمذاني» 
الكوفي » صاحب التفسیر قال عنه ابن حجر: (صدوق. من الخامسة). تقریب التهذیب 
(۲4/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۲۲/۷). 

.)۱۰۳( سورة الأنعام : آية‎ )٠١( تقدمت ترجمته.‎ )٩( 

(۱۱) في «س». «ه»: (یوم فنائهم) . 

(۱۲) آخرجه: العقيلي في کتاب «الضعفاء الکبیر» (۱4۰/۱). 


۳۰ 


فمن هذه عظمته كيف یحصرہ مخلوق من المخلوقات سماء أو غير سماء؟ 
حتى يقال: إنه إذا نزل إلى السماء الدنيا صار العرش فوقه. أو يصير شيء من 
مخلوقاته يحصره ويحيط به سبحانه وتعالى . 


فإذا"“ قال القائل: هو قادر على ما يشاءء قيل: فقل: هو قادر على أن ينزل 
سبحانه وتعالى وهو فوق عرشه وإذا استدللت بمطلق القدرة من غير تمييزء فما 
كان أبلغ في القدرة والعظمة: فهو أولى بأن يوصف به مما ليس كذلك. فإن من 
توهم العظيم الذي لا أعظم منه يقدر على أن یصغر حتى يحيط به مخلوقه الصغیر 
وجعل هذا من باب القدرة والعظمت فقوله: إنه ينزل مع بقاء عظمته وعلوه على 
العرش : أبلغ في القدرة والعظمت وهو الذي فيه موافقة الشرع والعقل. 

وهذا كما قل(" يقوله طائفة» منهم: أبو طالب المكي. قال): (إن شاء 
وسعه أدنى شيء» وان شاء لم يسعه شيء(*. وان أراد عرفه كل شيء. وان لم يرد 
لم يعرفه شيء22. إن أحب وجد عند كل شيء. وان لم يحب لم یوجد عند 


= وابن عدي في الكامل (9؟/؟ 447‏ 48۳). 
كلاهما: من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري. 
وأورده السيوطي في «الدر المنثور» (۰)۳۳۵/۳ ط. دار الفكرء وعزاه إلى ابن أبي حاتم 
وأبي الشيخ وابن مردويه. وقال: (سنده ضعيف). 
قال الذهبي ‏ كما في الدر المنثور-: (هذا حدیث منكر). 

(۱) في «س» و «ه»: (فان). 

(۲) سقطت (قد) من «س» و «ه). 

(۳) هو: محمد بن علي بن عطیةء أبو طالب المکي. قال عنه الذهبي : (الزاهد الواعظ)ء وقال 
الخطيب: (صنف كتاباً أسماه «قوت القلوب», على لسان الصوفية» وذكر فيه أشياء منكرة 
ومستشنعة في الصفات). مات سنة ۳۸٦(‏ ه)ء تاريخ بغداد (۸۹/۳). 
انظر في ترجمته : ميزان الاعتدال (٣/٦٥٦)ء‏ لسان الميزان (۳۰۰/۵). 

.)۸٦/۲( انظر: كتاب «قوت القلوب»‎ )٤( 

)٥(‏ في كتاب «قوت القلوب»: (لم يسعه). 

)٦(‏ في کتاب «قوت القلوب» : (لم يعرفه كل شيء). 

(۷) في كتاب «قوت القلوب»: (لم يوجد شيء). 


۱۳۰ 


شي ع وقد جاوز الحد والمعيار» وسبق القيل والأقدار. ذو صفات لا تحصى وقدر 
لا یتناھیء لیس محبوساً في صورة ولا موقوفاً بصفت. ولا محكوماً عليه یکلم( 
ولا یتجلی بوصف مرتین. ولا يظهر في صورة لاثنين. ولا يرد منه بمعنی واحد 
کلمتان. بل لکل تجل منه صورة» ولکل عبد عند ظهوره صفة. وعن کل نظرة 
کلام وبکل كلمة إفهام» ولا نهاية لتجليهء ولا غاية لأوصافه) . 

قلت: أبو طالب رحمه الله هو وأصحابه «السالمية»“ أتباع الشيخ أبي 
الحسن بن سالم)» صاحب «سهل بن عبدالله التستري لهم من المعرفة 
والعبادة والزهد واتباع السنة والجماعة في عامة المسائل المشهورة لأهل السنة ما 
هم معروفون به. وهم منتسبون إلى إمامين عظيمين في السنة: الإمام أحمد بن 
حنبل» وسهل بن عبدالله التستري ومنهم من تفقه على مذھب”) مالك بن نس 
كبيت الشيخ «أبي محمد”" وغيرهم. وفيهم من هو على مذهب الشافعي . 


(۱) في كتاب «قوت القلوب»: (ولا محكوماً عليه بحكم ولا موجود بلم). 

(۲) في كتاب «قوت القلوب»: (له صفة). 

(۳) السالمية: فرق كلاميةء ذات نزعة صوفية. تنسب إلى محمد بن سالم المتوفى سنة 
(۲۹۷ه). وابنه: أحمد بن سالم المتوفی سنة (۳۵۰ ه)» تتلمذ الأب محمد بن سالم 
على سهل بن عبدالله التستري» هذا ومن أشهر رجال السالمية: أبو طالب المكي صاحب 
كتاب «قوت القلوب». انظر: عن هذه الفرقة من الكتب التالية : 
المعتمد في أصول الدين (ص: ۰0۳۹۰ نشأة الفكر الفلسفي للنشار (١/٤۲۹)ء‏ دائرة 
المعارف الإسلامية (1۹/۱۱). 

(4:) هو: أحمد بن محمد بن سالمء آبو الحسن. قال عنه ابن العماد: (الزاهد البصري» شيخ 
السالمية» كان له أحوال ومجاهدات وعنه آخذ الأستاذ أبو طالب - صاحب القوت ‏ وه 
آخير أصحاب سهل التستري وفاةً). مات سنة (۳۹۰ ه). شذرات الذهب (۳۰/۳). 

(ه) هو: سهل بن عبدالله بن يونس التستري», أبو محمد الصوفي. الزاهد مات سنة (۲۸۳ ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء ۰۳۳۰/۱۳ حلية الأولياء (۰)۱۸۹/۱۰ شذرات الذهب 
(۲ /۰)۱۸۲. 

1( في «ك»: (من هو على مذهب). (۷) هو: سهل بن عبدالله التستري. 


۳:۲ 


. فالذين ينتسبون إليهم أو یعظمونهم() ويقصدون متابعتهم أئمة هدى 
رضوان الله عليهم آجمعین. وهم في ذلك كأمثالهم من أهل السنة والجماعة. 
وقل طائفة من المتأخرين إلا وقع في كلامهم نوع غلط لكثرة ما وقع من شبه 
أهل البدع ولهذا: يوجد في كثير من المصنفات في أصول الفقه» وأصول الدين 
والفقه والزهد والتفسير والحديث من يذكر في الأصل العظيم عدة أقوال» ويحكي 
من مقالات الناس ألواناء والقول الذي بعث الله به رسوله لا یذکرہء لعدم علمه به 
لا لکراهته۱) لما عليه الرسول. 


(وهؤلاء : وقع في كلامهم أشياء هي آنکر من بعض ما وقع من كلام أبي 
طالب في الصفات. من نحو الحلول وغيره)“ أنكرها عليهم أئمة العلم والدين 
ونسبوهم إلى الحلول من أجلهاء ولهذا: تكلم أبو القاسم ابن عساكر”» في أبي 
علي الأهوازي لما صنف هذا مثالب أبي الحسن الأشعري . 


(۱) في «س»: (ينتسبون إليهم ويعظمونهم). 

(۲) في «س»: (لا لكراهيته). 

(۳) ما بين القوسین : سقط من «ك». 

)٤(‏ هو: علي بن الحسین بن بة الله بن الحسین الدمشقي الشافعي. آبو القاسم ابن عساكرء 
قال عنه الذهبي : (الامام الحافظ الكبير» محدث الشام فخر الأئمة ثقة الدین)ء مات سنة 
(۱ ۵۷ ه). تذكرة الحفاظ (/۱۳۲۸). 
وانظر ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص: 4۷). 

)٥(‏ هو: الحسین بن علي بن ابراهیم بن يزداد آبو علي الأهوازي . قال عنه الذهبي : (المقریء 
صاحب التصانیف ومقریء الشام» قرأ على جماعة لا یعرفون الا من جهته وروی الکثیر 
وصنف كتاباً في الصفات لو لم یجمعه لكان خيراً له» فانه أتى فيه بموضوعات وفضائح 
وكان يحطّ على الأشعري وجمع تأليفاً في ثلبه). وقال ابن عساکر- كما في لسان 
الميزان -: (كان مذهبه مذهب السالمية يقول بالظاهر ويتمسك بالأحاديث الضعيفة لتقوية 
مذهبه). مات سنة (4145 ه). 
انظر: ميزان الاعتدال »)81١7/1(‏ لسان الميزان (۲۳۷/۲). 


۳:۳ 


وهذا مناقبه. وكان أبو علي الأهوازي من السالمیة) فنسبهم") طائفة إلى 
وهم فیما ینازعهم المنازعون فيه كالقاضي آبي يعلى وغیره. وكأصحاب 
ل تارة : يرد علیهم حق وباطل(. 

- وتارة : يرد عليهم حق*) من حقهم . 

س وتارة: يرد باط(“ بباطل . 

- وتارة: يرد باطل بحق . 


وکذلك ذکر الخطیب البغدادي() فى «تاریخه»(۲ : أن جماعة من العلماء 
آنکروا بعض ما وقع* في کلام أبي طالب في الصفات وما وقع في کلام أبي 
طالب من الحلول سرى بعضه إلى غيره من الشيوخ» الذين أخذوا عنه كأبي الحكم 
اں.(۹) ی حان(۱) ور 
بن " برجال ١‏ ونحوه. 


(۱) في «س»: (من أئمة السالمية). 


(۲) في س)ء «ه): 
(۳) في «س». (ھا: 
)٤(‏ في «س». (ھا: 
)٥(‏ في «س»» «ره): 


(فنسبه) . 
(حقا وباطلا). 
(باطلا) . 


(5) هو: آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب البخدادي. قال عنه الذهبي : (الحافظ الکبیر 
الامای محدث الشام والعراق)ء مات سنة (457 ھ)ء تذكرة الحفاظ (۱۱۳۵/۳). وانظر 
ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص : 4۳4). 

(۷) انظر: تاريخ بغداد (۸۹/۳). 

(۸) في «ه»: (مما وقع). )٩(‏ في «س»: (بن رجان) . 

(۱۰) هو: عبدالسلام بن عبدالرحمن بن أبي الرجال محمد بن عبدالرحمن اللخمي المغربي 
الأفريقي ثم الأندلسي الأشبيلي» قال عنه الذهبي : (الشیخ الامام العارف القدوة آبو 
الحکم. . . شيخ الصوفیة)» مات سنة (#5ه ف)ء سير آعلام النبلاء ۰۷۲/۲۰ وانظر 
ترجمته في : شذرات الذهب (۱۱۳/4). 


۳ 


وأما أبو إسماعيل الأنصاري( 2‏ صاحب «منازل السائرين» -: فليس في 
كلامه شيء من الحلول العامء لکن في كلامه شيء من الحلول الخاص» في حق 
العبد العارف الواصل إلى ما سماه هو: «مقام التوحيد»"» وقد باح منه بما لم يبح 
به أبو طالب» لکن كنى عنه. 


وأما «الحلول العام) : ففي كلام أبي طالب قطعة كبيرة منه. مع تبريه من [كلام حسن 
لفظ «الحلول». فانه ذکر کلاما کثیرا حسنا في التوحید. کقوله : (عالم لا یجهل. لأبي طالب في 
قادر لا يعجز» حي لا يموت. قیوم لا یغفل حلیم لا یسفه. سمیع بصیر. ملك الأساء 

لا يزول ملكه. قديم بغير وقت» آخر بغیر حدء کائن لم يزل. . .) إلى أن قال: والصفات] 
(وإنه آمام كل شيء ووراء كل شيء. وفوق کل شيء. ومع كل شيء» «ويسمع 

كل شيء»۳) وأقرب إلى كل شيء من ذلك الشيء. وأنه مع ذلك غير محل 

للأشياء» وأن الأشياء ليست محلا له. وإنه على العرش استوى كيف شاءء بلا 

تكييف ولا تشبيه وانه بكل شيء علیم. وعلى كل شيء قديرء وبکل شيء 

محیط) . 


وذکر کلاماً آخر یتعلق بالمخلوقات, وإحاطة بعضها ببعض بحسب ما رآ 

ثم قال: (والله جل جلاله وعظم شأنه هو ذات منفرد بنفسه. متوحد بأوصافه. بائن 

من جمیع خلقه لا يحل الاجسام ولا تحله الأعراض » لیس في () ذاته سوا ولا 

فى سواه من ذاته شی ۶ ليس فى الخلق إلا الخلق » ولا فى الذات إلا الخالق) . 
قلت: وهذا ينفى الحلول كما نفاه أولا. 

عنه. قال عنه الذهبي : (الحافظ الإمام الزاهد). وقال صاحب طبقات الحنابلة : (كان إمام 

أهل السنف بھراۃء ویسمی : «حطیب العجم». لتبحر علمه وفصاحته ونبله» وکان شدیداً 

على الأشعرية. مات سنة ٤۸١(‏ ه). انظر: تذكرة الحفاظ (۰)۱۱۸۳/۳ طبقات الحنابلة 


.)۲۷/۲( 

(۲) انظر: کتاب «منازل السائرین» - للهروي (ص : ۷ - ۰04۸ ط. شركة ومکتبة مصطفی 
الحلبی . 

(۳) ما بين القوسین سقط من «س»۰ «ه». (4) في «س»: (وليس في الذات). 


۳۶ ۵ 


ثم قال: فصل: 
شهادة التوحيد ووصف توحيد الموقنین 


فشهادة الموقن یقینه0) أن الله هو الأول من" کل شيء» وأقرب من کل 
شيءء فهو المعطي المانع» الهادي المضل, لا معطي ولا مانع ولا ضار ولا 
نافع إلا ا كما لا له إلا اه ویشهد) قرب الله منه ونظره إليه» وقدرته عليه 
وحيطته به» فسبق(* نظره وهمه إلى الله قبل كل شيء. ويذكره في كل شيء 
ويخلو قلبه له من كل شيء ویرجع اليه بكل شيء. ويتأله اليه دون كل 
شيء» ويعلم أن الله أقرب إلى القلب من وريده» وأقرب إلى الروح من حياته» 
وأقرب إلى البصر من نظره. وأقرب إلى اللسان من ريقه» بقرب هو وصفه لا 
یتقرب(۲) ولا یقرب . 


وأنه تعالی على العرش في ذلك کله وأنه رفیع الدرجات من الثرى» كما هو 
رفیع الدرجات من العرش. وأن قربه من الثری ومن کل شيء کقربه من العرش» 
وأن العرش غير ملاصق() له بحس» ولا تمکن فیه» ولا یذکر فيه بوجسء ولا 


(۱) في «ك»: وکتاب «قوت القلوب»: (بيقنه) . 
(۲) في «قوت القلوب»: (الأول في کل شيء). 
(۳) في «قوت القلوب»: (وهو). 
)٤(‏ كلمة (ویشهد): سقطت من کتاب «قوت القلوب». 
(۵) في «س»: (فیسبق). )٦(‏ في «قوت القلوب» : (في کل شيء). 
(۷) في «قوت القلوب»: (بتقرب). (۸) في «قوت القلوب»: (ملامس). 
)٩(‏ في فقوت القلوب»: (ولا مفکر فيه بوجس). 
وفي «ك»: (ولا يفكر فيه). 


۳:5 


ناظر إليه بعین. ولا يحاط به فیدرك ۷٢ء‏ لأنه تعالى محتجب بقدرته عن جميع 
بریته » ولا نصیب للعرش منه الا کنصیب موقن عالم بەء واجد لما آُوجده() منه 
من أن الله عليه وأن العرش مطمئن به وأن الله محيط بعرشه فوق کل شيء. وفوق 
تحت کل شي ء٠‏ فهو فوق الفوق فوق التیحت(*) لا یوصف بتحت(؟) فیکون له 
فوق» لأنه العلي” الأعلى . 

أين كان" لا يخلو من علمه وقدرته مکان ولا يحد بمکان ولا يفقد من 
مکان» ولا يوجد بمکان» فالتحت للأسفل. والفوق للأعلى “0 , 

وهو سبحانه: فوق كل فوق في العلو. وفوق كل تحت في السمو: هو فوق 
ملائكة الثرى» كما هو فوق ملائكة العرش »2 والأماکن الممکنات۹)ء ومکانه مشیکته 
ووجودہ قدرتہء والعرش والشری فما" بینهما: هو حد للخلق الأسفل والأعلى 
بمنزلة خردلة في قبضته. وهو أعلى من ذلك. محيط بجميع ذلك كما لا يدركه 
العقل » ولا يكيفه الوهم. ولا نهاية لعلوه. ولا فوق لسموه ولا بعد في دنوه... 

إلى أن قال: (إن الله لا يحجبه شيء عن شيء» ولا يبعد عليه شيء قريب 
من كل شيء » بوصفه وهو القدرة والدرك235, والأشياء مبعدة بأوصافها وهو: البعد 
والحجب. فالبعد والأبعاد : حکم مشیکته. والحدود والأقطار حجب بريته . 


(۱) في «ك»: ولا محیط به بدرك). وکذلك في «قوت القلوب». 

(۲) في «قوت القلوب»: (بما آوجده). (۳) حرف (من): سقط من «ك». 

)٤(‏ المثبت من «س». ومن قوت القلوب. وفي بقية النسخ والمطبوعة: (تحت التحت). 

(ه) المثبت من «ك» ومن قوت القلوب. وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ولا يحد بتحت). 

)٦(‏ في «قوت القلوب»: (هو العلي). (۷) في «ك»: ران کان). 

(۸) في «ك»: (فالتحت الأسفل والفوق الأعلی). 

)٩(‏ في «ك»: (المتمکنات. وفي «قوت القلوب»: (للمکنات). 

(۱۰) في «قوت القلوب»: (وما). 

(۱۱) في «قوت القلوب»: (محيط بجميع ذلك. بحيطة هي صفته. وسعه هي قدرته وعلوه هو 
عظمته) . 

(۱۲) المثبت من «ك». ومن «قوت القلوب». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (الدراك). 


۳:۷ 


گے مےر سے ے‫ 


إلى أن قال : وهو ال في لکوت وق ال 4 وخ ستو على 
ال ۳4 وشو مىگ ان ماشتم 4 غير متصل بالخلق ولا مفارقء وغير مماس 
للكون ولا متباعد بل منفرد بنفسه» متوحد9؟ بوصفه» لا يزدوج إلى شيء. ولا 
يقترن به شيء, اقرب“ من كل شيء بقرب هو وصفه» وهو محيط بکل شيء 
بحيطة هي نعته» وهو مع کل شيء وفوق كل شيء وأمام كل شيء ووراء كل 
شيء» بعلوه ودنوہ۷ء وهو: قربه. فهو وراء الحول الذي هو وراء حملة العرش؛ 
وهو أقرب من حبل الوريد الذي هو الروح وهو مع ذلك: فوق كل شيء» وهو 
محيط بکل شيء» ولیس هو تعالى في هذا" مکاناً لشيء۲۳ ۰ ولا مکانا له شيء 
ولیس کمثله في كل هذا شيءء لا شريك له في ملكه ولا معين له في خلقه. ولا 
نظير له من عباده(" ولا شبيه له في ایجاده, وهو أول في آخريته بأولية هي 
صفته» وآخر في أوليته بآخرية هي نعته» وباطن في ظهوره بباطنية هي قربه» وظاهر 
في باطنیته!۳ بظهور هو علوه لم يزل كذلك أولاً ”رولا يزال كذلك آخراً)7", 
(ولم يزل كذلك باطناء ولا یزال كذلك ظاهرا)*. 


إلى آن قال : (هو على عرشه پاخباره(*۱) لنفسه فالعرش حل خلقه الأعلى » 
وهو غير محدود بعرشه. والعرش محتاج إلى مکان. والرب عز وجل غير محتاج 





.)۳( انظر: قوت القلوب (85/15). (۲) سورة الأنعام : آية‎ )١( 

(۳) سورة الحديد: آية )٤( .)٤(‏ سورة الحديد: آية .)٤(‏ 

(ه) في «قوت القلوب»: (متحد). )٦(‏ في «قوت القلوب»: (هو أقرب). 

(۷) في «س»: (بعلو ودنو) . (۸) في «قوت القلوب»: (في كل هذا). 

(۹) في «ك»: (بکل شيء ولیس محيط به شيء)ء وفي «س». «ه»: (بکل شنيء ولیس يحيط 
به شيء) . 

(۱۰) المثبت من «قوت القلوب». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (في عبادہ). 

(۱۱) في «س»: (بباطنيه) . (۱۲) في «قوت القلوب»: (أزلا). 


(۱۳) في «قوت القلوب»: (أبدا). 
(14) ما بين القوسين: سقط من جميع النسخ» ما عدا المطبوعة. 
)١١(‏ في «قوت القلوب»: (باختباره) . 


۳:۸ 


اليه كما”" قال تعالی: «آليَحمَنْ عل آلمرش استّویٰ ۳4) الرحمن: اسمه" 


والاستواء : نعته» متصل بذاته» والعرش خلقه منفصل عن صفاته لیس بمضطر 


إلى أن قال: (وهو لا يسعه غير مشیئته. ولا يظهر إلا في أنوار صفته ولا 
يوجد إلا في سعة الب لبسطةء فإذا قبض آخفی ما أبدى» وإذا بسط أعاد ما آخفی» 
وكذلك: جعله في كل رسم کون وفعله بکل؟*) اسم مکان» ومما جل فظهر ومما 


دق فاستتر, لا يسعه غير مشيئته بقربه» ولا يعرف إلا بشهودهء ولا یری إلا بنوره» 
هذا لأوليائه اليوم بالغیب* في القلوب. ولهم ذلك عند" المشاهدة بالأبصار ولا 
يعرف إلا بمشیکته . إن شاء وسعه أدنى شيء وان لم يشأ لم يسعه كل شيء إن 
أراد عرفه كل شيءء ون لم يرد: لم يعرفه شيء)“» إن أحب وجد عند كل 
شيء وان لم يحب لم يوجد بشيء..)”ء وذكر تمام كلامه كما حكيناه من قبل . 

قلت: وهذا الذي ذكره من قربه وإطلاقه وأنه لا يتجلى بوصف مرتين ولا 
يظهر في صورة لاثنين» هو حكم ما يظهر لبعض السالكين من قربه إلى قلوبهم 
وتجليه لقلوبهم لا أن هذا هو وصفه في نفس الآمرء واآنه(" كما تحصل هذه 
التجليات المختلفة تحصل يوم القيامة للعيون. 


)١(‏ في «قوت القلوب»: (كما کان). 

(۲) سورة طه: آية .)٥(‏ 

(۳) المثبت من «قوت القلوب». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (الرحمن: اسم). 
)٤(‏ في «س». «ه»: (بكل شيء). 

)٥(‏ في «س»۰ «ه»: (بالغيبه). 

)٦(‏ في «س»» «ه»: وفي «قوت القلوب»: (غداً). 

(۷) في «قوت القلوب»: (لم يعرفه کل شيء) . 

(۸) سقط ما بين القوسين من «س». «ه». 

. انتهى ما نقله الشيخ عن ابي طالب المكي‎ )٩( 

60080 في وهم : (فانه) . 


۳:۹ 


[نفي رؤيتنا لله 
فى الدنیا] 


وهذا الموضع مما“ یقع الغلط فيه لکثیر من السالکین یشهدون آشیاء 
بقلوبهم فیظنون أنها موجودة في الخارج هکذا. حتی إن فیهم خلقاً”» منهم من 
المتقدمین والمتأخرین یظنون آنهم يرون الله بعيونهم لما یغلب على قلوبهم من 
المعرفة والذکر والمحبة یغیب بشهوده(" فیما حصل لقلوبهم ویحصل لهم فناء 
واصطلام . فیظنون أن هذا هو آمر مشهود بعيونهم ولا یکون ذلك إلا في القلب» 
ولهذا ظن کثیر منهم أنه یری الله بعینه في الدنیا . 

وهذا مما وقع لجماعة من المتقدمین والمتآخرین. وهو غلط محض حتی 
أورث مما يدعيه هؤلاء شکا عند أهل النظر والکلام الذين یجوزون رژية الله في 
الجملة وليس لهم من المعرفة بالسنة ما يعرفون به هل يقع في الدنيا أو لا بقع : 

فمنهم: من يذكر في وقوعها في الدنيا قولين. 

ومنهم: من يقول يجوز ذلك . 

وهذا كله ضلال, فان أئمة السنة والجماعة متفقون: على أن الله لا يراه 
أحد بعينه في الدنياء ولم یتنازعول(*) إلا في نبينا يكل خاصة. 


وقد روي نفي رؤيتنا29 له في الدنيا عن النبي بيه من عدة أوجه: 


٭ منها: ما رواه مسلم في صحیحه عن النبی ب أنه قال: لما ذكر الدجال 
قال: «واعلمول) أن أحداً منكم لن یری ربه حتى یموت». وموسى بن عمران عليه 





(۱) سقطت (مما) من «ك». 

(۲) في «ك»: (حتى إن خلقاً منهم) . 

(۳) في «ك»: (شهوده). 

)٤(‏ المثبت من «س». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (من). 

)٥(‏ في «س»: (ولم ينازعوا) . )٦(‏ في «س»: (رؤيتها). 

(۷) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن الصياد (4 /۰)۲۲4۵ ح (۰)۲۹۳۱ من طريق 
سالم بن عبدالل عن عبدالله بن عمر. 
وأخرجه: عبدالله بن أحمد في السنة (ص: ۰)۱۵۷ من طريق قتادة» عن أنس بن مالك . 

(م) في صحيح مسلم : (تعلموا). 


السلام قد سال الرؤية» فذكر الله سبحانه قوله: © لن تر 7ء وما أصاب موسى 
من الصعق . 

وهؤلاء منهم من يقول: إن موسى رآہء وان الجبل کان حجابه. فلما جعل 
الجبل دك رآه. وهذا يوجد فى كلام أبى طالب“ ونحوه. 

ب ومنهم من يجعل ۳“ الرائي هو المرئي (فهو الله فيذكرون اتحاداً وأنه آفنی 
موسی عن نفسه حتی كان الرائي)(“ هو المرئي» فما رآه عندهم موسی . بل : رأى 
نفسه بنفسه وهذا یدعونه لأنفسهم . 

والاتحاد(* والحلول: باطل وعلی قول من يقول به إنما هذا في الباطن 
والقلب. لا في الظاهر. فإن غاية ذلك ما تقوله النصاری في المسیح › ولم یقولوا 
إن أحداً رای اللاهوت الباطن المتدرع بالناسوت. 

وهذا الغلط یقع كثيراً للسالکین يقع لهم أشياء في بواطنهم فیظنونها 
في الخارج» فی ذلك بمنزلة الغالطين من نظار المتفلسفة ونحوهم حيث 
یتصورون آشیاء بعقولهم - کالکلیات والمجردات. . . ونحو ذلك - فیظنونها ثابتة 





(۱) سور الأعراف: آية (۱4۳). 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) في «س»: (من جعل). 

)٤(‏ ما بين القوسین: سقط من «س»» «ه). 

(ه) الاتحاد: امتزاج شيئين أو أكثر في كل متصل الأاجزای ومنه: اتحاد النفس والبدن» 
والاتحاد الصوفي : آعلی مقامات النفس. ویصبح الواصل معه وكأنه والباریء شيء واحد. 
فیخترق الحجب ویری ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظر: 
المعجم الفلسفي [صدار: مجمع اللغة (ص : ۲). 

(5) المثبت من «ك» وفي بقية النسخ : (في السالکین). 

(۷) في «س»: (فیظنوها). 

)۸( في «س». «ه»: (وهم في ذلك). 

(و) في «ه»: (من الکلیات). 


۱۳۱ 


في الخارج» وإنما هي في نفوسهم. ولهذا يقول أبو القاسم السهيلي”» وغيره : 
(نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي). 


ولهذا یوجد التناقض الكثير في كلام هؤلاء وهؤلاء. وأما الذين جمعوا الآراء 


الفلسفية الفاسدة والخیالات الصوفية الکاسدة) - کابن عربي" وأمثاله. فهم من 
أضل أهل الارض. ولهذا كان الجنید*) رضي الله عنه سید الطائفة إمام هدىء 
فكان قد عرف ما يعرض لبعض السالكين» فلما سئل عن التوحيد قال: (التوحيد: 
إفراد الحدوث عن القدم) © . 


فبين أنه یمیز) المحدث عن القديم تحذيراً" عن الحلول والاتحاد 


فجاءت الملاحدة ‏ كابن عربي ونحوه ‏ فأنكروا هذا الكلام على الجنیدء لأنه يبطل 


(١) 


(۲) 
(۳ 


)٥( 


(1) 


هو: عبدالرحمن بن عبدالله بن أحمد السهيلي. الختعمي. الأندلسي المالقي الضريرء 


صاحب الروض الأنف» قال عنه الذهبي : (الحافظ العلامة البارع آبو القاسم). مات سنة 
(١81ه‏ ه). تذكرة الحفاظ : (4 /۱۳4۸). 

انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص : 4۷۸). 

في «ك»: (الفاسدة) . 

هو: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. صاحب کتاب فصوص الحکم 
قال عنه الذهبي : (صنف التصانیف في تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة فقال آشیاء منکرة 
عدها طائفة من العلماء مروقاً وزندقة). مات سنة ٩۳۸(‏ ه) ميزان الاعتدال (1۵۹/۳). 
وانظر ترجمته فی : لسان المیزان (۳۱۱/۵). 

هو: الجنید بن محمد بن الجنید أبو القاسم الخزازء ویقال: القواريري. قال عنه الخطیب: 
(نشأ ببغداد وسمع بها الحديث» ثم اشتغل بالعبادة ولازمها. حتى علت سنه» وصار شيخ 
وقته وفريد عصره في علم الأحوال والکلام» على لسان الصوفیةء وطريقه الوعظ وله أخبار 
مشهورة وكرامات مأثورة)» مات سنة (۲۹۸ ه). تاريخ بغداد (۲4۱/۷). 

وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۲۲۸/۲). 


أورد هذا القول: القشيري في «الرسالة القشيرية» (۰)۳/۱ وابن العماد في الشذرات 
(۲۲۹/۲). 
في «ك»: (تمیز) . (۷) في «ه»: (من). 


۳۲ 


ميم | الفاسدء والجنيد واثلك أئمة هدی. ومن خالفه في ذلك ٠‏ فهو ضال) 
قلوبهم من الأنوار وغير فی ذلك وحذروهم أن ن يظنوا أن ذلك هو ذات ۱ اللہ تعالى ٠.‏ 


وقد خطب عروة ب بن الزبير9) من عبدالله بن عمر ابنته» وهو في الطواف. 
فقال: أتحدثني في النساء ونحن نتراءى الله في طوافنا؟”". فهذا كله وما أشبهه لم 
يريدوا به أن القلب ترفع جميع الحجب بينه وبين الله حتى تكافح الروح ذات الله 
كما یری هو نفسه. فإن هذا لا يمكن لأحد في الدنیاء ومن جوز ذلك إنما جوزه 
للنبي يل كقول ابن عباس : (رأى محمد ربه بفؤاده مرتین)ء ولكن هذا التجلي يحصل 


(۱) في «ه»: (فهو من أهل الضلال). 

(۲) هو: عروة بن الزبير بن العوام بن خویلد الأسدي, أبو عبدالله المدني . قال عنه ابن حجر: 
(ثقة» مشهور من الثانية» مات سنة (٤۹ھ)ء‏ على الصحیح. ومولده أوائل خلافة عمر 
الفاروق). تقریب التهذیب (۱۹/۲)- 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۱۸۰/۷). 

(۳) هذا طرف من آثر طویل آخرجه: آبو نعیم في الحلية (۰)۳۰۹/۱ من طریق أبي الأسود 
عن عروة بن الزبین ورجاله ثقات, ما عدا محمد بن أحمد بن الحسن؛ وبشر بن موسی : 
فلم أقف لهما على ترجمة ولفظه كالآتي : 
قال آبو الأسود: (سمعت عروة بن الزبير یقول: خطبت إلى عبدالله بن عمر ابنته ونحن في 
الطواف فسکت. ولم يجبني یکلم فقلت: لو رضي لاجابني والله لا أراجعه فیها بكلمة 
واحدة» فقدر له أن صدر إلى المدينة قبليء ثم قدمت فدخلت مسجد الرسول یه فسلمت 





عليه وأديت إليه من حقه ما هو أهله, فاتیته ورحب بي وقال: متی قدمت؟ فقلت: هذا حين 
قدومي » فقال: أكنت ذكرت لي سودة بنت عبدالله ونحن في "طواف نتخايل الله عز وجل 
بين أعيننا وكنت قادراً أن تلقاني في غير ذلك الموطن. فقلت: كان أمراً قدر. قال: فما 
رأيك اليوم؟ قلت: أحرص ما كنت عليه قطء فدعا ابنيه سالماً وعبدالله فزوجني). 

(8) في «س»: (التي بينه) . (۵) في «س»» «ه»: (يجوز). 

)٦(‏ أخرجه: مسلم في كتاب الإيمان» باب: معنى قول الله عز وجل: «ولقد رآه نزلة أخرى) 
وهل رأى النبي ية ربه ليلة الإسراء؟ (۱ /۰)۱۵۸ ح (۰)۲۸۵ من طريق أبي العالية عن ابن عباس . 
وأخرجه: عبدالله في السنة (ص: ۰۱۸۳ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۰)۵۱۸/۳ كلاهما من طريق جریج عن عطاء عن ابن عباس . 


ror 


بوسائط بحسب إيمان العبد ومعرفته وحبی ولهذا تتنوع أحوال الناس في ذلك كما 
تتنوع رؤيتهم لله تعالى في المنام » فيراه كل إنسان بحسب إيمانه ويرى في صور متنوعة . 

فهذا الذي قاله أبو طالب وهولاء(۲: إذا قيل مثله فيما يحصل في القلوب كان 
مقارباً مع أن في بعض ذلك نظراً. 

وإما أن يقال: إن الرب تعالى في نفسه هو كذلك. فليس الأمر كذلك. أما 
قوله”: «أقرب إلى الروح من حياته. وأقرب إلى البصر من نظره وإلى اللسان من 
ریقه» بقرب هو وصفه. . .»۰ وقوله: «أقرب من حبل الورید. . فهذا ليس في 
کتاب الله ولا سئة رسول الله ية ولا قاله أحد من السلف لا من الصحابة ولا من 
التابعين" لهم بلحسان. ولا الائمة الاربعة وآأمثالهم من أئمة المسلمین» ولا 
الشيوخ المقتدى بهم من شیوخ المعرفة» والتصوف» وليس في القرآن وصف الرب 
تعالى بالقرب من كل شيء أصلاًء بل : قربه الذي في القرآن: خاص لاعام كقوله 
تعالى : « ودا سالک عبادی ئی ان َر جيب دوه الم دادعا ۶4ء 
فهو سبحانه قريب ممن دعاه. 

وكذلك ما في الصحيحين: عن أبي موسى الأشعري: أنهم كانوا مع 
النبي ی في سفن فکانوا!“ يرفعون أصواتهم بالتکبیر فقال: (يا أيها الناس أربعوا 
على أنفسکم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً. إنما تدعون سميعاً قريباء إن الذي 
تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)” . 

فقال: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدکمء لم يقل : إنه قريب إلى كل موجود. 
وكذلك قول صالح عليه السلام : مويو ورور یب 4 7 


ع مه مع 


1 رم سم رھ ام موہ جو ہے یہھ لم 

هو كفول شعیب عليه السلام : وأَمَتموأربکم ثم وله انرب رح 
4 4 72 

ودود ۳(4. ومعلوم : أن قوله : « قَرِيبٌ بحيب € مقرون بالتوبة والاستغفار. أراد به 
(۱) في «س». «ه»: (فهو). 

(۲) انظر: «قوت القلوب» لأبي طالب المكي (۸۰/۲). 


(۳) في «ك»: رولا التابعین). (8) سور البقرة: آية (۱۸۲)۔ 
(ه) في «ك»: (وكانوا). )٦(‏ نقدم تخریجه . 
(۷) سورة هود: آية (۱۱). (۸) سورة هود: آية (۹۰). 


ot 


«قريب مجيب لاستغفار المستغفرين التائبين إليه». كما أنه رحيم ودود بهم. وقد 
قرن القريب بالمجیب ومعلوم : أنه لا يقال إنه مجيب لكل موجود. وانما الإجابة 
لمن سأله ودعاہء فکذلك() قربه سبحانه وتعالى . 

وأسماء الله المطلقة: کاسمه السمیع والبصیر والغفور والشکور والمجیب 
والقریب: لا يجب أن تتعلق") بکل موجود. بل: یتعلق کل اسم بما یناسبه واسمه 
العلیم لما كان كل شيء یصلح أن یکون معلوماً: تعلق بکل شيء. 


آما قوله تعالی : « ولد حلفا لضن ونر ما وسوس بو هس وت [تفسير قوله 


4 


و مرن ع سم صرح مم OS‏ چ ےس ےں> وور تم 

نب له من حل الوزید © © اد يلق السلقیان عن امین وعراشال مص ين وحن أقرب 
06 0 من کول الا یه رَقِِبُ نیڈ 4©. وقوله: مولا إِدَا بل إليه من حبل 
رح ورد ےر 


ند ون 06 ۳ الورید 

تلق © ران جنر تطروت 69 وك ناف له یک ولك لبون هف الوريده] 
فالمراد به: قربه إليه بالملائکة وهذا میں عن المفسرين المتقدمین (من 
السلف)*. قالوا: ملك الموت أدنى إليه من أھلهء ولكن لا تبصرون الملائكة. 

وقد قال طائفة : وليه © : بالعلم". 

وقال بعضهم : بالعلم والقدرة (ولفظ بعضهم بالقدرة) والرؤية. 

وهذه الأقوال : ضعیفت فانه لیس في الكتاب والسنة وصفه بقرب عام من كل 
موجود. حتی یحتاجوا أن یقولوا بالعلم والقدرة والرؤیةء ولکن بعض الناس: لما 
ظنوا() أنه یوصف بالقرب من کل شيء: تأولوا ذلك بأنه عالم بکل شيء قادر 
على كل شيء . 
)١(‏ في «ك»: (وكذلك). (۲) في «هه: (يتعلق). 
(۳) سورة ق: آية (۰۱5 ۰۱۷ 18). 
)٤(‏ سورة الواقعة : آية (۰۸۳ ۸6 ۸۵). 
)٥(‏ ما بين القوسین : سقط من «ه». 
() في «س»: (أقرب بالعلم). (۷) ما بين القوسین : سقط من «س». 
(۸) في «ك»: (أو الرؤية). )٩(‏ في «ك»: (كما ظنوا). 


Yoo 


[نفسير السلف وكأنهم ظنوا أن لفظ «القرب»: مثل لفظ «المعية». فإن لفظ «المعية» في 


سر کے سے رد 


للمعية العامة] سورتي الحديد والمجادلة في قوله تعالی ط 7 حَلَقّ آلتمَوّت وَاَلدَرّسَ 
ف سل لم م أ ستو على الم ع ۵ لاب تنا 


منباوماینا من الما ومایعرج فہا اوشو مع و و ہماتعہلاون به بصي 4 . 
وقوله تعالى :« مَايیکوٹث من شوى كۆ لاور 4 دورس 
ولا دف سکول ا کر لاهو ممه مرن يمَاعِمِلُوأ یوم مد 4 . 


وقد ثبت عن السلف : نهم قالوا: : هو معهم بعلمه . وقد ذک ) ابن 
وغیره(*) : أن هذا إجماع من الصحابة والتابعین لهم باحسان ولم يخالفهم فيه أ 
يعتد بقوله. وهو مأثور عن ابن عباس. والضحاك97». ومقاتل بن حیان) وسفیان 
الثوري “ وأحمد بن حنبل وغيرهم . 

قال ابن أبي حاتم في «تفسیره»: حدثنا أبي» ثنا إسماعيل بن إبراهيم بن 
معمر» عن نوح بن ميمون المضروبء عن بكير بن معروف۲» عن مقاتل بن 


(۱) سورة الحديد: آية (4). (۲) سورة المجادلة: آية (۷). 

(۳) انظر: التمهید لابن عبدالبر (۱۳۸/۷ ۔ ۱۳۹)۔ 

(4) کلمة (غیره) سقطت من «ك». 

(5) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي آبو القاسم. أو أبو محمد. الخراساني. قال عنه ابن 
حجر: (صدوق کثیر الارسال من الخامسة). مات سنة (۱۰ ه)» تقریب التهذیب : ۳۷۳/۱). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (45۳/4). 

(5) مقاتل بن حيان النبطي ء - بفتح النون والموحدة» آبو بو بسطام البلخي الخزاز. بزاءین» 
منقوطتین قال عنه ابن حجر: (صدوق فاضل. من السادسة مات قبل ۱۵۰ ه). تقريب 
التهذيب (۲۷۲/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۲۷۷/۱۰). 

(۷) سفیان الثوري . تقدمت ترجمته في (ص: ١55؟).‏ 

(۸) هو: إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن الھلالي ؛ أبو معمر القطيعي» أصله هروي. 
قال عنه ابن حجر : (ثقة» مأمون, من العاشرق مات سنة ۲۳۹ ه) . تقريب التهذيب .)56/١(‏ - 


۳9۹ 


حیان. عن عکرمة""» عن ابن عباس في قوله: « وشو میک ای اکن > قال: هو 
على العرش وعلمه معهم . 

قال: وروي عن(" سفیان الثوري أنه قال: علمه معهم*) 

وقال: حدئنا آبي. قال(*“: حدئنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدئنا 
نوح بن ميمون المضروب. ثنا بكير بن معروف عن ل بن ن حیان عن الضحاك بن 
مزاحم في قوله :ایکون مِن خَحوَِتَلةِإلَاهوَرَاعُهُ 74" إلى قوله : ابا 
كما > : قال : هو على العرش وعلمه معهم(. 


= وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (4۸۹/۱۰). 

)٩(‏ هو: نوح بن ميمون بن عبدالحميد البغدادي. أصله من مرو ويعرف بالمضروب. قال عنه 
ابن حجر: (ثقة من كبار العاشرة. مات سنة ۲۱۸ ه). تقريب التهذيب (۰)۳۰۹/۲ 
وانظر ترجمته في : تهذيب U) e‏ 

(۱۰) هو: بكير بن معروف الأسدي» أبو معاذ أو بو الحسن الدامغاني ء قاضي نیسابوں ثم 
نزیل دمشق . قال عنه ابن حجر: («صدوق. ۳ من السابعة مات سنة ۱۱۳ ه). 
تقریب التهذیب (۱۰۸/۱). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (4۹9/۱). 

(۱) تقدمت ترجمته (ص : ۰۳۰۳ هامش ۱۰). 

(۲) وأخرجه: عبدالله بن أحمد في السنة (ص: ۰۸۱-۸۰ من طریق مقاتل بن حيان عن 
عكرمة. عن ابن عباس . 

(۳) سقطت (عن) من «س»۰ «ه». 

)٤(‏ ستيأتي تخریج هذا الأثر. 

(ه) في «ك»: روقال). 

)٦(‏ هو: أحمد بن إبراهيم بن كثير بن زيد الدورقي البغدادي قال عنه ابن حجر: (ثقة» حافظء من 
العاشرة» مات سنة 745 ه). تقريب التهذيب .)4/١(‏ وانظر ترجمته في: تهذيب 
التهذيب (۰)۱۰/۱. 

(۷) سورة المجادلة: آیة (۷). 

(۸) الاثر: آخرجه عبدالله.بن آحمد في السنة (ص: ۸۰). 
وأبو داود السجستاني في کتاب «مسائل الامام أحمد» (ص: .)۲٦۳‏ 
والطبري في التفسیر (۱۲/۲۸). 


۳ 


ورواه بإسناد آخر عن مقاتل بن حيان هذا وهو ثقة في التفسير» لیس بمجروح 


وقال عبدالله بن أحمدء ثنا أبي» ثنا نوح بن ميمون المضروب”» عن 
بكير بن معروفء أبي 27 معاذا عن مقاتل بن حيان» عن الضحاك في قوله 
تعالی ماوت من توق افو اسلا هو اد سوا دق 
من ذلك ولا آ کر الاهومع ها که : قال : هو على العرش وعلمه معهم » . 
وقال علي بن الحسن بن شقیق(6: حدئنا عبدالله بن موسی(۹) صاحب عبادة 
نا معدان١١).‏ قال ابن المباركة" ۱ إن كان أحد بخراسان من الأبدال فمعدان ے 


قال: سألت سفيان الثوري عن قوله: # وهو وهو میگ معان اکن > قال: علم۷٭۲'؛ 


= والآجري في الشريعة (ص : ۲۸۹). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : .)57٠‏ 
وابن عبدالبر في التمهيد (۱۳۹/۷). 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (4۰۰/۳). جميعهم من طريق 
مقاتل بن حيان عن الضحاك. 

(۱) عبدالله بن أحمد بن حنبل. تقدمت ترجمته في (ص؛ ۱۸۷) هامش .)١(‏ 

(۲) (۳) تقدمت ترجمتهما (ص: 751). 

)٤(‏ في جمیع النسخ (آبو) والصواب المثبت لانه بدل. 

)٥(‏ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (أبو معاویة). 

.)۷( سورة المجادلة: آية‎ )٩( 

(۷) آخرجه عبدالله بن أحمد في کتاب «السنة» (ص : ۸۰). 

(۸) هو: علي بن الحسن بن شقیقء آبو عبدالرحمن المروزي؛ قال عنه ابن حجر: (ثقة» 
حافظ. من کبار العاشرق مات سنة (۲۱ ه). وقیل: قبل ذلك . تقریب التهذیب (۲ /۳۹). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۲۹۸/۷). 

)٩(‏ (۱۰) لم أقف على ترجمتهما. 

(۱۱) هو: عبدالله بن المبارك. وقد تقدمت ترجمته . 

(۱۲) الاثر: آخرجه عبدالله بن آحمد في السنة (ص : ۸۱ والآجري في الشريعة (ص : ۰)۲۸۹ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: ۰)4۳۰ وابن عبدالبر في التمهید (۰)۱4۲/۷ ب 


۳6۸ 


وقال حنبل بن اسحاق"" في کتاب «السنة»(): قلت لأبي عبدالله أحمد بن 
5 ر رم مر را کے ص سد . راص کے 

حنبل: ما معنى قوله تعالی : «وهومعك م4 و«مايكوث من جوئ 
رص طبر سپ ام ۳ 5 ر م کے 2 
دا هُوَرايِعُهُم 04 . . إلى قوله تعالى : « للاهو همان ماکان » قال: 
علمه. عالم الغيب والشهادة”»). محيط بكل شيء. شاهد., علام الغيوب يعلم 
الغیب. ربنا على العرش بلا حد ولا صفةء وسع كرسيه السموات والأرض © . 

وقد بسط الإمام أحمد الکلام على معنى المعیة") في «الرد على الجهمية»“ 
ولفظ المعية فى كتاب الله : جاء عاماء كما في هاتين الایتین» وجاء خاصا كما في 


ر 2 ° 2 ۳ کے ص رصم 
قوله : لمع زین تْقوا و زین هم یوک ۱۰١‏ وقوله : « انی م ڪا 


ےو عا 


اسمع وار ی چ 'ي وقوله : لامرن ات الله معا 6 فلو كان المراد أنه بذاته 
مع كل شيء : لكان التعمیم يناقض التخصيص , فانه ۳ قد علم أن قوله : « لا 


ام 


کی مرو ۳ عه 
رن ارت الله معا آراد به تخصیصه وأبا بكر دون عدوهم من الکفار» 





= واللالکائو, في : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)40۱/۳ جمیعهم: من طریق 
معدان عن سفیان الثوري . 

(۱) تقدمت ترجمته (ص : ۰)۲۰۹ هامش (8). 

(۷) لم أقف عليه وأحسبه في حکم المفقود. ` 

(۳) سورة الحدید: آية (4). )٤(‏ سورة المجادلة: آية (۷). 

)٥(‏ في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (عالم الغیب والشهادة علمه محیط بالکل). 

(د) في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (والأرض بعلمي). 

۷ الاثر: آورده اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۰)4۰۲/۳ والذهبي 

في العلو (ص: ۱۳۰). 

(۸) في «ه»: (الکلام على المعية). 

: من کتاب «الرد على الجهمية» للإمام آحمد بن حنبل» بتحقیق‎ )١54 - ۱۳۸ : انظر: رص‎ )٩( 
د. عبدالرحمن عميرة» ط. دار اللواء.‎ 

(۰) سورة النحل : آية (۱۲۸). (۱۱) سورة طه : آية (45). 


05 سورة التوبة: آية .)5١(‏ (۱۳) سقطت (قد) من «س». 


۳۹ 


وكذلك قوله : ِن الله 
دون الظالمين والفجار. 

- أيضاً -: فلفظ «المعية» ليست في لغة العرب ولا شيء من القرآن يراد“ 
بها اختلاط إحدى الذاتين بالأخرى. كما في قوله: تحمد رسو أده رال 
ممه وقوله : وک لمومییرک4 ۰۸ وقوله: وله رووا 
سیق ۵ء وقوله: وَجَهَدُوا مک ۰۳ ومش هذا كثير » فامتنم أن 
یکون قوله : وهو مع 4 يدل على أن ذاته مختلطة بذوات ۲ الخلق . 

وایضا: فإنه افتتح الآية بالعلم وختمها بالعلم» فکان السیاق يدل على أنه 
آراد أنه عالم بهم ۸ 

وقد بسط الکلام عليه في موضع آخر» وبين أن لفظ «المعیة» - في اللغة - 
وإن اقتضى المجامعة والمصاحبة والمقارنة: فهو إذا كان مع العباد لم يناف ذلك 
علوه على عرشه. ويكون حكم معيته في كل موطن بحسبه» فمع الخلق كلهم 
بالعلم والقدرة والسلطان» ويخص بعضهم بالإعانة والنصر والتأييد. 

وقد قال ابن أبي حاتم: (قرأت على محمد بن الفضل"): حدثنا محمد بن 
علي بن الحسن بن شقیقا؟: ثنا محمد بن مزاحم''» نا بكير بن معروف» عن 





)١(‏ في «س»: (خصصهم). (؟) في «س». «ه»: (أن يراد). 
(۳) سورة الفتح : آية (۲۹). )٤(‏ سورة النساء: آیة .)١45(‏ 
)٥(‏ سورة التوبة: آية (۱۱۹). (5) سورة الأنفال: آية (۷۵). 


(۷) في «س». «ه»: (مختلطة تکون بذوات). 

(۸) في «س»۰ «ه»: (به). 

)٩(‏ محمد بن الفضل بن موسى القسطاني, نسبة إلى قرية من قری الري» هي : قسطانة. قال 
عنه ابن أبي حاتم : (کتبت عنه» وهو صدوق). الجرح والتعدیل .)٥٦/۸(‏ 
وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۱6۲/۳). 

(۱۰) هو: محمد بن علي بن الحسن بن شقیق بن دینار المروزي قال عنه ابن حجر: (ثقة 


۳۹۰ 


مقاتل بن حیان") في قوله تعالی : یر ما بلج في الْأَرْضِ 74" من المطر", 
مات َه من النبات «وَمَايُِمِنَ الملی» من الق «ومايعرج ہا ما 
يصعد إلى السماء من الملائكة وشو مىگ اى ماڭىم > يعني : بقدرته وسلطانه. 
وعلمه معكم أينما كنتم9». 
وبهذا الإسناد عن مقاتل بن حیان(؟ قال : بلغنا ‏ والله أعلم ‏ في قوله تعالى : 
هار4 قال: قبل كل شيء. و وار 4 قال: بعد كل شيء وَألطَِهْرٌ» 
قال: فوق کل شيءء وباط قال: أقرب من كل شيء» وإنما نعني بالقرب 
بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه9) ٭ وو یگل شَىْءِ عم 4: يعلم نجواهم ويسمع 


کلامهم » نم ینبتهم يوم القيامة بكل شيء نطقوا یف سے أو حسن(. 





= صاحب حدیث» من الحادية عشرق مات سنة (۲۵۰ ه). تقریب التهذیب (۱۹۲/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۳4۹/۹). 

۱۱( هو: محمد بن مزاحم العامري آبو وهب المروزي . قال عنه ابن حجر: (صدوق من کبار 
العاشرة» مات سنة (۲۰۹ ه). تقریب التهذیب (۲۰۹۰/۲). 
انظر ترجمته في : تهذیب التهذیب .)4۳۷/٩(‏ 

)١(‏ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة : (مقاتل بن سلیمان) وما آثبت هو الصواب 
لموافقته لما في «الأسماء والصفات» - للبيهقي . 

(۷) سورة الحدید: آية .)٤(‏ 

(۳) سقطت كلمة (المطر) من «ه». 

۹3 الأثر: أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (ص: ۷۱ء من طریق بکیر بن معروف عن 
مقاتل . 

(ه) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة : (مقاتل بن سلیمان). وما أثبت هو الصواب. 
لموافقته لما في کتاب الأسماء والصفات . 

رج في «ك»: (العرش). (۷) سورة الحدید: آية (۳). 

رى الأثر: أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (ص: 1۳۰ - ۰)4۳۱ من طريق بكير بن 
معروف عن مقاتل بن حيان. 


۳۱ 


وهذا ليس مشهورا عن مقاتل كشهرة الأول الذي روي عنه من وجوه لہ 
يجزم ہما قاله» بل قال: بلغناء وهو الذي فسر الباطن بالقريب» ثم فسر القرب 
بالعلم والقدرة. ولا حاجة إلى هذا. 


وقد ثبت في الصحيح : عن النبي كك أنه قال: «أنت الأول فليس قبلك شيء. 
وأنت الآخر فليس بعدك شیء. وأنت الظاهر فليس فوقك شیء وأنت الباطن 
فليس دونك شيء» . ۱ ۱ 

وجاء عن النبى ی من حديث أبى هریرة) وأبى ذر*) رضى اللہ عنهما فی 
تفسير هذه الأسماء وحديث الادلاء 00 م قد بسطنا القول عليه في مسألة الاحاطة ۱ 


وكذلك هذا الحديث: ذكره قتادة() في تفسيره وهو يبين" أنه ليس معنى 
الباطن أنه القرب ولا لفظ «الباطن» يدل على ذلك. ولا لفظ «القرب» في الكتاب 
والسنة على جهة العموم كلفظ «المعية» . ولا لفظ «القرب» في اللغة والقرآن كلفظ 
«المعية» . فإنه إذا قال: هذا مع هذا: فإنه يعني به المجامعة والمقارنة والمصاحبة 
ولا يدل على قرب إحدى الذاتین من الأآخری؛ ولا اختلاطها بهاء فلهذا كان إذا 





)١(‏ في «س»: رولم). 

(۲) آخرجه: مسلم في کتاب الذکر والدعای باب: ما یقول عند النوم (۰)۲۰۸۹/4 
ح (۰)۲۷۱۳ والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : ٢٢۲)ء‏ کلاهما من طریق آبي صالح» 
عن أبي هریرق وأحمد في المسند (۰)۳۸۱/۲ (۰)4۰4 وأبو داود في کتاب الأدبء باب : 
ما يقال عند النوم (۰)۳۰۱/۵ ح (٥٥۰))ء‏ والترمذي في کتاب الدعوات باب: (۱۹) 
(۰)4۷۲/۵ ح (۰)۳8۰۰ وابن ماجه في کتاب الدعاء, باب: ما يدعو به إذا آوی إلى 
فراشه (۰)۱۲۷4/۲ ح (۰)۳۸۷۳ جمیعهم : من طریق سهیل عن أبيه عن أبي هريرة. 

(۳) تقدم تخريج حدیث أبي هريرة (ص : ۰)۳۷۹ هامش (5). 

)٤(‏ آخرجه: البيهقي في الأسماء والصفات (ص : ۰)۲۲۷ من طریق عبدالرحمن بن غنمء عن 
أبي ذرء مرفوعاً. 

(ه) في «ه»: (الأول). 

. قتادة: تقدمت ترجمته‎ )٦( 


42 في «ك»: (وهو أنه يبين أنه) . 


۳۲ 


قيل : هو معهم. دل على أن علمه وقدرته وسلطانه محيط بھمء وهو مع ذلك فوق 


وقال تعالى : : مر زی لق اوت وآلازش فى سه 8 بآ نز 


مر سرصم 


العش بعر مایج یلار وم ابر مرج نا وم ینز ناماه ومايعرج فا پاوھو مع کرای ما 
ممم . فاخبر سبحانہ أنه مع علوه على عرشه يعلم کل شي» فلا يمنعه علوه 
عن العلم بجميع الأشياء. 

وکذلك () في حديث الأوعال ‏ الذي في السنن . قال النبي ی : «والله فوق 
عرشه ویعلم ) ما أنتم علیه». ولم يأت في لفظ القرب مثل ذلك(*» أنه“ قال: هو 
فوق عرشه وهو قريب من كل شيء بل قال: وا رت لله ترت مر 
ألمحسننَ. وقال: ودا ساللک عبادی ئی فان قرب گ ایب دعوۃ 
لدع ان ۵4. 

وقال النبي بل : «انکم لا تدعون آصم ولا غائباء إن الذي تدعونه سمیع 


قریب»(*۲. 





(۱) سورة الحدید: آية (4). 


. سقطت (الواو) من وك ۳( سيأتي ترجمته‎ (٢( 

(4) في «ك»: (وهو يعلم ما أنتم). )٥(‏ في «س»: (من ذلك). 
() سقطت (أنه) من «س». (۷) سورة الأعراف: آية (05). 
2 سورة البقرة: آية (۱۸۲). )٩(‏ تقدم تخريجه. 


۳۹۳ 


[تفسبر قوله قال ابن أبي (۱ حاتم : وثنا آي ثنا یحی »بن المغيرة 229 ثنا جریراک 
تعالى: «إوإذا عن عبدة بن أبي برزة السجستاني2», عن الصلت بن حکیم٦)ء‏ عن آبیه۷) عن 
سألك عبادي جده(. قال: جاء رجل إلى النبي ی فقال: يا رسول الله: أقريب ربنا فنناجيه 
عنى فاٍني قريب أم بعيد فننادیه؟ فسكت النبى ية فأنزل الله تعالى : 3 ولد مالک عبتادى عق 
اجیب دعوة ۔ رم ے عد رم رو سے 0ه ال ہیرے ے 8 ر 7 ۹ 

الداع .م کا کرب يبيب دغوة اج ا دعان َس وي بوا ل يوی > . 

دعان ] ذا أمرتهم أن يدعوني فدعوني أستجيب لهم . 


)١(‏ انظر: تفسير ابن أبي حاتم (ق ١١٠/أ)»‏ مخطوط. صورة موجودة في الجامعة الإسلامية 
تحت رقم (۱4۸۰). 

(۲) محمد بن إدریسء أبو حاتم . 

(۳) هو/ يحبى بن المغيرة بن إسماعيل بن أيوب المخزومي. أبو سلمة المدنيء قال عنه ابن 
حجر: (صدوق. من الحادية عشرة» مات سنة ۲۵۳ ه): تقریب التهذيب (۳۵۸/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۲۸۸/۱۱). 

)٤(‏ جریر بن عبدالحميد بن فرط بضم القاف وسكون الراء بعدها طاء مهملة؛ الضبي 
الكوفي » نزیل الري» وقاضیها. قال عنه ابن حجر: (ثقةء صحیح الکتاب قيل: كان في 
آخر عمره يهم من حفظهء مات سنة ۲۸۸ ه). 
تقریب التهذیب (۱۲۷/۱). وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب: (۷۵/۲). 

)٥(‏ عبدة بن أبي برزة» السجستاني» ترجم له ابن أبي حاتم في کتاب الجرح والتعدیل ولم یذکر 
فيه جرحاً أو تعديلاء ولم أجد له ترجمة عند غيره. انظر كتاب: الجرح والتعديل (۹۰/۹). 

)٦(‏ الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» قال عنه ابن حجر: (مجهول) وذكره ابن 
أبي حاتم في الجرح والتعدیل ولم يذكر فيه جرحاً أو تعديلاً. 
انظر: الجرح والتعديل .)54١/5(‏ لسان الميزان (۱۹6/۳). 

(۷) حكيم بن معاوية بن حيدة» القشيري, قال عنه العجلي ‏ كما في التهذيب: (ثقة). وقال 
النسائي : (ليس به بأس)» تقريب التهذيب »)144/١(‏ وتهذيب التهذيب .)٥٥١/٢(‏ 

(۸) معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب القشيري. صحابي نزل البصرة» ومات بخراسان. 
تقريب التهذيب (۲۵۹/۲). 

.)۱۸۲( سورة البقرة: آية‎ )٩( 

(.) الحديث: آخرجه ابن جرير في التفسير (۰)۱۵۸/۲ من طريق الصلت بن الحكيم عن أبيه 


۳۹ 


ولا يقال في هذا: قريب بعلمه وقدرته فإنه عالم بكل شيء. قادر على كل 
شيء» وهم لم يشكوا في ذلك» ولم يسألوا عنه» وإنما سألوا عن قربه إلى من 
بدعوه ويناجيه » ولهذا قال تعالی  :‏ ودا سالک يساوى ع إن ریک يِب 
َو لدع ِا دَعَانِ که فأخبر أنه قريب مجيب. 

وطائفة من أهل السنة: تفسر القرب في الآية والحديث بالعلم) لكونه هو 
المقصود فإنه إذا كان يعلم ويسمع دعاء الداعي حصل مقصوده وهذا هو الذي 
اقتضى أن يقول من يقول: إنه قريب من كل شيءء بمعنى : العلم والقدرة» فان 
هذا قد قاله بعض السلف - كما تقدم عن مقاتل بن حیان ‏ وكثير من الخلف” . 
لكن: لم يقل أحد منهم إن نفس ذاته قريبة من كل شيء29, وهذا المعنى يقربه 
جميع المسلمين: 

من يقول: إنه فوق العرش . 

ب ومن يقول: إنه ليس فوق العرش . 


وقد ذكر ابن أبي حاتم بإسناده عن عبدالعزيز بن عبدالله بن أبي سلمة 


. 
ل ہے رس طرخ سے 


الماجشون قال: «اليَحمْعِ ل الع رشاستویٰ ٩4‏ يعلم وهو كذلك ما 
توسوس به أنفسنا مناء وهو بذلك: أقرب إلينا من حبل الورید. وكيف لا يكون 
كذلك وهو أعلم بما توسوس به أنفسنا مناء فكيف بحبل الوريد؟ . 





- عن جده وأورده السيوطي في الدر المنثور (١//۹٦٦)؛‏ ط: دار الفک وعزاه إلى البخوي» 
في معجمه . وابن أبي حاتم وأبو الشبخ وابن مردويه. قال أحمد شاكر في تعليقه على تفسير 
ابن جریر(4۸۰/۳): (الحديث ضعيف جدا منهار الإسناد بكل حال) . 

- انظر: تفسير البغوي. المسمى ب «معالم التنزيل (۹/۱٥۱)ء وجامع أحكام القرآن‎ )١( 
.)١159/1( للقرطبي (۰)۳۰۸/۲ تفسير الخازن‎ 

(۲) في «ه»: (الخلق). (۳) في «س»: (من کل شيء موجود) . 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 


(ه) سورة طه : آية (۵). 


۳۹۰ 


وكذلك قال: «أبو عمر الطلمنكي»”" قال : ( ومن سال عن قوله: لوشن 
َوبُ له من حل الوْرید 4" فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم به والقدرة 
عله“ 


کر کر وہ سے کر 


والا.ليل على ذلك: صدر الآية» فقال الله تعالى : « وَلْمَدحَلَفَنَاا لان 


نعل ما ما وسوس ب بو سم و وی اب قب ليه من حبل آلوربد 4 لان“ الله لما 
كان عالماً بوسوسته كان آقرب إليه من حبل الوريدء وحبل الوريد لا يعلم ما 
توسوس به النفس . 

ويلزم الملحد على اعتقاده: أن يكون معبوده مخالطاً لدم الإنسان ولحمه وأن 
لا يجرد الانسان تسمية المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق لان معبوده بزعمه 
داخل حبل الوريد من الانسان وخارجه. فهو على قوله: ممتزج به غير مباين له . 

قال: وقد أجمع المسلمون من أهل السنة: على أن الله على عرشه. بائن من 
جميع خلقه, وتعالى الله عن قول أهل الزیغ وعما يقول الظالمون (علواً كبيراً)©. 


رر ہے کے ت ر 
قال: وكذلك الجواب في قوله: فیمن يحضره الموت :وحن أَقرب وین 
لاب ےون پک أي : بالعلم به والقدرة عليه ". إذ لا يقدرون له على حيلةء 


(۱) أحمد بن محمد بن عبدالله المعافري» الاأندلسي. عالم أهل قرطبة قال عنه الذهبي: 
(الحافظ الامام المقرىء). مات سنة (۲۹) ه): تذكرة الحفاظ (۱۰۹۸/۳)ء وانظر 
ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص: .)٦٤٤‏ 


(۲) سورة ق: آية .)١١(‏ (۳) سقطت كلمة (عليه) من «س». 
(4) المثبت من «ك» وفي بقية النسخ والمطبوعة: (من ذلك). 

)٥(‏ سورة ق: آية )٦( .)١5(‏ في «ه»: (أن). 

(۷) في «س»» «ه): (نسمه). (۸) ما بين القوسين: سقط من «ك». 


)۹"( سورة الواقعة : آية (86). 
(۱۰) قال الثعلبي - في تفسیره -: «ونحن أقرب إليه». أي أعلم به وأقدر عليه. انظر: تفسیر ے 


۳۹۹ 


عد هادع و وش لوس م 


ولا يدفعون عنه الموت. وقد قال تعالی : « توقتة رسلتاوهم لایرطون4(). 
قال تعلى : رک لمآ ویک ۷ہ 

قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي 0 ۲٩‏ وأبي الفرج 
أبن الجوزي") وغيرهما في قوله نورب نحل اوري 4 وأما في قوله : 
تراسخ 04 : فذکر أبو الفرج") القولین : إنهم الملائكة وذكره عن أبي 
صالح) عن ابن عباس: وأنه القرب بالعلم . 

وهؤلاء كلهم : مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري ”2 جل وعلا قريبة 
من وريد العبدء ومن المیت. ولما ظنوا أن المراد قربه وحده دون قرب الملائکة: 
فسروا ذلك بالعلم والقدرت. كما في لفظ المعيق. ولا حاجة إلى هذاء فإن المراد 


ر و ص مم 
بقوله : نرب لین 4 أي : بملائكتنا في الآيتين. 





= الثعلبي (۱۰/ق/۱۷۸/ب))ء له صورة موجودة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم 
(۲۷۵۳). مصورة عن المكتبة المحمودية. 

(۱) سورة الأنعام: آية (51). (۲) سورة السجدة: آية (۰)۱۱. 

(۳) هو/ أحمد بن محمد بن إبراهيم» أبو إسحاق الثعلبي » النیسابوريء قال عنه ابن الجزري : 
(المفسر. إمام بارع مشھوں مات سنة 4۲۷ ه). 
طبقات القراء - لابن الجزري (۰)۱۰۰/۱ وانظر ترجمته في : 
شذرات الذهب (۲۳۰/۳). 

)٤(‏ انظر: تفسير الثعلبي ‏ الجزء العاشر» (ق: ۱۷۸/ب). له صورة بالجامعة الإسلامية تحت 
رقم : (۲۷۰۳). والأصل موجود في المكتبة المحمودية. 

.)6( تقدمت ترجمته في (ص: ۸٦۱)ء هامش‎ )٥( 

(5) سورة ق: آية .)۱١(‏ (۷) سورة الواقعة: آية (۸۵). 

(۸) انظر: زاد المسير لابن الجوزي (۸/٥٥۱)ء‏ ط بالمکتب الإسلامي . 

(9) هو/ ميزان البصري. أبو صالح قال عنه ابن حجر: (مقبول. من الثالثة» وهو مشهور 
بکنیته) : تقريب التهذيب (۲۹۱/۲). وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۳۸9/۱۰). 

(۱۰) في «ك»: (ذات الرب). وفي «س»: (ذات الرب جل جلاله). 


۳۹۷ 


وهذا: بخلاف لفظ المعیةء فإنه لم يقل: ونحن معه. بل نفسه هو الذي مع 
العباد. وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملواء وهو نفسه الذي خلق السموات 
والأرض. وهو نفسه الذي استوى على العرش» فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع 
تفريق القرآن بينهما. 

وكذلك: قال أبو حامد") موافقاً لأبي طالب المكي”» في بعض ما قال 
مخالفاً له في البعض» فإنه من نفاة علو الله نفسه على العرش» وإنما المراد عنده: 
أنه قادر علیه» مستول عليه» أو أنه أفضل منه. قال۳: (وإنه مستو على العرش على 
الوجه الذي قاله والمعنی٩)‏ الذي أرادهء استواء منزهاً عن المماسة والاستقرارء 
والتمكن والحلول والانتقال» لا يحمله العرش» بل العرش وحملته محمولون 
بلطيف قدرته. مقهورون في قبضته» وهو فوق العرش( وفوق کل شيء. إلى تخوم 
الثرى» فوقیته لا تزیده قرباً إلى العرش والسماء") بل: هو رفیع الدرجات عن 
العرش ۷ء كما أنه رفیع الدرجات‌عن الثری( وهومع ذلك قريب من کل موجود. 
وهو أقرب إلى العبد من حبل الورید» وهو على كل شيء شهید. إذ لا يماثل قربه 
فرب الأجسامء كما لا تماثل ذاته ذات الأجسام وأنه لا يحل في شيء ولا يحل 
فيه شيء. . .) إلى أن قال: (وإنه بائن بصفاته من خلقه(* لیس في ذاته سواہ 
ولا في سواه ذاته). 

قلت : فالفوقية التي ذکرها في القدرة( والاستیلاء (فوقية القدرة)(۱۱ وهو أنه 


(۱) آبو حامد الغزالي : تقدمت ترجمته 

(۲) تقدمت ترجمته . 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين (۱۵8/۱- ۱۵6). ط: دار الکتاب العربي . 

)٤(‏ في «الاحیاء»: (وبالمعنی). )٥(‏ في «الاحیاء»: (فوق العرش والسماء). 
)٦(‏ في الاحیاء: (لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعداً عن الأرض والری). 
(۷) في الإحياء: (عن العرش والسماء). (۸) في الإحياء: (عن الأرض والثرى). 
(۹) في الإحياء: (وإنه بائن عن خلقه بصفاته). 

5 في «س»: (هي القدرة) . (۱۱) في «كى وھے: (أو فوقية القدرة ). 


۳۹۸ 


أفضل المخلوقات( والقرب الذي ذكره: هو العلم (أو هو العلم والقدرةء 
وثبوت علمه وقدرته واستيلائه على كل شيء: هو مما اتفق تى عليه المسلمون2. 

وتفسير قربه بهذا: قاله جماعة من العلماء لظنهم أن القرب في الآية هو قربه 
وحده» ففسروها بالعلمء لما رأوا ذلك عاماًء قالوا: هو قريب من كل موجود بمعنى 
العلم» وهذا لا يحتاج إليه ‏ كما تقدم . 


وقوله : وحن أ وب یه من حبَلٍ الوزید 4 : لا يجوز أن يراد به مجرد 
العلمء فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد 
علمه به » ولا لمجرد (*) قدرته عليه . 

ثم إنه سبحانه وتعالى عالم بما يسر من القول وما يجهر به» وعالم 
باعمالەء فلا معنى لتخصيص حبل الوريد بمعنى أنه أقرب إلى العبد منهء فان حبل 
الوريد: قريب إلى القلب ليس قريباً إلى قوله الظاهرء وهو يعلم ظاهر الإنسان 
وباطنه . 


ج سر کر 


قال تعالى : « وأبروأقوآ َم آواجه رواب علي ميات سور 9 1 ت یعلم من 


حَلَقَوَهُواللطيف لیر 4 وقال تعالى : «یعَلم اَلِْرٌ ہہ وقال تعالی : 

ال سا ا رے الله یلم سر اه هم ونجونهم وارک الہ َا لیب (". 
مہو ہ۔ ہس ہے کے رتا ہہ CA‏ 26 9ہ حر عر 

وقال تعالی :آم بو أ تا لَاسَمَع یرهم ومجوٹھم بل ورسلنا لد یم یکک ں١‏ 


و< 2 کی سر رتم 


وقال تعالی : ال ترآن نیما لسوت و ایالد رض ما کون من تا ESE‏ 





ر۱) في «س». «ه»: (أفضل من المخلوقات). 
(۲) ما بين القوسین: سقط من «س» «ه». 


(۳) سورة ق: آية (15). )٤(‏ (۵) في «ه): (بمجرد). 
(5) في «ك»: (بما یسره). (۷) سورة الملك: آية (۱۳- ۱4). 
(۸) سورة طه: آیة (۷). (9) سورة التوبة: آية (۷۸). 


۰ سورة الزخرف: آية (۸۰)۔ 


۳۹۹ 


شوش ولا خرس | ا هوس اد شم ولا آدق من 5ل ك ولا اکر لاهو ممه این ما م2 
E 2‏ ميل تن 0557 
ومما يدل على أن القرب لیس المراد به العلم : أنه قال تعالی : لوَلْعَد 


ی اس 2 


خلقناا لا ضوع ود نله حبلا وري (©) انلم لمتلقيانِعنِ 


4 رل موس من 


یمرن نا أنه يعلم ما توسوس به نفسهء ثم قال: 7 
قرب یه من ن ح ا فأثبت العلمء وأثبت القرب. وجعلهما شيئين » فلا 


0 010 


وقيد القرب بقوله : یمان الین وَعَرا لال د ماظن وللا ید 


قب عَید > ۵). 

وأما من ظن أن المراد بذلك : : قرب ذات الرب من حبل الورید أ و أن ذاته(*) 
أقرب إلى الميت من أهلهء فهذا في غاية الضعف. وذلك: أن الذين يقولون : إنه 
في كل مكان أو: أنه قريب( من کل شيء بذاته: لا يخصون بذلك شيئاً دون 
شی ۰۶ ولا يمكن مسلماً أن يقول: إن الله قريب من المیت دون ن أهلی ولا أنه قريب 
من حبل الوريد دون سائر الأعضاء . 

وكيف يصح هذا الكلام على أصلهی وهو عندهم في جميع بدن الإنسان؟ 
(أو قريب من جميع بدن الإنسان) 9 أو هو( في فى أهل المیت كما هو في المیت» 





.)۷( سورة المجادلة: آیة‎ )١( 


(۲) في «س». «ه»: (لآنه فال) . ۳۱( سورة ق : آية (۱- ۱۷). 
(4) سورة ق: آية (۱۸- ۱۹). )٥(‏ في «س»: (وأن ذاته). 
(5) في «س». «هه: روأنه قریب). (۷) ما بين القوسین : سقط من «ه». 


(8) في «س»: (وهي). 


۳۷۰ 


فكيف يقول: ونحن أقرب إليه منکم( إذا كان معه ومعهم على وجه واحد؟ وهل 
يكون أقرب إلى نفسه من نفسه؟ . 

وسياق الآيتين: يدل على أن المراد الملائكةء فإنه قال: و أله من 
حاون بل - © © ادبم ميان عن الین ورا شال کید 9 © َو من ول( دی رفس 

فقيد القرب بهذا الزمانء وهو: زمان تلقي المتلقیینء قعيد عن اليمين وقعيد 
عن الشمال. وهما الملكان الحافظان اللذان يكتبان كما قال: «عَ بل من كول لا 
دیورب عتید<). 

ومعلوم : أنه لو كان المراد قرب ذات الرب: لم یختص ذلك بهذه الحالء 
ولم يكن لذكر القعیدین*) والرقیب والعتید معنی مناسب . 

وکذلك قوله - في الآية الاحری -: ولا إِدا بلغت عقوم لا وآنشرحیین 
تطروت © ون فرب لی ره ینک وکن لا نیرون 4 فلو آراد قرب ذاته لم 
یخص ذلك بهذ الحال. ولا قال: «وَلكن لا نموت )ى نان هذا نما يقال إذا 
كان هناك من يجوز أن يبصر (فی بعض الأحوال)")» ولكن نحن لا نبصره. والرب 
تعالى لا يراه في هذه الحال لا الملائكة ولا البشر. 


وأيضاً: فإنه قال: وحن کے له یک > فأخبر عمن هو آقرب إلى 





(۱) في «س»: (يكون أقرب إليه منكم). 
وفي دھے: (يكون أقرب إليه منهم) . 


(۲) سورة ق: آية ۱5 ۰۱۷ ۱۸). رم سورة ق: آية (۱۸). 
ری في «ه»: (القعید). (6) سور الواقعة: آية (۸۳ ۸۶ ۸۵)۔ 
(5) في «س»: (لو). (۷) ما بين القوسین : سقط من «ك». 


۲۷۱ 


المحتضر من الناس» الذین عنده فی هذه الحال وذات الرب سبحانه وتعالى إذا 

قيل: هی فى مکان. أو قيل: قريبة من كل موجود. لا يختص بهذا الزمان والمكان 
والأحوال» ولا یکون أقرب إلى ” شيء من شيء. 

۱ ۲ ۱ 5 ہی اليس 

ولا يجوز أن یراد به : فرب الرب الخاص› كما في قوله : «وإذ سكالكت 

ےس 22 ےہ و ۱ 

عاد ىعى فان قریب»4 "فإن ذاك إنما هو قربه إلى من دعاه أو عبده» وهذا 

المحتضر قد يكون كافراً أو فاجراً أو مژمناً أو مقرب ولهذا قال تعالى : © ماکان 


ہے مہم 


رط م و سے سے و رسيي سے ہے سسا ٣‏ وو 
نمی 5 روم رصان وحنت تیم 6 ا وآماانکنَ من کب الین (:۹) فسلام 

ص س 7 سر سپ ال ES‏ ووو وَتَصاء مرو 
َك ناض الین او مان کان من کدی الس الین للا مل تن مرا 


ومعلوم : أن مثل هذا المكذب لا يخصه الرب بقربه منه دون من حوله وقد 
يكون حوله قوم مومنون . وإنما هم الملائكة الذين يحضرون عند المؤمن» والكافرء 
0 کی و ° 0 1 3 

كما قال تعالى ورام یک مالي أنه نَفْسِسِمٌ4”. وقال: #ولوتریاد 


> بيو 00 م سر و ۔ کہ سے ہے 


توق الَذِینَ کفرواا که یضر یروت تم کرش 
مک مر 3 مر مرح رصح مر عم 9 سام e‏ 
وقال: #ولو ترئ دایص فى غمرات | 1 كيكة بایطوا أبذيهم 
رسمه کے رصم ہہ ہے ہررے سم ہے مسوم مرج 
انرجا اش و جزورے عَذَابَ ب الوونِ يماك ولو عل او عير آ سح 


تون مار 


رو و سے یھ و 
تعن اجه تک یرون 4 . وقال تعالى : طحق إِدَا جآ مد مت وت 





(۱) في «س»: (فلا یکون). 

(۲) سقطت (إلى) من «ه». 

(۲) سورة البقرة: آية (۱۸۲). 

.)٩۷( سورة الواقعة: آية (۸۸ ۔ 44). () سورة النساء : آية‎ )٤( 
.)٩۳( سورة الأنفال: آية (۵۰). (۷) سورة الأنعام : آية‎ )5( 


۳۷۲ 


مه 1 رس سے مسرو ری مه سم کد 
سوه یرون 4 ۰۳ وقال تعالی : فل بنوفنکم ملك آلموتِ الى ول یکم 
ر ر 


ومما يدل على ذلك : أنه ذكره بصيغة الجمع فقال: »و أب اله 


2 


ینگ 4" وک که لیب 4٥ء‏ وهذا كقوله سبحانہ: ‏ کیک 
کہ م لس ان سو A AL‏ أَحَسن 


من مو مى وفرعوں با لح لقو نموت 4 . وقال : من نَقْصٌ ليک 
ہہ شس انچ . وقال: یامه و انم وف رات 
اع ران 68 مان 4 . 


فان مثل هذا اللفظ إذا ذكره اللہ تعالى فی کتابه: دل على أن المراد أنه 
سبحانه (يفعل ذلك)9© بجنوده وعبیدہ!ء من الملائكة فإن صيغة نحن: يقولها 
المتبوخ المطاع العظیم, الذي له جنود يتبعون أمره» وليس لأحد جند يطيعونه 
كطاعة الملائكة ربهم» وهو خالقهم وربهم فهو سبحانه العالم بما توسوس به نفسه 
وملائکته تعلم, فکان لفظ نحن هنا هو المناسب. 


سے مرو رم و 


وكذلك "قوله : #ونعلم ما توسوش پا 7 ۰ فانه سبحانه يعلم ذلك 


وملائکته یعلمون ۱۱ ذلك كما ثبت فی الصحيحين : عن النبي پل : أنه قال : رإذا 
هم العبد بحسنة کتبت له حسنق فان عملها کتبت له عشر حسنات. وإذا هم بسيئة 


(۱) سورة الأنعام : آية (51). (۲) سورة السجدة: آية (۱۱). 

(۳) سورة الواقعة : آية (۸۵). )٤(‏ سورة ق: آية (15). 

.)۳( سورة یوسف : آية‎ )٦( .)۳( سورة القصص : آیة‎ )٥( 

(۷) سورة القيامة: آية (۰۱۷ ۱۸ء ۱۹)۔ (۸) ما بين القوسین : سقط من س؛)) «ه». 
)٩(‏ في جمیع النسخ والمطبوعة (وأعوانه). وما أثبت هو المناسب. 

(۱۰) سورة ق: آية ("۱). (۱۱) في «ك»: (فإن ملائکته یعلمون). 


۳۷۳ 


لم تكتب عليه» فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة» وإن تركها لله كتبت حسنةم۱). 
فالملك: يعلم ما يهم به العبد من حسنة وسيئة. ولیس ذلك من علمهم 
بالغیب الذي اختص الله به. وقد روى عن ابن عیینة") (أنهم يشمون رائحة طيبة 
فيعلمون أنه هم بحسنة» ويشمون رائحة خبيثة فيعلمون أنه هم بسیثة)۳۱. 
وهم وان شموا رائحة طیبة ورائحة خبيثة : فعلمهم يفتقر إلى ذلك بل: ما 
في قلب ابن آدم یعلمونه بل ويبصرونه ويسمعون وسوسة نفسه. بل الشيطان يلتقم 


فإذا9» ذکر الله خنس» وإذا غفل قلبه٩)‏ عن ذکره وسوس» ویعلم هل ذکر الله 





(۱) آخرجه بنحو هذا اللفظ : 
أحمد (۰۲۷۹/۱ ۰۳۱۰ ۳۰۱). 
والبخاري في کتاب الرقاقء باب - من هم بحسنة أو بسيئة (۰)۳۲۳/۱۱ ح .)14٩۱(‏ 
ومسلم في کتاب الایمان باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت» واذا هم بسيئة لم تکتب 
(۱۱۸/۱) ح (۲۰۱۷). 
جميعهم : من طريق أبي رجاء العطاردي عن ابن عباس. 
ومسلم في كتاب الإیمانء باب: إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب 
(۱۱۷/۱) ح (۲۰۳). 
والترمذي في کتاب تفسیر القرآن. باب: ومن سورة الأنعام (۰)۲۵/۵ ح (۳۰۷۳). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص : ۰)۲۰۷ جمیعهم : من طریق الأعرج عن أبي هريرة. 

(۲) هو/ سفیان بن عيينة بن أبي عمران. میمون الهلالي: آبو محمد الكوفي. ثم المکي. قال 
عنه ابن حجر: (ثقةء حافظ فقیه إمام حجة إلا أنه تغیر حفظه بآخره. وکان ربما دلس» 
لکن عن الثقات. من رژوس الطبقة الٹامنةء مات سنة (۱۹۸ ه): تقریب التهذیب 
(۳۱۲/۱). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (ع/۱۱۷). 

(۳) ذذره ابن حجر في : فتح الباري (۳۲۵/۱۱) بدون عزو. 

)٤(‏ في «س». «ه»: (وإذا). 

)٥(‏ كلمة (قلبه): سقطت من جمیع النسخ. ما عدا المطبوعة. 


۳۷ 


أم غفل" (عن ذكره)”". ويعلم ما تهواه نفسه من شهوات الغي فيزينها له. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ب في حديث ذکر(") صفية رضي الله عنها: 
(إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم) .)٩‏ 

وقرب الملائكة والشيطان من قلب ابن آدم : مما تواترت به الآثارء سواء کان 
العبد مؤمناً أو کافرأء وأما أن تکون(* ذات الرب في قلب کل أحد كافر أو مؤمن: 
فهذا باطل. لم يقله أحد من سلف الأمة ولا نطق به كتاب ولا سنة بل الكتاب 
والسنة وإجماع السلف مع العقل: يناقض ذلك. 


ولهذا: لما ذکر الله سبحانه قربه من داعيه وعابدیه" قال: « و إد اس الاک 
ساس و مک معدم سے یو سر ص هه ص مذ 

عِبَادى عن فان قريب أجيب دغوة الداع(ذا دعان 04 . فهنا: هو نفسه 

سبحانه وتعالی القریب الذي يجيب دعوة الداعی ۹ ء لا الملائکة. 


وکذلث( "اقول النبي ية : في الحدیث المتفق على صحته : (انکم لا تدعون 





(۱) في «س». «ه»: (أنه غفل). (۲) ما بين القوسین : سقط من «ك». 

(۳) سقطت کلمة (ذكر) من «س»۰ «ه». 

)٤(‏ أخرجه بنحو هذا اللفظ: البخاري في کتاب الاعتکاف. باب: هل یخرج المعتکف 
بحوائجه إلى باب المسجد (۲۷۸/4) ح (۲۰۳۵). 
وسلم في کتاب السلام» باب: بیان أنه یستحب لمن رژي خالیاً بامرأة وکانت زوجته أو 
محرماً لها أن يقول: هذه فلانة لیدفع ظن السوء فيه (۰)۱۷۱۲/4 ح (۲۱۷۵). 
وأبو داود في کتاب الصوم باب: المعتکف يدخل البيت لحاجته (۸۳4/۲) ح (۲4۷۰). 
وابن ماجه في كتاب الصيام» باب في المعتكف يزوره أهله في المسجد ,)5586/١(‏ 
ح (۱۷۷۹). جميعهم من طريق علي بن الحسین. عن صفية. 
وأحمد في المسند (٣/١٥۱)ء‏ من طريق ثابت البناني عن أنس بن مالك. 

(ه) في «س»» «ه»: (يكون). )٦(‏ في «ك»: (والعقل). 

(۷) في: «ك» «س»» «ه»: (وعابده). (۸) سورة البقرة: آية (۱۸۲)۔ 

(۹) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة (الداع) . 

. في «س». «ه»: (ولذلك)‎ )١١( 


۳۷۵ 


أصم ولا غائباء إنما تدعون سميعاً قريباً» إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من 
عنق راحلته)). 

وذلك: لان الله سبحانه قريب من قلب الداعي. فهو أقرب إليه من عنق 
راحلته. وقربه من قلب الداعي: له معنى متفق عليه بين أهل الإثبات. الذين 
يقولون: إن الله فوق العرش. ومعنى آخر فيه نزاع . 

فالمعنى المتفق عليه عندهم : يكون بتقريبه قلب الداعي إليه» كما يقرب إليه 
قلب الساجد كما ثبت في الصحيح: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجد)). 

فالساجد : يقرب الرب إليه» فیدنو؟ قلبه من ربه. وان كان بدنه على 


الأرض . ومتى قرب أحد ١‏ لشيئين 9) من الآخر: صار الآخر إليه قريباً بالضرورة وان 
قدر أنه لم يصدر من الآخر تحرك بذاته» كما أن من قرب من مكة: قربت مكة 
منه . 


۱ 


وقد وصف الله: أنه يقرب إليه من يقربه من الملائكة والبشر فقال: ‏ لن 
کت التيسيخ أ یکوت مد ول لمکیگه ارون *. 


SII 


رص مر مه ےر ے‫ ام ہر مر رصم ار ہر 
وقال: «ولسَیِفُوتَسَیفو یلا کیک موه( وقال تعالی : مان 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) آخرجه آحمد في المسند (۲۱/۲؟). 
ومسلم في کتاب الصلاة باب: ما يقال في الرکوع والسجود (۰)۳6۰/۱ ح (4۸۲). وأبو 
داود في کتاب الصلاة. باب: في الدعاء في الرکوع والسجود (۰)946/۱ ح .)۸۷١(‏ 
والنسائی في کتاب الافتتاحء باب: أقرب ما یکون العبد من الله عز وجل -: (۲۲۳/۲). 
جميعهم : من طريق أبي صالح ذكوان عن أبي هريرة. 

(۳) في «كى «س»ء «ه»: (إليه قلبه فیدنو). (4) في «س». «هه: (الاثنين). 

(ه) سورة النساء: آية (۱۷۲). (5) سورة الواقعة: آية (۱۱-۱۰). 


۳۷٦ 


ین امین © فرع وان َك يبو 4" وقال تعالى : عتا یرب 
AO Ted‏ 


المفربور ے۲۷4 وقال: اجک لذن دعوت بینغورے ے إل رهم الْوَسِيلة 
فرب 4 وقال: وينه من جاب الطوبالایمن‌وش وق 


1 3 3 


ن2 ان 


وأما قرب الرب قرباً يقوم به بفعله القائم بنفسه: فهذا تنفيه الكلابية ومن 
يمنع قيام الافعال) الاختيارية بذاته. وأما السلف وأئمة الحديث والسنة: فلا 
يمنعون ذلك وكذلك كثير من أهل الکلام . 

فنزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا ونزوله عشية عرفة. . . ونحو ذلك: هو من 
هذا الباب. ولهذا: حد النزول بأنه إلى السماء() الدنیاء وكذلك تكليمه لموسى 
(عليه السلام) فانه لو أريد مجرد تقريب الحجاج وقوام الليل (إليه: لم يخص 
نزوله بسماء الدنی کما) 0) 5 یخص ٩‏ ذلك في إجابة داي وقرب العابدين 


له. قال تعالی : وو دا سالک عبادی عن فان قرب اجيب دعوۃ 
لد اعد دعان4 0 


وقال: (من تقرب إلي شبراً تقر بت إليه ذراعاً)۱۱۷) وهذه الزيادة تکون على 
37 المتفق عليه بزيادة تھ تقريبه للعبد إ ليه جزاء على تقر به باختیاره فكلما 
ب العبد باختياره قدر(۳) شبر واه ارب قربا ليه حلی بكرن کم ۱۵ بنرا" 


(۱) سورة الواقعة: آية (۸۸- ۸۹)۔ (۲) سورة المطففين: آية (۲۸). 

(۲) سورة الإسراء: آية (/01). )٤(‏ سورة مريم: آية (۵۲). 

(ه) في «س»: (الأمور). (5) في «ك»: (إلى سماء الدنیا). 

(۷) ما بين القوسين: سقط من : «ك». «ه». (۸) ما بین القوسين ‏ سقط من «س». «ه». 
(9) في «ه»: (لم يختص). (۱۰) سورة البقرة: آية .)١85(‏ 

(۱۱) تقدم تخريجه. 

(۱۲) في «س»: (قربه). (۱۳) في المطبوعة (قد). 


و في «س»: (يكون المتقرب). وفي «ه»: (يكون للمتقرب). 


۳۷۷ 


فکذلك(۲: قرب الرب من قلب العابد. وهو ما یحصل في قلب العبد”" من 
معرفة الرب والإيمان بەء وهو المثل” الأعلی ء وهذا ‏ أيضاً ‏ لا نزاع فيه وذلك: 
أن العبد يصير محباً لما أحب©» الرب مبغضاً لما أبغض موالياً لمن یوالی ء معادياً 
لمن يعادي» فیتحد مراده مع المراد المآمور به الذي يحبه الله ویرضاه. ۱ 

وهذا: مما یدخل فى موالاة العبد لربه» وموالاة الرب لعبدی فان الولاية ضد 
العداوة» والولاية : تتضمن المحبة والموافقت والعداوة: تتضمن البغض والمخالفة. 

وقد ثبت في صحیح البخاري): عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کل 
أنه قال: «يقول الله تعالى 29 : من عادى لي ولیاً فقد بارزني 0) بالمحاربة( وما 
تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته٩)‏ عليهء ولا يزال عبدي يتقرب لي بالنوافل 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به. ويده 
التي يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئنا''“سالني لاعطینه. ولئن استعاذني 
لاعیذنه. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن (قبض) نفس (عبدي)۳ 
المؤمن. یکره الموت وأكره مساءته» ولا بد له منه(۲۳). 


فأخبر سبحانه وتعالی : أنه یقرب" العبد بالفرائض. ولا يزال يتقرب بالنوافل 





)١(‏ في «ك»: (وكذلك). (؟) سقطت كلمة (العبد) من «ك». 
(۳) في «سى «ه»: (وله المٹل الأعلى ) . (4) في وك : (لما آحبه). 
)٥(‏ كتاب الرقائق - باب التواضع (4:0/11”) ح (0۵۰۲) من طريق عطاء عن أبي هريرة. 
)٦(‏ في صحیح البخاري : (إن الله قال). 
(۷) في صحیح البخاري: (آذنته). (۸) في صحیح البخاري: (بالحرب). 
)٩(‏ في صحيح البخاري: (وما نقرب الي بشيء أحب إلي مما افترضته). 
(۱۰) في «ك» والمطبوعة: (فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لاعطینه). 
(۱۱) (۱۲) سقط ما بين القوسين: من صحيح البخاري . 
(۱۳) أخرجه البيهقي في كتاب الزهد الكبير (ص: ۲۹۰). 
من طريق عطاء عن أبي هريرة. وأحمد في المسند (۲۵۹/۹):من طريق عروة عن عائشة. 
(15) في (س)ء «ه»: (یتقرب). 


۳۷۸ 


حتى يحبه الله » فيصير العبد محبوباً لله » كما قال تعالى ل إن كُنسم تبون له 


2 و شوہ مرو بردو 


توب له 0۳4. وقال تعالی : وف بلق الہ قوم موب © . 
وقال تعالی : ییالب . 


کے سو کہ 


وقال تعالی : #فأتموا ارت متفر مد عم هب لت 4). وقا 


3 


هما تفم وا لک فاس هو اس یں لتقي 4" .وقال مره 


و 4 0 


2 لوب : ید اهيبت 04 وقال تعالی : 2۳ الله يحب الت 
وک ف سیو صفا كنم کسوس 74 . وقال تعالی یرما 


حورت سے أن بط روأ واه بے سن ا 4 رت4“ وقال تعالى : «وما صَعْفُوا وما 


یزار ادر ٩‏ 
المتقین والصابرين والتوابین والمتطهرين. وهو سبحانه يحب كل ما أمر به آمر 
إيجاب أو استحباب . 


2 
سے سر تھا ہے و بو م 


وقوله : ارم نوسوس بو تسه وحن اور بإِلهِمِنْحبل حب لٍالوريد پچ یقتضي!''" أنه 
سبحانه وجندہ الموكلين بذلك يعلمون ما يوسوس به العبد نفسه » كما قال: اَم 


سوت لاد مم سرهم ووه م بل ورسلتا لديم يبون 0104 


(۱) سورة آل عمران : آية (۳۱). 


(۲) سورة المائدة: آية (۵6). (۳) سورة البقرة : آية (۱۹۵). 
(4) سورة التوبة: آية (6). رهم سورة التوبة : آية (۷). 

(5) سورة البقرة: آية (۲۲۲). (۷) سورة الصف: آية (؟). 

(۸) سورة التوبة: آية (۱۰۸). )٩(‏ سورة آل عمران: آية .)١45(‏ 
(۱۰) سورة ق: آية (15). (۱۱) في «ك»: (فيقتضي). 


۱۲ سورة الزخرف: آية (۸۰). 


۳۷۹ 


۳ ۰ ط ع ۰ 5 سم مه ۲ 
فھو۔ يسمع ومن يشاء من الملائكة © يسمعول (ومن شاء من الملائكة) ) 5 


۱ ر ہم ٴو۶ ہم ک ہم 
وأما الکتابة: فرسله یکتبونء كما قال ها هنا(”": یا بلفظّمن قول الا دی 


رَقَكُ ہے عر صرح رو مره سے وو سمس ہے ہہ 


عَتَيدٌ 94 . وقال تعالی : : ولا ن ني آلمون وتحكتب ما دما 
5 هه( فأخبر CM‏ بالكتابة بقوله : (نحن)؛ لأن جندہ يكتبون بأمره» وفصل في 
تلك الآية بين: السماع والکتابق لأنه یسمع بنفسه وأما كتابة الأعمال: فتکون 
بأمره» والملائكة يكتبون. 


م 9 


فقوله : وأو الد تل اوري 4 : مثل قوله : تسکش مارم 
و رهم ۳4 لما كانت ملائكته متقربين إلى العبد بأمری كما کانوا يكتبون! 0 
عمله ا قال ذلك» وقربه من کل آحد" ‏ بتوسط الملائكة کتکلیمه کل آحد 


بتوسط الرسل. كما قال تعالی : وماکان لبشر أن یکلم هلا وخیا آزین ودای 
ججاپ أَو رل رسولافیوی باذنه. ما6 ۳ 

فهذا: تکلیمه لجمیع عباده بواسطة الرسل. وذاك قربه إليهم عند الاحتضار. 
002 2 


وعند الأقوال الباطنة في النفس. والظاهرة على اللسان. وقال تعالی : ونع 
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(۱) في «ك»: (ملائکته) . 
(۲) ما بين القوسین: سقط من جمیع النسخ ما عدا المطبوعة. 


(۳) في «ك»: (هنا). )٤(‏ سورة ق: آية (۱۸). 

)٥(‏ سورة یس: آية .)١1(‏ (5) في «س»۰ «ه»: (وآخبر). 
(۷) في س٤:‏ (وقوله). (۸) سورة ق: آية (15). 

(9) سورة يس: آية (۱۲). (۱۰) في «كى «ه»: (كما تبين). 


(۱۱) كلمة (احد): سقطت من «س». «ه». (۱۲) سورة الشوری: آية (۵۱). 
(۱۳) سورة الانفطار: آية (۱۰- ۱۲). 


۸۰ 


وقد غلط طائفة ظنوا أنه نفسه الذي“ يسمع منه القرآن وهو الذي يقرؤه 
بنفسه بلا واسطة عند قراءة کل قاریی کما غلطوا فی القرب۲) وهم طائفة من 
متأخري أهل الحدیث ومتأخحري الصوفية . 

ومن الناس من یفسر قول القائلين : بانه آقرب إلى كل شيء من نفس ذلك 
الشیء۲۳: بأن الأشياء معدومة من جهة آنفسها. وانما هى موجودة بخلق الرب 
سبحانه وتعالی لھاء وهي باقية باٍبقائه وهو سبحانه وتعالی ما شاء كان وما لم 
يشا لم یکن. فلا موجود إلا بایجاده. ولا باقي إلا بإبقائه . 


فلو“ قدر أنه لم يشأ خلقها"“ ونکوینها لکانت باقية على العدم لا وجود لها 
أصلاء فصار هو آقرب إليها من ذواتها. فتکوین الشيء وخلقه وایجاده هو فعل 
الرب سبحانه وتعالی (وبه كان الشيء موجوداً وکان ذاتاً محققة في الخارج. 
والموجود: دائما محتاح( إلى خالقه لا يستغني عنه طرفة عين فکان موجودا بنسبته 
إلى خالقه» ومعدوماً بنسبته إلى نفسه فانه بالنظر إلى نفسه لا یستحق إلا العدم 
فکان)( الرب آقرب إلى المخلوقات من المخلوقات) إلى أنفسها بهذا الاعتبار. 

وقد يفسر بعضهم قوله تعالى: كل سىء مَالِكُ إلا هة بهذا 
المعنی » فان الأشياء كلها بالنظر إلى آنفسها: عدم محضء ونفي صرف. 

وانما هي موجودة تامة بالوجه الذي لها إلى الخالق» وهو: تعلقها به. 
وبمشيئته وقدرته . فباعتبار'''' هذا الوجه كانت موجودة وبالوجه الذي یلی أنفسها لا 
تکون إلا معدومة. ۱ 


(۱) في «س»: (هو الذي). 

(۳) في «ك»: (من ذلك الشيء). 
)٥(‏ في «ك»: رولو). 

(۷) في «ك»: (محتاجا) . 


)٩(‏ کلمة (المخلوقات): سقطت من «ك». 


(۱۱) في سء «ه»: (باعتبار). 


(۲) فى «س». «ه»: (فی هذا القرب) . 
)٤‏ في هسب (ھ) : (بقائ . 

(5) في المطبوعة (حلقها). 

(۸) ما بين القوسين: سقط من «س» «ه». 
(۱۰) سورة القصص : آية (۸۸). 


۴۸1 


الا کل شيءٍ ما خلا الله باطلْ)۳. 

ولا یقال): هذه المعانی *) صحيحة فی نفسها؟*. فانها لولا خلق الله 
للاشیاء لم تكن موجودة. ولولا إبقاؤه لها لم تكن باقية. وقد تكلم النظار في سبب 
افتقارها إليه: هل هو الحدوث؟ - فلا تحتاج( إلا في حال الإحداث» كما يقول 
ذلك من يقوله من الجهمية والمعتزلة ونحوهم . أو هو: الإمكان الذي يظن أنه 


يكون بلا حدوث, بل يكون الممكن المعلول قديماً أزلياً ویمکن افتقارها في حال 
البقاء بلا حدوث - كما يقوله ابن سینا(۲) وطائفة . 


(۱) هو: لبيد بن ربيعة بن جعفر بن كلاب العامري. ویکنی آبا عقيل» كان من شعراء الجاهلية 
وفرسانهم » أدرك لبيد الاسلام وقدم على رسول الله كلل في وفد بني كلاب فأسلموا ورجعوا 
إلى بلادهم. توفي لبيد في أواخر خلافة عثمان وقيل: إن وفاته كانت في أول خلافة 
معاوية . 
انظر: طبقات الشعراء (لابن قتيبة ص: .)١77‏ تاريخ الأدب العربي - لعمر فروخ 
(۲۳۱/۱). 

(۲) هذا: صدر البیت. وعجزه: (وكل نعیم. لا محَالَةً زائِل). وهو من قصيدة طويلة يرثي بها 
النعمان بن المنذرء ومطلعها: 

ألا تسللان المرء ماذا یحاول . انحبٍ فیقضی ام صلال وباطل 
انظر: دیوان لبيد بن ربيعة (ص : ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ط : دار إحياء التراث العربي . 

(۳) في «س»: رولکن یقال). 

)٤(‏ المثبت من «س». «ك». «ه». وفي المطبوعة: (المقالة). 

(ه) في «ه»: (أنفسها). (5) في «ه»: (فلا یحتاج) . 

(۷) هو: الحسين بن عبدالله بن سيناء أبو علي الرئيس الحکیم. المشهور. قال عنه ابن حجر: 
(ما أعلمه روى شيئاً من العلم. ولو روى لما حلت الرواية عنهء لأنه فلسفي النحلةء ضال 
لا رضي الله عنه). وقال ابن أبي الحموي: - كما في لسان الميزان -: (اتفق العلماء على 
أن ابن سيناء يقول بقدم العالم ونفي المعاد الجسماني ولا ینکر المعاد النفساني» ونقل عنه 
أنه قال: إن الله لا يعلم الجزئيات بعلم جزئي بل بعلم كلي). مات سنة ٦٢۸(‏ ه) انظر: 
لسان الميزان (۲۹۱/۲). وانظر ترجمته في : وفيات الأعيان (۱۵5۷/۲). 


FAY 


وكلا القولين خطاء كما قد بسط في موضعه. وبين: أن الإمكان والحدوث 
متلازمان كما عليه جماهير العقلاء من الأولين والاخرین حتی قدماء الفلاسمة - 
کارسطو() وأتباعه - فإنهم أيضاً يقولون: إن كل ممكن فهو محدث, وإنما خالفهم 
في ذلك ابن سينا وطائفة ولهذا: أنكر ذلك عليه إخوانه من الفلاسفة - کابن 
رشد9) وغيره . 


والمخلوقات مفتقرة إلى الخالقء فالفقر: وصف لازم لها دائماً لا تزال مفتقرة 
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والإمكان والحدوث دليلان على الافتقاں لا أن هذين الوصفین جعلا 
الشيء مفتقراً. بل: فقر الأشیاء*) إلى خالقها لازم لها لا يحتاج إلى علةء كما أن 
غنى الرب لازم لذاته لا يفتقر في اتصافه بالغنى إلى علة. 

وكذلك المخلوق لا يفتقر في اتصافه بالفقر إلى علةء بل: هو فقير لذاته لا 
تكون ذاته إلا فقيرة فقراً لازماً لها ولا يستغني إلا بالله . 


وهذا من معاني (الصمد) وهو: الذي يفتقر إليه كل شيء» ويستغني عن كل 
شيء بل الأشياء مفتقرة إليه من جهة ربوبیته(*“ء ومن جهة إلهيته» فما لا يكون 
به لا ایکون وما لا يكون له لا يصلح ولا ينفع ولا یدوم وهذا تحقيق قوله تعالى : 


(۱) أرسطو: هو: ابن نيفوماخس الفیثاغوري. فيلسوف الروم وعالمها وخطيبها وطبيبها تتلمذ 
على أفلاطون وتصدر بعده. انتهت إليه فلسفة اليونانيين وهو خاتم حكمائهم» وسيد 
علمائهم. توفي في آخر أيام الإسكندر. ويقال: أول ملك بطلیموس. انظر: الفھرست۔ 
لابن النديم (ص: ۳۰۷). وعيون الأنباء في طبقات الأطباء (ص : 85). 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي . قال عنه أبن العماد: 
(أتقن الطب وأقبل على الكلام والفلسفة حتى صار يضرب به المثل فيهاء مات سنة 
٦۹٥(‏ ه): شذرات الذهب (/۳۲۰). 
وانظر: ترجمته في : الديباج المذهب (۲۵5۷/۲). 

(۳) في «س»: (لأن). )٤(‏ في «س». «ه»: (بل فقر الأشیاء). 

رى المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (مفتقرة من جهة ربوبيته). 


TAY 


اك ت وك 7 تعہ ھ۶ . 


فلو لم يخلق شيئاً بمشيئته وقدرته لم يوجد شيءء وکل الأعمال إن لم تكن 
لأجله» فيكون هو المعبود المقصود المحبوب لذاته. ولا كانت أعمالاً فاسدةء فان 
الحركات تفتقر إلى العلة الغائیة۳ كماافتقرت إلى العلة الفاعلية" بل العلة الغائية 
بها صار الفاعل فاعلاً. ولولا ذلك لم يفعل. 
فلولا أنه المعبود المحبوب لذاته: لم يصلح قط شيء من الأعمال والحركات 
1 > ص ہے ےر ره مم 004 متا 
بل كان العالم یفسد. وهذا معنى قوله: لو کان‌فیما 2 إلا الله لفسدتا 4© . 
ولم يقل لعدمتا وهذا معنی قول لبيد : 
ألا كل شىء ما خلا الله باطل 
وهو كالدعاء المأثور: (أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك 
باطل إلا وجهك الكريم) . 
ولفظ «الباطل»: يراد به المعدوم ويراد به ما لا ینفع › كقول النبي كك : «كل 
لهو يلهو به الرجل فهو باطل الا رميه بقوسه وتأدیبه فرسه وملاعبته لزوجته. فانهن 
من الحق»(؟. 





(۱) سورة الفاتحة : آیة (۵). 
(۲) العلة الغائية: هو: ما یوجد الشيء لأجله. 

انظر: التعریفات (ص : ١٥۱)ء‏ المعجم الفلسفي إصدار مجمع اللغة (ص : ۱۲۳). 
(۳) العلة الفاعلية: العامل المباشر في إحداث أثر أو معلول ما. 

انظر: التعریفات (ص : ١٥۱))ء‏ والمعجم الفلسفي - إصدار مجمع اللغة (ص : ۱۲۳). 
)٤(‏ سورة الأنبیاء: آية (۲۲). )٥(‏ لم أقف على من خرجه. 
)٦(‏ الحدیث: أخرجه بنحو هذا اللفظ : 

آبو داود في کتاب «الجهاد»» باب : في الرمي (۲۸/۳) ح (۲۵۱۳). 

والنسائي - في کتاب الخيل» باب : تأدیب الرجل فرسه (۲۲۲/۲). 

کلاهما: من طریق خالد بن زيد عن عقبة بن عامر. 

والترمذي في کتاب «فضائل الجهاد». باب: ما جاء في فضل الرمي في سبیل اللہ = 


۳۸ 


وقوله عن عمر رضي الله عنه: (إن هذا الرجل") لا يحب الباطل)". 

ومنه: قول القاسم بن محمد لما سئل عن الغناء ‏ قال: (إذا ميز الله يوم 
القيامة الحق من الباطل: فى أيهما يجعل الغناء؟ قال السائل: من الباطل» قال: 
فماذا بعد الحق إلا الضلال)9). 


سیر 
کے سے 7 ورود مگ 


ومنه : قول الله تعالى : ولك باک الله ھوالحق واک ما دعوت من 
دُونے۔ هو الط . 

فان الآلهة موجودة. ولکن () عبادتها ودعاء‌ها باطل لا ینفع» والمقصود منها 
لا یحصل فهو باطل» واعتقاد آلوهیتها باطل» أي : غير مطابق » واتصافها بالالهية 
في آنفسها باطل» لا بمعنى أنه مم 

ومنه قوله تعالی : بل تَفَذِفُ بل عل ال فیدمنه فاا هو 


راه ۰۳4 وقوله: « وف جا الح رمق البنطِلٌ إنَّ الل کان رهو04. 

= (٤/٢٤۱۷)ء‏ 2 (۱۱۳۷). من طریق عبدالله الأزرق» عن عقبة بن عامر. قال الترمذي: 
(هذا حدیث حسن صحیح). 

(۱) في «س»: (رجل). 

(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية .)45/١(‏ من طریق عبدالرحمن بن أبي بکرق عن الأسود بن 
سریعء وأبو نعيم - كذلك في الحلية - (4۷/۱) من طريق الحسن عن الأسود بن سريع . 
وأوردهما ابن الجوزي في كتاب «مناقب امیر المؤمنين عمر بن الخطاب». (ص: ۲۷). 
قال ابن منده - كما في تهذيب التهذيب (۳۳۸/۱): (عبدالرحمن بن أبي بكرة والحسن 
البصري : لا يصح سماعهما من الأسود بن سریع). 

(۳) هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي» قال عنه ابن حجر: (ثقة أحد الفقهاء 
بالمدینة» من كبار الثالثةء مات سنة ٠١(‏ ه) على الصحیح ‏ تقريب التهذيب (۱۲۰/۲). 
وانظر: ترجمته في تهذيب التهذيب (۳۳۳/۸). 

(5) الاثر: أخرجه ابن أبي الدنياء والبيهقي كما في الدر المنثور (605/5)» كلاهما من طريق 
الشعبي ‏ عن القاسم بن محمد. 

(ه) سورة الحج : آية (1۲). «ج) في «ه»: (لموجودة لکن). 

0۵ سورة الأنبياء: آية (۱۸). (۸) سورة الإسراء: آية (۸۱). 


۳۸۹۵ 


فان () الكذب باطل لأنه غير مطابق. وکل فعل ما لا ينفع باطل لأنه ليس له 
غایة موجودة محمودة. 

فقول النبي”" ب : «أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبید: ألا کل شىء ما 
خلا الله باطل»: هذا معناه. أن كل معبود من دون الله باطل . ۱ 

کقولہ : «دللک پاک الہ و الح وک ما نشور ین موزوہ ھر 
لکیل . وقال تعالى : قل نکم ِن امك والازض امن یوش المع 
که مث نا شوہ © ندرک الک ریک آل مادا بتد انی رلا لک عم 
شرت 

وقد قال هذا: ہوروا إل همهم الق وسل عتم کا کان 
یفترورت »۳۳ كما قال في الانعام :وج عدک امت فته روم 
یقرطون لل م ردول أسََمولهُمألْسَقَ4*. وقال : « لك بن أ كتوأ ايا 


وین میریم 





)۱ في «ك»» «س»: (فالكذب). (۲) (کل): سقطت من «س» «هه». 

(۳) آخرجه الامام آحمد في المسند (۲:۸/۲) والبخاري في کتاب مناقب الأنصار باب أيام 
الجاهلية (۱4۹/۷) ح (۰)۳۸4۱ ومسلم في کتاب الشعر ٤(‏ /۱۷۱۸)ح (٢٥۲۲)ء‏ وابن 
ماجه في کتاب الأدب باب الشعر (۱۲۳۰/۲) ح (۰)۳۷۰۷ جمیعهم من طریق أبي سلمة 


عن آبي هريرة . 
(4) في «ه»: (کقوله تعالی). (ه) سورة الحج : آية (1۲). 
)٦(‏ سورة یونس : آية (۳۱- ۳۲). (۷) سورة یونس : آية (۳۰). 
(۸) سورة الأنعام: آية (51- 1۲). )٩(‏ سورة محمد: آية (۳). 


۳۸۹ 


ودخل عثمان( - أو غيره - على ابن مسعود(" - وهو مريض - فقال: كيف 
2 کے و 


تجدك؟ قال: أجدني مردوداً إلى الله مولاي الحق). قال “ تعالی : يوم تشہد 
کو 5 و ره رورو 1 سے مر گر رس ص وح سس سساح رو 
یه ما بماک نوی موه €9 یوقم الله ديتهم احق ویعلمون 


“ھال ۶ مه 


حون لین 4 . 


قد أقروا بوجوده في الدنیاء ولكن في ذلك") الیوم : يعلمون أنه الحق. 
و رصح سم ل 


المبين» دون ما سواه . ولهذا قال : $ هوالحق 4 بصيغة الحصر فانه یومئذ : لا 


يبقى أحد يدعي فيه الإلهية» ولا أحد يشرك بربه أحداً. 





(۱) عثمان بن عفان بن أبي العاص . أمير المؤمنين. 

(۲) هو: عبدالله بن مسعود الهذلي» أبو عبدالرحمٰنء من السابقين الأولين ومن كبار العلمای» من 
الصحابق مناقبه جمقف وأمره عمر على الکوفت مات سنة (۳۲ ه): تقریب التهذیب 
(۱ /46۰). 

9 ترجمته في : تهذیب التهذیب (*/۲۷). 

2 لم أقة قف على من خرجه بهذا اللفظ. وأخرجه الذهبي بلفظ آخر في: سير أعلام النبلاء 
(۰)4۹۸/۱ من طريق ابي شجاع عن ابي ظبية قال: (مرض عبدالته فعاده عثمان وقال: ما 
تشتكى؟ فقال: ذنوبی . قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة ربی قال: ألا آمر لك بطبيب؟ 
قال: الطبیب آمرضني قال: ألا آمر لك بعطاء قال: لا حاجة لي فيه). 

(4) في «س»: (وقال). 

(©) سورة النور: آية (٢٢۔‏ ۲۵). )٩(‏ في دا «س» «ه»: (لكن ذلك). 


FAV 


فصل 


وإذا"“ عرف تنزيه الرب عن صفات النقص مطلقاًء فلا يوصف بالسفول ولا 
علو شيء عليه بوجه من الوجوه. بل: هو العلي الأعلى الذي لا يكون إلا أعلى . 

وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء. كما أخبر النبي يي وأنه ليس كمثله شيء 
فيما يوصف به من الأفعال اللازمة والمتعدیة لا النزول ولا الاستواء ولا غير ذلك» 
فيجب مع ذلك إثبات ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسولهء والأدلة العقلیة 
الصحيحة توافق ذلك لا تناقضه. ولكن السمع والعقل يناقضان البدع المخالفة 
للكتاب والسئة؛ والسلف» بل: الصحابة والتابعون لهم بإحسان كانوا يقرون أفعاله 
من الاستواء والنزولء وغيرهما على ما هي عليه. 


[أقوال الناس قال أبو محمد ابن أبي حاتم في تفسیره(۲) : ثنا عصام بن الرواد٣٢ء‏ ثنا 
ي معن آدم(ک ثنا أبو جعفر*ک عن 0 
استواء الله على 
عرشه وبيان 





۱ في «ه»: (فإذا عرف).‎ )١( 

الصواب منہا] (۲) انظر: (ق۔ ۲۲/) من تفسير ابن أبي حاتم» صورة محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية 
تحت رقم (۱4۸۰). 

(۲) عصام بن رواد بن الجراح العسقلاني» أبو صالح . قال ابن أبي حاتم : (سثل أبي عنه 
فقال: صدوق). الجرح والتعدیل .)۲٦/۷(‏ 
وانظر ترجمته في : میزان الاعتدال (1۷/۳). 

(5) آدم بن آبي یاس تقدمت ترجمته في (ص: ۳۰۲) هامش (). 

(ھ) هو: آبو جعفر الرازي التميمي ء مولاهم مشهور بکنیته. واسمه: عيسى بن أبي عیسی 
عبدالله بن ماهان وأصله من مرو وکان یتجر إلى الري. قال عنه ابن حجر: (صدوق - 


۳۸۸ 


قال وروي. عن «الحسن» - يعني : البصري -: والربيع بن أنس مثله كذلك. 
وذكر البخاري*) في صحيحه» في کتاب «التوحید» قال: قال أبو العالية: 
اس سو ال ]ےا 4 : ارتفع فسوى خلقهن. 


سے سے ر عم ر 


وقال مجاهد: « سو عَل لمش : علا على العرش. 


سرک 


الى نه م ہے بل ۰ج ہی ہے 
وكذلك:ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره في قوله: ط ثم اسنوی 
وروی( بهذا الإسناد“ عن أبي العالية وعن الحسن وعن الربيع مثل قول ابي 
العالية . 


000 
0 مس ےہ 


وروی بإسناده: « ثم سوک عل لمش قال: في اليوم السابع . 





= سيء الحفظ من كبار السابعة مات في حدود (۱۹۰ ه): تقريب التهذيب (4۰۹/۲). 
وانظر: ترجمته في : تهذيب التهذيب (8/۱۲). 

(۱) الربيع: هو الربيع بن أنس البكري» بصري نزل خراسان قال عنه ابن حجر: (صدوق له 
أوهام» رمي بالتشیع» من الخامسة مات سنة: ١4٠‏ ه): تقريب التهذيب (۲۳/۱). 
وانظر: ترجمته في : تهذيب التهذيب (۲۳۸/۳). 

۳۱( رفیع : بالتصغير: ابن مھرانء أبو العالية الریاحي ء - بکسر الراء وبالتحتانية -. قال عنه ابن 
حجر: (ثقة كثير الارسال» من الثانية» مات سنة: ٩۰‏ هب وقیل: ٩۳(‏ ه). تقريب 
التهذیب (۲۵۲/۱). 
انظر: ترجمته في : تهذیب التهذیب (۲۸/۳). 

(۳) سورة البقرة: آية (۲۹). )٤(‏ انظر: فتح الباري (4۰۳/۱۳). 

.)۲۹( سورة البقرة: آية‎ )٥( 

3( تقدمت ترجمته في (ص : ۲۷۹). 

(۷) سورة الأعراف: آية (64). (۸) سقطت كلمة (وروی) من «ك». 

(۹) انظر: تفسير ابن أبي حاتم (ق - ۲۲/) نسخة مصورة محفوظة بالجامعة الإسلامية» تحت 
رقم (۱8۸۰). 


۳۸۹ 


وقال۱) آبو عمرو الطلمنکي ۲ : «وأجمعوا ‏ يعني : أهل السنة والجماعة9" - 
على أن لله عرشاء وعلى أنه مستو علی عرشه وعلمه وقدرته وتدبیره بکل ما خلقه . 
5 صر چم سر ہے مر ھ 3 
قال: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنی : وومع مک :٥4‏ 
. . ونحو ذلك في القرآن: أن ذلك علمهء وأن الله فوق السموات بذاته مستو على 


رص يي و 


در نے ای مع ره و ٭ ٣ے‏ مہ 
قال: وقال أهل السنة في قوله”»: «ال رمن على العرش استویٰ٥:‏ 
الاستواء“ من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا علی المجان واستدلوا 


س ص ہے سے سے چ صا ص سے سے مرت مه کر سرے سے 


بقول الله تعالی : < فإذااستوپت أت ومن معك عل الفلي . . 4 وبقوله : لتوا عل 
ظهورده ۰۱۹ وبقولہ: «واستوت عَلَ لو 4 إلا أن المتکلمین" من أهل 
الإثبات في هذا على أقوال: 

فقال مالك9١)‏ رحمه الله : (إن الاستواء معلومء والكيف مجهول. والإيمان 
به واجب. والسؤال عنه بدعة) ۳ . 


وقال عبدالله بن المبارك “ومن تابعه من أهل العلم  :‏ وهم کثیر -: «إن 


)١(‏ الاثر: آورده مختصراً: ابن القیم في الجیوش الاسلامية (ص: ۰0۷5 والذهبي في العلو 
(ص :۰ ۱۷۸). 

(۲) تقدمت ترجمته في (ص: ۲۳۳) هامش (۲). 

(۳) سقطت کلمة (الجماعة) من «س»۰ «ه». 


)٤(‏ سورة الحدید: آية )٥( .)٤(‏ في «ك»» «س»: (في قول الله). 
)٦(‏ سورة طه: آية .)٥(‏ (۷( في «سقف ھ): (أن الاستواء) . 
(۸) سورة المؤمنين: آية (۲۸). (9) سورة الزخرف: آية (۱۳). 


۔)٤٤( سورة هود: آية‎ )٠١( 

(۱۱) لا يراد بالمتكلمين هنا: الطوائف. وإنما يراد الذين تكلموا في معنى الاستواء من الأئمة. 
(۱۲) في «ك»: (فقول مالك). 

(۱۳) الأثر: تقدم تخريجه. 


)۱٤(‏ تقدمت ترجمته. 


۳۹۰ 


معنى استوى على العرش : استقر)» وهو قول القتيبي . 

وقال غير هؤلاء: استوى أي: ظهر. 

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى(: استوى بمعنى : علا. 

وتقول العرب : استويت على ظهر الفرس : بمعنى : علوت عليه . واستویت 
على السطح بمعناه. وقال الله تعالى: ادا استویت انت ومن معا على 
ی . . 4. وقال: ستو الھور 4 وقال: لو سیت ای4٥‏ 
وقال: «أسَنَوَعِلَالْعرّشٍ» بمعنی : علا على العرش. قول حسن”" . 

وقول مالك من أنبل جواب( وقع في هذه المسألة وأشده استیعابا لأن فيه 
نبذ التكييف وإثبات الاستواء المعقول. وقد تم أهل العلم بقوله واستجودوه 
واستحسنوه . 


ثم تكلم على فساد قول من تأول استوى بمعنى استولى . 





(۱) لم أقف على من خرجه. 

6 لم أقف على ترجمته ولعله عبدالله بن مسلم بن قتيبة القتيبي . تقدمت ترجمته في (ص: 
٦ء‏ هامش (۲). 

(م) معمر بن المثنی أبو عبيدة التيمي البصري» مولى بني تيم قریشء قال عنه ياقوت : (كان من 
أعلم الناس باللغة وأنساب العرب وأخبارها وهو أول من صنف من غريب الحديث). مات 
سنة (۲۱۱ ه). 
انظر: معجم الأدباء (۱۵6/۱۹) تاريخ بغداد (۲۹۲/۱۳). 

ری الاثر: آورده ابن عبدالبر في التمهید (۱۳۱/۷). 


.)۱۳( سورة المومنون: آیة (۲۸). (9) سورة الزخرف: آية‎ )٥( 

(۷) سورة هود: آية (44). (۸) سورة الاعراف: آية (۵4). 

(۹) المثبت من «ك». وفي دس «ه»: (فقول حسن)» وفي المطبوعة. (وقول الحسن). 
0 في «س»: (أسد جواب). (۱۱) في «س»: (وأتم). 


۳۹۱ 


ہت 7 ہے رر ورد 


وقال ال لبي( : قال9) الكلبي “۳ ومقاتل° : و سنوی عل العش 4 
يعني : استقر» وقال أبو عبيدة : صعد وقيل : استولى ۰۲۹ وقیل : ملك واختار() هو ما 
حکاه عن الفراء وجماعة: أن معناه أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه. قال: 
ویدل عليه قوله: «مَستوتَلََسَوویدَان 4 أي : عمد إلى خلق السماء. 

وهذا الوجه من أضعف الوجوه فانه قد آخبر أن العرش كان على الماء قبل 
خلق السموات والأرض. 


وكذلك: ثبت في صحيح ال لبخاري 2 : عن عمران بن حصي 0 عن 





(۱) انظر: الجزء الثاني من «تفسير الثعلبي (ق - ۱۱۰/) مخطوط في الخزانة المولوية بحلب» 
ويوجد صورة منه محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم (٢٢١۲)۔‏ 

(۲) في المطبوعة: (وقال). 

(۲) هو: محمد بن السائب بن بش الكلبي » أبو النضر الكوفي ء النسابة المفسر قال عنه ابن حجر: 
(متهم بالكذب ورمي بالرفض من السادست مات سنة ١45‏ ه). تقريب التهذيب (۱۹۳/۲). 
وانظر: ترجمته في : تهذيب التهذيب (۱۷۸/۹). 

)٤(‏ لعله: مقاتل بن حيان. وقد تقدمت ترجمته. 

, . في تفسير الثعليي : (وقيل: استولى وغلب».‎ )٥( 

)٦(‏ قال الثعلبي : - بعد أن ساق الاقوال المذکورة آنفا -: «کلها فاسدة والصحیح ما قال آهل 
المعاني معناه: أقبل على خلق العرش وعمد إلى خلقه. بعد خلق السموات والأرض. 
ويدل عليه قوله: «استوى إلى السماء وهي دخان» يعني : عمد إلى خلق السماء. قال: 
وقال أهل الحق من المتكلمين: أحدث الله فعلا سماه استوائء وهو كالإتيان والمجيء 
والنزول كلها من صفات أفعاله). انتهى . 

(۷) سورة فصلت: آية .)١١(‏ 

(۸) كتاب «بدء الخلق» ‏ باب: ما جاء في قول الله تعالى «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو 
أهون عليه . )۱۸٦/٦(‏ ح (۳۱۹۱). 

)٩(‏ هو: عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي؛ أبو نُجيد. بنون وجيم مصغراً من 
أفاضل الصحابة؛ أسلم عام خيبر» مات بالبصرة سنة (۵۲ ه). 
تقريب التهذيب (۸۲/۲). وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۱۲۵/۸). 


۳۹۲ 


النبي له أنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله( وكان عرشه على الماء وكتب 
في الذكر كل شيء. ثم خلق السموات والأرض»©. 

فإذا كان العرش مخلوقاً قبل خلق السموات والارض. فكيف يكون استواژه 
عمده إلى خلقه له؟ لو كان هذا يعرف في اللغة أن استوى على كذا: بمعنى أنه 
عمد إلى فعله. وهذا لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا مجازاء لا في نظم ولا 
في نثر. 

ومن قال: استوى بمعنى عمد: ذكره في قوله : 4 أستومة إل لا ود 
وان 4 . لانه عدي بحرف الغاية. كما يقال: عمدت إلى كذا (وقدت إلى 


ی 


كذا) 22 ولا يقال: عمدت على كذا ولا قصدت229 عليه . مع آن ما ذکر*؟ في تلك 
الآية لا يعرف فى اللغة ایض ولا هو قول أحد من مفسري السلف. 

بل: المفسرون من السلف قولهم بخلاف ذلك كما قدمناه عن بعضهم -. 
وإنما هذا القول: (وأمثاله ابتدع)9) في الإسلام لما ظهر إنكار أفعال الرب التي 
تقوم به ويفعلها بقدرته ومشيئته واختیاره. فحينئذ: صار يفسر القرآن من يفسره بما 
ينافى ذلك» كما يفسر سائر أهل البدع القرآن على ما يوافق أقاويلهم . 

وأما أن ينقل هذا التفسير عن أحد من السلف فلاء بل: أقوال السلف الثابتة 
عنهم متفقة في هذا الباب لا يعرف لهم فيه قولان. كما قد يختلفون أحيانا في 
بعض الآيات» وان اختلفت عباراتهه ^ فمقصودهم واحد. وهو: إثبات علو الله 


على العرش . 





(۱) في صحيح البخاري: (ولم يكن شيء غيره) . 
(۲) أخرجه أحمد في المسند (۰)4۳۱/4 والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: ۰)۲۳۱ 
كلاهما: من طريق صفوان بن محرز عن عمران بن حصین . 


(۳) سورة فصلت: آية (۱۱). )٤(‏ سقط ما بين القوسين من «س». 
(ه) في «س»: (وقصدت). )٩(‏ في «ك»: (مع ما أن ما ذكر). 
(۷) سقط ما بين القوسين من «س». (۸) في «ك»: (عبارتھم). 


۳۹۳ 


فان قیل: إذا كان الله لا يزال عالياً على المخلوقات كما تقدم. فكيف يقال: 
ثم ارتفع إلى السماء وهي دخان؟ أو يقال: ثم علا() على العرش؟ . 
قيل : هذا كما اأ خبر أنه ینزل إلى السماء الدنیا ثم يصعد. وروي : : ثم یعرج» 


وهو سبحانه لم يزل فوق العرش» فإن صعوده من جنس نزوله» وإذا كان في نزوله 
لم يصر شيء من المخلوقات فوقه. فهو سبحانه يصعد وان لم یکن") منها شيء 


وقوله: چم و إلى ] او :)٥4‏ إنما فسروه بأنه ارتفع. لأنه قال قبل 
سر سے ور 2 ہے رم سے ص 


هذا: 7 222 الى خلق الد رض ق یومین ويَحعلو تد ا آندادا ذلك رب ال امین 


وحلفیاروسی من فوقها وب رك فہاوقد رفہا قو تا مایا یا 
ا ا کا ھا وی اي سو 1 


3 ای ل سرح سا 


وهذه زات في سورة «حم» بمكة. ثم أنزل الله في المدينة سورة البقرة: 
مر م سح لو ۳ و 8 ۶ 

« گنت تکفورے باو وڪن از وتا منم شم م نیکم ثم حم 
کے م9 هه« 


بو وجَعُوت €9 هو بیان کک کان الأ معام سنوی 
لماه سوه سح سوب ویک نیع 04 . 


ہم 
صصق 
3 

۹ 


ا 


فلما ذكر أن استواءه إلى السماء كان بعد أن خلق الأرض وخلق ما فيها 





)١(‏ في «س»: (ثم على). 
(۲) في «ك»: (وإن لم يكن كان منها شي 
وفي «س»: (ولم يكن شيء منها فوقه) . 
(۳) سورة فصلت: آية (۱۱). (4) سورة فصلت: آية (۹ء ۰۱۰ ۰۲۱ .)١7‏ 
(ه) سورة البقرة: آية (۰۲۸ .)۲٩‏ 


۳44 


فإن قيل: فإذا كان إنما استوى على العرش بعد أن خلق السموات والأرض 
في ستة أيام» فقبل ذلك لم يكن على العرش؟ . 

قيل: الاستواء علو خاص؛ فكل مستو على شيء عال) علیه. ولیس كل 
عال على شىء مستوياً”) عليه . 

ولهذا: لا يقال لكل ما كان عالياً على غيره إنه مستو") علیه. واستوى عليه 
ولكن كل ما قيل فيه أنه استوی*) على غيره: فإنه عال علیه والذي أخبر الله أنه 
كان“ بعد خلق السموات والأرض «الاستواء» لا مطلق العلوء مع أنه يجوز أنه كان 
مستوياً عليه قبل خلق السموات والأرضء لما كان عرشه على الماءء ثم لما خلق 
هذا العالم كان عالياً عليه. ولم یکن مستوياً عليه©. 

فلما خلق هذا العالم استوى عليه" فالأصل: أن علوه على المخلوقات 
وصف لازم له كما أن عظمته وكبرياءه وقدرته كذلك . 

وأما «الاستواء» فهو: فعل يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته» ولهذا قال 


فيه :قاتوئ ولهذا كان الاستواء من الصفات السمعية المعلومة بالخبر وأما 
علوه على المخلوقات : فهو عند أئمة أهل الاثبات() من الصفات العقلية» المعلومة 
بالعقل مع السمع. وهذا اختیار آبي محمد بن کلاب( وغیره. وهو آخر قولي 
القاضي أبي يعلى" وقول جماهير أهل السنة والحديث ونظار المثبتة . 

وهذا الباب ونحوه إنما اشتبه على كثير من الناس لأئھم صاروا يظنون أن ما 
وصف اللہ عز وجل به من جنس۱)ما توصف به أجسامهم» فیرون*) ذلك يستلزم 





(۱) في «س»: (على عرشه عال). 


(۲) في المطبوعة: (مستو). (۳) في «س»» «ه»: (فمستو). 

)٤(‏ في «ك»: (استولى). (ه) في «سى «ه»: (إذا کان). 
ری أي: على هذا العالم. (۷) أي: على العرش. 

(۸) في «س»۰ دهم : (ائمة الاثار). (9) (۱۰) تقدمت ترجمتهما (ص: ). 


(۱۱) في «ك» : (ما وصف به الرب من جنس). (۱۲) في «ه»: (ويرون ذلك). 


۳۹۵ 


الجمع بين الضدین. فإن كونه فوق العرش مع نزوله يمتنع في مثل أجسامهم . 
لكن مما يسهل عليهم معرفة إمكان هذا : معرفة أرواحهم . وصفاتها وأفعالها 

وأن الروح قل تعرج من النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدن كما قال تعالی ۷ : 

۳ توق لافس سین موت ھا وای ل متف متام نیلف أل شتی یا 


و مد نع ور مر 


2 وت یسلا شرك أجل مْسَسّى4”. 

وكذلك : الساجد قال النبي يا پت : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجدم). وکذلك: تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع آنها في 
بدنها2؟». ولهذا یقول بعض السلف: القلوب جوالت. قلب یجول ۳ العرش 
وقلب یجول حول الحش. 

وإذا قبضت الروح عرج بها إلى الله في آدنی زمان» ثم تعاد إلى البدن فتسأل 
وهي في البدن ولو كان الجسم هو الصاعد النازل لكان ذلك في مده طويلة. 
وکذلك : ما وصف النبي کل من حال المیت في قبره وسؤال منکر ونكير لہ 
والأحاديث في ذلك كثيرة. 

وقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضى الله عنه عن 
النبي لا : أنه قال: «إذا أقعد الميت في قبره أتى ثم شید أن لا اِله إلا ا لله (وأن 
محمداً رسول الله)* فذلك قوله : ینت اَل لي ءامو لو الکّاتِ في 
یرد و دیاوف التخروهه 0 


(۱) في «ك»» «س»: (قال الله تعالی). (۲) سورة الزمر: آية (4۲). 

(۳) نقدم تخریجه . 

)٤(‏ المثبت من «ك»» «ه». وفي «س»: والمطبوعة: (بدنها). 

)٥(‏ ما بين القوسین : سقط من «س»ء «ه». «المطبوعة». 

(5) سورة ابراهیم : آية (۲۷). 

(۷) أخرجه البخاري في کتاب الجنائز. باب ما جاء في عذاب القبر (۲۳۱/۳) ح (۱۳۹۹)» = 


۳۹۹ 


وكذلك في : صحيح البخاري“ وغيره عن قتادة9) عن أنس عن النبي کا أنه 
قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وذهب) أصحابه حتى إنه ليسمع قرع نعالهم أتاه 
ملكان فأقعداه©» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: أشهد 
أنه عبدالله ورسوله فیقال(" له : انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة» . 

قال النبي ال : «فیراهما جمیعا» . 

وأما الکافر والمنافق فيقول: لا أدري27, كنت آقول ما يقول الناس» (سمعت 
الناس يقولون شيئاً فقلته)©. فيقال له: لا دريت ولا تليت» ويضرب بمطرقة من 
حديد (بين آذنیه)( فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين»9© 7" . 





= ومسلم في کتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب: عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه 
)۲۱۹۹/٤(‏ ح .)۲۸٦٦(.‏ 
وأبو داود في کتاب السنة (باب: في القبر وعذاب القبر (۱۲۲/۵) ح (٤٥۷٦)ء‏ والترمذي 
في کتاب تفسیر القرآن. باب: ومن سورة إبراهيم (ه/۲۹۵) ح (۳۱۲۰). والنسائي في 
کتاب الجنائزء باب: عذاب القبر (۰)۱۰۱/4 وابن ماجه في کتاب الزهد باب : ذکر القبر 
والبلی (۰)۱۲۷/۲ ح (۰)8۳۹ وابن أبي شيبة في المصنف (۰)۳۷۷/۳ جمیعهم من 
طریق سعد بن عبيدة عن البراء بن عازب . 

(۱) کتاب الجنائز ‏ باب : ما جاء في عذاب القبر (۲۳۲/۳) ح (۰)۱۳۷۶ 

(۲) قتادة ابن دعامة السدوسي . تقدمت ترجمته . 


(۳) في صحیح البخاري (وتولی عنه) . (6) في صحیح البخاري (فیقعدانه). 
(ه) المثبت من «ك». وفي بقية النسخ : (فیقول). وما آثبت هو الصواب لموافقته لما في صحیح 
البخاري . 


(() في «س»۰ «ه : (هاه لا آدري)» وفي المطبوعة : (هاه هاه لا آدري) . 

(۷) ما بین القوسین: سقط من صحیح البخاري . 

(۸) ما بين القوسین: سقط من صحیح البخاري . 

. في صحیح البخاري : (غیر الثقلین)‎ )٩( 

(۱۰) آخرجه أحمد (في المسند (۱۲۰/۳). 
ومسلم في کتاب الجنة باب: عرض مقعد المیت من الجنة أو النار عليه (ع /۰)۲۲۰۰ 
ح (۲۸۷۰). 


۳۹۷ 


[إقعاد الیت] 


والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: 

- منهم: من ینکر إقعاد الميت مطلقاً. لأنه قد أحاط ببدنه من الحجارة 
والتراب ما لا يمكن قعوده معه» وقد يكون فى صخر یطبق(۱) عليه وقد يوضع 
على بدنه ما یکشف) فيوجد بحاله ونحو ذلك ولهذا: صار بعض الناس إلى أن 
عذاب القبر نما هو على الروح فقط. كما يقوله ابن میسرة(۳) وابن حزم“ وهذا 
قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. 

- وصار آخرون: إلى أن نفس البدن يقعد على ما فهموه من النصوص 2 . 

- وصاروا یحتجون() بالقدرة وبخبر الصادقء ولا ينظرون إلى ما يعلم 
بالحس والمشاهدة وقدرة الله حق. وخبر الصادق حق. لکن ۶ الشأن في فهمهم. 

وإذا عرف أن النائم یکون نائماً وتقعد روی ۷ وتقوم وتمشی وتذهب وتتکلم 
وتفعل أفعالا وأمورا بباطن() بدنه مع روحه» ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم 
وعذاب» مع أن جسده مضطجع» وعينيه مغمضتين (وفمه مطبق(۱) وأعضاءه 
ساكنة) ۱" وقد یتحرك بدنه لقوة الحرکة الداخلت وقد یقوم ویمشی ویتکلم ویصیح 





= وأبو داود في کتاب الجنائز باب: المشي في النعل بين قبور (۵۵۵/۳) ح (۳۲۳۱). 
والنسائي في کتاب الجنائز باب مسألة الکافر (4 .)٩۷/‏ 
جمیعهم : من طریق قتادة عن أنس بن مالك. 

(۱) في «ه»: (صخرة تطبق). 

(۲) لعل المناسب یوضع على بدنه شيء فیکشف). 

(۳) تقدمت ترجمته . 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(۵) سقط ما بين القوسین من «س»» «ه». 

)٦(‏ المثبت من «ك» وفي بقية النسخ والمطبوعة «وصار آخرون». 

(۷) في «س»: (ولکن). 


(۸) في «ك»: (وتصعد روحه). )٩(‏ في «س»» «ه»: (باطن). 
(۱۰) في «ك»: (مطبوق). (۱۱) ما بين القوسین : سقط من «س». 


۳۹۸ 


لقوة الأمر في باطنه. كان هذا مما يعتبر به أمر المیت في قبره» فان روحه تقعد 
وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح. وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعاً في 
قبره . 

وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه. وقد یری خارجاً من قبره والعذاب 
عليه وملائكة العذاب موكلة به» فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره» وقد سمع 
غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم» وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب» 
يقعد بدنه أيضاً إذا قوي الأمر لکن هذا ليس لازماً في حق کل میت كما أن 
قعود بدن النائم لما يراه ليس لازماً لكل نائم» بل هو بحسب قوة الآمر. 

وقد عرف أن أبدانا «كثيرة» لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من 
الصديقين وشهداء أحد" وغير شهداء آحد. والأخبار بذلك متواترة» لکن 
المقصود: أن ما ذكره النبي ب من إقعاد الميت مطلقاً هو متناول لقعودهم 
ببواطنهم وان كان ظاهر البدن مضطجعاً. 

ومما يشبه هذا: إخباره َيه بما رآه ليلة المعراج من الأنبياء في السموات» 
وأنه رأى آدم وعيسى ويحيى ويوسف وإدريس وهارون وموسى وإبراهيم» 
صلوات الله وسلامه علیهم (). 

وأخبر أيضاً: أنه رای موسی قائماً يصلى فی قبره وقد رآه أيضاً في 
السموات. ومعلوم: أن أبدان الأنبياء في القبور إلا عيسى وادریس. وإذا كان 





)۱( في «ك»: (وشهداء شهد أحد). 2( في «»: (صلوات الله عليهم وسلامه) . 

(۲) هذا من الشیخ يقتضي أن إدريس مرفوع ببدنه إلى السماء كما رفع عیسی وهذا یوافق ما جاء 
عن جماعة من السلف کابن عباس ومجاهد والضحاك بن مزاحم في تفسیر قوله تعالی : 
«ورفعناه مکاناً علي © وفي الآية تفسیر آخر عن الحسن وغیره: ورفعناه مكاناً علياً في 
الجنة. وفي الجزم بأن إدريس رفع ببدنه كما رفع عيسى نظر. لانه لم يُقم على ذلك من 
الدليل ما يجب المصير إليه كما في رفع عيسى والآية في رفع إدريس محتملة لا يتم 
الاستدلال بها مع هذا الاحتمال. انظر: تفسير ابن جرير .)9!/-95/1١5(‏ 
وانظر: تفسير ابن كثير (۱۲۱/۳). 


۳۹۹ 


موسى قائماً يصلي في قبره. ثم رآه في السماء السادسة مع قرب الزمان فهذا مر 
لا يحصل للجسد. ومن هذا الباب أيضاً: نزول الملائكة صلوات الله عليهم 
وسلامه : جبريل وغيره. 

فإذا عرف أن ما وصفت به الملائكة وأرواح الآدميين من جنس الحركة 
والصعود والنزول وغير ذلك: لا یمائل"۲ حركة أجسام الادمیین» وغيرها مما 
نشهده() بالأبصار في الدنياء وأنه يمكن فيها ما لا يمكن في أجسام الآدميين كان ما 
یوصف به الرب من ذلك آولی بالامکان. وأبعد عن مماثلة نزول الأجسام بل: 
نزوله لا یمائل نزول الملائكة وآرواح بني آدم» وان كان ذلك آقرب من نزول 
أجسامھم!“. 

وإذا کان قعود المیت في قبره لیس هو مثل قعود البدنء فما جاءت به الآثار 
عن النبي پل من لفظ «القعود» و«الجلوس» فى حق الله تعالى: كحديث 
جعفر( بن أبي طالب رضي الله عنه. وحديث عمر) بن الخطاب رضى الله عنه. 
وغيرهما: أولى أن لا يماثل صفات أجسام العياد. ۱ 


)١(‏ في «س»: (الأمر). (۲) في «س»؛ (مما لا یمائل). 
2_5 في «ه»: (مما يشهده). )6( في ره : (اجسادهم) . 


(ه) حديث جعفر بن أبي طالب: أخرجه الدارمي في الرد على المريسي (ص: ۰)۷۳ ولفظه: 
(أن جعفر بن أبي طالب جاء إلى أسماء بنت عميس وهم بالحبشة يبكي» فقالت: ما 
شأنك؟ قال: رأيت فتى مترفاً من الحبشة شاباً جسیم مر على امرأة» فطرح دقيقاً كان معها 
فسفتهُ الریحء فقالت: أكلك إلى يوم يَجْلِس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من 
الظالم) . 
والحدیث بهذا الاسناد: ضعیف. فيه سعد بن معبد . قال عنه الحافظ ابن حجر: - في 
التقریب (۲۸۹/۱): (مقبول). 

)٦(‏ حديث عمربن الخطاب: آخرجه عبدالله بن أحمد في کتاب السنة (ص : ۷۹). ولفظه: 
(آن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إذا جلس تبارك وتعالی على الكرسي سمع له 
أطيط كأطيط الرحل الجدید). 
والحدیث بهذا الاسناد: ضعیف. فيه عبدالله بن خليفة الهمداني قال عنه الحافظ في 
التقریب (4۱۲/۱): (مقبول). 


۶۰. 


فصل 


نزاع الناس في معنى «حديث النزول» وما أشبهه في الكتاب والسنة من [سبب نزاع 
الأفعال اللازمة المضافة إلى الرب سبحانه وتعالى: مثل: المجيء والإتيان الناس في معنى 
والاستواء إلى السماء وعلى العرش» بل وفى الأفعال المتعدية مثل : الخلق حديث النزول 
والإحسان والعدل وغير ذلك: هو ناشیء() عن نزاعهم في أصلين: وما آشبهه] 
أحدهما: أن الرب تعالى هل يقوم به فعل من الأفعال. فيكون خلقه 
للسموات والأرض فعلاً فعله غير المخلوق. 
أو: أن فعله© هو المفعول. والخلق هو المخلوق على قولين معروفين: 
والأول: هو المأثور عن السلف» وهو الذي ذكره البخاري في : كتاب «خلق أفعال 
العباد»”» عن العلماء مطلقاًء ولم يذكر فيه نزاعاً. وكذلك ذكره البغوي وغيره 
مذهب أهل السنة. وكذلك ذكره أبو علي الثقفي٩)‏ والضبعي* وغيرهما من 
أصحاب ابن خزیمة() في «العقيدق التي اتفقوا هم وابن خزيمة على آنها مذهب 
أهل السنة . 





(۱) في «س»: (مما هو ناشىء). (۲) في «ڭ»» «س»: (أم فعله). 

(۳) انظر: (ص: )١١5‏ من كتاب: (خلق أفعال العباد» ‏ للبخاري. بتحقيق: د. عبدالرحمن 
عميرة. ط : دار عکاظ. ۱ 

)٤(‏ تقدمت ترجمة )٥(‏ تقدمت ترجمته 


)٦(‏ تقدمت ترجمته 


وكذلك ذكره الكلاباذي7) في كتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف»(؟ إنه 
مذهب الصوفية» وهو مذهب الحنفية» وهو مشهور عندهم. 

وبعضص المصنفین (في الکلام)(- كالرازي ونحوه - ینصب الخلاف في ذلك 
معهم فيظن الظان أن هذا مما انفردوا*) به. وهو قول السلف قاطبة وجماهیر 
الطوائف. وهو قول جمهور أصحاب اأحمد متقدمیھم(“ كلهم وأكثر المتأخرین 
منهم . وهو أحد قولي القاضي أبي يعلى . 

وكذلك هو قول أئمة المالكية والشافعية وأهل الحديث وأكثر أهل الكلام: 
کالهشامیة) أو کثیر منهم والکرامية کلهم. وبعض المعتزلة وكثير من أساطين 
الفلاسفة. متقدمیهم ومتأخریهم . 

وذهب آخرون من أهل الکلام - الجهمية وأكثر المعتزلةء والأشعرية ‏ إلى أن 
الخلق هو نفس“ المخلوق» ولیس لله عند هؤلاء صنع ولا فعل ولا خلق ولا إبداع 
إلا المخلوقات أنفسهاء وهو قول طائفة من الفلاسفة المتأخرين إذ قالوا بأن الرب 
مبدع 00 : كابن سينا وأمخاله(٩)‏ . 





)١(‏ هو: محمد بن ابراهیم بن یعقوب الكلاباذي» البخاري الحنفي » محدث صوفي » مات سنة 
(۳۸6 ه). انظر: هداية العارفين (۰)۵4/۲ كشف الظنون (۰)9۳/۱ معجم المؤلفين 


.)۲۲۲/۸( 

(9) انظر: (ص: ۰)۳۸ من کتاب «التعرف لمذهب أهل التصوف». ط: دار الکتب العلمية 
(۱۰۰ ه). 

(۳) سقط ما بين القوسین من «س». )٤(‏ في «س»: (مما یعرفون به). 


)٥(‏ في «ك» والمطبوعة؛ (متقدموهم), والصواب: ما آثبت. لأنه مجرور على البدل. 

(5) في س. ه: (كالهشامية والکلابیة) . 

(۷) في «ك»: (هو نفس فعل المخلوق). 

(۸) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب : (مبدأ) لأن هذا هو المعروف عن أولئك الفلاسفة. 
ولفظ (مبدع) لا يناسب المقام لأنه يتضمن إثبات فعلء هو الابداع والكلام في بيان نفيهم 
للفعل الذي يقوم بالفاعل. 


)5( في ری «س»: (ونحوه) . 


والحجة المشهورة لهؤلاء المتكلمين: أنه لو كان خلق المخلوقات بخلق: 
لكان ذلك الخلق: إما قدیم وإما حادثاً. 
- فان كان قديماً: لزم قدم كل مخلوق. وهذا مكابرة. 
- وان كان حادثاً: فإن قام بالرب لزم قيام الحوادث بهء وان لم يقم به كان 
الخلق قائما(١)‏ بغير الخالق» وهذا ممتنع . وسواء قام به أو لم يقم به یفتقر ذلك 
الخلق إلى خلق آخر. ويلزم التسلسل. هذا عمدتهم. 
وجواب السلف والجمهور عنها: بمنع؟) مقدماتھاء کل طائفة نمنع مقدمف 
ویلزمهم ذلك إلزاماً لا محيد لهم عنه. 
أما الأولی : فقولهم: لو كان قديماً لزم قدم المخلوق"یمنعهم ذلك من 
(يقول: بأن الخلق فعل قديم يقوم بالخالق والمخلوق محدث). كما يقول 
ذلك)“ من يقوله من : الكلابية والحنفية والحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية 
وأهل الحدیث(؟) . 
وقالوا: أنتم وافقتمونا على أن إرادته قديمة أزلية مع تأخر المراد» كذلك 
الخلق هو قديم أزلي وان كان المخلوق متأخراً. ومهما قلتموه في الإرادة ألزمناكم 
نظيره في الخلق . 
وهذا جواب إلزامي جدلي لا حيلة لهم فيه. 
وأما المقدمة الثانية: وهي قولهم: لو كان حادثاً قائماً بالرب: لزم قيام 
الحوادث به وهو ممتنع: فقد منعهم ذلك (السلف وأئمة أهل الحديث وأساطين 
)١(‏ في «ه»: (قدیما) . 
(۲) في «ك»: (يمنع). (۳) في «س»: (المخلوقات) . 
(4) ما بين القوسين: سقط من «س»۰ «ه». ۱ 
(م) هكذا في جميع النسخ . ولعل المناسب (وبعض أهل الحدیث). ويدل عليه قوله في رد 
المقدمة الرابعة: (فقد منعهم من ذلك عامة من يقول بخلق حادث من أهل الحدیث) إلخ . 
(5) المثبت من وك وفي «س» (قيام الحوادث فيه وهو ممتنع). وفي «ه»: والمطبوعة: (قيام 
الحوادث وهو ممتنع) . 
۳ 


الفلاسفة وكثير)(» من متقدميهم ومتأخريهم» وكثير من أهل الكلام كالهشامية 
والكرامية . وقالوا: لا نسلم انتفاء اللازم» وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى على 
ذلك في الأصل الثاني 29. 

وأما الثالثة): فقولهم: إن لم تقم به فهو محال. 

فهذا لم يمنعهم”» إياه إلا طوائف من أهل الکلام من المعتزلة وغيرهم 
فمنهم من قال: بل الخلق يقوم بالمخلوق. . 

ومنهم من يقول: بل الخلق ليس في محل ۔ كما تقول المعتزلة البصريون: 
فعل بإرادة لا في محل (وهذا ممتنعء لا أعرفه عن أحد من السلف وأهل الحدیث 


وأما المقدمة الرابعة: وهي قولهم: «الخلق الحادث يفتقر إلى خلق آخر. 
فقد منعهم من ذلك عامة) من يقول بخلق حادث من أهل الحديث والكلام 
والفلسفة والفقه والتصوف وغيرهم: كأبي معاذ التومني(. وزهير الأبري 
والهشامية والكرامية وداود بر الأصبهائ )١(‏ وأصحابه وأهل الحديث والسلف 

بن علي بهاني : 
الذين ذكرهم البخاري وغيره. 


(۱) ما بین القوسين: سقط من «س». «ه». (۲) انظر: (ص: .)4١5‏ 

(۳) المثبت من «ه». وفي بقية النسخ والمطبوعة : (الثالث). 

)٤(‏ في «ه»: (لا يمنعهم). (ه) كلمة (من): سقطت من «ك». 

(5) ما بين القوسین : سقط من «ك». (۷) في «س». «ه»: (منعهم ذلك). 

(۸) ابو معاذ التومّني - بضم التاء وسکون الواو وفتح المیم - نسبة إلى «تومن» قرية من قری 
مصرء قال عنه السمعاني : (هو رأس الطائفة المعروفة بالتومنيةء وهم فرقة من المرجئة) . 
ولم یذکر تاريخ وفاته . 
انظر: الأنساب (۱۱۱/۳)ء اللباب (۲۲۹/۱). 

(۹) لم أقف على ترجمته. 

(۱۰) هو: داود بن علي بن خلف الأصبهاني الفقيه» الظاهري قال عنه الخطيب: (هو إمام 
أصحاب الظاهر. وكان ورعاً ناسکاً زاهداً مات في سنة ۲۷۰ هب وقيل: سنة (۲۷۵ ه). 
تاريخ بغداد .)۳٦۹/۸(‏ وانظر ترجمته في : لسان المیزان (4۲۲/۳). 


٤ 


وقالوا: إذا خلق السموات والأرض بخلق لم يلزم أن يحتاج ذلك الخلق إلى 
خلق آخرء ولكن ذلك الخلق يحصل بقدرته ومشیئته وإن كان ذلك الخلق حادثاً. 

والدليل على فساد إلزامھم : أن الحادث: 

ما أن يكفى فى حصوله القدرة والمشيئة . 

وإما أن لا یکفی . 

فإن لم يكف ذلك: بطل قولهم: إن المخلوقات تحدث بمجرد القدرق 
والإرادة بلا خلقء وإذا بطل قولهم : تبين أنه لا بد للمخلوق من خالق) وهو 
المطلوب . 

وان كفى في حصول المخلوق القدرة والمشيئة : جاز حصول هذا الخلق 
الذي يخلق به المخلوقات بالقدرة والمشيئة › ولم يحتج إلى خلق آخر فتبين أنه 
على كل تقدیر"): لا يلزم أن يقال خلقت” المخلوقات بلا خلق. بل يجوز أن 
يقال: خلقت بخلق. وهو المطلوب. 

وتبين أن النفاة ليس لهم قط حجة مبنية على مقدمة إلا وقد نقضوا تلك 

وأيضاً: فمن المعقول أن المفعول المنفصل الذي يفعله الفاعل لا يكون إلا 
بفعل يقوم بذاته. وأما نفس فعله القائم بذاته: فلا يفتقر إلى فعل آخرء بل: 
يحصل بقدرته ومشيئته» ولهذا كان القائلون بهذا يقولون: إن الخلق حادث. 
ولایقولون هو مخلوق. وتنازعوا هل يقال: إنه محدث؟ على قولین . 

وکذلك یقولون : إنه يتكلم بمشيئته وقدرته» وكلامه هو: حديث» وهو أحسن 
الحديث» ولیس بمخلوق باتفاقهم ویسمی حديثاً وحادثاً. 





(۱) في «ك»» من خلق . (۲) في «ك»: (علی کل شيء قدیر). 
(۳) في وك»: (خلقت بخلق). 


وهل يسمى محدثاً؟ على قولين لهم . 

ومن كان من عادته أنه لا يطلق لفظ «المحدث» إلا على المخلوق المنفصل . 

كما كان“ هذا الاصطلاح هو المشهور عند المتناظرين الذين تناظروا في 
القرآن في محنة الإمام أحمد رحمه الله وكانوا لا يعرفون للمحدث معنى إلا 
المخلوق المنفصل : فعلى هذا الاصطلاح لا يجوز عند أهل السنة أن يقال: القرآن 
محدث. بل : من قال أنه محدث فقد قال إنه مخلوق. 

ولهذا: أنكر الإمام أحمد هذا الاطلاق على داود") لما كتب إليه أنه تكلم 
بذلك» فظن الذين يتكلمون بهذا الاصطلاح أنه أراد هذاء فأنكره أئمة السنة. وداود 
نفسه لم يكن هذا قصده بل هو وأئمة أصحابه متفقون على أن کلام الله غير 
مخلوق. وإنما كان مقصوده أنه قائم بنفسه* وهو قول غير واحد من أئمة 
السلف!“. وهو قول البخاري وغيره. 

والنزاع في ذلك بين أهل السنة لفظي. فانهم متفقون على أنه ليس بمخلوق 
منفصل ومتفقون على أن كلام الله قائم بذاته» وكان أئمة السنة كأحمد وأمثاله 
والبخاري وأمثاله وداود وأمثاله وابن المبارك (وأمثاله وابن خزيمة وعثمان بن سعيد 
الدارمي وابن أبي شیبة)”) وغیرهم متفقین على أن الله تكلم بمشیئته وقدرته ولم 
يقل أحد منهم إن القرآن قدیم . وأول() من شهر عنه أنه قال ذلك هو: ابن کلاب. 


(۱) في س): (إن هذا). 

(۲) ذکر ابن حجر في لسان المیزان (4۲۲/۲): (آن داود الأصبهاني آراد الدخول على الامام 
أحمد فمنعه وقال: کتب إلى محمد بن يحبى الذهلي في آمره. وأنه زعم أن القرآن 
محدث. فلا يقربني» فقيل: يا أبا عبدالله. إنه ينتفي من هذا وينكره. فقال: محمد بن 
یحبی أصدق منه) . 

)۳( في (سف وهم: (علی آن القرآن كلام الله) . 

)٤(‏ هكذا في جميع النسخء ولعل المناسب (غير قائم بنفسه). 

)٥(‏ في «س»: (من أئمة السنة). 

9 سقط ما بين القوسین من «ك». (۷) في «ه»: وان أول). 


٢ 


وكان اللإمام أحمد يحذر من الكلابيةء وأمر بهجر الحارث المحاسبي لكونه 
کان مھ وقد قيل عن الحارث أنه رجع في القرآن عن قول ابن كلاب وأنه كان 
يقول: إن الله يتكلم بصوت . وممن ذکر ذلك عنه: الكلاباذي في كتاب «التعرف 
لمذهب التصوف») . 

والمقصود هنا: أن قول القائل: لو كان خلقه للاشیاء ليس هو الأشیاء لافتقر 
الخلق إلى خلق آخرء فیکون الخلق مخلوقا ممنوع. بل الخلق یحصل بقدرة الرب 
ومشیئته. والمخلوق: یحصل بالخلق . 

وأما المقدمة الخامسة: وهو أن ذلك یفضی إلى التسلسل : فهذه المقدمة تقال 


على وجهین : 
س آحدهما: أن الخلق یفتقر إلى خلق آخرء وذلك الخلق إلى خلق آخر كما 


- والثاني : أن یقال: هب أنه لا یفتقر إلى خلق لکن یفتقر إلى سبب یحصل 
به الخلق » وان لم یسم ذلك خلقا - وذلك السبب : نما نم عند) وجود الخلق . 
فتمامه حادث وکل حادث فلا بد له من سبب. إذ لو كان ذلك الخلق لا یفتقر إلى 
سیب حادث : للزم وجود الحادث بلا سبب حادث . 
وان قیل : إن السبب التام؟ قدیم: لزم من ذلك تأخر المسبب عن سببه التام 
وهنا للقائلین بأن الخلق غير مخلوق وأن الخلق حادث, ثلائة) أجوبة: 
آحدها: قول من يقول: الخلق الحادث لا یفتقر إلى سبب حادث لا( إلى 
خلق. ولا إلى غیره: قالوا): أنتم يا معشر المنازعین کلکم یقول أنه قد يحدث 
)١(‏ انظر: (ص: ۰04۰ من کتاب : التعرف لمذهب أهل التصوف. 
(۲) في «ه»: (لأنه تم عند). (۳) في «ك»: (سببه التام). 
)٤(‏ سقطت من «س». «ه». (6) سقطت من «ه». 
(5) في «س»: (وقالوا). 


حادث بلا سبب حادث (فإنه من قال المخلوق غير الخالق» فالمخلوقات كلها 
حادثة عنده بلا سبب حادث)](). 
فالمخلوق الحادث فى وقته المعين له" : لم يحصل له سبب حادث . 

قالوا: وإذا كان هذا لازماً ‏ على كل تقدير- لم يخص بجوابه بل نقول: 
المخلوق حدث بالخلق» والخلق حصل بقدرةالله ومشيئته القديمة من غير افتقار 
إلى سبب آخرء وهذا قول كثير من الطوائف من أهل الحدیث والکلام : كالكرامية 
وغيرهم . 
الجواب الثاني : 

قول من یقول( ‏ من المعتزلة -: إن الخلق الحادث قائم بالمخلوق. أو قائم 
لا بمحلی كما يقولون في الإرادة إنها حادثة لا في محل من غير سبب اقتضى 
حدوٹھاء بل : أحدثها بمجرد القدرة . 
الجواب الثالت : 


جواب معمر*) وأصحابه الذين يسمون أهل المعاني «فإنهم یقولون بالتسلسل 
في آن واحد» فيقولون: إن الخلق له خلق وللخلق خلق( وللخلق خلق آخر 
وهلم جرا إلى ما لا نهایف وذلك موجود کله(۷) في آن واحد وهذا مشهور عنهم . 
(۱) سقط ما بين القوسین من «ه». 
(۲) سقطت من «س»» «ه». (۳) في «س». «ه»: (إن من یقول). 
)٤(‏ هو: معمر بن عباد السلمي - بالتشدید. المعتزلي» من بني سليم من أهل البصرة» ثم سكن 


بغداد» مات سنة (۲۱۵ ه). 
لسان الميزان (/۷۱). وانظر ترجمته في : الفهرست (ص : ۲۰۷). 

(ه) سقطت (ان) من «ك»» «س»۰ «ه». 

)٦(‏ في «س»: روالمخلوق له خلق). وفي«ه»: (وللمخلوق خلق). 

(۷) في «ك»: (وذلك كله موجود)» وفي «س»: (وذلك یفتقر إلى سبب حادث وذاك السبب 
موجود کله) . 


۸ 


الجواب الرابع : 

قول من يقول: الخلق الحادث يفتقر إلى سبب حادث. وكذلك ذلك 
السبب. . . وهلم جراً وهذا يستلزم دوام نوع ذلكء وهذا غير ممتنع» فان مذهب”) 
السلف أن الله لم يزل متکلماً إذا شا وكلماته لا نهاية لهاء وكل كلام مسبوق 
بکلام قبله لا إلى نهاية محدودة وهو سبحانة يتكلم بقدرته ومشيئته . 

وكذلك يقولون: الحى لا يكون إلا فعالاًء كما قاله۳) البخاري» وذكره عن 
نعيم بن حماد*, وعثمان بن سعيد» (وابن خزیمت( وغیرهم» ولا يكون إلا 
متحركاً كما قال عثمان بن سعيد الدارمی)0) وغیرہء وكل منهما يذكر أن ذلك 
مذهب أهل السنت وهكذا يقول ذلك من أساطين الفلاسفة من ذكر قوله بذلك في 
غير هذا الموضع من متقدميهم ومتأخريهم. 

قالوا: وهذا تسلسل في الآثار» والبرهان إنما دل على امتناع التسلسل في 
المژثرین. فإن هذا يعلم فساده بصريح المعقولء وهو مما اتفق العقلاء على 
امتناعه» كما بسط» الکلام عليه" في موضع آخر. 

فأما كونه سبحانه وتعالى یتکلم() كلمات لا نهاية لها وهو يتكلم بمشیئته 
وقدرته فهذا الذي يدل عليه صحيح المنقول وصريح المعقول وهو مذهب سلف 





(۱) في ھے: (فإن هذا مذهب). (۲) في «س»: (كما يقوله). 

(*) قال البخاري : (ولقد بين نعيم بن حماد: أن كلام الرب ليس بخلقء وأن العرب لا تعرف 
الحي من الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي؛ ومن لم يكن له فعل فهو ميت). 
انظر: كتاب «خلق أفعال العباد (ص: ۱۱۷)ء ط : الدار السلفية. 

. نعيم بن حماد: تقدمت ترجمته‎ )٤( 

. عثمان بن سعید الدارمي : تقدمت ترجمته‎ )٥( 

. تقدمت ترجمته‎ )١( 

(۷) ما بين القوسین: سقط من «ك». (#)في المطبوعة : تکررت (علی) مرتین . والصواب المثبت. 

(۸) في «سى «ه»: (کما قد بسط). 

)٩(‏ فى «هء :(بسط الكلام عليه في غير هذا الموضع). (۱۰)في «س»: (كما يتكلم). 


۹ 


الأمة وأئمتهاء والفلاسفة توافق على دوام هذا النوعء وقدماء أساطينهم یوافقون 
على قيام ذلك بذات الله كما یقوله () أئمة المسلمين وسلفهم . 

والذين قالوا: إن ذلك ممتنعء هم أهل الكلام المحدث؟) في الاسلام» من 
حوادث لا أول لها. 

ومن هنا يظهر «الأصل الثاني» الذي تبنى عليه أفعال الرب تعالى اللازمة 
والمتعدیةء وهو: أنه سبحانه هل تقوم به الأمور الاختيارية المتعلقة بقدرته 
ومشيكته 229 أم لا؟. 

فمذهب السلف وأئمة الحديث وكثير من طوائف الكلام والفلاسفة : جواز ذلك . 

وذهب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والفللاسفة والكلابية من مثبتة 
الصفات إلى امتناع قیام ذلك به. ۱ 

- آما «نفاة الصفات» : فانهم ینفون هذا وغيره» ویقولون: هذا كله أعراض» 
والأعراض لا تقوم إلا بجسم والاجسام محدثة. فلو قامت به الصفات لكان محدثاً. 


آما «الكلابية» فانهم یقولون: نحن نقول تقوم به الصفات ولا نقول هي 
آعراض فإن العرض لا یبقی زمانين, وصفات الرب تبارك وتعالی عندنا تبقی بخلاف 
الاعراض القائمة بالمخلوقات فان الأعراض عندنا لا تبقی زمانین . 

- وآما جمهور العقلاء: فنازعوهم في هذا وقالوا: بل السواد والبیاض الذي 
كان موجودا من ساعة هو هذا السواد بعينه» كما قد بسط في غير هذا الموضع. إذ 
المقصود(*) هنا: التنبيه على مقالات الطوائف في هذا الأصل . 


(۱) في «س)» «ه»: (كما تقوله). 
(۲) في «س»: (الحديث). (۳) في «ك»: (بمشیشته وقدرته) . 
(4) في «س». «ه»: (متفقون على هذا). ره في «س»: (والمقصود). 


۶:۱۰ 


قالت «الكلابية»: وأما الحوادث فلو قامت به للزم أن لا يخلو منهاء فإن 
القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده(). 

وإذا لم يخل منها لزم أن یکون حادثاً. فان هذا هو الدلیل على حدوث 
الأجسام» هذا عمدتهم في هذا الأصلء والذين خالفوهم قد يمنعون المقدمتين 
كلتيهما9 22 وقد یمنعون واحدغ(۳) منهما. 

وکثیر٩)‏ من أهل الکلام والحديث منعوا الأولی : كالهشامية والكرامية وأبي 
معاذ“ وزهير الأبري”“ وكذلك الرازي” والامدي( وغيرهما من الأشعرية: 
منعوا المقدمة الأولى وبینوا فسادهاء وأنه لا دليل لمن ادعاها على دعواه» بل قد 
يكون الشيء قابلاً للشيء وهو خال منه ومن ضده. كما هو الموجود, فان القائلين 
بهذا الأصل التزموا أن كل جسم له طعم ولون وريح» وغير ذلك من أجناس 
الاعراض( التي تقبلها الأجسام. فقال جمهور العقلاء: هذا مكابرة ظاهرة 
ودعوى بلا حجة. وإنما التزمت(2 الكلابية ذلك لأجل هذا الأصل . 

وأما (المقدمة الثانية) : وهو منع دوام نوع الحادث)فهذه يمنعها أئمة السنة 
والحديث القائلون بأن الله يتكلم بمشيئته وقدرته. وآن۲۳) كلماته لا نهاية لها 


(۱) في «س»: (لا يخلو منه ومن ضده). (۲) في «ك» و «س»: (كلاهما). 


(۳) في «ك»» «س»: (إحداهما). )٤(‏ في «ك»: (فکثیر) . 
(ه) أبو معاذ التومني : تقدمت ترجمته . 
0( لم أقف على ترجمته. (۷) تقدمت ترجمته . 


(۸) هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغليي, الآمدي الحنبلي. ثم الشافعي . قال عنه 
الذهبي : (العلامة المصنف فارس الکلام). مات سنة (۱۳۱ ه). سير أعلام النبلاء 
(۳۹۶/۲۲). 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۱8۲/6). 

)٩(‏ في «س»: (من الأجناس والاعراض). 

(۱۰) في «ك»: (فقال لهم جمهور). (۱۱) في المطبوعة: (التزمته). 

ر4۲ في «ك»: (الحوادش). (۱۳) في «س»: (فان). 
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والقائلون بأنه لم يزل فعالأ» كما يقوله البخاري") وغيره. والذين يقولون الحركة 
من لوازم الحياة فيمتنع وجود حياة بلا حركة أصلا كما يقول الدارمي") وغيره. 


وقد روى الثعلبي“ في تفسيره؟» بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق 29 
رضي الله عنه أنه سٹل عن قوله تعالی : « فحتم نما فک عم چ 
خلق الله ۲0 الخلق؟ فقال: لان الله كان محسناً بما لم يزل فيما لم يزل إلى ما لم 
یزلء فاراد) الله أن يفيض إحسانه على خلقه وكان غنياً عنهم لم يخلقهم لجر 
منفعة ولا لدفع مضرة» ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حتى يفصلوا 
بين الحق والباطلء فمن أحسن كافأه بالجنة() ومن عصی ١‏ کافاہ بالنار. 


SA sr 


وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالی : «وكان أله عَنُورا ریما 
وکات أَشَهعَلِيمًا حَ ڪيا" ونحو ذلك قال: كان ولم يزل ولا يزال. 


ويمنعها أيضاً جمهور الفلاسفت ولكن الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية 


)١(‏ انظر: كتاب «خلق أفعال العباد (ص: ۱۱۷)ء ط: الدار السلفية. 

(۲) انظر: کتاب رد الدارمي علی المريسي (ص : ۲۰). 

(۲) هو: أحمد بن محمد الثعلبي . 

)٤(‏ انظر: الجزء الشالث» (ص: ۰۱۲٩‏ من تفسیر الثعلبي» مخطوط بالمکتبة المحمودية 
بالمدینةء ویوجد صورة منه في الجامعة الاسلامية تحت رقم: .)۲۷٩(‏ 

(ه) هو: جعفربن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف 
بالصادق . قال عنه ابن حجر: (صدوق فقيه إمام من السادسة مات سنة ١44‏ ه). تقريب 
التهذيب (۱۳۲/۱). 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۱0۳/۷). 

.)١١5( سقط لفظ الجلالة (الله) من المطبوعة.  (۷) سورة المؤمنون: آية‎ )٦( 

(۸) في تفسير الثعلبي : (إن الله تعالی). 

)٩(‏ في تفسير الثعلبي : (فاراد سبحانه وتعالی). 


(۱۰) في تفسیر الثعلبي : (الحسنة) . (۱۱) في تفسیر الثعلبي : (ومن عصاه) . 
۳( سورة النساء : آية ("۹). ۱۳( سورة النساء : آية (۱۷). 


1۲ 


يقولون بامتناعها؟. وهي من الأصول الكبار التي ينبني عليها الكلام في كلام الله 
تعالى وفي خلقه. 


وهذا القول هو أصل الكلام المحدث في الإسلام الذي ذمه السلف 
والائمةء فإن أصحاب هذا الكلام من الجهمیة۳) والمعتزلة ومن اتبعهم ظنوا أن 
معنى کون الله خالقاً لكل شيء - كما دل عليه الكتاب والسنة واتفق عليه أهل 
الملل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم -: أنه سبحانه وتعالى لم يزل 
معطلا لا يفعل شيئاً ولا يتكلم بشيء أصلاء بل هو وحده موجود بلا كلام يقوله. 
ولا فعل يفعله. ثم إنه أحدث ما أحدث من كلامه ومفعولاته المنفصلة عنه. 
فأحدث العالم وظنوا أن ما جاءت به الرسل واتفق عليه أهل الملل من أن كل 
ما سوى الله مخلوق. والله خالق*) كل شيء هذا معناه, وأن ضد؟*) هذا قول من 
قال بقدم العالم أو بقدم مادته» فصاروا في كتبهم الكلامية لا يذكرون إلا قولين. 


أحدهما: قول المسلمين (وغيرهم من أهل الملل)“ أن العالم محدث 
ومعناه عندهم ما تقدم . 


والثاني : قول الدهرية" الذین یقولون: العالم قديم. وصاروا یحکون في 
کتب الکلام والمقالات أن مذهب أهل الملل قاطبة من المسلمین والیهود والتصاری 


. المراد امتناع دوام الحوادث . (۲) في «س»: (يبنني). وفي «ه»: (يبني)‎ )١( 


(۳) المثبت من رك سی ھے۔ وفي المطبوعة : (في الهجمیة) . 
(4) في «س»: (وأن الله خالق) )٥(‏ في «ه»: (وآن ضدها) . 


69 ما بين القوسین : سقط من س. ه. 

)۷ الدهرية : هم طائفة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر وزعموا أن العالم لم 
يزل موجوداً كذلك بنفسه بلا صانع ولم يزل الحیوان من النطفة والنطفة من الحیوان کذلك 
كان وکذلك یکون أبداً. 
انظر: المنقذ من الضلال (ص : ۰045 ط: دار الأندلس . 
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[معنى حدوث 
العام وأن الله 
خالق كل 


4 


شيء] 


وغيرهم: أن الله (كان فیمای() لم يزل لا يفعل شيئاً. ولا يتكلم بشيء» ثم إنه 
أحدث العالم» ومذهب الدهرية أن العالم قديم. 

والمشهور عن القائلين بقدم العالم أنه لا صانع له. فینکرون الصانع جل 
جلاله. وقد ذكر أهل المقالات أن أول من قال من الفلاسفة بقدم العالم 
«أرسطى) 27 صاحب التعاليم الفلسفیةء المنطقي والطبيعي والإلهي. وآرسطو» 
وأصحابه القدماء يثبتون في كتبهم العلة الأولی» ويقولون: إن الفلك يتحرك للتشبه 
بها“ فهي علة له بهذا الاعتبار إذ لولا وجود من تشبه() به الفلك لم یتحرك 
وحركته من لوازم وجوده» فلو بطلت حركته لفسد. 

ولم يقل أرسطو: إن العلة الأولى أبدعت الأفلاك ولا قال هو موجب بذاته 
(كما يقوله من يقول من متأخري الفلاسفة كابن سينا" وأمثاله. ولا قال: إن الفلك 
قديم وهو ممكن بذاته) بل كان عندهم ما عند سائر العقلاء إن الممكن هو 
الذي یمکن وجوده وعدمه ولا یکون كذلك إلا ما كان محدثاء والفلك عندهم لیس 
بممکن بل هو قدیم لم يزل وحقيقة قولهم أنه واجب لم يزل ولا یزال . 

فلهذا لا یوجد في کتب الکلام المتقدمة القول بقدم العالم إلا عمن ینکر 
الصانع . فلما آظهر من آظهر من الفلاسفة - کابن سينا وأمثاله ‏ أن العالم قدیم عن 
علة موجبة بالذات قديمة» صار هذا قولاً آخر للقائلین بقدم العالم آزالوا به ما كان 
یظهر من شناعة قولهم من إنكار"“ صانع العالی وصاروا أيضاً یطلقون آلفاظ 
المسلمین من أنه مصنوع ومحدث ونحو ذلك. ولکن مرادهم بذلك أنه معلول قدیم 
أزلي» لا بریدون بذلك أن الله أحدث شيئاً بعد أن لم یکنء وإذا قالوا: إن الله 
خالق كل شيء. فهذا معناه عندهم. فصار المتأخرون من المتكلمين يذكرون هذا 


(۱) سقط ما بين القوسين من س. ه. (۲) في ه: (عند). 

(۳) في رك «ه»: (هو أرسطو). (4) تقدمت ترجمته . 

)٥(‏ في «س»: (للتشبيه به). (1) في «س»: (یتشبه). 

(۷) تقدمت ترجمته .. (۸) ما بين القوسين: سقط من «س». «ه». 


)٩(‏ في «ك»: رامکان). 


٤ 


القولء والقول المعروف عن أهل الکلام”) في معنى حدوث العالم الذي يحكونه عن 
أهل الملل كما تقدم كما يذكر ذلك الشهرستاني() والرازي” والاأمدي*) وغيرهم . 

وهذا الأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم من أهل الكلام من امتناع 
دوام فعل اللہ وهو الذي بنوا عليه أصول دينهم. وجعلوا ذلك أصل دين المسلمين 
فقالوا: الأجسام لا تخلو من(“ الحوادث. وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث» أو 
ما لا یسبق() الحوادث فهو حادث, لأن ما لا يخلو عنها ولا يسبقها يكون معها أو 
بعدها وما كان مع الحوادث أو بعدها فهو حادث. 


وكثير منهم لا يذكر على ذلك دليلاً لكون ذلك ظاهراًء إذ لم یفرقوا بين نوع 
الحوادث وبين الحادث المعين. لكن من تفطن منهم للفرق فإنه يذكر دليلا على 
ذلك بأن يقول: الحوادث لا تدوم بل يمتنع وجود" حوادث لا أول لها. ومنهم من 
يمنع أيضاً وجود حوادث لا آخر لهاء كما يقول ذلك إماما هذا الكلام: الجهم بن 
صفوان!“ وأبو الهذیل"): 

ولما كان حقيقة هذا القول أن الله سبحانه لم يكن قادرا على الفعل في الأزلء 
بل صار قادراً على الفعل بعد أن لم يكن قادراً عليه كان هذا مما أنكره المسلمون 





)۱( في «ه» (من). 

(۲) هو؛ محمد بن عبدالکريم بن أحمد الشهرستاني . قال عنه الذهبي؛ (شیخ أهل الکلام 
والحكمة» وصاحب التصانیف صنف کتاب : نهاية الا قدام وکتاب الملل والنحل وکان کثیر 
المحفوظ قوي الفهم ملیح الوعظ مات سنة (۵4۸ ه). سير أعلام النبلاء (۰)۳۸0/۲۰ 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۱8۹/4). 

)٤( )۳(‏ تقدمت ترجمتها. 

)٥(‏ في س؛: (عن). 

(5) في «س»: (أو ما يسبق)» وفي «ه»: (وما لا یسبق) . 

(۷) کلمة (وجود): سقطت من «س»: «ه». 

(۸) تقدمت ترجمته . 


ء٥‎ 


على هؤلاء حتى إنه كان من البدع التي ذكروها: من بدع الأشعري في الفتنة( 
التي جرت بخراسان لما آظهروا لعنة) أهل البدع» والقصة مشهورة. 

ثم إن أهل الكلام وأئمتهم کالنظام( والعلاف*) وغيرهما من شیوخ المعتزلة 
والجهمية ومن اتبعهم من سائر الطوائف يقولون: إن دين الإسلام إنما يقوم على 
هذا الاصل. وأنه لا يعرف أن محمداً رسول الله ية الا بهذا الأصل فإن معرفة 
الرسول متوقفة*» على معرفة المرسل. فلا بد من إثبات العلم بالصانع أولا» ومعرفة 
ما يجوز عليه وما لا يجوز عليه. 


0 


قالوا: وهذا لا يمكن معرفته إلا بهذه الطريقةء فانه لا سبيل إلى معرفة 
الصانع فيما زعموا إلا بمعرفة مخلوقاته. ولا سبيل إلى معرفة) حدوث المخلوقات 
إلا بهذا الطريق فيما زعمواء ويقول" أكثرهم: أول ما يجب على الإنسان 
معرفة الله » ولا يمكن معرفته إلا بهذا“ الطریق. 


ويقول كثير منهم: إن هذه طريقة إبراهيم الخليل عليه السلام(* المذكورة 
في قوله: لآ أحِبٌ ايت ۱6 قالو۱۱: فان إبراهيم استدل بالأفول ‏ وهو: 
الحركة والانتقال ‏ على أن المتحرك لا يكون إلهاً. 


(۱) انظر: الكلام على هذه الفتنة في طبقات الشافعية لابن السبكي (۳۸۹/۳). 

(۲) في ھے: (الفتنة). 

(۳) هو: إبراهيم بن سيار بن هانىء النظامء قال عنه الخطیب؛ (کان أحد فرسان أهل النظر 
والکلام على مذهب المعتزلة وله أيضاً تصانيف عدة وكان أيضاً متأدباً وله شعر دقيق 
المعاني» على طريقة المتکلمین. وقال عنه ابن حجر: (من. رؤوس المعتزلة متهم بالزندقت 
مات في خلافة المعتصم). تاريخ بغداد .)۹۷/٦(‏ ولسان المیزان (1۷/۱). 

.)۲۵۰ : هو: محمد بن الهذیل العلاف. تقدمت ترجمته (ص‎ )٤( 


4 في «ك»: (موقوفة) . (3١‏ في «س»» «ه»: (معرفة ذوات). 
(۷) في «س»: (أو یقول). (۸) في رك «س»: (بهذه) . 


4 سقط ما بین القوسین : من «س»»› وك (۱۰) سورة الا نعام : آية (كلا). 
(۱۱) في «س»: (وقالوا). 
اہ 


قالوا: ولهذا يجب تأويل ما ورد عن الرسول ى مخالفاً لذلك من وصف 
الرب بالإتيان والمجيء والنزول وغير ذلك فان كونه نبا لم يعرف إلا بهذا الدليل 
العقلي . فلو قدح في ذلك لزم“ القدح في دليل نبوتەء فلم يعرف أنه رسول الله » 
وهذا ونحوه هو الدليل العقلي الذي يقولون إنه عارض السمع والعقل. ونقول إذا 
تعارض السمع والعقل امتنع تصديقهما وتکذیبھماء وتصديق السمع دون العقل» 
لان العقل هو أصل السمع؛ فلو جرح أصل الشرع كان جرحأ" له. 

ولأجل هذه الطريق: أنكرت الجهمية والمعتزلة الصفات والرؤية» وقالوا: 
القرآن مخلوق. ولأجلها قالت الجهمية بفناء الجنة والنار» لأجلها قال العلاف بفناء 
حركاتهم. ولأجلها فرع كثير من أهل9» الکلامی كما قد بسط في غير هذا 
الموضع . 

فقال لهم الناس: أما قولكم إن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين 
الإسلام ونبوة الرسول يي فهذا مما يعلم فساده بالاضطرارء من دين الإسلام» فإنه 
من المعلوم لكل من علم حال الرسول بي وأصحابه وما جاء به من الایمان 
والقرآن أنه لم يدع الناس بهذ“ الطريق آبد ولا تكلم بها أحد من الصحابة“ 
ولا التابعين لهم بإحسان. فكيف تكون هي أصل الایمان؟ والذي جاء بالإيمان 
وافضل الناس إيماناً لم يتكلموا با ألبتة ولا سلكها منهم أحد. 

والذين علموا أن هذه طريق مبتدعة حزبان: 

حزب ظنوا أنها صحيحة في نفسھا"ء لکن أعرض السلف عنها لطول 
مقدماتها وغموضها وما يخاف على سالكها من الشك والتطويل. وهذا قول جماعة: 





)١(‏ في «س»: (للزم). 


(۲) في «س»: (خرج). (۲) في «ك»: (خرجا). 
(ی) في «ك»: (من آقوال أهل). )٥(‏ في «س»: (بهذا). 
() في «ك»: (من أصحابه) . (۷) في «ك»: (أنفسها) . 
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كالأشعري7) في رسالته() إلى الثغر۳. والخطابي* والحليمي* والقاضي أبي 
يعلى29. وابن عقيل" وأبي بكر البيهقي) وغير هؤلاء. 

والثاني : قول من يقول: بل هذه الطريقة باطلة في نفسهاء ولهذا ذمها 
السلف وعدلوا عنھاء وهذا قول أئمة السلف: كابن المبارك والشافعي وأحمد بن 
حنبل. واسحاق بن راهويه وأبي یوسف(. ومالك بن انس وابن الماجشون 
عبدالعزيز» وغير هؤلاء من السلف. 


(۱) تقدمت ترجمته (ص: 86) هامش (۷). 

(۲) حيث خالف فيها الأشعري مسلك المتكلمين» وينص على غموض الطريقة التي سلكوها 
في إثبات حدوث العالم وهي : الجوهر والعرض. وبين أنها مخالفة لطريقة الأنبياء. انظر: 
رسالة إلى أهل الثغر لأبي الحسن الاشعري» (ص: ۱54 - ۰۱5۵ .)١115‏ تحقيق الطالب: 
عبدالله الجنيدي. نال بها درجة الماجستير من الجامعة الإسلامية . 

(۲) الثغر: من البلاد: الموضع الذي یخاف منه هجوم العدو. قال ابن الأثير: الثغر: هو 
الموضع الذي يكون حادا فاصلا بين بلاد المسلمين والكفار. 
انظر: تاج العروس (۷۵/۳). 

)٤(‏ هو: حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطايي» صاحب التصانیف قال عنه 
الذهبي : (الامام العلامة المفید المحدث الرحال) مات سنة (۳۸۸ ه)» تذكرة الحفاظ : 
(۱۰۱۲/۳). 

وانظر ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص : 4۰۳). 

)٥(‏ هو: الحسین بن الحسن بن محمد بن حلیم البخاري. الشافعي. قال عنه الذهبي : (العلامة 
البارع رئيس أهل الحدیث بما وراء النهر» كان من أذكياء زمانه ومن فرسان النظرء له ید 
طولی في العلم والأدب) مات سنة (4۰۳ ه). تذكرة الحفاظ (۱۰۳۰/۳). 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۱۱۷/۳). 

. تقدمت ترجمته‎ )٦( 

(۷) تقدمت ترجمته . 

(۸) أحمد بن الحسین بن علي البيهقي» صاحب التصانیف. قال عنه الذهبي : (الامام الحافظ 
العلامة شيخ خراسان). مات سنة )٥۸(‏ ه). تذكرة الحفاظ (۱۱۳۲/۳). وانظر ترجمته 
في : طبقات الحفاظ (ص : ۳۳؟). 

(۹) هو: یعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي» صاحب آبي حنیفة. قال عنه الذهبي : (الامام = 
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وحفص الفرد) لما ناظر الشافعي في مسألة القرآن. وقال: القرآن مخلوق. 
وكفره الشافعي) كان قد ناظره بهذه الطريقة . 

وكذلك : أبو عيسى - محمد بن عیسی برغوث() - كان من المناظرین لاح مام 
أحمد بن حنبل في مسألة القرآن بهذه الطريقة. 

وقد ذكر الإمام أحمد في رده على الجهمية مما عابه عليهم: أنهم يقولون 
أن الله لا يتكلم ولا یتحرك۹). 

وأما عبدالله بن المبارك فكان مبتلى بهؤلاء في بلاده» ومذهبه في مخالفتهم 
كثير» وكذلك: الماجشون له رسالة!“ في الرد عليهم (وکلام السلف في الرد على 
هؤلاء کٹیں)). وقال لهم الناس : إن هذا الأصل الذي ادعيتم إثبات الصانع به وأنه 
لا يعرف أنه خالق للمخلوقات إلا به: هو بعكس ما قلتم"» بل هذا الأصل يناقض 





= العلامت فقيه العراقيين) مات سنة (۱۸۲ ه). تذكرة الحفاظ (۲۹۲/۱). 
وانظر ترجمته في : طبقات الحفاظ (ص: ۰)۱۲۱. 

(۱) هو: حفص الفرد» من أهل مصرء قدم البصرة فسمع بأبي الهذيل واجتمع معه وناظره وكان 
معتزليا ثم قال بخلق الأفعال. قال عنه النسائي - كما في لسان الميزان: (صاحب كلام لا 
یکتب حديثه» وكفره الشافعي في مناظرته). 
لسان الميزان (۳۳۰/۲). وانظر ترجمته في : الفهرست (ص : ۲۲۹). 

(۲) الأثر: أخرجه البيهقي في مناقب الشافعي (۰)4۰۷/۱ من طریق محمد بن إسحاق بن 
خزيمة عن الربیع . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

)٤(‏ قال الإمام أحمد في الرد على الجهمية: (قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا 
يتكلم فشبهتموه بالاصنام التي تعبد من دون الله لان الأصنام لا تتکلم ولا تتحرك ولا تزول 
من مكان إلى مكان). 

.)۱۳۳ - ۱۳۲ انظر: كتاب الرد على الجهمية (ص:‎ )٥( 

رم المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (كذلك الماجشون في الرد علیهم). 

(۷) ما بين القوسین : سقط من «س»» «ه». (۷) في «ك»: (ما قلتموہ). 
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کون الرب خالقاً للعالم» ولا يمكن مع القول به القول بحدوث العالمء ولا الرد 
على الفلاسفة. 

فالنتكلمون الذين ابتدعوه وزعموا أنهم به نصروا الإسلام وردوا به على 
أعدائه کالفلاسفة. لا للإسلام نصرواء ولا لعدوه) كسرواء بل كان ما ابتدعوه مما 
أفسدوا به حقيقة الإسلام على من اتبعهم فأفسدوا عقله ودينه واعتدوا به على من 
نازعهم من المسلمینء وفتحوا لعدو الإسلام باباً إلى مقصوده. 

فان حقيقة قولهم إن الرب لم يكن قادراً ولا كان الكلام والفعل ممکناً له ولم 
يزل كذلك دائماً مدق أو تقدير مدة لا نهاية لهاء ثم إنه تكلم وفعل من غير سبب 
اقتضى ذلك» وجعلوا مفعوله هو فعله. وجعلوا("© فعله وإرادة فعله قديمة أزلية 
والمفعول متأخراً. وجعلوا القادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح وكل 
هذا خلاف المعقول الصريح وخلاف الكتاب والسنة وأنكروا صفاته ورؤيته 
وقالوا: كلامه مخلوق. وهو خلاف دين الاسلام. 

والذين اتبعوهم وأثبتوا الصفات قالوا: يريد جميع المرادات بإرادة واحدة. 
وكل كلام تكلم به أو يتكلم به: إنما هو شيء واحد لا يتعدد ولا یتبعض وإذا 
رؤي: رؤي لا بمواجهة ولا بمعاینة( وأنه لم يسمع ولم یر الأشياء حتى وجدت 
(ثم لما وجدت)) لم يقم به أمر موجود. بل حاله قبل أن يسمع ويبصر كحاله بعد 
ذلك . . . إلى أمثال هذه الأقوال التي تخالف المعقول الصريح والمنقول الصحيح . 

ثم لما رأت الفلاسفة أن هذا مبلغ علم هؤلاء وأن هذا هو الإسلام الذي عليه 
هؤلاء وعلموا فساد هذا أظهروا”» قولهم بقدم العالم ء واحتجوا بأن تجدد الفعل بعد أن لم 
يكن ممتنعء بل: لا بد لكل متجدد من سبب حادث» ولیس هناك سبب فيكون 
الفعل دائم ثم ادعوا دعوى كاذبة لم يحسن أولئك أن يبينوا فسادها وهو: أنه إذا 
كان دائما لزم قدم الأفلاك والعناصر. 


0 في «س»: (ولا للعدو). (۲) في «ك»: (أو جعلوا) . 
(۳) في «هم: (ولا معاينة) . )٤(‏ سقط ما بين القوسين من «س»» «ه». 
۱( في «س»: (أقرالهم) . 


۶:۳۰ 


ثم إنهم لما أرادوا تقرير النبوة جعلوها فيضا يفيض على نفس النبي من العقل 
الفعال أو غیره. من غير أن يكون رب العالمين يعلم له رسولا معيناء ولا يميز بين 
موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين» ولا يعلم الجزئيات ولا نزل من 
عنده ملك. بل جبریل) هو خيال يتخيل في نفس النبي أو هو“ العقل الفعّال 
وأنكروا أن تكون السموات والأرض خلقت في ستة أيام وأن9 السموات تنشق 
وتنفطر وغير ذلك مما أخبر به الرسول گل . 

وزعموا أن ما جاء به الرسول ی نما أراد به خطاب الجمهور ومما يخيل 
إليهم مما ينتفعون به من غير أن يكون الأمر في نفسه كذلك» ومن غير أن تكون 
الرسل بينت الحقائق وعلمت الناس ما الأمر عليه. 

ثم منهم من يفضل الفيلسوف على النبي کل . 

وحقيقة قولهم: إن الأنبياء كذبوا لما ادعوه”» من نفع الناس. وهل كانوا 
جهالاً؟ على قولين لهم. إلى غير ذلك من أنواع الالحاد والكفر الصريح والكذب 
البین٩)‏ (على النبي يي وعلى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعین)”۲. 

وقد بِين© في غير هذا الموضع: أن هؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بعد 


النسخ والتبديل» وان تظاهروا بالاسلام فإنهم يظهرون من مخالفة الإسلام أعظم 
مما كان يظهره المنافقون على عهد“ رسول الله يَكِةِ. وقد قال حذيفة بن الیمان © 





(۱) في «ه»: (جبرائيل). 

(۲) في «س». «ه»: (وهو) . (۳) في ركء: (أو أن). 

)٤(‏ في «س» : (کذبوا للمصلحة لما ادعوه). (ه) سقطت کلمة (البین) من: «س». «ه». 

)٦(‏ سقط ما بين القوسین من «ك». وابدل عنه بالعبارة الآتية: (الكذب البین على الأنبياء 
صلوات الله عليهم وسلامه). 

(۷) في «س»: (تبين). 

)۸( في «س». «ه»: (المنافقون الذين كانوا على عهد). 

ر هو: حذيفة بن الیمان, واسم اليمان خسیل - مصغراً -. ويقال: جشل - بکسر ثم سکون ثم = 


۲1 


رضي الله عنه: (المنافقون اليوم شر من المنافقين على عهد رسول الله كاز قيل : 
ولم ذلك؟ قال: لأنهم كانوا یسرون نفاقهم وهم اليوم یعلنونه). ولم يكن على 
عهد حذيفة من وصل إلى هذا النفاق ولا إلى قريب منەء فان هؤلاء إنما ظهروا في 
الإسلام في أثناء الدولة العباسية وآخر") الدولة الأموية لما عربت الكتب اليونانية 
ونحوها. وقد بسط الرد 29 عليهم في غير هذا الموضع . 

والمقصود هنا: أن هؤلاء المتكلمين الذين زعموا أنهم ردوا عليهم لم يكن 
الأمر كما قالوه”». بل هم فتحوا لهم دھلیز الزندقة") ولهذا يوجد كثير ممن دخل في 
هؤلاء الملاحدة نما دخل من باب أولئك المتكلمين: كابن عربي( وابن سبعین٩»‏ 
وغيرهما. وإذا قام(۹) من يرد على هؤلاء الملاحدة فإنهم يستنصرون ويستعينون 





العبسي بالموحدة» حليف الأنصارء صحابي جليل من السابقين وصح في مسلم عنه أن 
رسول اللہ كل أعلمه بما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعةء وأبوه: صحابي استشهد بأحد 
ومات حذيفة في أول خلافة علي سنة ۳٩(‏ ه). 

انظر: تقريب التهذيب .)٠١١/١(‏ 

(۱) في «ك»؛ (قيل له ولم ذاك). 

(۲) الائر: أخرجه وكيع في الزهد (۰)۷۸۹/۳ والفريابي من كتاب صفة النفاق وذم المنافقین 
(ص: »)۲٤‏ کلاهما: من طریق الاعمش عن أبي وائل عن حذيفة. 

(۳) في «ك»: زار آخر). 

)٤(‏ في «س»: روقد بسط الکلام في الرد). 

)٥(‏ في «س». «ه»: (علی ما قالوا). 

)٦(‏ في «س»: (دهليز إلى الزندقة). وفي «هه: (دهليزاً إلى الزندقة). 

(۷) هو: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي . تقدمت ترجمته (ص: .)۳٥٢‏ 

(۸) هو: عبدالحق بن إبراهيم بن محمد بن سبعين بن نصر بن فتح بن سبعين العتكي الغافقي» 
نزيل بجاية ثم مكة. قال عنه ابن حجر: (اشتهر بالزهد والسلوك وكانت له بلاغة وبراعة 
وتفنن في العلوم وکثر أتباعه وله مقالة في تصوف الاتحادية) مات سنة (114 ه). لسان 
الميزان (۳۹۲/۳). وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۳۲۹/۵). 

(۹) في دك : (فإذا قام) . 


۲ 


بأولئك المتکلمین المبتدعین» ويعينهم أولئك على من ینصر الله ورسوله. فهم 
جندهم على محاربة الله ورسوله كما قد وجد ذلك عیانا. 


ودعواهم أن هذه طريقة إبراهيم الخلیل في قوله: اي ںا فا رے 4« 
كذب ظاهر على إبراهيم» فان الأفول هو التغیب) والاحتجاب باتفاق آهل اللغة 
والتفسير» وهو من الأمور الظاهرة في اللغة (وسواء أريد بالأفول ذهاب ضوء القمر 
والكواكب بطلوع الشمس. أو أريد به سقوطه من جانب المغرب فإنه إذا طلعت 
الشمس يقال: أنها غابت الكواكب واحتجبت. ون كانت موجودة في السمای ولكن 


طمس ضوء الشمس نورها. 
وهذا مما ينحل به الإشكال الوارد على الآية في طلوع الشمس بعد أفول [الرد على من 
القمر. قال إن طريقة 


1111 المتكلمين في 
وإبراهيم عليه السلام لم يقل: »لا أحِبٌ الآ فلييت» لما رأى الكوكب بات الصانع 

یتحركء والقمر والشمس(۲۳ بل |نمل(*) قال ذلك حین غاب وا حتجب » فإن كان هي طريقة 

إبراهيم قصد بقوله الاحتجاج بالأفول على نفي کون الآفل رب العالمين - كما إبراهيم عليه 

ادعوه - كانت قصة إبراهيم حجة علیهم, فإنه لم يجعل بزوغه وحركته في السماء السلام] 

ادعوه من مقصوده من الاستدلال صحيحاً فانه حجة علی نقیضص مطلوبهم» وعلى 

بطلان كون الحركة دليل الحدوث. 


ہے محل 
لکن“ الحق أن إبراهيم لم يقصد هذاء ولا كان قوله: «هلذارَقٍ4 أنه رب 


العالمین, ولا اعتقد أحد من بني آدم أن كوكباً من الكواكب خلق السموات 
والأرض» وكذلك أ لشمسر والقمں ولا کان المشركون قوم إبراهيم يعتقدون ذلك» 


0( في (ھے) - (المغیب) . ۳ في )كء : (والشمس والقمر). 
ری سقطت (إنما) من «س». )٥(‏ في «س»۰ «ه»: (لکن الجواب). 


< 


بل كانوا مشركين بالله یعبدون() الكواكب ویدعونها") ویبنون لها الهياكل ويعبدون 
فيها أصنامهم. وهو دين الكلدانيين9 والکشدانیین*) والصایئین المشركين» لا 
الصابئين الحنفاء. وهم الذين صنف صاحب «السر المكتوم في السحر ومخاطبة 
النجوم »() كتابه على دينهم . 

وهذا دين كان كثير من أهل الارض عليه بالشام والجزیرة والعراق وغیر 
ذلك وكانوا قبل ظهور*) دين المسيح عليه السلام» وکان جامع دمشق وجامع 


(۱) في «س»: (ويعبدون). (؟) سقطت كلمة (ويدعونها) من «ك». 

(۳) الكلدانيون: قوم من اليونانيين كانوا يعبدون الكواكب السبعة وهي : القمر وعطارد والزهرة 
والشمس والمريخ والمشتري وزحل ويستقبلون القطب الشمالي للصلاة. وكانت محاريبهم 
إلى جهته» وهم الذين بنوا مدينة دمشق وأنشؤوها أولاً. 
انظر: البداية والنهاية (۰۱۳۲/۱ ۹/۹٢۱)ء‏ ط: دار الكتب العلمیة . 

(4) الكشدانيون: هم أهل حران. 
انظر: البداية والنهاية (۱۳۲/۱). 

)٥(‏ الصابئون: مأخوذ من صبا الرجل إذا خرج من دين إلى دين. وقال الشهرستاني : صبأ 
الرجل: إذا مال وزا فبحكم ميل هؤلاء عن سنن الحق وزيغهم عن نهج الأنبياء قيل 
لهم : الصابئة. ويطلق هذا الاسم على صابئة حران وهي مركزهم الأكبر» وفيها يمارسون 
شعائرهم باللغة السريانية» وقد أفرد الشهرستاني فصلا في كتابه «الملل والنحل» لشرح 
أقوالهم» وأسهب في ذلك غاية الاسهاب. وميز بين الصابئة الذين يعبدون بلا واسطة 
السيارات التي يقال لها الهياكل وبين أولئك الذين يعبدون الأوثان التي يصنعها البشر 
ويضيف الشهرستاني : أن للصابئة جميعاً صلوات ثلاث وهم يغتسلون إذا لامسوا جثة 
ويحرمون أكل لحم الخنزیر والکلاب والطيور ذات المخالب وهم لا یختینون ولا يبيحون 
الطلاق وينهون عن التعدد. 
انظر: مختار الصحاح (ص: ٣٥۳)ء‏ الملل والنحل (5/ه - /017)» دائرة المعارف الإسلامية , 
(۸۹/۱۶). 

(5) مژلفه: رفخر الدین الرازي)ء ذکر ذلك ابن حجر في لسان المیزان (575/5). 

(۷) الجزیرة: هي التي بين دجلة والفرات. مجاورة لبلاد الشام» ومن مدنها: حران. والرهاء 
والرقة» والموصل . انظر: معجم البلدان (۱۳4/۲). 

)۸ في «ك»: (المسیح). 


٤ 


حران() وغيرهما موضع بعض هياكلهم : هذا هيكل المشتري وهذا هيكل الزهرة. 


وکانوا يصلون إلى القطب الشماليء وبدمشق) محاریب قديمة إلى 
الشمال والفلاسفة الیونانیون کانوا من جنس هؤلاء المشرکین یعبدون الکواکب 
والأصنامء ویصنعون السحرء وکذلك أهل مصر وغیرهم. وجمهور المشرکین کانوا 
مقرين برب العالمين والمنكر له قليل مثل فرعون ونحوه. 
وقوم إبراهيم كانوا مقرين بالصانم» ولهذا قال“ لهم إبراهيم الخليل: 
ایشا کن عبد 69 © ات مات الو © ربد ل إلا 7 
لین »۲۵ فعادى کل ما يعبدونه إلا رب العالمینء وقال تعالى : کات لک سو 


4 7 ع رو ٠‏ 00 سے و 
حسكة ںیہ وان معڈرا ری داگ 


صرصرسر “وص سال کر 0 و ہے ہے ہد 2 ص7 .ا مرو صوص حم 7 
بخ ویدابیننا ریت العداوة والبعْضَاءٌ أبدا حى توینوا ہوا باه ود هه قول برهم لاییه 
e‏ ہے ] که عم رس يو دس سے سے سے 
لاستغفرر اك ات لد اللو مِن شیو 4 وقال الخليل عليه السلام : نود 


OE‏ ا وقال تعالى في سورة الأنعام : « فلا فلت 


سر ر 


E‏ ی برع مما شرکود © اتی مجهت وجهی لادی فطرالتکوّسب 


سے 


م عر سه . مه سے 


والارزض عناوم ماآنأم ك اتک 9 (0) وساد قو مه قال اجون ف الله وقد 
سے سے ATI,‏ کی سمه ج سے ضر سر ہر سر گے ضر سر سی 6 ۳ 


سے مس ری دس چم كوس اع اہم کے 2 سے سم 
3" تَتَدَكَرُونَ لھا کیت أَحَافُ ما رکنم ولا تخافوت آنہم 





۱"( حران : بتشدید الراء وآخره نون : مدينة من مدن الجزيرة التي بين دجلة والفرات» وهي على 
طریق الموصل والشام . انظر: معجم البلدان (۲ /۰)۲۳۵. 

(۲) في «س»: (وبدمشق مساجد فيها محاریب).(۳) في وكء : (قال الخلیل). 

.)۷۷ -۷۵( سورة الشعراء: آية‎ )٤( 

(ه) في المطبوعة : (براع) وهذا مخالف للرسم القرآني وللاية والصواب المثبت. 

6 سورة الممتحنة: آية (4). ٦۷)‏ سورة الصافات : آية ۹٥(‏ ۔ 95). 


{Yo 


ہد سے نو 


سوہ کے مه ےر وہے مح ون اس 1 ےک گر و رح 
موتلا الد ءامنوا ول سوأ ایمدتھم بظلر أؤلتيك هم الام وهم مُھندوتَ 


مر کے ھر ہم + وسرھ سر 727 
5 


ےر 2 ده مر بے سح ب سا يح ہہ د ب ا ۶ 
ل وتلك حجتنا ءاتینها |راهیرعلل قومه. رفع درجلت من شاه ِن ريك کم 


ولما فسر هوّلاء الأفول بالحركة وفتحوا باب تحریف الکلم عن مواضعه 
دخلت الملاحدة من هذا الباب. ففسر ابن سينا وأمثاله من الملاحدة الأفول 
بالإمكان الذي ادعوه حیث قالوا: إن الأفلاك قديمة أزلية وهي مع ذلك ممكنة 
وكذلك ما فيها من الكواكب والنيرين» قالوا: فقول إبراهيم : « لب یت 4 
أي : لا أحب الممكن المعلول وان کان قدیماً أزلياً. وأين في لفظ الافول ما يدل 
على هذا المعنى؟ ولكن هذا شأن المحرفين للكلم عن مواضعه. 

وجاء من" بعدهم من جنس من زاد في التحريف فقال: المراد بالكواكب 
والشمس والقمر””: هو النفس والعقل الفعال والعقل الأول. وقد ذكر ذلك أبو 
حامد الغزالي في بعض کتبه٩)‏ وحكاه عن غيره في بعضهاء وقال: هؤلاء الكواكب 
والشمس والقمر لا يخفى على عاقل إنها ليست رب العالمینء بخلاف النفس 
والعقل . 

ودلالة لفظ الكوكب والشمس والقمر على هذه المعاني لو كانت موجودة من 
عجائب تحريفات الملاحدة الباطنیةء كما يتأولون العلميات مع العمليات ويقولون: 
الصلوات الخمس معرفة أسرارناء وصيام رمضان كتمان أسرارناء والحج هو الزيارة 
لشيوخنا المقدسين . 





.)۸۳ سورة الأنعام: الآيات من (۷۸- حتى‎ )١( 
. (؟) المثبت من س. وفي بقية النسخ والمطبوعة ؛ (وجاء بعدهم)‎ 
.)٦۷ في «ك»: (والقمر والشمس). (4) انظر: مشكاة الأنوار (ص:‎ )۳( 


۲٦ 


وفتح لهم هذا الباب الجهمية والرافضة حيث صار بعضهم يقول: الإمام 
المبين علي بن أبي طالب والشجرة الملعونة في القرآن : بنو أمية › والبقرة المأمور 
بذبحها: عائشةف واللؤلؤ والمرجان : الحسن والحسین . 


وقد شارکهم في نحو هذه التحریفات طائفة من الصوفیةء وبعض المفسرین. 
كالذين یقولون: « ون رون( طور سید 6 رما ابر الین 4 : ابو 
بکر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم . وکذلك قوله : كع آخرج شمه 
آبو بكرء «فآزره»: عمرء فاستغلظ : عثمان «إفاستوى على سوقه»: هو علي . 
وقول بعض الصوفية: « هب إل ورو لِم ّى 4“ هو القلب. نی 
أن یذ وا ۶ هي النفس. وأمثال هذه التحریفات . 

لکن منها ما یکون معناه صحيحاً وان لم يكن هو المراد باللفظ وهو الأکثر 
في [شارات( الصوفية وبعض ذلك لا یجعل تفسیرأء بل یجعل من باب الاعتبار 
والقیاس. وهذه طريقة صحيحة علمية كما في قوله تعالی : هلا 
الْمطَهَرونَ 04 . 


(وقول النبي كه : «لا تدخل الملائكة بيتاً فيه کلب . 





)١(‏ الرافضة: لقب أطلقه زيد بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنه ممن بايعوه بالكوفة 
لإنكاره عليهم الطعن في أبي بكر وعمر بن الخطاب. وأطلق الأشعري في «المقالات» هذا 
اللقب على من يرفض خلافة أبي بكر وعمر من الشيعة. 
انظر: مقالات الإسلاميين (ص: »)١5‏ البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان (ص: ۳5) 
خطط المقريزي (۳۵۱/۲). 


(۲) سورة التین : آیة (۳۱). (۳) سورة الفتح : آية (۲۹). 
)٤(‏ في «ك»: (فاستخلظ علي) فاستوی على سوقه عشمان . 

() سورة طه : آية (۲). () سورة البقرة: آية (۱۷). 
(۷) في «س»: (الاشارات). (۸) سورة الواقعة: آية .)۷۹٩(‏ 


۵ سقط ما بين القوسین من «ك». 
ر۱.۰) الحديث أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في - 


۰:۷ 


فإذا كان ورقه لا يمسه إلا المطهرون) فمعانيه لا يهتدي بها إلا القلوب 
الطاهرة وإذا كان الملك لا يدخل بيتاً فيه کلب فالمعاني التي تحبها الملائكة لا 
تدخل قلباً فيه أخلاق الكلاب المذمومة ولا تنزل الملائكة على هؤلاء. وهذا 
لبسطه موضع آخر. 

والمقصود) أن أولئك المبتدعة من أهل الكلام لما فتحوا باب القياس في 
العقلیات, والتأويل الفاسد فی السمعیات. صار ذلك دهليزاً للزنادقة الملحدين إلى 
ما هو أعظم من ذلك من السَفْسَطة في العقلیات» والقرمطة©». في السمعيات» 
وصار كل من زاد في ذلك شيئاً دعاه إلى ما هو شر منه» حتى انتهى © الأمر 


= السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه .)۳۱۲/٦(‏ ح (۳۲۲۵). 
ومسلم في كتاب اللباس والزینة. باب تحريم صورة الحیوان )۱٦٦١٦/٣(‏ ح .)51١5(‏ 
كلاهما من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس. والبخاري في كتاب اللباس 
باب : التصاوير (۰)۳۸۰/۱۰ ح .)9۹1٩(‏ 
والترمذي في کتاب الأدب باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا کلب 
(۱۱4/۵) ح (۲۸۰4). 
وابن ماجه في کتاب اللباسء باب: الصور في البیت (۱۲۰۳/۲) ح (۳۹۹- ۳۹۵۰). 
جمیعهم من طریق عبيدالله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة الأنصاري . 
وأبو داود كتاب اللباس. باب في الصور (/۳۸۹) ح (1167). 
والنسائي في كتاب الزینف باب: التصاوير (۰)۲۱۲/۸ كلاهما من طريق زید بن خالد 
الجهني . عن أبي طلحة الأنصاري . 

)١(‏ في «ك»: (إلا المطهرون طاهر البدن). 
وفي «س»۰ «ه»: (لا يمسه إلا طاهر البدن). 

(۲) في س٤ء‏ «ه»: (والمقصود هنا). 

(۳) السَفْسَطة: كلمة معربة» أصلها باليونانية (سوفسقیا)ء أي : حكمة مموهة. 
انظر: بیان تلبيس الجهمية (۳۲۲/۱). 

)٤(‏ يريد المژلف رحمه الله بالقرمطة في السمعیات: مذهب القرامطة وهو: ادعاء أن للنصوص 
باطناً یخالف ظاهرها. 

)٥(‏ في «ه»؛ (حتی انتهی بالقرامطة). 


۸ 


بالقرامطة"۲ إلى إبطال الشرائع المعلومة كلهاء كما قال لهم رئیسهم* بالشام : قد 
أسقطنا عنكم العبادات» فلا صوم ولا صلاة ولا حج ولا زكاة. 

ولهذا قال من قال من السلف: البدع بريد الكفرء والمعاصي بريد النفاق7. 

ولما اعتقد آثمة الكلام المبتدع أن معنى کون الله خالقاً لكل شيء هو ما تقدم 
(آنه لم یز غير فاعل لشيء ولا متكلماً بشيی حتى أحدث العالم)©): لزمهم أن 
یقولوا: أن القرآن أو غیره من کلام الله مخلوق منفصل بائن عنه . فانه لو كان له 
کلام قدیم, أو کلام غير مخلوق؛ لزم قدم العالم على الأصل الذي أصلوه. لان 
الکلام قد عرف العقلاء أنه إنما) یکون بقدرة المتکلم ومشینته . 

وأما كلام يقوم بذات المتكلم بلا قدرة ولا مشيئة فهذا() لم يكن یتصوره أحد 
من العقلای ولا نعرف أن أحداً قاله» بل ولا خر ببال جماهير الناس» حتى 
أحدث القول به ابن كلاب وانما آلجاه إلى هذا: أن أولئك المتکلمین لما آظهروا 


موجب أصلهم وهو: القول بأن القرآن مخلوق» أظهروا ذلك في أوائل المائة 
الثائیف فلما سمع( ذلك علماء الأمة آنکروا ذلك» ثم صار كلما ظهر قولهم آنکره 





1۱( القرامطة : لقبوا بهذا اللقب نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط, كان آحد دعاتهم في 
الابتداء فاستجات له دعونه رجال ۱ امطة و فرمطیة وکان حمدان هذا 1 

ب له في دعو فسموا قرامطة وقر من أهل 
الكوفة فلقيه أحد دعاة الباطنية وأثر عليه فاعتنق مذهبهم لذلك ذكرهم الإمام الغزالي في 
كتاب فضائح الباطنية ضمن فرق الباطنية. 
انظر: فضائح الباطنية (ص: ۱۲). 

20 لعله سنان بن سلمان بن محمد بن راشد البصري الملقب براشد الدين» وبشيخ الجبل. قال 
عنه ابن العماد : (مقدم الإسماعيلية وصاحب الدعوة بقلاع الشام» وأصله من البصرة قدم 
إلى الشام» في أيام نور الدين الشهید وأقام في القلاع ثلائین سنف مات سنه (9۸۸ ه). 
شذرات الذهب .)۲۹٤/٤(‏ 
وانظر: ترجمته في : النجوم الزاهرة .)١١7/5(‏ 


(۳( في رای (س) : (الکفر). )٤‏ سقط ما بین القوسین : من (ھ)۔ 
(٥(‏ سقطت (انما) من «س». 69 في «س» ۰ (فهذا لم یتصورہ) . 
)۷( في «ه»: (سمعوا). (۸) في «س»: (أظهر) . 


۹ 


العلماءء وكلام السلف والأئمة في إنكار ذلك مشهور متواتر. إلى أن صار لهؤلاء 
المتكلمين الكلام المحدث() في دولة المأمون عز. وأدخلوه في ذلك وألقوا إليه 
الحجج التي لهم . 

وقالوا"“: ما أن يكون العالم مخلوقاً أو قديماً. وهذا الثاني كفر ظاهرء 
معلوم فساده بالعقل والشرع. وإذا کان؟ العالم مخلوقاً محدثاً بعد أن لم يكن: لم 
يبق قديم إلا الله وحده. فلو كان العالم قديماً لزم أن يكون مع الله قديم آخر. 

وکذلكث الکلام*) إن كان قائم* بذاته لزم دوام الحوادث وقیامھا سا 
وهذا يبطل الدلیل الذي اشتهر بینهم على حدوث العالمء وان کان منفصلا عنه: 
لزم وجود المخلوق في الأزل» وهذا قول بقدم العالم . 

فلما امتحن الناس بذلك) واشتهرت هذه المحنة وثبت الله من ثبته من أئمة 
السنة وکان الإمام“ الذي ثبته الله وجعله إماماً للسنة حتی صار أهل العلم بعد 
ظهور المحنة یمتحنون الناس بهء فمن وافقه كان سنیأ, ولا كان بدعياً. هو: الامام 
آحمد بن حنبل فثبت على أن القرآن کلام الله غير مخلوق. 

وکان المأمون() لما صار إلى الثغر بطرسوس) کتب بالمحنة کتاباً إلى نائبه 





(۱) في «ه»: (بالكلام المحدث). (؟) في «س»: (وقالوا لا بد إما أن یکون). 
(۳) في «ه»: (وإنما کان). (4) في «ك»: (وذلك الكلام). 
)٥(‏ في «س»: (قديماً) . ر٦خ‏ سقطت (بذلك) من «س». «ه». 


(۷) وفي «س»: (الإمام رحمه الله). وفي «ه»: (الإمام أحمد). 

(۸) هو: عبدالله بن هارون الرشيد. بن محمد المهدي. بن أبي جعفر المنصور العباسي . بلي 
بالمعتزلة حتى اعتنق مذهبّهم. وحمل الناس على القول بخلق القرآن قال عنه الذهبي : 
(دعا إلى القول بخلق القرآن وبالغ نسأل الله السلامة). وقال عنه ابن كثير: (كان فيه تشيع 
واعتزال وجهل بالسنة الصحيحة). مات سنة (۲۱۸) هء وكانت مدة خلافته عشرین سنة 
وخمسة أشهر. 
سير أعلام النبلاء (۰)۲۷۲/۱۰ والبداية والنهاية (۲۷۵/۱۰). 

)٩(‏ طرسوس: بفتح آوله وثانیه وبسينين مهملتین بینهما واو ساکنة هي مدينة بثغور الشام بين 


1:۳۰ 


بالعراق «إسحاق بن ابراهیم»(؟. فدعا العلماء والفقهاء") والقضاة: فامتنعوا عن 
الإجابة والموافقت فاعاد عليه الجواب() فکتب کتاباً ثانياً يقول فيه عن القاضيين : 
بشر بن الولید٥)ء‏ وعبدالرحمن بن إسحاق©» إن لم يجيبا فاضرب أعناقهما", 
ويقول عن الباقين: إن لم يجيبوا فقيدهم فأرسلهم" إلي . 


(١۱) 


(¥) 


أنطاكية وحلب. وبلاد الروم» وبها قبر المأمون» عبدالله بن الرشید. جاءها غازیاً فأدركته 
منيته فمات . انظر: معجم البلدان (۲۸/4). 

هو: إسحاق بن إبراهيم بن مصعب الخزاعي. قال عنه الذهبي: (امتحن العلماء بأمر 
المأمون في خلق القرآن وکان سائساً صارماً). مات سنة (۲۳۵ ه). 

سير أعلام النبلاء (۱۷۱/۱۱) وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۸۲/۲). 

سقطت كلمة (الفقهاء) من «س». «ه». (۳) في «س»: (فاعاد الجواب إليه) . 

هو: بشر بن الولید بن خالد الكندي» الحنفي » آبو الولید قال عنه الذهبي : (الامام العلامة 
المحدث. الصادق. قاضي العراق) مات سنة (۲۳۸ ه). سير أعلام النبلاء (1۷۳/۱۰). 
وانظر ترجمته في : تاریخ بغداد (۸۰/۷). 

هو: عبدالرحمن بن إسحاق بن إبراهيم بن سلمة الضبي , مولاهم. قال عنه الدارقطني كما 
في تاريخ بغداد: (كان من أصحاب الرأي» وكان مترفاً جماعاً للمال. وكان على قضاء الرقة 
ثم قدم بغداد فولاه المأمون قضاء الجانب الغربي من بغداد), مات سنة (۲۳۲ ه). تاريخ 
بغداد (۱۰/ .)۲٦۰‏ 

وانظر ترجمته في : الجواهر المضیئة في طبقات الحنفیة .)۳۷٥/۲(‏ 

ذكر الطبري وابن كثير في تاريخيهما أن المأمون قد نص على قتل اثنين من العلماء إن لم 
يقولا بخلق القرآن وهما: بشر بن الوليد الكندي وإبراهيم بن المهدي. وأما عبدالرحمن بن 
إسحاق فكان على رأي جهم بن صفوان قاله وكيع في كتابه أخبار القضاة (۰)۲۸۳/۳ وذكر 
ابن كثير في البداية والنهاية (۳۱۸/۱۰) أن عبدالرحمن بن إسحاق أباح للمعتصم دم 
أحمد بن نصر لما امتنع من القول بخلق القرآن ويظهر من هذا: أن ذكر الشيخ 
لعبدالرحمن بن إسحاق في هذه القصة وهم والصواب أن الثاني هو: إبراهيم المهدي . 
انظر: تاريخ الأمم والملوك ‏ للطبري (541/4- 544) ط: دار سويدان بيروت. 

البداية والنهاية (۲۷/۱۰) ط . مكتبة الرياض الحديثة . 

في «2»؛ (وأرسلهم) . 


٤۳١ 


فأجاب القاضيان» وذكرا لأصحابهما أنهما مكرهان وأجاب أكثر الناس قبل أن 


يقيدهم لما رأوا الوعيدء ولم یجب() ستة أنفس فقیدهم) فلما قيدوا أجاب 
الباقون إلا ائنین: أحمد بن حنبلء ومحمد بن نوح النیسابوری۲۳. فأرسلوهما 
مقیدین إليه» فمات محمد بن نوح في الطریق. ومات المأمون قبل أن یصل) 
آحمد إليه» وتولی آخوه أبو (سحاق) وتولی القضاء أحمد بن أبي دؤاد“ وأقام 
أحمد بن حنبل في الحبس من سنة ثماني عشرة إلى سنة عشرین". 


(١) 


ثم إنهم طلبوه وناظروه آیاما متعددة فدفع حججهم وبين فسادهاء وأنهم لم 


في «ه»: (وصدر ستة). 


(۲) في «ه»: (فقيدوهم). 


(۳ 


)4( 
رفک 


(¥) 


هو: محمد بن نوح بن ميمون العجلي والمعروف والده بالمضروب. قال عنه الخطيب: 
(كان أحد المشهورين بالسنة وحدث شيعا یسیراً)ء وقال أحمد بن حنبل- (ما رأيت احدا 
على حداثة سنه وقلة علمه أقوم بأمر الله من محمد بن نوح وإني لأرجو أن يكون الله قد ختم 
له بخير). انظر تاريخ بغداد (۳۲۳/۳). 

وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (٥ا/٥)).‏ 

في «ك»: (قبل أن يصل إليه آحمد). 

هو: أمير المؤمنین أبو إسحاق محمد المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي. ابن المنصور 
العباسي » بويع بعهد من المأمون وهو ثامن الخلفاء العباسيين. قال عنه الذهبي : (امتحن 
الناس بخلق القرآن وكتب بذلك إلى الأمصار وأخذ بذلك المؤذنين وفقهاء المكاتب ودام 
ذلك حتى أزاله المتوكل بعد أربعة عشر عاماً). مات سنة (۲۲۷ ه). وكانت مدة خلافته 
ثماني سنين وثمانية أشهر. سير أعلام النبلاء (۲۹۰/۱۰). 

وانظر ترجمته في : تاريخ بغداد (۳4۲/۳). 

هو: أحمد بن أبي دواد الايادي البصري ثم البغدادي قال عنه الخطيب: (كان موصوفا 
بالجود والسخاء وحْسْنٍ الخلق. ووفور الأدب غير أنه أعلن بمذهب الجهمية وحمل السلطان 
على الامتحان بخلق القرآن), مات سنة (۲8۰ ھ). 

تاريخ بغداد .)۱٢١/٤(‏ وانظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء .)159/11١(‏ 

ذكر ابن كثير: أن المعتصم أمر بإطلاق الإمام أحمد سنة إحدى وعشرين ومائتين . انظر: 
البداية والنهاية (۳۹۹/۱۰). 


۰:۳۲ 


يأتوا على ما يقولونه بحجة لا من کتاب ولا من سنة ولا من آثر» وأنه لیس( لهم أن 
يبتدعوا قولاً ویلزموا الناس بموافقتهم علیه, ويعاقبوا") من خالفهم وإنما يلزم الناس 
ما ألزمهم الله ورسوله ويعاقب من عصى الله ورسولهء فان الإيجاب والتحريم 
" والئواب والعقاب والتكفير والتفسيق: هو إلى الله ورسوله. ليس لأحد في هذا 
حکم» وإنما على الناس إيجاب ما أوجبه الله ورسوله وتحريم ما حرمه” الله 
ورسوله (وتصديق ما آخبر الله به ورسوله)9» وجرت في ذلك أمور يطول شرحها. 

ولما اشتهر هذا وتبين للناس باطن“ أمرهم. وأنهم معطلة للصفات يقولون: 
إن الله لا یری ولا له علم» ولا قدرة وأنه ليس فوق العرش رب. ولا على السموات 
إله. وأن محمداً لم يعرج به إلى ربه إلى غير ذلك من أقوال الجهمية النفاة» كثر رد 
الطوائف عليهم“ بالقرآن والحديث والآثار تارة وبالكلام الحق تارة» وبالباطل( 
تارة . 

وكان ممن انتدب للرد عليهم أبو محمد عبدالله بن سعيد بن کلاب» وكان له 
فضل وعلم ودين» ومن قال: إنه ابتدع ما ابتدع ليظهر دين النصارى في المسلمين 
كما يذكره طائفة في ) مثالبه ويذكرون أنه آوصی) أخته بذلك فهذا كذب عليه. 
وإنما افترى هذا علیه()المعتزلة والجهمية الذين رد عليهم فإنهم يزعمون أن من 
أثبت الصفات فقد قال بقول النصارى. وقد ذكر مثل ذلك عنهم الامام أحمد في 
الرد على الجهمية وصار ينقل هذا من ليس من المعتزلة من السالمية. ويذكره9") 
أهل الحديث والفقهاء الذين ينفرون عنه لبدعته في القرآن. ويستعينون على ذمه 





)١(‏ في «س»: (وليس لهم). (۲) في «س»: (ويعاقبون). 

(۳) في «س»: (ما حرم). )٤(‏ سقط ما بين القوسين من «س». 

(ه) في «ه»: (باطل). (5) سقطت کلمة (علیهم) من «ك». 

(۷) في «ك»: ووالباطل). (۸) في «س»: (من). 

)٩(‏ في «ك»: (أنه آرضی). (۱۰) في «س» «ك»: (افتری عليه هذا). 


(۱۱) في «س»ء «ه»: (ويذكرها). 


1۳۳ 


بمثل ۷) هذا الكلام الذي هو من افتراء الجهمية والمعتزلة عليهء ولا يعلم هؤلاء أن 
الذين ذموه بمثل هذا هم شر منه» وهو خير وأقرب إلى السنة منهم . 

وكان أبو الحسن الأشعري لما رجع عن الاعتزال سلك طريقة أبي محمد بن 
كلاب فصار طائفة ينتسبون إلى السنة والحديث من السالمية وغيرهم كأبي علي 
الأهوازي يذكرون في مثالب أبي الحسن أشياء هي من افتراء المعتزلة وغيرهم”» 
عليهء لأن الأشعري بين من تناقض أقوال المعتزلة وفسادها ما لم يبينه غیره» حتى 
جعلهم في قمع السمسمة. 

وابن كلاب لما رد على الجهمية لم يهتد لفساد أصل الكلام المحدث الذي 
ابتدعوه في دين الإسلام. بل وافقهم علیه. وهؤلاء الذين يذمون ابن كلاب 
والأشعري بالباطل هم أهل الحدیث. والسالمية من الحنبلية والشافعية والمالكية 
وغيرهم كثير منهم موافق لابن كلاب والأشعري على هذاء موافق للجهمية على 
أصل قولهم الذي ابتدعوه. 

وهم إذا تكلموا في «مسألة القرآن» وأنه غير مخلوق أخذوا كلام ابن كلاب 
والأشعري فناظروا به المعتزلة والجهمية. وأخذوا كلام الجهمية والمعتزلة فناظروا 
به هؤلاء» ورکبوا قولاً محدثاً من قول هؤلاء وهؤلاء لم يذهب إليه أحد من السلف 
ووافقوا ابن كلاب والأشعري وغيرهما على قولهم : إن القرآن قدیم, واحتجوا بما 
ذکره(*) هؤلاء على فساد قول المعتزلة والجهمية وغيرهم)» وهم مع هژلاء وجمهور 
المسلمين يقولون: إن القرآن العربي كلام الله » وقد تكلم الله به بحرف وصوت. 
فقالوا: إن الحروف والأصوات قديمة الأعیانء أو الحروف بلا أصوات. وأن الباء 
والسين والميم مع تعاقبها في ذاتها فهي أزلية الأعيان لم تزل ولا تزال كما قد 
بسطت الكلام على أقوال الناس في القرآن في موضع آخر". 


)١(‏ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (ویستعینون بمثل هذا الكلام). 


(؟) في «ك»: (آو غیرهم) . (۳) في «ه»: (موافقة). 
)٤‏ في «ك»: (يذكره) . (8) سقطت (وغيرهم) من «(س»» 3ھ)۔ 
ر في المطبوعة: (كما بسطت). (۷) انظر: منهاج السنة (۲۹۰/۱). 


2 


والمقصود هنا: التنبيه على أصل مقالات الطوائف؛ وابن كلاب“ أحدث ما 
أحدثه لما اضطره إلى ذلك من دخول أصل كلام المتكلمين كلام الجهمية في 
قلبه» وقد بين فساد قولهم بنفي علو الله ونفي صفانه. وصنف كتباً كثيرة في أصل 
التوحيد والصفات. وبين فيها أدلة كثيرة عقلية على فساد قول الجهمية» وبين فیھا؟) 
أن علو الله على خلقه ومباينته لهم من المعلوم بالفطرة والأدلة العقلية القياسية كما 
دل على ذلك الكتاب والسنة. 

وكذلك ذكرها الحارث المحاسبي 29 في كتاب «فهم القرآن»). وغیره بين 
فيه من علو الله واستوائه على عرشه ما بين به فساد قول النفاة. وفرح الکثیر() من 
النظار") الذین فهموا أصل قول المتکلمین وعلموا ثبوت(» الصفات لله» وأنكروا 
القول بأن کلامه مخلوق. فرحو( بهذه الطريقة التي سلکها ابن کلاب: کابن 
العباس القلانسو(۱ وأبي الحسن الأشعري والثقفي(۱» ومن تبعهم : كأبي 
عبدالله بن مجاهد۱ وأصحابه والقاضي أبي بكر" وأبي إسحاق الاسفراييني* 


)١(‏ في س٤ء‏ «ه»: (فابن كلاب). 

(۲) المثبت من «ك». وفي «س». «ه»: (كلام المتكلمين فيه قلبه). 
وفي المطبوعة: (أصل كلام الجهمية في قابه). 

)٣(‏ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (وبين أدلة). 

(4) تقدمت ترجمته. 

)٥(‏ انظر: (ص: ۳۵۰) من كتاب «فهم القرآن» للمحاسبي. تحقیق: حسن القوتلي ط: دار الفکر 
سنة (۱۳۹۱ ه). 

() في (س؛) «ه): (قدح فيه کثیر) . 

(۷) في «ه»: (النفاة). 

(۸) في «س»» «ه»: (بثبوت). )٩(‏ في «س»» «ه»: (فخرجوا). 

. هو: أحمد بن عبدالرحمن القلانسي - تقدمت ترجمته‎ )٠٠( 

(۱۱) هو: محمد بن عبدالوهاب الثقفي» تقدمت ترجمته . 

(۱۲) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن مجاهد الطائي ء قال عنه الخطيب :(المتکلم 
صاحب أبي الحسن الأشعري وهو من أهل البصرة» سكن بغداد وعليه درس القاضي أبو بكر = 


to 


وأبي بكر بن فورك» وغير ذلك . 

وصار هؤلاء يردون على المعتزلة ما رده عليهم ابن كلاب والقلانسي 
والأشعري وغيرهم من مثبتة الصفات. فيبينون فساد قولهم: بأن القرآن مخلوق وغير 
ذلك وكان فى هذا من كسر سورة المعتزلة والجهمية ما فيه ظهور شعار السنةء 
وهو القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. وأن الله يرى في الاخرة. وإثبات 
الصمات والقدن وغير ذلك من أصول السئة. 

لکن الأصل العقلی الذي بنی عليه ابن كلاب قوله في کلام الله وصفاته هو 
أصل الجهمية والمعتزلة بعینه» وصاروا إذا تكلموا في خلق الله السموات والأرض 
وغیر ذلك من المخلوقات : إنما یتکلمون بالأصل الذي ابتدعه الجهمية ومن اتبعهم 
فيقولون قول أهل الملةء كما نقله أولتك» ویقررونه بحجة أولئتك . 

وكانت محنة الإمام آحمد سة عشرین ومائتین» وفيها شرعت القرامطة 
الباطنية یظهرون) قولهم. فإن كتب الفلاسفة قد عربت؟) وعرف الناس آقوالهم . 
فلما رأت الفلاسفة أن القول المنسوب إلى الرسول ية وأهل بیته*) هو هذا القول 





= محمد بن الطیب الکلامء وله کتبٔ حسان في الأصول). ولم أقف على تاريخ وفاته. تاريخ 
بغداد (۳۳/۱). 
وانظر ترجمته في: ترتيب المدارك .)٦۷٦/٢(‏ 

(۱۳) هو: أبو بكر الباقلاني. تقدمت ترجمته. 

)۱٤(‏ هو: إبراهيم بن محمد بن مهران الإسفراييني أبو إسحاق قال عنه ابن خلکان : (الفقيه الشافعي 
المتكلم الأصولي)» مات سنة ٦١۸(‏ ه). وفيات الأعيان: (۲۸/۱). 
وانظر ترجمته في : شذرات الذهب (۲۰۹/۳). 

)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فُوْرَك ‏ بضم الفاء وسكون الواو وفتح الراء -. قال عنه ابن خلكان: 
(المتكلم الأصولي الأديب النحوي الواعظ. الأصبهاني). مات سنة (405 ه). وفيات 
الأعيان (۲۷۲/۳). 
وانظر ترجمته في: شذرات الذهب (۱۸۱/۳). 

(۲) في «ك»: (تظهر). )٣(‏ في «ك»: رکانت قد عربت). 

. في «س»: (ملته)‎ (٤) 

٦ 


الذي يقوله المتكلمون الجهمية ومن اتبعهم ورأوا أن هذا القول: (الذي يقولونه) 9 
فاسد من جهة العقل. طمعوا في تغيير الملةء فمنهم: من أظهر إنكار الصانع 
وأظهر الکفر الصریح وقاتلوا۳) المسلمین وأخذوا الحجر الأسود". كما فعلته 
قرامطة البحرین*» وكان قبلهم قد فعل بابك الخرمي”» مع المسلمين ما هو 


مشهور. 


(۱) 
(٢) 
(۳ 


(9) 


سقط ما بين القوسين من «س»» «ه». 

في «ك»: روقاتل). 

كان ذلك في سنة (۳۱۷ ه)ء على يد أبي طاهر القرمطي حيث نهب الحجیج وأعمل فيهم 
السيف ورمى القتلی في بثر زمزم وخلع باب الكعبة ووقف يلعب بسيفه على باب االکعبة 
وينشد ويقول: 

آنا له وبالله ‏ أنا يخلق الخلق وأفنيتهم أنا 

وأصعد رجلا ليخلع ميزاب البيت فوقع صريعاً ميتاً ودفن باقي القتلى في المسجد الحرام بدون 
تكفين وأخذ كسوة الكعبة فقسمها بين أصحابه ونهب دور أهل مكة وخلع الحجر الأسود من 
البیت وسيره إلى هجر. 

انظر: الكامل في التاريخ (۰)۲۰۳/۹ والبداية والنهاية (۰)۱۷۱/۱۱ وكتاب «تاريخ أخبار 
القرامطة» (ص : ۵۳). تأليف: ثابت بن سنانء طبع ضمن كتاب : «القرامطة» جمع وتحقيق: 
د/ سهيل ذكار. 

البحرين: اسم جامع لبلاد على ساحل الخليج العربي» بین البصرة وعمان. وفيها عيون ومياه 
كثيرة» وأهم مدنها «هجره والقطیف. ودارين . وسبب تسمية هذه البلاد بالبحرین: لأن في 
ناحية قراها بحيرة على باب الإحساء لا يفيض ماؤها وماؤها راکد. زعاق, هذا قديماً, وأما الآن 
فتطلق على مجموعة جزر تقع في الخلیج مقابل ساحل الدمام. 

انظر: معجم البلدان .)"45/1١(‏ 

هو: بابك الخرميء وتنسب إليه البابكيةء فرقة من الإباجیةء ظهر بابك الخرمي في جبل 
البدین بناحية آذربیجان وکثر بها أتباعه » فاستباحوا المحرمات وقتلوا الکثیر من المسلمین فجهز 
له المأمون جيشاً بقيادة محمد بن حميد الطوسي فهزم بابك جيش الخليفة وقتل محمد بن 
حميد الطوسي » ثم جهز المعتصم جيشاً بقيادة الأفشين فالتقى الجيشان فهزم الأفشين جيش 
بابك هزيمة منكرة ونجا بابك فلم يزل الأفشين يتحيل له حتى آسره. ثم أخذه إلى المعتصم, 
وأمر بقطع أطرافه وصلبه وكان ذلك في سنة (۲۲۳ ه). 

انظر: مروج الذهب (4/4؟ ‏ ٥٤)ء‏ الكامل في التاريخ (٥/۲۱۷۔ 54٠‏ - ۲4۵). 


٤۷ 


وقد ذكر القاضي أبو بكر بن الباقلاني وغيره من كشف أسرار «الباطنية» وهتك 
أستارهم فانه۷) كان منهم ومن النفاة الباطنية الخرمیةء وصاروا يحتجون في 
كلامهم وكتبهم بحجج قد ذكرها أرسطو؟ وأتباعه من الفلاسفت وهو أن الحركة 
يمتنع أن يكون لها ابتدای ويمتنع أن يكون للزمان ابتداء ويمتنع أن يصير الفاعل 
فاعلا بعد أن لم يكن فاعلاء فصار هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتكلمون كلاهما 
يستدل على قوله بالحركة. 


فارسطو؛) وأتباعه يقولون: إن حر یمتح أن يحدث نوعها(؟) بعد أن لم 
يكن ويمتنع أن يصير الفاعل فاعلاً بعد دم كن لأنه") ۰ من المعلوم بصريح 
المعقول أن الذات إذا كانت لا تفعل شيئاً ثم أن لم تفعل فلا بد من 


حدوث (حادث من)۷) الحوادث والا فإذا قدرت ۳ حال وكانت لا تفعل فهى 
الآن لا تفعل فإذا كانت الآن تفعل لزم دوام فعلها . 

ويقولون: قبل وبعد مستلزم للزمانء فمن قال بحدوث الزمان لزمه القول 
بقدمه من حيث هو قائل بحدوئه . 


ویقولون: الزمان!“ مقدار الحركة فیلزم من قدمه قدمها ویلزم من قدم 
الحركة قدم المتحرك - وهو الجسم . فیلزم ثبوت جسم قدیم. ثم یجعلون 
ذلك الجسم القديم هو الفلك. ولكن ليس لهم على هذا حجة» كما قد بسط 
في موضع آخر. 

وصار المتكلمون من الجهمية والمعتزلة والكلابية والكرامية يردون عليهم. 


(۱) في «ك»: (انه). 

(۲) المثبت من «ه». وفي «س»» والمطبوعة: ( 

(9) تقدمت ترجمته في (ص: ۳۸۷). 7 

)٤(‏ فى «ك»: (أرسطو وأتباعه) . (0) في «ك»: (تحدث نوعا). 

»( في المطبوعة: (ولأنه) . (۷) ما بين القوسين: سقط من «س»» «ه». 
(۸) في «ك»: (ويقولون کون الزمان). 

۰ في «س»: (التحرك). 


۰:۳۸ 


ويدعون أن القادر المختار يرجح أحد المقدورين المتمائلین على الآخر. المماثل 
له بلا سبب أصلاً. وعلى هذا الأصل: بنوا کون الله خالقاً للمخلوقات. 

ثم نفاة“ الصفات يقولون: رجح بمجرد القدرة. وكذلث أصل القدرية 
والمعتزلة جمعت بين الأمرین وأما المثبتة كالكلابية والكرامية فيدعون أنه رجح 
بمشيئة قديمة أزلية» وكلا القولين مما ينكره جمهور العقلاء. 

ولهذا صار كثير من المصنفين في هذا الباب - كالرازي ومن قبله من أئمة 
الکلام والفلسفة - کالشهرستانی ومن قبله من طوائف الكلام والفلسفة لا يؤجد 
عندهم إلا العلة الفلسفية. أو القادرية المعتزلية أو الارادة۳) الکلابية. وکل من 
الثلاثة منکر في العقل والشرع ولهذا كانت بحوث الرازي في مسألة القادر المختار 
في غاية الضعف. من جهة المسلمین؛ وهي على قول الدهریة) آظهر دلالة. 

واحتج أهل الکلام المبتدع بأنه يمتنع وجود حوادث لا أول لها. ویقولون: لو 
وجدت* حوادث لا ول لهاء لکنا إذا قدرنا ما وجد قبل الطوفان وما وجد قبل 
الهجرة وقابلنا بينهما: 

فإما أن یتساویا - وهو ممتنع - لأنه يكون” الزائد مثل الناقص . 

واما أن یتفاضلاء فیکون فیما"؟ لا یتناهی تفاضلاا وهو ممتنع . 

ویذکرون حججاً أخرى قد بسط الکلام علیها في غير هذا الموضع . 

وقد تكلم الناس في هذه الحجة ونحوهاء وبينوا فسادهاء بأن التفاضل إنما 
يقع من الطرف المتناهي لا من الطرف الذي لا يتناهى)» وبأن هذا منقوض 
(۱) في «ه»؛ (ثم إن نفاة). 


(۲) المثبت من «س». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (الإرادية). 
(۳) في «س»» «ه»: (وهي لقول الدهرية). 


)٤(‏ في «س»: (ولو حدث). )٥(‏ في «س»: (لأنه لا يكون). 
(5) في س؛: (مما). (۷) في «ك»: (مفاضلا) . 
(۸) في «س»: (على هذه). (۵) في «ه»؛ (لم يتناهى). 


1۳۹ 


بالحوادث المستقبلة فان کون الحادث ماضياً أو مستقبلا أمر') إضافي» ولهذا منع 
أئمة هذا القول - کجھم") والعلاف)- وجود حوادث لا تتناهى في المستقبل» 
وقال جهم بفناء الجنة والنار». وقال العلاف بفناء الحرکات؟) وهذا كله مبسوط 
في موضع آخر. 

وصار طائفة أخرى قد عرفت كلام هؤلاء وكلام هؤلاء كالرازي والآمدي 
وغيرهماء يصنفون الكتب الکلامیةء فينصرون فيها ما ذكره المتكلمون المبتدعون 
عن أهل الملة من حدوث العالم بطريقة المتكلمين المبتدعة هذه. وهو امتناع 
حوادث لا أول لها"» ثم يصنفون الكتب الفلسفية کتصنیف الرازي «المباحث 
الشرقية»“ ونحوهاء ويذكر فيها ما احتج به المتكلمون على امتناع حوادث لا آول 
لهاء وأن الزمان والحركة والجسم لها بداية» ثم ينقض ذلك كله. ويجيب عنه 
ويقرر حجة من قال: إن ذلك لا بداية له. 


وليس هذا تعمداً منه لنصر الباطل» بل يقول بحسب ما توافقه الأدلة العقلية 


(۱) في «هم؛ (بلا أمر). 

(۲) جهم بن صفوان. تقدمت ترجمته (ص: 48). 

(۳) محمد بن الهذيل العلاف. تقدمت ترجمته (ص: .)56١‏ 

.)۸۷/۱( والملل والنحل‎ ,.)5١١ انظر: الفرق بين الفرق (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: الفرق بين الفرق (ص: ۰۱۲۲ الملل والنحل .)١١/١(‏ 

)١(‏ في «س». «ه»: (لا أول لها) وأن الزمان والجسم لها بداية ثم ينقضون). 

(۷) كتاب فلسفي محضء قصد الرازي من تأليفه جمع أقوال الفلاسفة وخصوصاً ابن سينا وينسقها 
ويختار منها ویرد على ما لا يرتضيه أو يتوقف إن لم يتبين له وجه الحق, والكتاب يتألف من 
ثلاثة أقسام : 
الأول: في الأمور العامة كالوجود والوجوب والإمكان والوحدة والكثرة. 
الثاني : في الطبيعيات (الجواهر والأعراض). 
الثالث: في الإلهيات المحضة. 
وقد طبع في «حیدر آباد. بالهند. في جزأين (سنة: ۱۳۳ ه). 
انظر: كتاب «فخر الدين الرازي وآراؤه الكلامية والفلسفية». لمحمد الزركان (ص: ۰۸ 
كى 44 ). 


لک 


في نظره وبحثه» فإذا وجد في المعقول بحسب نظره ما يقدح به في كلام الفلاسفة 
قدح بهء فان من شأنه البحث المطلق بحسب ما يظهر له. فهو يقدح في كلام 
هؤلاء بما يظهر له أنه قادح فيه من كلام هژلای وكذلك يصنع بالآخرين. 

ومن الناس من يسيء به الظن. وهو أنه يتعمد“ الكلام الباطلء ولیس 
کذلكء بل تكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر والبحث في كل مقام ہما يظهر له 
وهو متناقض في عامة ما يقوله. يقرر هنا شيئاً ثم ينقضه في موضع آخرء لأن المواد 
العقلية التي كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف. ومن 
كلام الفلاسفة الخارجين عن الملةء يشتمل على كلام باطل كلام" هؤلاء وكلام 
هولای فيقرر كلام طائفة بما یقرر به ثم ينقضه في موضع آخر بما ينقض به. 

ولهذا9» اعترف في آخر عمره فقال: (لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق «طريقة 


القرآن». اقرأ في الاثبات: الان عل الس ش ش آستوی ٥ء‏ ال یصعدال کل 


سے 


لب ۵4 واقرأ في النفي : ليس کین تی پ۷ «ولا محيطوت به. 
عِلْمَا ۷ ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي0. 

والآمدي”"») تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الکبان حتى إنه 
أورد على نفسه سؤالاً في تسلسل العللء وزعم أنه لا يعرف عنه جواباً» وبنی 





)١(‏ في «ك»: (قصد). (۲) في «س». «ه»: (هو كلام هؤلاء). 
(۳) في «س»: (بهذا). (4) سورة طه: آية .)٥(‏ 
(٥(‏ سورة فاطر : آية (۱۰). »( سورة الشوری: آیة (۰)۱۱ 


(۷) سورة طه: آية (۱۱۰). 

(م) عزا ابن تيمية وابن القیم قول الرازي إلى کتابه «أقسام اللذات» وهو مخطوط لم یطبع بعد 
ویوجد له نسخة في مکتبة رئاسة المطبوعة بکابل في «أفغانستان». 
انظر: مجموع الفتاوی - لابن تيمية (۰)۷۲/4 اجتماع الجیوش الاسلامية رص: ۱۹6). 
کتاب فخر الدین الرازي وآراژه الکلامية والفلسفية (ص: ۷۸). 

.)4۱۵ علي بن محمد الامدي. تقدمت ترجمته (ص:‎ )٩( 


3 


[الرد على أرسطو 


وأتباعه ممن يرون 
دوام الفاعلية ] 


إثبات الصانع على ذلك فلا يقرر في كتبه لا اثبات الصانع ولا حدوث العالم ولا 
وحدانية الله ولا النبوات ولا شيعاً من الأصول التي يحتاج إلى معرفتها. 


والرازي()  )9‏ وان كان يقرر بعض ذلك فالغالب على ما يقرره أنه ينقضه 
في موضع آخر» لکن هو أحرص على تقریر الأصول التي یحتاج إلى معرفتها من 
الامدي. ولو جمع ما تبرهن في العقل الصریح من کلام هؤلاء وهوّلاء لوجد جمیعه 
موافقاً لما جاء به الرسول ئل ووجد صریح المعقول مطابقاً لصحیح المنقول. 
به» فحصل نقص) في معرفة السمع والعقل» وإن كان هذا النقص٥)‏ هو منتهى 
قدرة صاحبه لا يقدر على إزالته» فالعجز يكون عذراً للإنسان فى أن الله لا يعذبه 
إذا اجتهد الاجتهاد التام» هذا على قول السلف والائمة في أن من اتقى الله ما استطاع 
إذا عجز عن معرفة بعض الحق لم يعذب به , 

وأما من قال من الجهمية ونحوهم : إنه قد يعذب العاجزین» ومن قال من 
المعتزلة ونحوهم من القدرية: إن كل مجتهد فإنه لا بد أن يعرف الحق وأن من لم 
يعرفه فلتفريطه لا لعجزه. 

فهما قولان ضعيفان. وبسببھما صارت الطوائف المختلفة من أهل القبلة 
يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضا. 

فيقال لارسطو") وأتباعه ‏ ممن رأى دوام الفاعلية ولوازمها-: العقل 
امريج © يدل على قم شيء بعينه من العلم. لا فلك ولا غيره. وإنما يدل 
على أن الرب لم يزل فاعلاء وحینٹذ: فإذا قدر أنه نه لم يزل يخلق شيئاً بعد شيء 
کان کل ما سواہ مخلوقاً محدثاً مسبوقاً بالعدم» ولم يكن من العالم شي ء قدیم » 
وهذا التقدير لیس معكم ما يبطله فلماذا تنفونه؟ . 





(۱) في «س». «هه: (وأما الرازي) . (۲) تقدمت ترجمته . 
(۳) في «س»۰ «ه»: (تقصیر). (4) (ه) في «س»: (لم یعذبه). 


4۲ 


الحرکت کن جنس الزمان ل مقدار ‏ جنس الحركةء لا یتعین في ذلك ان ۳ مقدار 
حركة الشمس أو الفلك(). 

وأهل الملل متفقون على أن الله خلق السموات والأرض في ستة أيام وخلق 
ذلك من مادة كانت موجودة قبل هذه السموات والأرض. وهو الدخان الذي هو 
البخارء كما قال تعالی : لاخ ستوی!1 الما وهی دان فقال ها وَلِلرْضِ یاطعا و 
گرماقاکا نب طایین ۱4 . 

وهذا الدخان هو بخار الماء الذي كان حینئذ موجوداً كما جاءت بذلك الآثار 
عن الصحابة والتابعین» وکما عليه أهل الکتابء كما ذکر*) هذا كله في موضع 
آخر وتلك الأيام لم تكن مقدار حركة هذه الشمس وهذا الفلك فإن هذا مما خلق 
في تلك الأيام» بل تلك الأيام مقدرة بحركة أخرى. 

وكذلك إذا شق الله هذه السموات وأقام القيامة» وأدخل أهل الجنة الجنة قال 


وھ د مود 


تعالی : ووم رهم فا ره وَعَشِيًا 94 وقد جاءت الآثار عن النبي يله بان 
تبارك وتعالى يتجلى لعباده المؤمنين يوم الجمعة(©. وأن أعلاهم منزلة من يرى الله 





(۱) في «ه»: (الشمس والفلك). 

(۲) سورة فصلت: آية .)١١(‏ 

(۳) في «ك»: (وكما دله عليه الكتاب والسنة). 

.)٦٦( في «ك»: (کما قد ذكر). (ه) سورة مریم: آية‎ )٤( 

(5) من ذلك: حديث انس بن مالك وفيه: (. . . فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك وتعالى من عليين 
على كرسيه ثم حف الکرسي بمنابر من نور وجاء النبيون حتى یجلسوا عليها ثم حف المنابر 
بكراسي من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم يجيء أهل الجنة حتى 
يجلسوا على الكثيب فيتجلى عليهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه. . . الحديث). 


٣۳ 


تعالى كل يوم مرتین(. وليس في الجنة شمس ولا قمں ولا هناك حركة فلك. بل 
ذلك الزمان مقدر بحركات كما جاء في الآثار أنهم يعرفون ذلك بأنوار تظهر من جهة 
العرش . 

وإذا كان مدلول الدلیل العقلي أنه لا بد" أنه قديم تقوم به الأفعال شيئاً بعد 
شیء. فهذا" إنما يناقض قول المبتدعة من أهل الملل الذين ابتدعوا الكلام 
المحدث. الذي ذمه السلف والأئمةء الذين” قالوا: إن الرب لم يزل معطلا عن 
الفعل والکلام فصار ما علمته العقلاء من أصناف الأمم من الفلاسفة وغيرهم 
بصريح المعقول هوعاضد وناصر لما جاء به الرسول کل على من ابتدع في ملته ما 
يخالف أقواله . 

وكان ما علم بالشرع*) مع صريح العقل - أيضا ‏ رادا لما يقوله الفلاسفة 
العقلاء على بطلانه فلیس أهل الملل“ وحدهم تبطله بل أهل الملل كلهم 
وجمهور من سواهم من المجوس وأصناف المشركين : مشركي العرب ومشركي 
الهند وغيرهم من الأمم. وجماهير أساطين الفلاسفة كلهم معترفون بأن هذا العالم 


(۱) من ذلك: حدیث ابن عمر وفيه: أن النبي ية قال: (إن أدنى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى 
نعيمه وخدمه وأزواجه مسيرة ألف سنة وأن أكرمهم على الله عز وجل من ينظر إلى وجهه غدوة 
وعشية) . 
الحديث: أخرجه الامام أحمد في المسند (۱۳/۲). والآجري في الشريعة (ص: ۹٦۲)؛‏ 
وابن منده في الرد على الجهمية (ص: ۰۱۰۰ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (۰)4۷۱/۳ جميعهم من طريق ویر بن أبي فاختة عن ابن عمر. وإسناد هذا 
الحديث فيه: ثوير بن أبي فاختة قال عنه الحافظ في التقريب (۱۲۱/۱): ضعیف. رمي 
بالرفض» من الرابعة) . 

(۲) في (س». «ه»: (لا بد من آنه). (۳) في «ه»؛ (فهذا مما). 

)٤(‏ في «س»؛ روالذین). (5) في «س». «هه؛ (بالشرع هو مع). 

)٦(‏ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (الملة). 


٤٤ 


محدث کائن بعد أن لم یکن بل( وعامتهم معترفون بأن الله خالق۳ كل شيء 
والعرب المشركون كلهم كانوا يعترفون بأن الله خالق كل شيءء وأن هذا العالم كله 
مخلوق. والله خالقه وربه, وهذه الأمور مبسوطة في موضعها. 

والمقصود هنا: الكلام على ما يحتاج إليه من معرفة «حديث النزول» وأمثاله 
وهما الأصلان المتقدمان» ومن تمام الأصل الثاني » لفظ «الحركة» هل يوصف الله 
بها أم يجب نفيه عنه؟ . 

اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل من أهل 
الحديث وأهل الكلام وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال. وهذه الثلائة موجودة 
في أصحاب الأئمة الأربعة من أصحاب الامام أحمد وغيرهم. وقد ذكر القاضي أبو 
يعلى الأقوال الثلاثة عن أصحاب الإمام أحمد في كتاب”" «الروايتين والوجهین» 
وغير ذلك من الكتب. 


وقبل ذلك ينبغي أن يعرف أن لفظ الحركة والانتقال والتغير والتحول ونحو 
ذلك“ ألفاظ مجملت فان المتكلمين إنما يطلق لفظ الحركة على الحركة المكانية. 
وهو: انتقال الجسم من مكان إلى مكان بحيث يكون قد فرغ الحيز الأولء وشغل 
الثاني» كحركة أجسامنا من حيز إلى حيزء وحركة الهواء والماءء والتراب 
والسحاب» من حيز إلى حيز» بحيث (يفرغ الأول)0© ويشغل الثاني فأكثر 
المتكلمين لا يعرفون للحركة معنى إلا هذا. 


ومن هنا(" نفوا ما جاءعت( به النصوص من أنواع جنس الحركة فإنهم ظنوا 


(۱) في «ك»: (بل عامتهم). (۲) في «ك»: بان الله خلق). 

(۳) المثبت من «ك»» «ه». وفي «س» والمطبوعة: (في الروايتين). 

(4) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (ق: ١٤۲/ب)‏ (1/۲۵۰)» مخطوطة في مكتبة «أحمد 
الثالث» وتوجد منه صورة في المكتبة المركزية - جامعة الامام تحت رقم (ه/ا5). 

(ه) في «ه»: (وغير ذلك). (5) سقط ما بين القوسين من «س». 

00 فی «س»: (هذا). (۸) في «س»: (ما جاء). 


٤ 


أن جميعها إنما تدل على هذاء وكذلك من أثبتها وفهم منها كلها“ هذا كالذين 
فهموا من نزوله إلى السماء الدنيا أنه يبقى فوقه بعض مخلوقاته. فلا يكون هو 
الظاهر الذي ليس فوقه شيع. ولا يكون هو العلي الأعلی ويلزمهم أن لا يكون 
مستوياً على العرش بحال كما تقدم. 

والفلاسفة يطلقون لفظ «الحركة» على كل ما فيه تحول من حال إلى حال. 
ویقولون ۔ أيضاً -: حقيقة الحركة هي الحدوث أو الحصول. والخروج من القوة 
إلى الفعل يسيرا يسيرا بالتدريج . 

قالوا: وهذه العبارات دالة على معنى الحرکة وقد یحذون بها الحركة. وهم 
متنازعون في الرب تعالى» هل تقوم به جنس الحركة؟ على قولین . 

وأصحاب «أرسطو» جعلوا الحركة مختصة بالأجسام ويصفون النفس بنوع 
من الحركةء وليست عندهم جسماً فیتناقضون» وكانت الحركة عندهم ثلاثة أنواع 
فزاد ابن سينا (فیها") قسماً رابعأ فصارت أربعة» ويجعلون الحركة جنساً تحته 
أنواع : حركة في الكيف» وحركة في الكم» وحركة في الوضع. وحركة في الأين. 

فالحركة في الكيف: هي تحول الشيء من صفة إلى صفت مثل: اسوداده 
واحمراره واخضراره واصفرارہء ومثل: مصیرہ؟ حلواً وحامضاء ومثل تغیر رائحته 
وكذلك في النفوس : كعلم الانسان بعد جهله وحبه بعد بغضه وإيمانه بعد کفره 
وفرحه بعد حزنه» ورضاه بعد غضبه» کل هذه الأحوال النفسانية حركة”» في 
الكيف. وهذا مما احتج به من جوز منهم الحركة. فان إرادته لاحداث الشيء 
عندهم حركة. 

والحركة في الكم: مثل امتداد الشيء. مثل كبر الحيوان بعد صغره وطوله 
بعد قصره» ومثل امتداد الشجر والنبات وامتداد عروقه في الأرض وأغصانه في 





)١(‏ في «س»: (كلها جميعها). (۲) سقطت «فيهاه» من «ه». 
(۳) في «س»: (ومثل ما يصير). )٤(‏ في س؛ء «ه»: (هي حركة). 


اہ 


الهوای فهذا(»: حركة فى المقدار والکمیةء كما أن الأول حركة في الصفات 
والكيفية . ۱ ۱ 

وأما الحركة في الوضع: فمثل دوران الشيء في موضع واحد» كدوران 
الفلك والمنجنون» الذي يسمى «الدولاب». وكحركة( الرحى وغير ذلك فإنه لا 
ينتقل من حيز إلى حيزء بل حيزه واحدء لکن يختلف في أوضاعه'". فيكون 
الجزء) منه تارة محاذیاً للجهة العلیا فیصیر محاذياً للجهة السفلی 
الیمنی فیصیر محاذیاً للجهة الیسری. 

وهذا النوع (يقولون: إن ابن سينا زاده)(*. 

والرابع29: الحركة في الأين» وهي الحركة المکانیةء وهو انتقاله من حيز 
إلى حيز. 

وأما عموم أهل اللغة فيطلقون لفظ «الحركة» على جنس الفعل. فكل من 
فعل فعلاً فقد تحرك عندهم, ويسمون أحوال النفس حركة» فیقولون: تحركت فيه 
المحبة وتحركت فيه الحمی وتحرك غضبه. وتوصف هذه الأحوال بالحركة 
والسکون فيقال: سكن غضبه قال تعالی : * وَلَمَاسکتءَ ڪن مو می الْحَضَ ب اد 
لو 4« فوصف الغضب بالسکوت, وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه 
ومعاوية بن قرة(* وعكرمة ): (ولما سکن) - بالنون "-»وعلی القراءة المشهورة - 
بالتاء - قال المفسرون: سكت الغضب أي: سكن . 





(۱) في «ك»: رفهذه). ۱ 
(۲) في «س»: (وحركة). (۳) في «س»» «ه»: (تختلف اوضاعه) . 


5( في «ه»: (الحیز) . )٥(‏ ما بين القوسین : سقط من «ك». 
)٦(‏ في «ك»: (الرابع: حركة في الأين). (۷) سورة الأعراف: آیة .)١84(‏ 
(۸) هو: معاوية بن قرة بن إياس بن هلال المزني» أو إياس البصري. قال عنه ابن حجر: (ثقة 
عالم» من الثالثة)» مات سنة (۱۱۳ ه). تقريب التهذيب (۳۹۱/۲). 
وانظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (۲۱۹/۱۰). 
)٩(‏ تقدمت ترجمته . 


ر۰) انظر هذه القراءة في : الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۲۹۲/۷). 


4۷ 


وکذلك() قال أهل اللغة : الزجاج") وغيره. 


قال الجوهري): (سكت الغضب مثل سکن)*. فالسكون أخص. فكل 
ساكت ساکن» ولیس كل ساكن ساكتاً. وإذا وصف بالسكون دل على أنه كان 
متحرکا(*) وهذا وصف للأعراض النفسانية بالحركة والسکون. 

والأشعري قد استدل على أن الحركة وأنواعها لا تختص بالأجسام بما وجد) 
من استعمالهم ذلك في الأعراض» قال: فانهم یقولون: جاءت الحمی وجاء 
البرد. وجاءت العافیةء وجاء الشتاء وجاء الحر» ونحو ذلك مما یوصف بالمجيء 
والاتیان من الأعراض؛ ومجيء هذه الأعراض هو: حدوث وتغیر وتحول من حال 
إلى حال. 

فان قیل: ما وصف بالحركة والسکون من هذه الأعراض فانما هو لتحرك 
المحل الحامل لذلك العرض» والا: فالعرض لا یقوم بنفسه ولا یفارق محله. 
فان الحمی) والحر والبرد یقوم بالهواءء الذي يحمل الحر والبرد. وکذلك الغخضب 
موغلیان دم القلب لطلب الانتقام ء وهذا حرکة الدم ء فإذا سکن غلیان الدم سکن الغضب . 


المحل شيئاً فشیثاء وان لم يكن هناك جسم ینتقل!* معه كما تقدم من الحركة فی 





(۱) في «ك»: (كذلك). 

(؟) هو: إبراهيم بن السري» بن سھلء أبو إسحاق النخوي. الزجاجء قال عنه الخطيب: (كان 
من أهل الفضل والدین» حسن الاعتقاد. جميل المذهب. وله مصنفات جسان في الأدب). 
مات سنة (۳۱۱ ه). تاريخ بغداد (484/5). 
وانظر ترجمته في : معجم الأدباء (۱۳۰/۱). 

(۳) هو: إسماعيل بن حماد الجوهري. تقدمت ترجمته. 

(5) انظر: الصحاح (۲5۳/۱). () في «س». دھے: (انه متحرك). 

)٦(‏ في «س»: (بما یوجد). (۷) في «س». «ه»: (مجيء). 

(م) في «س»: (ينقل). 


۸ 


الكيفيات والصفات فإن الماء إذا سخن حدثت فيه الحرارة وسخن الوعاء الذي فيه 
الماء من غير انتقال جسم حار إليهء وإذا وضع الماء المسخن) في المكان البارد 
برد من غير انتقال جسم بارد إليه. 

وكذلك الحمی : حرارة أو برودة تقوم بالبدن من غير أن ينتقل إلى كل جزء 
من البدن جسم حار أو بارد» والغضب ۔ وإن كان بعض الناس يقول: إنه غليان دم 
القلب فهو صفة تقوم بنفس الغضبان غير غليان دم القلب» وإنما ذلك أثرهء فإن9) 
حرارة الغضب تسخن الدم حتى يغلي . 

فان مبدأ الغضب من النفس هي التي تتصف به أولاً. ثم يسري ذلك إلى الجسم 
وكذلك الحزن والفرح وسائر الأحوال النفسانیةء والحزن يوجب دخول الدم ولهذا 
يصفر لون الحزین. وهو من الأحوال النفسانیةء لکن الحزين يستشعر العجز عن 
دفع المكروه الذي أصابه وييأس من ذلك» فيغور دمه والغضبان: يستشعر قدرته 
على الدفع أو المعاقبة فينبسط دمه . 

والحركة والسكون والطمانینة التي توصف بها النفس ليست مماثلة لما يوصف 
به الجسم. قال تعالی : : الا نڪرام طم نالوب والاطمئنان هو: 
السكون. قال الجوهري”»: (اطمأن لبجل اطمئناناً وطمأنينة : أي سکن). 


قال تعالى : و جک انض الک © آنجی إل لك ریت 04. 
وكذلك للقلوب سكينة تناسبها قال تعالی : «هو آل رل المَِكِنة ف فوب الْمُؤْمِِينَ 


۰ 
مه ۷ سر 


سر سر سے سر مر 


داد وا یمام انیم 7 4" . 





)0 كلمة (المسخن): سقطت من «س»۰ «ه». 


(۲) في «هم؛ روانما). (۳) في «ه»: (فینبسط دمه ویفور). 
(4) سورة الرعد: آیة (۲۸). (ه) انظر: الصحاح .)۲۱۰۸/٦(‏ 
(ه) سورة الفجر: آية (۲۷ - ۲۸). (۷) سورة الفتح: آية .)٤(‏ 


٤ 


وكذلك: الريب حركة النفس للشك. ومنه الحديث: أن النبي كل مر بظبي 


حاقف(). فقال: لا يريبه29 آحد)). 


ویقال : رابني مله ریب و(دع ما يريك إلى ما لا يريبك)(*). وقال: 


(الکذب ريبة والصدق طمانینة)(“. فجعل الطمانينة ضد الریبة وکذلك اليقين ضد 
الریب واليقين یتضمن معنی الطمأنينة والسکون ومنه ماء یقن وکذلك<) یقال: 
انزعج » وأزعجه 9" فانزعج » أي : أقلقه ویقال ذلك لمن قلقت نفسه ولمن قلق 
بنفسه وبدنه حتى فارق مكانه. وکذلك!“ يقال: قلقت نفسه واضطربت نفسه. 
ونحو ذلك من أنواع الحركة. ویسمی ما يألفه جنس الإنسان: سكناً. لأنه يسكن 
إليهء يقال: فلان يسكن إلى فلانء ويطمئن إليه» ويقال: القلب يسكن إلى فلانء 
ويطمئن إليه إذا كان مأموناً معروفاً بالصدق. فإن الصدق يورث الطمانينة والسكون. 





(١) 


(۲) 


(۳ 


إلى 
(A)‏ 


حاقف: أي: نائم» قد انحنى في نومه. 

كذا في حاشية السيوطي على سنن النسائي (۱۸۳/۰). 

لا يريبه أحد: أي لا يتعرض له أحد ولا يزعجه. 

كذا في حاشية السيوطي على سنن النسائي (۱۸۳/۵). 

أخرجه النسائي في كتاب الحج» باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد (۱۸۳/۵). من 
طريق عمير بن سلمة الضمريء عن البهزي. 

وأحمد في المسند ۰)4۱۸/۳(۰ من طريق عيسى بن طلحة بن عبيدالله عن عمير بن سلمة 
الضمري قال الهيئمي : في مجمع الزوائد (۲۳۰/۳): (رجال أحمد رجال الصحیح) . 
)٥(‏ الحدیث: آخرجه الترمذي. کتاب صفة القيامت باب )٦٦(‏ (٤/۸٦٦)ء‏ 2 (۲۵۱۸). 
والنسائي في کتاب الأشربة» باب: الحث على ترك الشبهات (۳۲۷/۸). 

والدارمي في السنن (۱۰۱/۲) ح (۲۵۳۵). 

وأحمد في المسند (۲۰۰/۱). 

والحاکم في المستدرك (۱۳/۲). جمیعهم من طریق أبي الجوزاء السعدي عن الحسین بن 
علي . قال الحاکم : (اسناده صحیح) . ووافقه الذهبي والألباني في رواء الغلیل (۱۵۰/۷). 
ولفظه عند الترمذي : (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فان الصدق طمأنينة وان الکذب ریبة). 
في «س»» «ه»: رلذلك). (۷) في «ك»: (وأزعجته) . 

في «س»» «ه»: ولذلك. 


{0٠ 


5 5 5 کے 7 ليا مل چ 6 42 
وقد سميت الزوجة سكناً. قال تعالى: «خَلقَ لکر من أنفْسِكُمٌ آزویجا 
و س77 سب ر مر بر سے ص وب صرح حر ضے 


ا لا رس رم مر مر مه مرچ مر - ًّ 8 
اكوأ ليها وجعل بتکم موده ورحمة 4 . وقال: «وجعل منها زوجھا 
لسکا 4. فیسکن الرجل إلى المرأة بقلبه وبدنه جميعاً. 

وقد يكون بدن الشخص ساكناً ونفسه متحركة حركة قوية» وبالعكس قد 
يسكن قلبه» وبدنه متحرك » والمحب للشيء المشتاق إليه يوصف بأنه متحرك إليهء 
والانابة والتوجهء وغير ذلك من أعمال القلوب. وان كان البدن لا يتحرك إلى 
فوق. 

فقد قال النبي يل : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»). ومع!“ 
هذا فبدنه أسفل ما يكون. 

فينبغى أن يعرف أن الحركة جنس تحته أنواع مختلفة باختلاف الموصوفات 
بذلك» وما يوصف به نفس الإنسان من إرادة ومحبة وكراهة وميل ونحو ذلك كلها 
فیها تحول النفس من حال إلى حال وعمل للنفس» وذلك حركة لها بحسبها ولهذا 
يعبر عن هذه المعانی بألفاظ الحرکق فیقال: فلان یهفو إلى فلانء كما فیل : 
یهُشو إلى البان) من قلبي نوازعة وما بي" البان بل من دارة البان 


وهذا اللفظ یستعمل في حركة الشيء الخفیف بسرعةء كما یقال: هفا“ 
الطاثر بجناحیه. أي : خفق وطار وهف(" الشيء في الهواء: إذا ذهب کالصوفة 





(۱) سورة الروم : آية (۲۱). )٢(‏ سورة الأعراف: آية (۱۸۹).. 
زفة في «ك»: (وإذا کان). )٤(‏ الحدیث: تقدم تخریجه . 
(ه) في «ك»: (وبعد هذا). )٦(‏ هكذا في جميع النسخ . 


)¥( في «ه): (وما بي) ولعل المناسب (وما من البان) . 
(۸) لم أقف على قائله. 

)0 المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة: (هذا). 
۱ المثبت من «ك». وفي بقية النسخ والمطبوعة : روهذا) . 


١ 


ونحوها ومر الظبي يهفو: أي یطفر » ومنه قيل للزلة : هفوة» كما سميت زلة 
والزلة : حركة خفیفة وكذلك الهفوة . 

وكذلك“: یسمی المحب المشتاق الذي صار حبه أقوى من العلاقة: 
«صبا) . وحاله : صبابف وهو: رقه الشوق وحرارته. والصب المحب المشتاق. 
الجبل: أي ینحدر). فلما كان فى انحداره يتحرك حركة لا يرده شىء سميت 
حركة الصب: صیابت وهذا يستعمل فى المحبة المحمودة والمذمومة. 

ومنه الحديث: أن أبا عبیدة؟) رضى الله عنه لما أرسله النبى ي فى سرية 
بكى صبابة وشوقاً إلى النبي یو والصبابة والصب: متفقان في الاشتقاق الأكبرء 
وتقضض . وصبا یصبو: معناه: مال وسمي الصبي صبياً لسرعة ميله. 

قال الجوهری(* : (والصبا أيضاً من الشوق يقال منه : تصابی » وصبا یصبو 
صبوة وصبواً. أي : مال إلى الجهل والفتوةء وأصبته الجارية) . 


وقد يستعمل هذا في الميل المحمود على قراءة من قرا: إن الَذِينَ 
امأ ولت هَادُوأ وَألتّصَرَ وَأَلصّعيتَ 4" بلا همزة في قراءة 


(۱) في «س». «ه»: (ولذلك). (۲) في «ك»» (ه): (يتحدر). 

(۲) هو: عامر بن عبدالله بن الجراح بن هلال بن وهیب القرشي, أبو عبيدة الجراح. أحد العشرة 
المبشرین بالجنةء أسلم قدیماً وشهد بدراً مات شهيداً بطاعون عمواس» سنة (۱۸ ه). 
تقریب التهذیب (۳۸۸/۱). 
وانظر ترجمته في : تهذیب التهذیب (۷۳/۵). 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر الطبري في التفسیسر (۳4۹/۱- ۰0۳۵۰ والبيهقي في السنن الکبری 
)۱۱/٩(‏ کلاهما: من طریق آبي السوار عن جندب بن عبدالله وآورده السيوطي في الدر 
المنشور (۰)۰۰۰/۱ وقال: (اٍسناده صحیح) . 

(ه) انظر: الصحاح ۲۳۹۸/۲(۰). (5) سورة البقرة: آية (1۲). 

(90) انظر: هذه القراءة في کتاب «الکشف عن وجوه القراءات السبع» (۲4۵/۱). 


1:۰۲ 


نافع فإنه لا يهمز الصابئين في جميع القرآن9 . 

وكذلك” يقال: حن إليه حنيناًء ومن جنسە9) في الاشتقاق الأكبر: يحنو 
عليه حنول قال الجوهری): (حنوت عليه: عطفت عليه ويحني() عليه : أي : 
یعطفء مثل: تحنن كما قال الشاعر: 
تحنى عليك النفس من لاعج الهوی فكيف«» تحنيها وأنت تهينها“ 


وقال!''': (الحنین : الشوق» وتوقان النفس ويقال"©: حن إليه يحن حنینأء 
فهو حان» والحنان: الرحمة یقال: حن عليه يحن حنانا ومنه قوله تعالی: 


محر مر کم 


طوحتانامن لد ور گۈةً 4 . والحنان - بالتشديد: ذو الرحمت ونحنن عليه : 
ترخم» والعرب تقول : حنانيك يا رب وحنانك بمعنی واحدء أي : رحمتك) . 
وفي الأثر في تفسير «الحنان المنان»: أن الحنان هو الذي يقبل على من 

أعرض عنهء والمنان: الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال)2. وهذا باب واسع . 

. هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعیم القارىء المدني مولى بني ليث» أصله من أصبهان‎ )١( 
ه). تقريب‎ ١59 قال عنه ابن حجر: (صدوق» ثبت في القراءة من كبار السابعة مات سنة‎ 
.)۲۹۵/۲( التهذیب‎ 

(۲) في «ك» «س»: (في جمیع القرآن وبعضهم قد حمده الله تعالی). 

(۳) في «س»» در ھے: (لذلك). 

)٤(‏ المثبت من «س». وفي «ك» والمطبوعة : (ومنه حنه)ء وفي «ه»: (منه حنینه). 

(ه) انظر: الصحاح (۲۳۲۱/۰). )٦(‏ في الصحاح (تحنى). 

(۷) في الصحاح: (تعطف) . (۸) في الصحاح: (وکیف) . 

)۹( لم أقف على قائله . وأورده بدون عزو ابن منظور في لسان العرب (۰)۲۲۵/۱۸ والربيدي 
في : تاج العروس (۰)۱۰۲/۱۰ 

.)۲۱۰۵ - ۲۱۰/۵( انظر: الصحاح للجوهري‎ )٠١( 

(۱۱) في الصحاح: (تقول منه حسن إليه). )١١(‏ سورة مریم : آية (۱۳). 

(۱۳) هذا الأثر: آورده القرطبي - بدون عزو- في کتاب «الأسنی في شرح آسماء الله الحسنی» 
(ق: (. وفيه : أن أكينة بن عبداللہ التميمي سمع علي بن أبي طالب یقول : وقد سئل 
عن الحنان والمنان. فذكره. 


for 


والمقصود هنا: أن هذا كله من أنواع") جنس الحركة العامةء والحركة العامة 
هي : التحول من حال إلى حال. ومنه قولنا: لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي 
الصحيحين عن النبي ية : أنه قال لأبي موسى رضي الله عنه: (ألا أدلك على كنز 
من كنوز الجنة؟ قال: بلی قال: لا حول ولا قوة إلا باش . 


وفي صحیح") مسلم وغيره29: عن النبي ككل قال: (إذا قال المؤذن: الله 
أكبر» فقال الرجل”): الله أكبرء فقال(): أشهد أن لا إله إلا الله فقال): أشهد أن 
لا له إلا اف ثم قال: أشهد أن محمداً رسول الله فقال“: أشهد أن محمداً 
رسول الله » ثم قال: حي على الصلاة. فقال): لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: 
حي على الفلاح: فقال(': لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال: الله أكبر الله أكبر 
فقال: الله أكبر الله أكبر. 


فلفظ الحول''': يتناول كل تحول من حال إلى حال. والقوة هي : القدرة على 
ذلك التحول. فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس" للعالم العلوي والسفلي 
حركة وتحول من حال إلى حالء ولا قدرة على ذلك إلا باللہء ومن الناس من يفسر 
ذلك بمعنى خاص. فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته۳». ولا قوة على 
طاعته إلا بمعونته . 


(۱) في «هه: (نوع). 

(۲) هذا طرف من حديث: (أيها الناس آربعوا على آنفسکم. ..) وقد تقدم تخريجه (ص: 
64" هامش رقم (۸). 

(9) كتاب الصلاق, باب استحباب القول مثل قول المؤذن (۲۸۹/۱) ح (۰)۳۸۵ من طريق 
حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده. 

(4) آخرجه أبو داود في كتاب الصلاق باب: ما يقول إذا سمع المؤذن )*51/1١(‏ ح (۵۲۷) من 
طریق حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده. 

)٥(‏ في صحيح مسلم: (فقال أحدكم). . (5) في صحيح مسلم: (ثم قال). 

)٩( )۸( )۷(‏ (۱۰) في صحيح مسلم: (قال) ‏ بدون الفاء. 

(۱۱) في «ه»: (التحول). (۱۲) في «ه». «س»: (ليس في العالم). 

(۱۳) في «س»: (من معصيةالله إلا بعصمة الله). 


٥٤ 


والصواب الذي عليه الجمهور: هو التفسير الأولء وهو الذي يدل عليه 
اللفظ. فان الحول لا يختص بالحول عن المعصیت وكذلك القوة لا تختص 
بالقوت. على الطاعةء بل: لفظ الحول يعم كل تحول. 

ومنه لفظ «الحيلة» ووزنها فعلة() - بالکسر - وهي : النوع المختص من 
الحول كما یقال: الجلسة والقعدة واللبست. والاكلة والضجعة ونحو ذلك بالکس 
هي النوع الخاص)ء وهو بالفتح : المرة الواحدة۳). فالحيلة أصلها حولةء لکن 
لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت یا كما في لفظ ميزان ومیقات ومیعاد وزنه 
مفعال, وقیاسه موزان وموقات)» لکن لما جاءت الواو الساكنة بعد كسرة قلبت 


بے س رہ ھم ص 


ياء قال تعالی : إل الْمُسَتَصَعَفِينَ بر الرَجَالٍ وَالِيْسَاءِ وَالولدانِ لا بستیعُوتَ 
اة 4 0 من الحیلء فإنها نكرة في سياق النفي 7 جمى انوع الحیل . 
وكذلك لفظ «القوة» قال تعالى : واه لیلق من عف ثم جعل من 


يعد 
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ضعف فوة ثم جعل من بعد فو و ضعفا وشيبة ۰6 ولفظ «القوة» قد يراد به ما 
كان في القدر:٩)‏ أكمل من غيره» فهو قدرة أرجح من غيرهاء أو القدرة التامة. ولفظ 
«القوة» قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ القدرة فلهذا كان المنفي بلفظ 
القوة آشمل وأکمل فإذا لم تكن قوة إلا به لم تكن قدرة إلا به بطريق الأولى . 
وهذا باب واسع . 

والمقصود هنا: أن الناس متنازعون فى جنس الحركة العامةء التي تتناول ما 
يقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية کالغضب والرضا والفرح» وكالدنو 





(۱) في «س»: (فعليه). 


(۲) في «ه»: (النوم). (۲) في «س»؛ (المدة الواحدة). 
(4) في «س»: (موقات وموعاد) . (ه) سورة النساء : آية .)٩۸(‏ 
(ی) في «ك»: (جیلهً ولا يَهْتَدُونَ سَبِيلاء فذکر سبحانه آنهم لا يستطيعون حيلة). 
(۷) سورة الروم : آية (۵4). (۸) في «س»» «هم: (القوة) . 


{00 


والقرب والاستواء والتزول. بل والأفعال المتعدية كالخلق والإحسان وغير ذلك على 
ثلاثة أقوال: 


أحدها: قول من ينفي ذلك مطلقاًء وبکل معنیء فلا يجوز أن يقوم بالرب 
شيء من الأمور الاختيارية» فلا يرضى على أحد بعد أن لم يكن راضياً عنهء ولا 
يغضب عليه بعد أن لم يكن غضبانء ولا يفرح بالتوبة بعد التوبت ولا يتكلم 
بمشیئته وقدرته إذا قیل إن ذلك قائم بذاته . 


الكلابية والأشعرية والسالمية ومن وافقهم من أتباع الأئمة : الأربعة: كأبي الحسن 
التميميی() . وابنه أبي الفضل٢ء‏ وابن ابنه رزق الله والقاضى أبى يعلى » وابن عقيل 
وأبي الحسن بن الزاغوني» وأبي الفرج بن الجوزي. وغير هؤلاء من أصحاب 
أحمد. ون كان الواحد من هؤلاء قد يتناقض کلامه. وكأبي المعالي الجويني 
وأمثاله من أصحاب الشافعي ‏ وكأبي الوليد الباجي وطائفة من أصحاب مالك وكأبي 
الحسن الكرخي 9 وطائفة من أصحاب أبي حنيفة . 


(۱) عبدالعزیز بن الحارث بن أسد التميمي . تقدمت ترجمته في (ص: ۲۱۵) هامش رقم (۲). 
(۲) هو: عبدالواحد بن عبدالعزیز التميمي آبو الفضل. قال عنه ابن الجوزي - كما في المنهج 
الاحمد: ركان صدوقاً ثقة» وکان له يد في علوم كثيرة)» مات سنة (4۱۰ ه). المنهج 
الأحمد (۱۰۲/۲). 
وانظر ترجمته في : تاریخ بغداد(۱8/۱۱). 

(۳) هو: رزق الله بن عبدالوهاب بن عبدالعزیز التميمي البغدادي. قال عنه ابن العماد (الفقیه 
الواعظ شيخ الحنابلق). مات سنة (۸۸: ه). 
شذرات الذهب (۳۸4/۳). وانظر ترجمته في : المنهج الأحمد (۱۹۵/۲). 

)٤(‏ هو: عبيدالله بن الحسین الکرخي. آبو الحسن. قال عنه ابن حجر: (الفقيه الحنفي 
المشهور. كان أديباً فاضلاً رماه آبو الحسن بن الفرات بالاعتزال. مات سنة (۳4۵ ه). 
لسان المیزان (4 /۹۸). 
وانظر ترجمته في : تاریخ بغداد (۳9۳/۱۰). 


٥٦ 


والقول الثاني : إثبات ذلك» وهو قول الهشامية والکرامية وغیرهم) من 
طواتف) أهل الکلام الذين صرحوا بلفظ الحركة. 

وأما الذین آثبتوها(") بالمعنی العام حتی يدخل في ذلك قيام الأمور والافعال 
الاختيارية بذاته» فهذا قول طوائف*) غير هژلاء: كأبي الحسین البصري“» وهو 
اختیار أبى عبدالله بن الخطیب الرازي(» وغیره من النظار. وذکر طائفة أن هذا 

وذکر عثمان بن سعید الدارمی إثبات لفظ الحركة في کتاب نقضه( علي بشر 
المريسي » ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث. وذكره حرب*) بن اسماعیل 
الکرمانی : لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر عن أهل السنة والحديث قاطبةٌ وذكر 
ممن لقي منهم على ذلك: أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وعبدالله بن الزبير 
الحميدي» وسعيد بن منصور» وهو قول ابي عبدالله بن حامد وغيره . 

وکثیر من أهل الحدیث( والسنة یقول: المعنی صحیح, لکن لا يطلق هذا 
اللفظ لعدم مجي ء الأثر بەء كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبدالب('') وغیره» في کلامهم 

والقول المشهور عن (السلف عند“ أهل السنة والحدیث: هو الاقرار بما 
ورد به الكتاب والسنة من أنه يأتي وینزلء وغير ذلك من الأفعال اللازمة . 





(۱) في «ك»: (وغيرهما). (۲) في «ك»: (من طوائف الكلام). 

(۳) في «سىء «ه»: (أثبتوا) . (4) في «س»: (طائفة). 

(ه) هو: محمد بن علي الطيب البصري . تقدمت ترجمته. 

(56) تقدمت ترجمته . 

(۷) انظر: (ص: ۲۰) من كتاب: درد الدارمي على بشر المريسي». 

(۸) الأثر: ذكره ابن تيمية في : «درء تعارض العقل والنقل (۲۲/۲ - ۲۳). وعزاه إلى كتاب 
«الجامع لمسائل حرب بن إسماعيل». 

(۹) سقطت کلمة (الحدیث) من «س». «ه». 

)١١(‏ انظر: التمهید (۱۳۹/۷- ۱۳۷). (۱۱) سقط ما بين القوسین من «س»» «ه». 


1:۰۲ 


قال آبو عمر الطلمنكي : «أجمعوا - د يعنى أهل السنة والجماعة ‏ على أن الله 
يأتي يوم القيامة والملائكة صف صفاً لحساب ۳ وعرضها كما يشاء( ۵ وكيف يشاء 
وقال تعالی : هل يَظرُونَ ال" أ أن ایهم ال ف ظَلّلِ نالعا الم که 


سسہر و ر 


وف ىا لأمري 0 وقال تعالی : وا ریک راما صمًاصمًا“ . 

قال: وأجمعوا على أن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا على ما أتت به 
الآثار كيف شاء. لا يحدون في ذلك شيئاً. ثم روى بإسناده عن: محمد بن 
وضاح*) «قال: حدثنا زهير بن عباد'“ قال: كل من أدركت من المشايخ : مالك بن 
أنس وعبدالله بن المبارك ووكيع بن الجراح”ء يقولون: النزول حق( قال ابن 
وضاح : سألت يوسف بن عدي 4 " عن النزول فقال: نعم أقر به ولا نحد فيه 





(۱) في «سى «ه»: (شاء). (؟) سورة البقرة: آية (۲۱۰). 

(۳) سورة الفجر: آیة (۲۲). ١‏ 0 

)٤(‏ هو: محمد بن وضاح القرطبي» ابو عبدالله » قال عنه ابن فرحون: و (کان !ماما ثبتا عالما 
بالحدیث, بصيراً به متکلماً على علله. کثیر الحکایات عن العباد ورعاً زاهداً متعففاً 
صابر على الإسماع » محتسبأفي نشرعلمه) . مات سنة(۱۹۹ ه) . الدیباج المذهب(۱۷۹/۲). 
وانظر ترجمته في : شجرة النور الزكية (۷۰/۱). 

۱ لم أقف على ترجمته.‎ )٥( 

)٦(‏ وكيع بن الجراح بن مليح الرژاسي. - بضم الراء وهمزة ثم مهملة -» أبو سفیانء الكوفي. 
قال عنه ابن حجر: (ثقة حافظ عابدء من كبار التاسعة) مات سنة (۱۹۷ ه). تقريب 
التهذيب (۳۳۱/۲). 
وانظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (۱۲۳/۱۱). 

(۷) الأثر: أخرجه ابن أبي زمنين» في أصول السنة (۰)۳4۱/۱ من طريق محمد بن وضاح عن 
زهیر بن عباد. _ 

(۸) يوسف بن عدي بن زريق التميمي» مولاهم» الكوفي نزيل مصر قال عنه ابن حجر: (ثقة 
من العاشرة)» مات سنة (۲۳۲ ه). تقريب التهذيب (۰)۳۸۱/۲ وانظر ترجمته في : 
تهذيب التهذيب (4۱۷/۱۱). 

.)۳4۱/۱( الأثر: ذكره ابن أبي زمنین في أصول السنة‎ )٩( 

)١١(‏ ما بين القوسين: سقط من المطبوعة. 


۸ 


قال وسألت يحيى بن معين عن النزول فقال: نعم آقر به ولا نحد”' فيه 


2 
حدا) .۳...۳ . 


والقول الثالث: الإمساك عن النفي والإثبات» وهو اختيار كثير من أهل 
الحديث والفقهاء والصوفية » كابن“ بطة وغيره» وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير 
أحد الأمرين» ومنهم من يميل بقلبه إلى أحدهما ولكن لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات . 


والذي يجب القطع به : أن الله ليس كمثله شيء في جميع ما يصف”" به 
نفسه» فمن وصفه بمثل صفات المخلوقین في شيء من الأشياء فهو مخطىء قطعاً 
کمن قال") إنه ينزل فيتحرك" وينتقل كما ينزل الانسان من السطح إلى أسفل 
الدار» كقول من يقول: إنه يخلو منه العرش فيكون نزوله تفريغاً لمكان وشغلا 
لاخره فهذا باطل» يجب تنزيه الرب عنه كما تقدم . 
سبحانه وتعالی أخبرا* أنه الاعلی وقال: «سیح اسم رلک الا 4“ فان كان لفظ 
العلو لا يقتضي علو ذاته فوق العرش لم یلزم أن یکون على العرش. 

وحینئذ : فلفظ النزول ونحوه یتأول 090 قطع إذ ليبس هناك شي ء یتصور منه 
النزول وان كان لفظ العلو يقتضي علو ذاته فوق العرش: فهو سبحانه الأعلى ° 
من کل شيء. كما أنه آکبر من کل شيءء فلو صار تحت شيء من العالم لكان 
بعض مخلوقاته أعلى منه» ولم يكن هو الأعلی. وهذا خلاف ما وصف به نفسه. 
(۱) في المطبوعة: ولا أحد. 
(۲) الأثر: ذکره ابن أبي زمنین في أصول السنة (۳4۱/۱) وابن عبدالبر في التمهید (۱6۱/۷). 
۳( ما بين القوسین : سقط من «ك». والمطبوعة. 


)٤(‏ تقدمت ترجمته . )(٥(‏ في )رك : (یوصف به). 
(7) في «س»: (ظن). (۷) في «س»۰ «ه»: (فیتحول). 
(۸) في «س». «ه»: (قد آخبر). )٩(‏ سورة الأعلى : آية (۱). 


ر.م في «ك»: (يتناول) . 
(۱۱) في «س». «هه: (الأعلى. فهو أعلى من كل شيء). 
۹ 


وأيضاً فقد أخبر: أنه خلق السموات والارض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش فان لم يكن استواؤه على العرش يتضمن أنه فوق العرش» لم يكن 
الاستواء معلوماً وجاز حينئذ أن لا يكون فوق العرش شيء. فيلزم تأويل النزول وغيره. 

وان كان یتضمن() أنه فوق العرش (فيلزم استواؤه على العرش)۷'ء قر“ 
أخبر أنه استوى عليه لما خلق السموات والأرض في ستة أيام وأخبر بذلك عند 
ٍنزال القرآن على محمد ول بعد ذلك بألوف من السنين ودل كلامه على أنه عند 
نزول القرآن مستو على عرشه» فإنه قال: هوق بارش سب 
ین توا ل لعش ینار ماج آلأرض مارج متا ومیل من لَك امرخ 
کون ماش یاه بر .٥4‏ 

وفي حديث الأوعال الذي رؤاه أهل السنن كأبي داود والترمذي 





وغیرهما() لما مرت سحابة قال النبى ا : «أتدرون 7 , میم 
(۱) في «ك». «ه»: وان كان استواژه على العرش یتضمن). 

(۲) سقط ما بين القوسین من «س»۰ «ه». (۳) في «س»: (فقد آخبر). 

.)4( سورة الحدید: آية‎ )٥( في «س»» «ه»: (نزول).‎ )٤( 


)٦(‏ في كتاب السنة » باب في الجهمية (٥/۹۳)ء‏ ح (4۷۲۳) ء من طريق الأحنف بن قيس 
عن العباس بن عبدالمطلب قال المنذري في مختصر سنن أبي داود :)٩۳/۷(‏ (في إسناده 
الولید بن أبي ور لا يحتج بحدیثه). 

(۷) في كتاب تفسیر القرآن. باب : ومن سورة الحاقة )٥٥٤/٥(‏ ح (۳۳۲۰) قال الترمذي : (هذا 
حدیث حسن غریب) . 

(۸) آخرجه ابن ماجه في المقدمة (1۹/۱) ح (۱۹۳). 
وابن أبي عاصم في السنة (۲۵۳/۱). 
وابن أبي خزيمة في التوحید (ص : .)٠١١‏ 
والااجري في الشريعة (ص : ۲۹۲)ء جمیعهم من طریق الأحنف بن فیس عن العباس بن 
عبدالمطلب . 
وأحمد في المسند (۲۰/۱). 
والحاکم في المستدرك (۳۷۸/۲). کلاهما: من طریق عبدالله بن عميرة» عن العباس بن 

عبدالمطلب. قال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). = 


٠ 


ما هذا( قالوا": الله ورسوله أعلم» قال: السحاب, قالوا: السحاب قال: 
والمزن قالوا: والمزن ذكر السموات وعددها وكم بين كل سمائين » ثم قال: 
وكذلك: فى حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود(۳) وغیره(*) عن 


جبير بن مطعم قال: (أتى رسول الله يك آعرابي. فقال: يا رسول الله : جهدت 
الأنفس وضاعت( العیال» وهلكت”" الأموال وهلكت الأنعامء فاستسق الله لناء فإنا 





= قلت: فيه عبدالله بن عميرة» قال عنه الحافظ في التقريب (4۳۸/۱): (مقبول) وقال 
الذهبي في الميزان :)٦٦۹/٢(‏ (فيه جهالة . قال البخاري لا یعرف له سماع من الأحنف بن قیس) . 
وأخرجه أحمد (۰)۳۷۰/۲ والترمذي في كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة الحديد 
(4۰۳/۵) ح (۳۲۹۸). والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: (۳۹۹- ۰۰). من طريق 
الحسن عن أبي هريرة. 
قال الترمذي : (هذا حديث غريب من هذا الوجه. قال: ويروى عن أيوب ويونس بن عبید 
وعلي بن زيد قالوا: لم يسمع الحسن من أبي هريرة. 
وقال الذهبي في العلو (ص: :)٦٦‏ (رواته ثقات» لکن الحسن مدلس والمتن منکر). 

(۱) في سنن ابي داود: (ما تسمون هذه؟). (۲) في سنن أبي داود: (قالوا: السحاب). 

(۳) في کتاب السنة باب: في الجهمية (454/8)» ح «(VY‏ من طريق جبير بن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. 

(و) أخرجه ابن ابي عاصم في السنة .)757/١(‏ والدارمي في الرد على المريسي (ص: ۸۹). 
وابن أبي خزيمة في التوحيد (ص: ۰۱۰۳ والآجري في الشريعة (ص: ۲۹۳). 
والبيهقي في الأسماء والصفات (ص: 4۱۷) وابن عبدالبر في التمهيد .)١51/19(‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة »)۳۹٤/۳(‏ جميعهم: من طريق 
جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده. 
قال البزار كما في مختصر أبي داود (۹۷/۷): (وهذا الحدیث لا نعلمه يروى عن النبي كك 
من وجه من الوجوه إلا من هذا الوجه. ولم يقل فيه محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن 
عقبة). قال المنذري عقب إيراد الحديث: (ومحمد بن إسحاق مدلس. وإذا قال المدلس 
عن فلان ولم يقل: (حدثنا أو سمعت أو أخبرنا) لا یحتج بحدیثه. وإلى هذا أشار البزار مع 
أن ابن إسحاق إذا صرح بالسماع اختلف الحفاظ بالاحتجاج بحدیثه. فكيف إذا لم يصرح 

(ه) في «ك» والمطبوعة: (وجاع العیال). وما أثبت هو الصواب لموافقته لما في سنن أبي داود. 

0( في «ك» : (ونهكت). 

٢ 


نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال رسول الله ية : ويحك. أتدري ما 
تقول؟ وسبح رسول الله يكل فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه» ثم 
قال: ويحك» أتدري ماالله؟ إن الله عل عرشه. وعرشه على سمواته مثل القبة 
وأشار بيده) . 
وهذا إخبار على أنه سبحانه فوق العرش في تلك الحال كما دل عليه 
القرآن. كما أخبر أنه استوى على العرش. وأنه معنا أینما کناء وكونه معنا أمر 
خاصء فکذلك كونه مستوياً على العرش . 
وکذلك) سائر النصوص تبين وصفه بالعلو (على عرشه)") في هذا الزمان 
فعلم : أن الرب سبحانه لم یزل عالياً على عرشه. فلو كان في نصف الزمان أو كله 
تحت العرش أو تحت بعض المخلوقات لكان هذا مناقضاً لذلك. 
وایضا: فقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره عن النبي گل 
آنه كان یقول: «اللهم آنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الاخر فليس بعدك 
شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء». وهذا 
نص في أن الله ليس فوقه شيءء وکونه الظاهر صفة لازمة له مثل کونه الأول 
والآخرء وکذلك الباطن. فلا یزال ظاهراً لیس فوقه شيء» ولا یزال باطناً لیس دونه شيء . 
وأيضاً: فحدیث آبي ذر؟؟ وأبي هریرة وقتادۃء المذکور في تفسیر هذه 
(۱) في «ك»: (أمن خاص). 
(۲) في «ك»: (فكذلك). (۳) ما بين القوسين: سقط من «ك». 
)٤(‏ تقدم تخريجه 
)٥(‏ تقدم تخريجه أعلاه هامش (4). 
)٦(‏ تقدم تخريجه 
(۷) حديث قتادة أخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن. باب: ومن سورة الحديد (4۰۳/۵) 
ح (۳۲۹۸) قال قتادة: حدثنا الحسن عن أبي هريرة قال: (بينا نبي الله ية جالس وأصحابه 
إذ أتى عليهم سحاب. فقال نبي الله کل : «هل تدرون ما هذا؟» فقالوا: الله ورسوله اعلمء 
قال: «هدا العنانء هذه زوايا الأرض يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا 
یدعونه». قال : «هل تدرون ما فوقكم؟» قالوا: الله ورسوله آعلی قال: «فإنها الرقيعء 
سقف محفوظ وموج مکفوف. ثم قال: «هل تدرون کم بینکم وبینها؟» قالوا: الله ورسوله 


۲ 


«الأسماء الأربعة»» الذي فيه ذكر الادلاء قد ذكرناه فى مسألة «الاحاطة» وهو مما 


يبين أن الله لا“ يزال عالياً على المخلوقات مع ظهوره وبطونه وفي حال نزوله إلى 
السماء الدنیا. 


ص ر ۶ سر کر 


وأيضاً: فقد قال تعالى : «وماقَدروا ال کک درو ضس رہ 
مه الکو ت لومحم عاش کور 74 فمن 
هذه عظمته يمتنع أن يحصره شيء من مخلوقاته. 

وعن النبي ئي في تفسير هذه الآية أحاديث صحيحة اتفق أهل العلم 
بالحدیث على صحتها وتلقيها بالقبول والتصدیق . 


والله سبحانه وتعالی آعلم اه 





= أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة خمسمائة سن ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «فإن فوق ذلك سماءين» ما بينهما مسيرة خمسمائة سنةء 
حتى عد سبع السموات. ما بين كل سماءين كما بين السماء والأرض. ثم قال: هل تدرون 
ما فوق ذلك؟» قالوا: الله ورسوله علم قال: «فإن فوق ذلك العرش وبينه وبين السماء بعد 
مثل ما بين السماءين» ثم قال: هل تدرون ما الذي تحتکم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال: «فإنها الأرض» ثم قال: هل تدرون ما الذي تحت ذلك؟» قالوا: الله ورسوله أعلمء 
قال: «فإن تحتها الأرض الأخحرى» بينهما مسيرة خمسمائة سنةء حتى عد سبع أرضين» بين 
كل أرضين مسيرة خمسمائة سنةء ثم قال: والذي نفس محمد بيده لو أنكم دليتم رجلا 

بحبل إلى الأرض السفلى لهبط على اللہ ثم قر قرأ :«هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو 
بکل شيء علیم . 
قال الترمذي : (هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
وحديث قتادة تقدم الكلام عليه في (ص : 557) هامش (۷). 

.)1۷( في «ك»: (لم يزل). (؟) سورة الزمر: آية‎ )١( 

(۳) في #ك»: (آخر کلام شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدین ابن تيمية» قدس اللہ روحه ونور 
ضريحه) . 
وفي «س»: (والله سبحانه وتعالی أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
تسليماً تم الكلام على حديث النزول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعفا عنه). 


٣ 


انتهيت بحمد الله ومِنِه وكرمه من تحقيق كتاب «شرح حديث النزول» لابن 
تیمیةء ويمكن تلخيض ما اشتملت عليه الرسالة إلى الآتي : 

١‏ المقدمة: بينت فيها أهمية هذا الموضوع. وأسباب اختیاره. ثم ذكرت 
خطة البحث. 

۲- القسم الأول: «في ترجمة المؤلف والتعريف بالكتاب». وتضمن 
فصلين» وتحت كل فصل عدة مباحث. 

- فالفصل الأول: في ترجمة المژلف. وقد أبرزت فيها سيرة المؤلف 
الشخصية وجوانب هامة من حياته العلمية مع تفنيد قصة تنسب زوراً وكذباً إلى 
المؤلف» تتعلق بالنزول الإلهي . 

وأما الفصل الثاني: فقد تناولت فيه الكتاب المحقق من ناحية اسمه. 
وموضوعه ومصادره. وبیان صحة نسبته إلى المؤلف. كما تعرضت لنسخ المخطوطة 
وعرفت بها كعادة المحققين. وأخيراً ذكرت المنهج الذي سلكته فى تحقيق هذا 
الکتاب . 

۳- القسم الثاني : مادة الکتاب الاصلية. آعني التي تضمنها ذات الکتاب. 

فبالاضافة إلى الموضوع الرئيسي للکتاب - نزول الرب کل ليلة إلى السماء 
الدنیاء والجواب على اختلاف وقته باختلاف البلدان والرد على من أنكر النزول 
وتأوله على نزول أمر الله ورحمته أو نزول ملك -. تضمن الکتاب قضایا آخحری هامة 


٦٤ 


من قضايا العقيدة وهي : الصفات الفعلية كالاستواء والمجيء والمعية والقرب وما 
يتعلق بذلك من مذاهب الناس واستدلالاتهم. 


وقد توصلت من خلال تحقيقي لهذا الكتاب إلى عدة نتائج أجملها فيما يلي : 


۱- أهمية المواضيع التى بحثها المؤلف فی ثنایا الكتاب. وعالج فيها 

۲ - إن المصدر الرئيسي لابن تيمية في هذا الموضوع هو القرآن والحديث 
الصحیح » والاثاں عن الصحابة والتابعین ومن بعدھم من العلماء . 

۳- کذب المبتدعة على ابن تيمية حين رموه بالتجسیم والتشبیه. وافتروا 
عليه بأنه یقول : (إن الله ينزل إلى السماء الدنیا کنزولی هذا). 

فدسوا عليه من الاراء ما يشين عقیدته وذلك بقصد التشویه وإثارة مشاعر 
المسلمین ضد المؤلف. 

5- إن حديث النزول من الأحاديث المتواترة حيث رواه جمع من الصحابة 
بلغ عددهم ثمانية وعشرين صحابياًء وممن قال بتواتر حديث النزول من أهل العلم 
«ابن القيم» في تهذیب السنن ۰۱۰۸/۷ والذهبي فی کتاب العلو (ص: ۷۳ - 
۷۹( وابن عبدالهادي في الصارم المنكي ( ص : £(« وأبو زرعة كما في عمدة 
القاریء (۰)۱۹۹/۷ والكتاني في النظم المتناثر (ص: ۰۱٩۱‏ وعبدالرحمن بن 
سعدي في توضیح الكافية الشافية (ص : ۱8۷). 

٥‏ - اشتهر عند المتأخرین أن مذهب السلف في النزول الالهي هو التسلیم 
والتفویض وهذا القول مجانب للصواب» ومخالف لحقيقة موقف السلف. فهم 
یثبتون معنی النزول اللائق بجلال الله ویفوضون الكيفية. 


٦‏ - خطأ المتاولین للنزول الالهي حيث صرفوا النص عن ظاهره وفسروه 
بنزول آمره ورحمته أو بنزول ملك. فالمتول لم یفهم من صفة النزول الا ما یلیق 


< 


بالمخلوقين وهذا خلاف ما فطر الله عليه العباد من أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته 
ولا في صفاته . 

وختاماً: أرجو أن أكون قد وفقت فى خدمة هذا الكتاب بما يليق بمكانته 
العلمية. وأسأل الله جل ذكرهُ أن يوفقنا جمیعاً لهدي كتابه والسير على سنة 
رسوله ی والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب العالمين. 


المهجتارس 


١‏ - فهرس الایات.. 

۲ - فهرس الأحاديث . 

۳- فهرس الأثار . 

. فهرس الأعلام‎ - ٤ 

. فهرس الأبیات الشعرية‎ - ٥ 

5 فهرس الفرق . 

۷- فهرس البلدان . 

۸ - فهرس أسماء الکتب الواردة بالأصل . 
4 فهرس المصادر والمراجع . 

. فهرس الموضوعات‎ - ٠۰ 


۷ 


فهرس الآيات القر آنیة*) 


سورة الفاتحة 
«إياك نعبد وإياك نستعین » 
سورة البقرة 
«فلا تجعلوا لله أنداداً» 
«وأتوا به متشابهاً 4 ۱ 
«کیف تكفرون بالله وكنتم آمواتا فأحياكم 4 
لثم استوى إلى السماء» 
«وإذ قال ربك للملائكة» 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئین 4 
ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة# 
فان في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار» 
«وإذا سألك عبادي عني فاني قريب» 
#وأحسنوا إن الله يحب المحسنين» 
«هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 4 
#كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرین 4 
وال يهدي من يشاء إلى صراط مستقیم 4 
«وزاده بسطة في العلم والجسم»# 
«ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء» 
اللہ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» 
۹ 
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«إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» 

سورة آل عمران 
#هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات محکمات4 
وما یعلم تأویله إلا الله» 
«آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب» 
بقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله » 
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته# 
«وما ضعفوا وما استکانوا واللہ يحب الصابرين 4 
«ولقد صدقکم اللہ وعده »# 
«أحياء عند ربهم يرزقون» 
«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة4 
«وكان الله عليماً حكيماً» 
«الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ¢ 
«إوكان الله غفوراً رحيماً» 
«إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 
}إلا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان» 
(فأوائك مع المؤمنين», 
«وكلم الله موسی تکلیماچ ۱ 
«إلن يستنكف المسیح أن يكون عبدا لله 4 

سورة المائدة 

#فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ویحبونه» 
«ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم» 
و خلق السموات والأرض »# 
#رهو اللہ في السموات وفي الأرض 4 
«حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا یفرطون» 
ولا أحب الآفلين4 


رع 


۱:1 
٦٤ 
۷۲ 


۱ 
۷۹ 


هذا ربي) ۷۷ 


«فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون» ۷۸ 
ولو تری إذ الظالمون في غمرات الموت» ۳ 
«لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار» ۱۰۳ 
«وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً» 116 
«هل ینظرون الا أن تأتیهم الملائكة» ۱9۸ 
سورة الأعراف 
«وناداهما ربهما» ۳۱ 
«لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم 
الخیاط 4 ٤‏ 
«#استوی على العرش» 4 
«هل ينظرون إلا تأویله> or‏ 
لثم استوى على العرش » 4 
إن رحمة الله قريب من المحسنين» 65 
#وتمت كلمة ربك الحسنی على بني اسرائیل بما صبروا4 ۱۳۹ 
فلن تراني 4 ۱:۳ 
«ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح» 6 
«ورحمتي وسعت كل شيء» ل 
#وجعل منها زوجها لیسکن إليها» ۱۸۹ 
سورة الأنفال 
ولو تری إذ یتوفی الذين کفروا الملاثكة) 4 
#وجاهدوا معکم » ۷۰ 
سورة التوبة 
«فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين» ٤‏ 
«لا تحزن إن الله معنا» ٤‏ 
«ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغیوب ۰ ۷۸ 
«فيه رجال یحبون أن یتطهروا والله يحب المطهرین» ۱۸ 


۷1 


۳۷۲ 


۳5۹ 
۳۹۹ 
۳۷۹ 


سورة يونس 
إن ربكم الله الذي خلق السموات والارض في ستة أیام 4 
«وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون» 
قل من يرزقكم من السماء والأرض » 

سورة هود 
#واستوت على الجودي 4 
#إفاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب» 
«واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود 
لواقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل) 


سورة يوسف 
سورة الرعد 
«ألا بذكر الله تطمئن القلوب» 
سورة إبراهيم 
#یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة» 
سورة النحل 


#ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده» 
#فلا تضربوا لله الأمثال» 
#إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون» 

سورة الإسراء 
#أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة 4 
«وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا» 
#وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً» 

۱ سورة مريم 
بط رحنانا من لدنا وزكاة» 
# رنادیناه من جانب الطور الأيمن م4 
#رلهم رزقهم فیها بکرة وعشيا» 
V1‏ 
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«إوما نتنزل إلا بأمر ربك » 
هل تعلم له سميا» 


سورة طه 


#اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 
الرحمن على العرش استوى» 
«يعلم السر وأخفى » 

«#فاخلم نعليك» 

«إإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني 4 
«إنني معکما أسمع وأرى4 


«إمنها خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى» 


«ولا يحيطون به علماً» 


لو آردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه من لدنا» 


«بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق 4 
#وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته» 


«لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
«لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» 
«وقالوا اتخذ الرحمن ولد ا4 


سورة الحج 


إذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 4 


سورة المؤمنون 


#فإذا استویت أنت ومن معك که 
إأفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً» 


سورة النور 


«يوم تشهد عليهم آلسنتهم وأيديهم وأرجلهم » 


ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور» 


۰:۷۳ 
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۱۹ 
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۱:۲ 


سورة الفرقان 
«إخلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أیام4 


سورة الشعراء 
«أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون» 
سورة اللمل 


«إذ قال موسی لاهله إني آنست ناراي 
«فلما جاء‌ها نودي أن بورك من في النار ومن حولها» 

سورة القصص 
«إنتلوعليك من نبأ موسی وفرعون بالحق لقوم يؤمنون» ١‏ , 
«فلما قضى موسی الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور ناراک 
«فلما أتاها نودي من شاطىء الوادي الأیمن أن يا موسى إني أنا الله 


رب العالمین 4 


#ولقد آتینا موسی الکتاب من بعدما أهلكنا القرون الأولى 4 
«وما كنت بجانب الخربي 4 ا 0 
«واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا» 
«ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين # 
كل شيء مالك إلا وجهه » 

سورة العنکبوت 
«فإذا رکبوا في الفلك دعوا الله مخلصین له الدين» 

سورة الروم 

«خلق لکم من آنفسکم آزواجا لتسکنوا البهاکه 
الله الذي خلقكم ثم رزقکم ثم يميتكم ثم يحييكم» 
«الله الذي - خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة» 

سورة السحدة 
«يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه» 
طقل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون» 
«فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين» 


۷٤ 


۹ 
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۳۹ 


سورة الأحزاب 


«والله يقول الحق وهو يهدي السبیل» ٤‏ 
«يا آیها الذين آمنوا انقوا الله وقولوا قولا سدیدا4 ۷.۰ 
سورة فاطر 
«إليه يصعد الكلم الطيب» ٠١6‏ 
سورة یس 
نا نحن نحبي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم 4 ۱۲ 
«قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقکم وما تعملون 4 ۹۰ 
سورة الزمر 
«الله نزل أحسن الحديث» وف 
«الله يتوفى الأنفس حين موتها» ۲ 
«وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة # 1۷ 
سورة غافر 
«ولقد أرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبین 4 ۲۳ 
«إنا لننصر رسلنا والذین آمنوا في الحياة الدنیا ويوم یقوم الأشهاد» ۱ 
سورة فصلت 


«إنكم لتکفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له انداداً 4 ٩‏ 
«ثم استوی إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتیا طوعا أو كرها» ۱۱ 


سورة الشوری 
لیس کمثله شيء وهو السمیع البصير» 2 
«وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحي بإذنه ما یشاء4 ١ه‏ 
سورة الزخرف 
«لتستووا على ظهوره> ۳ 
«أم يحسبون آنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم یکتبون 4 ۸۰ 
«وهو الذي في السماء له وفي الأرض إله» ۸٤‏ 


Vo 
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سورة محمد 
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من 
ربهم 4 

سورة الفتح 
«هو الذي آنزل السكينة في قلوب المژمنین لیزدادوا» 


سورة ق 
ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من 
حبل الوريد4 
ما بلفظ من قول إلا لدیه رقیب عتيد» 


سورة الذار یات 
#والسماء بنیناها بأید 4 
#إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین که 


سورة الطور 


سورة الواقعة 
#والسابقون السابقون أولئك المقر بون 4 
لا يمسه إلا المطهرون» 
#فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حینثذ تنظرون» 
#ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون» 
«فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم » 
#هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم + 
#هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على. 
العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها وهو معکم أينما كنتم والله بما تعملون بصير» 
«#لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان» 


۷٦ 


Yo 
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۸۷ 


سورة المجادلة 
هما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما کانوا4 
سورة الممتحنة 
#قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه» 
سورة الصف 
ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص » 
سورة المنافقون 
#وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » 
سورة الملك 
#وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور» 
سورة القيامة 
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه» 
سورة النازعات 
#هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوی 4 
سورة المطففين 
«عيناً یشرب بها المقربون» 
ر سورة الفجر 
#وجاء ربك والملك صفا صفا» 
ليا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية # 


سورة الأعلى 
سبح اسم ربك الأعلى » 
سورة التين 
«والتين والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمین 4 
سورة الإ خلاص 


«#قل هو الله أحد» 
«قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحداً» 
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فهرس الأحاديث النبوية 








الحديث الصفحة 
١‏ «ذا أحب الله العبد نادی جبریل إنى أحب فلاناً فأحبه» ۱:۱ 
۲- «اذا أحب الله العبد نادی فی السماء: يا جبریل إنى أحب فلاناً فاحبےء ۲۳۵ 
۳- «إذا أراد الله أن ینزل عن عرشه نزل بذاته» ۱ ۱۹۹ 
٤‏ - «إذا بقي من اللیل ثلثاه یهبط الرب إلى سماء الدنیا» ۱۹۸ 
٥‏ - إذا قال المؤذن الله أكبر فقال الرجل الله أكي tot‏ 
7 - إذا قعد الميت في قبره أتى ثم شهد إن لا له إلا الله» ۳۹٦‏ 
۷- «إذا كان يوم عرفة إن ينزل إلى السماء الدنيا يباهي بأهل عرفة الملائكة» ۱۵۵ 
۸- «إذا مضی شطر اللیل أو ثلثاه ینزل الله إلى السماء الدنیا» ۳۳۳ 
٩‏ س وإذا هم العبد بحسنة کتبت له حسنة» ۳۷۳ 
٠‏ - «أصدق كلمة قالها شاعر: كلمة لبید: ألا کل شىء ما خلا الله باطل» ۰ ۳۸۲ 
۱ - «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» ۱ ۲۲۲ 
۲ ۔ «أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 

قلب بشر» ۰۸ 
۳ - «اقرژا البقرة وآل عمران فانها تجیثان یوم القيامة کأنهما غیامتان» ۷۰۵ 
٤‏ «أقرب ما یکون الرب من عبده فى جوف اللیل الآخر» ۳۳۳ 
۵ «أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد» ۳۷۹ 
٦‏ - «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» 1۲ 
۷ - «اللهم أنت خلقت نفسي وأنت تتوفاها لك مماتھا ومحياها» ۲۲ 


٦۲۷۹ 


۸- «اللهم رب جبرائیل ومیکائیل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض» ۱۲ 
۹ 27 اس س ا وخدمة وأزواجه مه ألف 

سنة) ٤‏ 
۰ - «ٍن الشیطان يجري من ابن آدم مجری الدم» ۳۷۵ 
۱ - «ذا العبد وضع في قبره وذهب أصحابه حتی إنه لیسمع قرع نعالهم» ۳۹۷ 
۲- إن الله عز وجل یمهل حتی إذا ذهب ثلث اللیل یهبط إلى هذه السماء» ۱۳ 
۳ - «إن الله عز وجل یتدلی في جوف اللیل فیغفر الا ما كان من الشرك 


والبخي» ۱۹۸ 
4 - «ان الله ينزل إلى السماء الدنیا يباهي بأهل عرفة الملائکة» ۱:1 
۵ - «إن المؤمن إذا احتضر أتته ملائكة الرحمة» YA‏ 
١‏ - (إن المیت تحضره الملائكة إذا كان الرجل الصالح فیقولون» ۲۷۷ 
۷ - (إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولون عنه» 
۸ - «آنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» ۳۹۲ 
4 - «إن ربك عز وجل - اتخذ وادياً أفيح من المسك الأبيض» ۱4۸ 
۰- «ان قلوب بني آدم بین آصبعین من آصابع الرحمن» ۳ 
١‏ (إن لله ملائكة سیاحین فضلا یتبعون مجالس الذکر» ۱:۰ 
۱- «إن لله ملائكة سيارة فضلاً عن کتاب الناس يتتبعون مجالس الذكر» ۱6۰ 
۲- «إن هذا الرجل لا يحب الباطل» Ao‏ 
۳ (إنما نسمة المؤمن طائر يعلق فى شجر الجنة» ۹ 
4" «انه يأمر منادياً ينادي کل ليلة» ۱ ۱۷۷ 
٥ے‏ «أيها الناس آربعوا على أنفسکم فانکم لا تدعون أصم ولا غاثباء ۳۹ 
5" «باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه» ۲۸/۸ 
۷ ۔ «تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غیابتان» ۲۰۵ 
۸ - «خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار» ۱۸ 
9" «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» 15۰ 
٠٣‏ - «زویت لي الأرض مشارقها ومغاربها وسيبلغ ملك متي ما زوي لي منها» ۳۲۸ 
۱ - (صلاة الليل مثنى مثنی فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة) ۲ 
٢‏ - رصم یوماً وأفطر يوماً» ۳۳۶ 
۳ - «فدخلت مسجد رسول الله ية - يصلي بالمغرب فقرأ بالطور» ۱۳۵ 
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دکل لهو يلهو به الرجل؛ 

«کان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء» 

ولا تدخل الملائكة بیتا فيه کلب» 

ولا تزال طائفه من أمتى ظاهرین على الحق» 

ما من القلوب قلب إلا وله سحابة کسحابة القمر؛ 

«ما من عبد ينام فیمتلیء نوما إلا عرج بروحه إلى العرش» 

«ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين» 

«ما منكم من أحد إلا سيخلو به ربه كما يخلو أحدكم بالقمر ليلة البدر» 
(ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة» 

«من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعاً» 

س «من عادی لي ولا فقد بارزني بالمحاربة» 

«من كان يعبد شيئاً فلیتبعه فيتبع من كان یعبد الشمس» 

«ويحك تدرك ما تقول» 

«يأخذ الجبار سماواته وأرضه وقبض بيده وجعل یقبضها ویبسطها» 

ويا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني» 

«یتعاقبون فيكم ملائكة الليل وملائكة النهار» 

«یحمل هذا العلم من کل خلف عدوله ینفون عنه تحریف الغالین» 
«يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهم بيده الیمنی ثم یقول: أنا 
الملك أين الجبارون أين المتکبرون؟ ثم يطوي الأرضين» 

«یقبض الله الأرض ويطوي السماوات بیمینه ویقول : آنا الملك» 

«یقول الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفین» 

«ینزل الله إلى سماء الدنیا في کل ليلة فیقول» 

«ینزل ربنا - تبارك وتعالی - کل لبلة إلى السماء الدنیا حين يبقى ثلث اللیل 
الآخر» 

«يؤتى بالموت في صورة كبش أملح» 


۸1 


الأثر الصفحة 
١‏ - (أتحدثني في النساء ونحن نتراءى الله في طوافنا) ror‏ 
۲ - (أجدني مردوداً إلئ الله مولاي الحق) ‏ ۳۸۷ 
۳- (اذا قال لك الجهمي : آنا أكفر برب یزول عن مکانه فقل: آنا أؤمن برب 
يفعل ما يشاء) 6 
4 - (إذا ميز الله يوم القيامة الحق من الباطل. في أيهما يجعل الغناء؟) Ao‏ 
٥‏ - (إذا نام الانسان فان له سبباً تجري فيه الروح وأصله في الجسد) ۳۹۹ 
5 (استوی: بمعنى علا) ۹۱ 
۷- (أعز الله الأمی لا يقال لأمر الرب كيف انما ینزل بلا کیف) ۱1۹ 
۸ - (أعز الله' الأمير» من يجيء يوم القيامة من یمنعه الیوم) ۱1۹ 
94 (الاستواء معلوم والکیف مجهول) ۱۳۲ 
٠‏ - (آما قولك: مم یذکر الرجل ومم ينسى» فان على القلب طخاة مثل طخاة 
القمر) ۳۹۸ 
۱ - (إن التفسیر على آربعة آوجه) ۱۹ 
۲ - (إن الله أجبر العباد؟) o‏ 
۴۳ - (إن الأرواح تمتد من منخر الانسان ومراكبها وأصلها في بدن الإنسان) ٠٠٠١‏ 
٤‏ - (انما يأتي آمره) ۱۷ 
۵ - (أي بورك من في النور ومن حولها) ۳۳ 
٦‏ - (بورکت النار) ۳۱ 


AY 


۷ - (حفص الفرد لما ناظر الشافعي في مسألة القرآن مخلوق وكفره الشافعي 

كان قد ناظره بهذه الطریقت) ۱۹ 
۸ - (رأی محمد ربه بفؤاده مرتين) Yor‏ 
۹ - (سالت يوسف بن عدي عن النزول فقال: نعم. أقرٌ به ولا نحد فيه حداً) 4۵٩‏ 
٠١‏ - (سئل سفيان الثوري عن قوله تعالی: وهو معكم أينما کنتم» قال: 


علمه) ۳۸ 
۱ - (الصور: جمع أصور وهو المائل العنق هكذا قیل في حملة العرش) ٦‏ 
۲ - (الصمد الذي لا جوف له) ۱۹۵ 
۳ - (علمه عالم الغیب والشهادة: محیط بکل شيء شاهد) ۳۹ 
6 - (قال ابن عباس فی تفسیر قوله تعالی : ومن حولها. قال: الملائکة) ۳۱ 
٥‏ - (کان الله فى نوره) ۳۱۷ 
5 (لا تحلفوا بالسماء فإنها کرسی الله) ۳۷ 
۷ - (ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء) 10 
۸ - (ما أعرف للجبر اصلا من القرآن والسنة) o‏ 
۹ - (ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهن في يد الرحمن 

الا كخردلة في يد أحدکم) ۳۳۹ 
۰ - (الملائکة صمد والادمیون جوف) ۱۷ 
 ”١‏ (ناداه وهو في النور) ۳۹ 
۲- (هو على العرش وعلمه معهم) ov‏ 
۳ - (هو في مكانه یقرب من خلقه كيف يشاء) ۳ 
٤‏ - (ونودي من النور) ۳۰۹ 


٤ 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن 
الوليد: ۱۵ 

- إبراهيم بن الأشعث البخاري : ۱9۶ 

إبراهيم بن أبي طالب محمد بن نوح: 
۱۹۰ 

- ابراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان : 
۳۰۸ 

س إبراهيم بن محمد بن الحارث: ۲۵۲ 

- إبراهيم بن سعيد الجوهري : ۳۰۸ 

إبراهيم بن سيار بن هانیء: 4۱5 

ب إبراهيم بن محمدبن مهرال 
الإسفراييني: 1۳۲ 

- إبراهيم بن السري بن سهل: 44۰ 

إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي : 
۱:۸ 

ب إسحاق بن إبراهيم بن مصعب 
الخزاعي : ۳1 

س آپو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة : 
10۸ 

أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر: 
۳۳۰ 


1:۰ 


- أبو بكر أحمد بن إسحاق بن آیوب : ۱٥۸‏ 
- أبو بكر أحمدبن محمد بن هارون 
البغدادي : ۱۵۰ 

- آبو بكر الباقلاني : ۹٤‏ 

- أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي : ۱۵۰ 
أبو جعفر الرازي التميمي : ۳۳۸ 

- أبو أمامة صدي بن عجلان : ۱۹۹ 

- أبو معاذ التومني : ٤٠ ٤‏ 

أبو ثعلبة الخشني : ۱٦۹‏ 

- أبو 4سحاق محمد المعتصم بن هارون 


الرشید : ۳۲ 

آحمد بن سعید بن ابراهیم الرياطي : 
۱:۸ 
عطاء : ۱۵۰ 


- أحمد بن علي بن مسلم الأبار: ۱۵۲ 
البغدادي : ۱۵۳ 


عبد العزيز: ۱۱۳ 

- أحمد بن عيسى البرتي : ۱۲۳ 

- آحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ : 
۱۳ 

- آحمد بن محمد بن غالب بن خالد: 
نو 

- أحمد بن محمد بن يزيد الوارق: 53 

۔ أحمد بن محمد بن خالد أبو بکر: ۱۹4 

أحمد بن محمد بن خالد أبو العباس: 
نکی 

ب أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقه: 
نکی 

- أحمد بن عبد الله بن صالح الأسدي : 
110 

أحمد بن محمد عبد الحميد الكوفي : 
نہ 

- أحمد بن محمد بن یحبی الکمال: ٠١١‏ 

- أحمد بن الحسن أبو الحسن الترمزي : 
110 

- أحمد بن نصر بن زياد القرشي : ۱۷۹ 

- أحمد بن محمد بن عمربن قبان 
العبيدي : ۱۸۳ 

أحمد بن محمد بن الحسن النيسابوري : 
۱۹۰ 

- أحمد بن یوسف بن خالد السلمي : ۱۹۰ 

سے أحمد بن إسراهيم بن اسحاق بن 
العباس: ۱۹۲ 

أحمد بن عبد الرحمن بن خالد 
القلانسي : ۲۲۵ 


- آحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنکي : 
۳۳۹ 

أحمد بن عبد الله بن أحمد إسحاق: 
۲۷ 

س أحمد بن أبي شعیب الحراني : ۲۹۰ 

أحمد بن جعفر بن محمد المعروف بن 


۳۲١ : المناوي‎ 

- أحمد بن محمد بن سالم أبو الحسن: 
۳:۲ 

- أحمد بن إبراهيم بن كثير الدرقي 
البغدادي : ۳۵۷ 

أحمد بن محمد بن عبد الله المعافري: 
۳۹4 

- أحمد بن محمد بن إبراهيم آبو إسحاق: 
۳۹۷ 

سے أحمدبن الحسین بن علي البيهقي : 
4۸ 

- أحمد بن سليمان بن أيوب بن داود: 
۳۹۷ 

س أحمد بن أبي دواد الانادي البصري: 
شرف 


- آدم بن أبي أياس : ۲۹۱۷ 

- إدریس بن سنان الصنعاني اليماني: 
۳۳۰ 

أمية بن أبي الصلت بن ربيعة بن عوف : 
۳۱۹ 

[سماعیل بن حماد بن نصر الجوهري : 
۳۳۸ 

- إسماعيل بن عبد الرحمن النيسابوري : 
۱۸۸ 


إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي - الحسين بن واقد بن المروزي : ۳۰۷ 
كريمة: ۲٩۱‏ س الحسين بن علي بن هبة الله : ۳٣٤‏ 


إسماعيل بن عیاش بن سلیم : ۲۹۸ الحسين بن عبد الله بن سينا: ۳۸۲ 

د إسماعيل بن عبد الرحمن بن سدي: - الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم 
۳۱ البخاري : ٤۱۸‏ 

- إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحارث بن أسد المحاسبي : ۲۲۵ 
الحسين: ۳٥٢‏ ۔- حفص بن غياث : ۱۷۷ 

- إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي : | - حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظلي : 
۱۷۰ ۱۹۳ 

- أرسطو: ابن نيفو ماخس: ۳۸۳ ب حبیب بن أبي حبیب المصري : ۲۱۱ 

أزهر بن عبد الله الأزدي : ۲۹٢‏ ب حنبل بن إسحاق بن جنبل بن هلال: 

۔ أسباط بن نصر الهمداني : 591١‏ ۳.۵ 

- آوس بن عبد الله الربعي : ۲۸۷ حماد بن سلمة بن دینار: ۲۲۷ 

- نابك الخرمي : ٤۴۷‏ - حكيم بن معاوية بن حیدة: ۳۹۶ 

س بكير بن معروف الأسدي : ۳٥۷‏ س حمد بن أحمد بن إبراهيم بن الخطاب: 

ب بشیر بن السري : ۱۵۰ 2:۱۸ 

- بشر بن عمارة الخثعمي : ۳:۰ حذيفة بن الیمان : ۶۲۱ 

س بشر بن الولید بن خالد الكندي : 1۳۱ - حماد بن زيد بن درهم الأزدي : ۱:۹ 

ل بقية بن الولید بن صائب بن كعب: ۲۵۳ | - جبیر بن مطعم بن عدي بن نوفل: ۱۲١‏ 

- ثعلبة بن مسلم الختعمي : ۲۹۸ - جهم بن صفوان أبو محرز السمرقندي : 

الحسن بن يسار البصري الأنصاري : ۱۳۰ 
۱۱۰ ب جرير بن عبد الحمید بن قرط : ۱۹۲ 
الحسين بن مسعود بن محمد الفراء: | - جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي: ۲۹۰ 
۱9۹ ب الجنید بن محمد آبو القاسم : ۳۵۲ 
- الحسین بن الحسین القاضي آبویعلی: | - جعفر بن محمد بن علي بن الحسين: 
1۰ ۲ 

س الحسين بن داود المصيصي : ۲۲۹ - داود بن علي بن خلف: ٠٤٤‏ 

الحسين بن عبيد الله بن عروة: ۲٦٢۷‏ - زيد بن أبي أنيسة الجزري : ١75‏ 

- الحسين بن الحسن بن حرب السلمي: | - زكريا بن يحيى الساجي البصري: ۱۷۹ 
۳۰١‏ زياد بن معاوية بن ذبيان: ۲6۲ 


1:۷ 


ل زید بن الحیاب : ۲۹۵ - شعیب بن صفوان بن الربیع : ۲٦۷‏ 


- رابعة بنت إسماعيل العدوية البصرية : - شعیب بن أبي حمزة الأموي : ۲۸۱ 
س ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ۱۰۷ - شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي : 
- رفاعة بن عرابة: ۱۷۰ پا 
- الربیع بن أنس البکری : ۳۸۹ - صالح بن عبد العزيز بن عبدالرحمن بن 
- رزق الله بن عبد الوهاب عبد العزیز: حسین : )٥‏ 

۲۸۳ : صالح بن كيسان المدني‎ - 40٦ 
: س سعید بن جبير الأسدي الوايلي : ۱۱۵ ب صفوان بن عمروبن هرم السكسي‎ 
۳۹۳ ۲۳۹ سغيد بن إدريس بن ثابت:‎ - 


س سعید بن فيروز بن بحتري : ۲٦٢۷‏ الصلت بن حكيم بن معاویة : ۳۹۳ 
سعيد بن الحكيم بن محمد بن سالم: - الضحاك بن مزاحم الهلالي : ۳٥٣‏ 


۳۹ - طارق بن عبد الرحمن البجلی : ۱۷٦‏ 
- سلیمان بن حرب الأزدي الواشجي: | عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال : 

{oY ۱9۰‏ 
- سلیمان بن داود الخفاف: ۱۹۰ - عامر بن الفرات : ۲۹۱ 
- سلیمان بن خلف الباجی : ۲٢٢‏ - عبد الرحمن بن كيسان: ۹۱ 
- سلیمان بن الاشعث بن إسحاق: ۲۲۸ س عبد بن سعيد بن کلاب : ۸۰ 

س سليمان بن أحمد بن أيوب: ۲۲۸ . - عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب : 
س سلیمان بن مهران الأسدي : ٥٢٢‏ ۹۳ ۱ 
- سلیمان أبوحازم الاشجعی : ۲۵ ب عبد السلام بن عبد الرحمن بن آبي 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب : الرجال: ۳66 

۲۹۵ - عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي : هه ١‏ 
سليم بن عامر الكعلاعي : ۲۹۳ . عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن : 
= سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري : 14 

Yor‏ - عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق: 
- سهل بن عبد الله بن يونس : ۳۶۲ ۱۱ 
- سفيان بن عيينة بن أبي عمران: ۳۹۷ س عبد الرحمن بن مهدي بن حسان: ۱۷۷ 
- سنان بن سليمان بن محمد بن راشد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس : ۲۲۸ 

البصري : 579 س عبد الرحمن بن إبراهيم بن عمرو: ۲۲۹ 
- شريك بن عبد الله النخعي الكوفي: - عبد الرحمن بن إسحاق بن عبد الله : 

۸۲ ۱۸۳ 
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عبد الرحمن بن عبد الله بن کعب : ۲۸۱ - عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري : 
عبد الرحمن بن مغراء: ۲۹۵ to‏ 
ب عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد عبد الله بن عدي بن عبد الله : ۲۸۰ 

السهلی : ۳۰۲ عبد الله بن مسعود الهذلی : ۳۸۷ 
- عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: | عبد الله بن هارون الرشید: 8۳۰ 

۳۱ - عبيد الله بن الحسين الکرخی : ٥٥٤٥‏ 
- عبد الرحمن بن إسحاق بن ابراهيم: | - عبد الملك بن عبد الله بن يوسف 

۱٥۷ : الجويني‎ 4۳١ 
عبد العزيز بن الحارث بن أسد: ۲۱۱ - عبد الملك بن قريب بن عبد الملك:‎ - 
۲۳۹ عبد العزیز بن عبد الله بن أبي سلمة:‎ 

۱۰۷ - عبد الغني بن عبد الواحد : ۱۱ 
عبد الله بن طاهر بن الحسین بن - عباد بن العوام بن عمر الكلابي : ۱۸۳ 

مصعب : ۱4۸ س عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن 
عبید الله بن محمد بن بطة العكبري : سبعین : ۲۲ 

۱۱ عبد الواحد بن عبد العزيز التميمي : 
عبيد الله بن عمرو بن أبى الوليد: ۱۷۸ 1۱ ۱ 
- عبد الله بن أحمد بن حنبل : ۱۸۳ - عبد المنعم بن إدريس اليماني : ۳۳۰ 
عبد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي : عبد الرزاق بن همام بن نافع : ۲۲۹ 

۱۸۹ - عبده بن أبي برزة السجستاني : ۳٦٣‏ 
عبد الله بن الزبير القرشي الحميدي: - عثمان بن نعيم بن قيس الرعيني 

45 المصري : ۲۹۵ 
- عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر: - عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي 

۳۳۸ السجستاني : ١49‏ 
- عبد الله بن مسلم بن قتيبة: ۲۱۲ - عثمان بن أبي العاص الثقفي : ۱٦۸‏ 
عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرمي: | - عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان : 

۳۹ ۳۰۵ 
س عبد الله بن الحسین آبو شعیب الأموي : - عثمان بن عفان بن أبي العاص : ۳۸۷ 

۲۶۹ - عقبة بن عامر الجهني : ۹ 
عبد الله بن عبد الكريم بن يزيد: ۳۰۸ د عبد بن حميد بن نصر: ۲۲۹ 
- عبد الله محمد بن أبي شیبة: ۳۰۸ - عدي بن ثابت الأنصاري : ۲٦۷‏ 


1۸۹ 


عطاء بن السائب أبو محمد: ۲٦٢۷‏ - عمرو بن دينار المكي : ۲۸۲ 

س عباد بن عباد بن حبيب بن المهلب: - عمران بن حصین بن عبيد بن خلف: 
1Y‏ ۳۹۲ 

- علي بن حسین بن عروة الدمشقي : ٤٤‏ ۳۹۹ 

علي بن إسماعيل بن أبي بشر الاشعري: | - عطاء بن السائب آبوومحمد: ۳۰۳ 
عطاء : ۱۵۲ س عروة بن الزبير بن العوام : ۳۵۲ 

- علي بن عبيد الله بن نصربن السري: | 7 له بن إبراميم امي ي : 

6 

00 ۱ ۲۲۲ 

- فضیل بن غزوان بن جریر الضبي : ٥٦٢‏ 


س علي بن أحمد بن سعيد بن حزم : ۲۷۹ - الفضيل بن عياض بن مسعود التميمى : 
علي بن أبي طلحة بن سلم : ۲۹۸ ١64‏ 1 


س علي بن حسين بن جنيد أبوالحسين: 7 ۱ ۱ 

عي بن بن جنيد أبو - القاضي عياض بن موسى بن عیاض : 
۱۹ 

- علي بن الحسین بن واقد : ۳۰٣‏ س قتادة بن دعامة السدوسی : ۲۸۵ 

- علي بن حفص المدائني : ۳۰۸ - قسامة بن زهير المازني البصري : ۲۸۵ 

- علي بن أبي طلحة سالم بن مخازن: | - القاسم بن فضل بن معدان: ۲۸۷ 
۳ - القاسم بن محمد بن أبي بكر الصدیق : 

- علي بن الحسن بن هبة الله : ۳6۳ FAY‏ 

علي بن الحسن الهسنجاني : ۳۰۹ - کعب بن مالك بن أبی کعب الأنصاري : 

علي بن الحسن بن شقيق : ۳٥۷‏ ۲۸۱ 

علي بن أبي علي بن محمد بن سالم: ۔- الأسود بن شیبان السدوسي : ۳۰۸ 
۱ س لبيد بن ربيعة بن جعفر بن كلاب: ۳۸۲ 
4۳ ۱ - الليث بن أبي سليم بن زنیم : ۱۹۲ 

عمرو بن عيسة بن خالد السلمی : ۱۷۱ - المنذر بن عائذ بن الحارث : ۲٥٢‏ 

س عمرو بن عبد الله الهمداني : ۲٦٢‏ - مبارك بن فضالة آبو فضالة البصري: 

ب عمرو بن قيس الملائي : ۲٦۷‏ ۴۰1 


- المفضل بن فضالة المصري : ۳۰۹ س محمد بن سلام بن فرج السلمي : ١946‏ 


- معاوية بن هاشم القصار: ۳۰۵ ب محمد بن محمد بن محمد بن أحمد 
- معاوية بن حيدة بن معاوية بن كعب: الطوسي : ۲۰۳ 
٤‏ - محمد بن الحسين القاضي أبو يعلى : 
معاوية بن قرة بن إياس بن هلال : ٤٤۸‏ ۳۰ 
معمر بن المثنى أبو عبيد التميمي : ۲۱ | - محمد بن أحمد بن محمد السماني : 
محاضر بن ضرير بن المورع الكوفي : ۳۳۹ 
۱۷۷ ۔- محمد بن عبد الله بن محمد بن جعفر : 
محمد بن كرام السجستاني : ۸۱ _- ۲۲۸ 
ب معاذ بن هشام بن أبي عبد الله : ۲۸۷ - محمد بن جرير بن يزيد بن کٹیر: ۲۲۹ 
س محمد بن علي بن الطبيب أبو الحسن - محمد بن الهذيل بن عبد الله بن 
البصري : ۸۲ مکحول: ۲4۲ 


- محمد بن عمر بن الحسین القرشي : ۸۲ | _ محمد بن الهیثم أبوعبد الله: ۲۵۰ 


القاضي : ۹۲ ۔- محمد بن الولید بن عامر الزبيدي : ۲۵۳ 
س محمد بن الحسین بن محمد : 1 ۔ محمد بن خازم أبو معاوية الضریر: ۲٩۳‏ 
- محمد بن إدريس بن المنذر بن داود: | محمد بن فضيل بن غزوان: ۲٦٢‏ 
- محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن : محمد بن عقبة بن مالك القرطبي : ۲٦۷‏ 
۱9۸ محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل : 
ب محمد بن عمرو بن مهدي الأصبهاني : اف 000 
١ ۱1۲‏ ۔- محمد بن إسحاق الصاغاني : ۲۷۲ 
- محمد بن اسحاق بن محمد بن مندة: | سمحمد بن عبد الرحمن بن المغیرة: ۲۷۹ 
۱۷ محمد بن عمرو بن عطاء القرشي : ۲۷٢‏ 
- محمد بن إسماعيل بن یوسف الترمذي : محمد بن إسماعيل بن مسلم أبي فديك : 
۱۹۹ ۲۷۷ 
س محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي : ۱۷ | - محمد بن مسلم بن عبيد الله بن 
س محمد بن يزيد بن محمد بن كثير عبد الله : ۲۸۰ 
العجلی : ۱۷۷ محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي : ۲۸۲ 
- محمد بن اسماعيل بن يوسف السلمي : محمد بن عبد الله بن مسلم بن عبد الله : 
۱۸ ۲۸۳ 


۹۱ 


محمد بن عمرو بن علقمة: ۲۸۳ محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا: 
- محمد بن المثنى بن عبيد العنزي : ۲۸۷ ۱۹۰ 
ب محمد بن بشار بن عثمان العبدي : ۲۸۷ - محمود بن عيلان العدوي : ۲۷٢‏ 
س محمد بن حميد بن حيان: ۲۹۵ موسى بن داود الضبي الطرسوسي : ۱۸۳ 
س محمد بن عجلان المدني : ۲۹٦‏ - موسى بن أعين الجزري : ۲۹۰ 
- محمد بن کعب بن سلیم بن أسد : ۰ | س معمر بن راشد الأزدي : ٦٦٢‏ 
محمد بن على بن حمزة المروزي: - مومل بن إسماعيل البصري : ٦٦٢‏ 
۳۰۹ مجاهد بن جبر أبو الحجاج المخزومي : 
محمد بن علي بن عطية : ۱۳۱ ۷۲ 
- محمد بن علي بن محمد الحاتمي | مطرف بن طريف الكوفي : ۲۹۰ 
الطائي : ۳۵۲ موسى بن عبيدة: ۳۱۰ 
- محمد بن الفضل بن موسی القسطاني: | - منجاب بن الحارث بن عبد الرحمن: 
۳۹۷ ۳۰ 
- محمد بن علي بن الحسن بن شقیق : - ميزان البصري آبو صالح : ۳۹۷ 
۷ 1 - نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث : 
س محمد بن أحمد بن محمد بن احمد بن وا 
رشید : ۳۸۳ - نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم : 4۵۳ 
- محمد بن السائب بن بشر: ۳۹۲ - وهب بن منبه بن كامل اليماني : ۲۲۰ 
س محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلابافي: | - وكيع بن الجراح بن مليح الرژاسي : 
۲ ۸ 
- محمد بن عبد الكريم بن أحمد: 4١6‏ هشام بن الحكم البخدادي : ۲۵۹ 
س محمد بن نوح بن ميمون العجلي : 4۳۲ | يوسف بن عدي بن زريق التميمي : 
- محمد بن أحمد بن محمد بن يعقوب بن ۸ 
مجاهد : ٤۳۲‏ - وهب بن جریر بن حازم : ۲٦٢‏ 
ب محمد بن الحسن بن فورك : ۳۲ - یحیی بن کثیر الطائي : ۱۱۷ 
- محمد بن وضاح القرطبي : ٦٥۸‏ س ہشام بن عبد الله سنبر: ۲۸۲ 
- محمد بن صالح بن هانی آبو جعفر: س همام بن یحبی بن دینار: ۲۸٦‏ 
۱۹۰ - يحيى بن معين بن عون النطفانی : ۱۵6 
ب محمد بن عبد الله بن محمد بن ب یحی بن سعید بن القسطان التميمي 
حمدوية: ۱۸۹ البصري : ۱۷۷ 


۲ 


- يحبى بن سعيد بن فروخ: ۳۱۰ يونس بن يزيد بن أبي النجاد: ۲۸۲ 
س يونس بن خباب الأسدي : ۲٦٢‏ - يعقوب بن إبراهيم الأنصاري : 4۱۸ 


۹۳ 


فهرس الأبيات الشعرية 


۳۸۳۷ <... 0 ألا كل شيء ما خلا الله باطل‎ ١ 
٥٥٤ فكيف تحنيها وأنت تهينها‎ ٠ تحنى عليك النفس من لاعج الهوى‎ -۲ 
۲۲۳ جناد بها صرعى لهن كصيص‎ 020206666666666 620606006 ۳ 
۲۲ فلا لعمر الذي مسحت کعبته ما آریق على الانصاب من جسد‎ - ٤ 


ه ‏ مجد اللہ فهو للمجد أھصل ربنا في السماء أمسى كبيرا ۲۱۲ 


فهرس الفرق 
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فهرس الأماكن والبلدان 
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فهرس اسماء الكتب الواردة بالأصل 


١‏ اختلاف الروايتين والوجهين - للقاضي أبي يعلى 

۲ - التعرف لمذهب أهل التصوف ۔ للكلاباذي 

۳- تفسیر ابن أبي حاتم 

٤‏ - تفسير ابن جرير الطبري 

© تفسير أبي بكر بن المنذر 

" - تفسير دحيم 

- تفسير سنبر 

- تفسير عبد الرزاق 

۹۔ تفسير عبد بن حميد 

٠‏ - تفسير الوالبي 

۱ - جامع الترمذي 

۲ الجامع الصحیح (مسلم) 

۳ - الرد على الجهمية (أحمد بن حنبل) 

٤‏ - الرد على من زعم أن الله في كل مکان وعلی من زعم أن الله ليس له 
مكان وعلى من تأول على غير النزول 

۵ - الروح والنفس (لعبد الرحمن بن منده) 

٩‏ - السر المكتوم في السحر ومخاطبة أهل النجوم (فخر الدين الرازي) 

۷ - سنن أبي داود 

۸ - سنن النسائي 


۷ 


۱۹۱ 
۳۷۲ 
٢٤ 
۹ 
۹ 


۹۔ السنة ‏ لحنبل بن إسحاق 

۰ 9 السنة ‏ لعبد الله بن أحمد بن حنبل 
١-السنة ‏ للخلال 

۲ - شرح السنة ‏ للبغوي 

۳ - صحيح أبي عوانة 

4 - صحیح البخاري 

06 صحيح الحاكم 

5 - كف التشبيه بكف التنزيه ‏ لابن عقيل 
۷ - الإبانة الكبرى - لابن بطة 

۸ - المباحث الشرقية - للرازي 

۹ - مختلف الحدیث ‏ لابن قتيبة 

۰ - مسند أحمد 

۱ - معرفة أصول الحدیث 

۲ - منازل السائرین 

۳ الموضوعات ۔ لابن الجوزي 

۶ - موطأ مالك ۱ 


۸ء 
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١‏ إيطال التأويلات لأخبار الصفات: للقاضي أبي یعلی. مكتبة السيد صبحي البدري 
السامرائى » بغداد (مخطوط). 

۲ - إثبات عذاب القبر: لأبى بكر البيهقى» تحقيق: د. شرف محمود القضاةء دار 
القرآن عمان الأردن. 

۳- أحکام الجنائز وبدعها: محمد ناصر الالباني المکتب الاسلامي » بیروت . 

» إحياء علوم الدین : للومام أبى حامد الغزالی ط: دار الکتاب العربی » بير وت‎ ٤ 
ط: دار إحياء الكتب العر بیف عيسى البابى الحلبى وشركاه.‎ 

ه ‏ أخبار القرامطة فى الأحساء: الشام. العراق. اليمن» جمع وتحقيق ودراسة: د. 
سهيل زکار» نشر وتوزیع : عبد الهادي حرصوني» دمشق (١٤٠١ھ).‏ 

5 - أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبى الوليد محمد بن عبد الله أحمد الأزرق» 
تحقيق: رشدي الصالح ملحس. دار الأندلس» أسبانيا. 

۷- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبیل : محمد ناصر الدین الألباني» 
باشراف محمد زهیر الشاویش» المکتب الا سلامي » بيروت . 

۸ - آساس التقدیس في علم الکلام: للإمام فخر الدین الرازي؛ مطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وأولاده بالقاهرة ۳%90 ه) . 

٩‏ - أسد الغابة فی معرفة الصحابة: عز الدين بن الأثير الجزري دار الفكر» بيروت. 

۰- أصول الدين: للقاضي الامام أبي اليسر البزدوي. حققه وقدم له: د. 

هانزبیترلنس دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاهء القاهرة 
(۱۳۸۳ه. 
۹ 


١‏ أصول الدين: للإمام أبي منصور عبد القاهربن طاهر التميمي البغدادي. 
منشورات : دار الآفاق الجديدة. بيروت (۱۰۱ ه). 

۲- أصول السئة : للإمام ایی عبد اللہ محمد بن أبى زمنين الألبيري » رسالة ماجستير» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورت تحقيق: محمد إبراهيم هارون. طبع على 
الآلة الکاتبة. 

۳ - إغاثة اللهفان: للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم 
الجوزیة. تحقيق: محمد سيد كيلاني» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر (۱۳۸۱ ه). 

٤‏ - أقاويل الثقات: في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات والمتشابهات» 
للإمام زین الدین مرعي بن یوسف الكرمي المقدسي الحنبلي . حققه وخرج 
أحاديثه وعلق عليه : شعیب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة» بيروت. 

6 إلجام العوام عن علم الکلام : ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي «القصور 
العوالي». حققه وخرج أحاديثه : محمد مصطفى أبو العلاء مكتبة الجندي مصر 
(۱۳۹۰ ه). 

٦‏ - آهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور: للحافظ ابن رجب الحنبلي» تحقیق: 
أبو هاجر محمد السعید بن بسيوني زغلول. توزیع: دار الباز للنشر والتوزیع» 
عباس أحمد البان مكة المكرمة. ط: دار الكتب العلمیف بیروت » لبنان . 

١‏ البداية والنهاية: لأبى الفداء الحافظ ابن كثيرء الناشر: مكتبة المعارف 
(406١1ه).‏ بيروت» ط أخرى: دار الكتب العلمية بيروت (۱4۰۵ ه). 

۸ البدر الطالع بمحاسن من يعد القرن السابع : للقاضي محمد بن علي الشوكاني 
دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت » لبنان . 

84 البعث والنشور: للحافظ البیهقی» تحقیق : الشیخ عامر أحمد حیدں مرکز 
الخدمات والأبحاث الثقافیت بيروت ٠٤١١٦(‏ ھے). 

۰- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس: الضبي آحمد بن یحبی بن عميرةء 
دار الکاتب العربي » القاهرة (۱۹۲۷ م(. 


۱ - بیان تلبیس الجهمية في تأسیس بدعهم الكلامية أو نقض تأسیس الجهمية لابي 


6 ۰ ۰ 


العباس شيخ الإسلام أحمد بن ثيمية: تصحيح وتكميل وتعليق محمد بن 

۲ - تاج العر وس من جواهر القاموس : للإمام اللغوي السيد محمد مرتضى الزبيدي . 

۳ تاريخ ابن الوردي (تتمة المختصر في آخبار البشر): للعلامة الشيخ زین الدین 
عمر بن الوردي . إشراف وتحقیق : أحمد رفعت البدراوي» دار المعرفة تلطباعة 
والنشرء بیروت. لبنان (۱۳۸۹ ه). 

4 - تاريخ ابن معین : دراسة وترتیب وتحقیق: د. أحمد محمد نور سیف مركز 
البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
مكة المكرمة (۱۳۹۹ ه). 

٥‏ - تاريخ التراث : فاد سزكين. نقله إلى العربية: د. محمد فهمي حجازي. ود. 
فهمي أبو الفضل. الهيئة المصرية العامة للكتاب (۱۹۷۷م). 

.)ه٠٤١١( تاريخ الأدب العربي: عمر فروخ. دار العلم للملايين» بیروت‎ _ ٦ 

۷- التاريخ الصغير: للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. تحقيق: 
محمود إبراهيم زایدء دار التراث القاهرة» الطبعة الأولى (۱۳۹۷ ه). 

۸ تاريخ الطبري: (تاريخ الأمم والملوك : لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري» 
تحقيق : محمد أبو الفضل ابراهيی دار سویدانء بيروت. 

۹ - التاريخ الكبير: للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري» دار 
الکتب العلمية » بیروت لبنان. 

۰ - تاريخ الإلحاد فى ال سلام : عبد الرحمن بدوي ‏ مكتبة النهضة المصنرية. القاهرة 
1١9556١‏ م). 

۳١‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام : للحافظ أبى بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادي دار الکتاب العربی » بیر وت » لبنان . 

۲ - التبصرة فی آصول الدین وتمییز الفرقة الناجية عن الفرق الهالکین : للإمام الکبیر 
ط : آخری مطبعة الأنوارء القاهرة (۱۳۵۹ ه). 


۰.۱ 


4" تبيبن كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري: لابن عساكر 
الدمشقي » دار الکتاب العربي » بیروت ۱۳۹۹ ه. 

۵- تحفة المرید: لابراهیم البيجوري. دار الکتب الحدیثة القاهرة. 

۳1 التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية: فالح بن مهدي آل مهدي الطبعة 
الأولى» مطابع الرياض» شارع المرقب (۱۳۸۰ ه). 

۷ - التجسیم عند المسلمین «مذهب الکرامية»: سهیر محمد مختارء الطبعة الأولى» 
شركة الاسكندرية للطباعة والنشر (۱۹۷۱ م). 

۸ - تذكرة الحفاظ : للإمام الذهبى » دار احیاء التراث العربي » بیروت » لبنان . 

۹ - تهذيب تاريخ دمشق : للحافظ ابن عساکر» هذبه ورتبه الشیخ عبد القادر بدران 
دار المسيرة» بيروت» طبعة ثانية منقحة (۱۳۹۹ ه). 

۰ - الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: للحافظ زين الدين عبد العظيم بن 
عبد القوي المنذري» ضبط أحاديثه وعلق عليه : مصطفی محمد عمارة دار 
الفكر بيروت ٠٤١١(‏ ه). ط: أخرىء دار التراث» بالقاهرة. 

۱ - ترتيب القاموس على طريقة المصباح المنیر. وأساس البلاغة: الطاهر أحمد 
الزاوي » عیسی البابي الحليي وشرکاه. القاهرة ۱۹۲۷۲ م). 

٢‏ - ترتیب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك: للقاضي عیاض 
منشورات دار مکتبة الحیاۃء بيروت» لبنان . 

۳ - التعرف لمذهب أهل التصوف: لأبى بكر محمد الكلاباذي, دار الکتب العلمية» 
بیروت . 

٤‏ - التعریفات : للشریف علي بن محمد الجرجاني » ضبطه وصححه جماعة من 
العلماء. بإشراف الناش توزيع دار الباز» عباس أحمد الباز مكة المکرمت 
ط : دار الکتب العلمیف بيروت» الطبعة الأولی (۱۰۳ ه). 

٥‏ - تفسیر ابن جریر الطبري (جامع البیان عن تأویل الفرآن): حققه وعلق على 
حواشيه: محمود محمد شاک راجعه وخرج أحاديثه: أحمد محمد شاکں 
الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر (1459 م)» ط أخرى: مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء الطبعة الثالثة (۱۳۸۸ ه). 


مه 


" تفسير ابن أبي حاتم : مخطوط, وتوجد صورة منه بالجامعة الاسلامية بالمدينة‎ - ٦ 
.)۱4۸۵ -۱4۸۰( المنورةء تحت رقم‎ 

۷ - تفسیر ابن أبي حاتم (السورة التي يذكر فیها النمل): رسالة ماجستیر بجامعة أم 
القری. تحقیق : نشأت محمود الکوجك. نسخة مطبوعة بالالة الکاتبة. 

۸ - تفسیر ابن الجوزي (زاد المسیر في علم التفسیر): المکتب الاسلامي للطباعة 
والنشر» الطبعة الأولى » بیروت (۱۳۸۵ ه). 

۹ - تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم): للحافظ ابن كثيرء دار الأندلس للطباعة 
والنشر والتوزیم» الطبعة الرابعة» بیروت (۱۹۸۳م) وط آخری: دار احیاء الکتب 
العربية عيسى البابى الحلبي وشرگاه» بالقاهرة . 
الفراء البغوي الشافعي ء إعداد وتحقيق: خالد عبد الرحمن ومروان سواں دار 
المعرفة بیروت؛ لبنان. الطبعة الأولی (٦١٤١ھے).‏ 

۱ - تفسير الثعالبي الموسوم بجواهر الحسان في تفسير القرآن: مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات. بيروت» لبنان. 

۲ - تفسیر الثعلبي: مخطوط في الخزانة المولوية بحلب. یوجد منه صورة بالمكتبة 
المركزية بالجامعة الاسلامية تحت رقم (۲4۲۳). 

۳ - تفسیر الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن الأنصاري القرطبي» 
توزیع : دار الباز عباس آحمد البازه مكة المکرمت أعادت طبعه بالأوفست دار 
إحياء التراث العربي » بیروت . 

٤‏ - :فسیر الخازن: المسمى «لباب التأويل في معاني التنزيل»» دار الفكرء بيروت 
(۱۳۹۹ ه). 

. هه تفسير روح المعاني للالوسي : المسمی : روح المعاني في تفسیر القرآن 
العظیم والسبع المثاني» دار احیاء التراث العربي » بیروت » لبنان . 

5 تفسير سورة الإخلاص: للإمام ابن تيمية» تقديم : د. محمد عبد المنعم خفاجي 
دار الطباعة المحمدیة القاهرة. 

۷ ۔ تقريب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » حققه وعلق حواشیه وقدم 


o 


سس 


4 


٠٦ 


۱ تب 


~۲ 


- ۳ 


— ٦٦ 


06م 


- ٦ 


له : عيد الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت » لبنان» 
الطبعة الثانية (۱۳۹۵ ه). 

تلخیص المستدرك : للحافظ الذهبي . دار الکتاب العربي » بیروت » لبنان . 
التمهید لما فى الموطاً من المعاني والأسانید: للحافظ ابن عبد الب حققه وعلق 
حواشیه وصححه : مصطفی العلوي» ومحمد البكري . وزارة عموم الأوقاف 
الإسلامية. المملكة المغربية (۱۳۸۷ ه). 

بتصحیحه ونشره: رنشرد پرسف مکارئي اليسوعي . المكتبة الشرقیة بیر وت 
15890 م). 

تمییز الطیب من الخبیث فيما يدور على ألسنة من الحدیث: للشیخ الامام 
العلامة عبد الرحمن بن علي بن محمد بن عمر الشيبانی الشافعي الأثري . دار 
التنبیه والرد على أهل الأهواء والبدع : للإمام أبي الحسن محمد بن أحمد بن 
عبد الرحمن الملطی الشافعی ‏ قدم له وعلق علیه: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» مكتبة المثنی » ببغداد» ومکتبة المعارف بیروت (۱۳۸۸ ه). 
تهذيب السنن لابن القيم : تحقيق : أحمد محمد شاک ومحمد حامد الفقي » 
نوزیع : دار البازء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت (۱۰۰ ه). 
تهذیب الکمال فی أسماء الرجال: للامام الحافظ جمال الدین المزي. نسخة 
مصورة عن النسخة الخطية بدار الکتب المصرية دار المأمون للتراث دمشق» 
ط أخرى : تحقيق وضبط وتعليق: د. بشار معروف» مؤسسة الرسالة. بیروت » 
الطبعة الأولی (۲ ۱8۰ ه). 

التوحید واثبات صفات الرب عز وجل لمحمد بن إسحاق بن خزيمة» راجعا 
وعلق عليه: محمد خلیل هراس دار الكتب العلمية. بیروت لبنار 
(۱۳۹۸ ه). 

توضیح الكافية الشافية : للشيخ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي » المطعة 
السلفية ومکتبتها القاهرة ۱۳۲۸ هب . 
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۷ - الثقات: للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد بن أبي حاتم التميمي البستي » 
ط: مجلس دائرة المعارف العثمانية» حیدر آبادء الهند» الطبعة الاولی» 
(۱۳۹۳ ه). تحت مراقبة: د. محمد عبد المعید خان. 

۸ س جامع الترمذي (الجامع الصحيح المسمی سنن الترمذي)» عیسی بن محمد بن 
عیسی . تحقیق وشرح: أحمد محمد شاکر شركة مکتبة ومطبعة مصطفی البابي 
الحلبي وأولاده. بمصر » الطبعة الثانية ۱۳۹۸ ه). 

4 الجامع الصغیر في أحادیث البشير النذيرء للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي » دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت » الطبعة الأولى 
(١1٠5١اه).‏ 

۰- جامع الأصول في أحاديث الرسول: للإمام مجد الدين أبي السعادات المبارك 
محمد بن الأثير الجزري» حفق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد القادر 

۱١‏ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع : للحافظ الخطيب البغدادي. تحقيق: د. 
محمود الطحان. مكتبة المعارف» الرياض (۱4۰۳ ه). 

۲- الجرح والتعدیل : للومام الحافظ شيخ الإسلام الرازي» مطبعة : مجلس دائرة 
المعارف العثمانية. حیدر آباد؛ الدکن الهند. الطبعة الأولى . 

۳- جلاء العینین في محاكمة الأحمدين: السيد نعمان خير الدين الشهير بابن 
الألوسي البغدادي. مطبعة المدني (۱4۰۱ ه). 

4 الجواهر المضية في طبقات الحنفية : لمحبي الدين أبي محمد بن أبي الوفاء 
القرشي الحنفي . تحقیق: د. عبد الفاتح محمد الحلوء دار إحياء الكتب العربية 
(۱۳۹۸ ه). 

. الجيوش الإسلامية : ابن القيم » طبعة دار الکتب العلمية‎ ۰٥۵ 


التراث العربي » بیروت » لبنان . 


۷ - حاشية لوامع الأنوار البهية: عبد الله بن عبد الرحمن آبا بطین والشیخ سلیمان ابن 
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سحمان وغيرهما من أهل العلم» مؤفسسة الخافقين ومکتبتها محمد مفيد 

۸ - الحبائك في أخبار الملائك: للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي, تحقيق: 
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول. وتوزيع دار الباز للنشر والتوزيع. 
عباس أحمد الباز» مكة. 

4 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني 
دار الكتاب العربي» بيروت لبنان. الطبعة الثانية (۱۳۸۷ ه). 

۰ - حياة شيخ ال سلام ابن تيمية: محاضرات ومقالات ودراسات بقلم الشيخ : محمد 
بهجة البیطارء الطبعة الثانية» المکتب الاسلامی . 

۱ - خطط المقريزي (المواعظ والاعتبار بذکر الخطط والائار) لتقي الدين آبي العباس 
أحمد بن علي المقريزي» دار صادر. بیروت. 
لصفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي الأنصاري. الناشر: مکتب المطبوعات 
الإسلاميةء الطبعة الثانية (۱۳۹۱ ه). 

مت خلق آفعال العیاد : لمحمد بن اسماعیل البخاري» تقدیم ونخریج وتعلیق : بدر 
البدرء الدار السلفيت الكويت, الطبعة الأولى (۱8۰ ه)» ط: أخرى تحقيق: 
د. عبد الرحمن عمیرة » دار عكاظ للنشر » جدة. 

5 دائرة المعارف الإسلامية: نقلها للعربية : محمد ثابت الفندي وآخرون» طهران» 
بوذرجمهري . 

٥‏ - دراسات في الفرق والعقائد: د. عرفان عبد الحمیدء مؤسسة الرسالت الطبعة 
الأولى (٤١٤١ھ)؛‏ بيروت. 

-٦‏ الدر المنٹور في التفسیر بالمأثور: للإمام جلال الدين السيوطي» عباس أحمد 
الباں مکة المکرمت الناشر : دار المعرفة للطاعة والنشر» بیر وت لبنان . وط: 
أخرى: دار الفكر بيروت الطبعة الثانية (۱۰۳ ه). 

۷ - الدرر الكامئة في أعيان المائة الشامنة: لابن حجر العسقلاني. دار الجییل» 
بیروت . 
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درء تعارض العقل والنقل : لابن تيمية. تحقیق : د. محمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء المملكة العربية السعودیةء الطبعة الأولى 
(۲ ۱۰ ه). 

دفع شبه التشبيه بأكف التنزیه في الرد على المجسمة والمشبهة للإمام أبي 
الفرج ابن الجوزي» تحقیق : محمد الكوثري» وصدر له الشيخ محمد أبو زهرة 
الناشر: المكتبة التوفيقيةء القاهرة. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لابن فرحون المالكي . تحقيق 
وتعليق : د. محمد الأحمدي› أبو النور» دار التراث للطبع والنشر القاهرة . 
ديوان امرىء القیس: كتب هوامشه وشرحه جماعة من الأدباء» بإشراف الناشرء 
دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولى (۱8۰۳ ه). 

دیوان لبيد بن ربيعة : دار صادر بير وت . 

ديوان النابغة الذبياني : شرح وتقديم : عباس عبد الساتر» دار الكتب العلمية» 
بیروتء الطبعة الأولى (۰۵ع۱ ه). 

ذکر آخبار أصفهان: للامام أبي نعيم الأصبهاني» مطبعة بريل» ليدن» 
(۱۹۳۶ ع). 

ذکر محنة ال مام آحمد بن حنبل : جمع حنبل بن إسحاق بن حنبل تحقیق: د. 
محمد نغش» القاهرة (۱۳۹۷ ھے). 

ذم الكلام: للهروي. مخطوط. توجد منه صورة بالمكتبة المركزية بالجامعة 
الاسلامية بالمدينة المنورة . 

ذيل طبقات الحنابلة» لابن رجب الحنبلي. تحقیق: محمد حامد الفقي. ط: 
دار المعرفة بير وت . 

الزهد : للإمام هناد بن السري الكوفي » حققه وخرج أحاديثه » عبد الرحمن بن 
عبد الجبار الفریوائی ؛ دار الخلفاء للكتاب الاسلامی. الطبعة الأولی» الکویت. 
الزهد: للإمام وکیع بن الجراح» حقفه وقدم له وخرج أحاديثه وآناره: 
عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائى. مكتبة الدار المدينة المنورة» الطبعة الأولى 
٤(‏ ٤١ھ)۔.‏ 
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۰ ۔۔ رحلة ابن بطوطة: (المسماة : تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار) تحقيق وتعليق: د. على المنتصر الکتانی مؤسسة الرسالت الطبعة 
الثانية (۱۳۹۹ ه). 

١‏ ے رد الدارمى عثمان بن سعيد على بشر المريسى العنيد: صححه وعلق عليه 
محمد حامد الفقي . الطبعة الأولى ۱۳٥۸(‏ ه). دار الكتب العلمیةء بیروت . 

۲ - الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية «شيخ الاسلام» کافر» لابن 
ناصر الدين الدمشقي » حققه: زهير الشاويش» المكتب الإسلامي » الطبعة 
الأول (۰۰ع۱ ه). 

۳ 9 الرد على الجهمية : للإمام الحافظ ابن مندی حققه وعلق عليه وخرج آحادیثه : 
د. علي بن محمد ناصر الفقیهی. الطبعة الثانية (۲ ۱۰ ه). 

-٠5‏ الرد على الحھمیة : للإمام أبي سعید عثمان بن سعيد الدارمي » تحقیق : زهير 
الشاویش تخریج : محمد ناصر الدين الألبانیء الطبعة الرابعة (۱8۰۲ ه)ء 
المكتب الإسلامي » بیروت» دمشق. 

ث٥‏ الرد علی الہ لحهمية والزنادقة: للؤمام أحمد بن حنبم > تحفیق وتعليق : د. 
عبد الرحمن عميرةء الطبعة الثانية (۰۲ع۱ ه). دار اللوا الرياض. 

5 الرد على المنطقيين: شيخ الإسلام ابن تيميةء إدارة ترجمان السنت باکستان 
(۱۳۹ هم 

۷- الرد على من آنکر الحرف والصوت : للسجزي. رسالة ماجستیر تحقیق : 
باكريم » الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. بحث مطبوع على الآلة الكاتبة. 

۸ - رسالة إلى أهل الثغر: لابی الحسن الأشعري. تحقيق ودراسة: عبد الله شاكر 
محمد الجنيدي» رسالة ماجستیر الجامعة الا سلامية بالمدينة المنورة. 
(40١ه).‏ بحث مطبوع على الآلة الكاتبة. 

۹ - الرسالة التدمرية: لابن تیمیف ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية» طبعة الرياض. 

2 الرسائل الكبرى: لابن تيمية» شيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرانی الدمشقى » مكتبة ومطبعة محمد 
علي صبيح وأولاده بالقاهرة . 
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20 الرسالة القشيرية: في علم التصوف. للإمام العالم أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن القشيري » دار الكتاب العربي » بير وت . 

۲ - کتاب : الروایتین والوجهین: للقاضی أبى يعلى » مخطوط بمکتبة أحمد الثالث 
بترکیا. یوجد صورة منه في المكتبة المركزية بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية تحت رقم (۷۰۵). 

۳ الروح: للإمام ابن قیم الجوزیفء تحفیق وتعلیق : محمد اسکندر یلدا دار 
الکتب العلمية» بیروت. لبنان الطبعة الأولى عام (۲ ۱8۰ ه). 

۶6 - أسماء مولفات ابن تيمية لشمس الدین ابن القیم الجوزیة: تحقیقء د. 

۵ -م سنن ابن ماجه: للحافظ أبى عبد الله محمد القزوینی» ابن ماجه. حقق 
نصوصه ورقم کتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق علیه: محمد فژاد عبد الباقي» دار 
احیاء التراث العربی . 

٦‏ - سئن أبي داود: للإمام الحافظ آبي داود سلیمان بن الأشعث السجستاني» 
الازدي. إعداد وتعلیق : عزت عبيد الدعاس وعادل السید. دار الحديث» 
سورية. 

۷ - سنن الدارقطني : للإمام الكبير على بن عمر الدارقطنی . تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يماني المدنیء دار المحاسن للطباعت القاهرة ۱۳۸٦(‏ ه). 

16 سنن الدارمي : أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » دار المحاسن 
للطباعة بالقاهرة ١"85(‏ ه). 

۹ - السنن الکبری: للبيهقي » للومام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي » 
دار الفکرء بيروت. 

۰ - سنن النسائى: دار إحياء التراث العربى» بيروت» لبنان. 

۱ السنة. لابن أبي عاصم: للحافظ أبي بكر عمروبن أبي عاصم الضحاك بن 
مخلد الشيباني. المكتب الاسلامي, الطبعة الأولى (۰۰ع۱ ه). 

7 السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل: تحقیق: أبى هاجر محمد السعید بن بسيوني 
زغلول» دار الكتب العلمية. بیروت » الطبعة الأولی (۵ ۱۰ ه)» بیروت . 

۹ 


۳ . سير أعلام البلاء: تصنيف الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبي . تحقيق وتخریج : شعیب الأرناؤوط. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی 
(۲ ۱۰ ه). 

64 الشامل في أصول الدین: للامام الجويني حققه وقدم له: د. علي سامي النشار 
وآخرون. الناشر: منشأة المعارف بالاسکندرية (عام: 1959 م). 

6 شحرة النور الزكية فى طبقات المالكية. محمد بن محمد مخلوف. دار الکتاب 
العربي » بیروت » لبنان . 

75 شذرات الذهب فی آخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي » دار المسيرة بیروت . 

۷ - شرح السئة : للإمام أبي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي» حققه وعلق 
عليه وخرج أحاديثه : شعیب الأرناژوط ومحمد زهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي الطبعة الأولى (۱۳۹۰ ه). 

— شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور: للإمام الحافظ جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي, دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى (4 ۱8۰ ھ). 

8 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة: لأبي القاسم هبة الله بن الحسين بن 
منصور الطبري اللالكائي » .تحقيق : د. أحمد سعد حمدان. دار طيبة للنشر 
والتوزیع» الریاض. 

۰ سس شرح العقيدة الأصفهانية : لابن تيمية» دار الفكرء بیروت. 

۱ شرح الطحاوية : لابن آبي العزء طبعة مکتبة دار البیان. ط : آخری: المکتب 
الإسلامي . 
كلية الشريعة. بالرياض. 

٣‏ - شرح الأصول الخمسة: للقاضی عبد الجبار بن أحمد. تحقيق: د. عبد الكريم 
عثمانء مکتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولی (۱۳۸ ه). 


٤‏ - شرح صحيح مسلم للنووي: المطبعة المصرية ومكتبتهاء القاهرة. 


۱۰۰ 


٠‏ شرف أصحاب الحديث: لأبي بكر بن ثابت الخطيب البغدادي تحقيق: د. 
محمد سعيد خطيب أوغلى » دار إحياء السنة النبوية. 

5" الشريعة: للومام أبي بكر محمد بن الحسين الأجري . تحقیق : محمد حامد 
الفقي . دار الباز للنشر والتوزیع» مكة المکرمت ط: دار الكتب العلمیةء 
بیروت » الطبعة الأولی (۱۰۳ ه). 

۷ - الصارم المنکي: لأبي عبد الله محمدبن آحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
المقدسي وتعلیق إسماعيل الأنصار ي» طبع ونشر الرئاسة العامة لإداراة 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» الریاض (۱۰۳ ه). 

۸ - الصحاح: (تاج اللغة وصحاح العربية)» (سماعیل بن حماد الجوهري؛ تحقیق 
أحمد بن الغفور عطار دار العلم للملایین» بیروت » الطبعة الشانية 
(۱۳۹۹ ه). 

۹ - صحیح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. (ومعه فتح 
الباري) رقم کتبه وأبوابه واحادیثه: محمد فژاد عبد الباقي قام باخراجه 
وصححه وأشرف على طبعه: محب الدین الخطیب. المکتبة السلفية. 

٤ہ‏ صحیح ابن خزيمة: تحفیق : د. محمد مصطفی الاعظمي» المکتب 
الاسلامي» بیروت » الطبعة الأولی (۱۳۹۵ ه). 


۱- صحیح الجامع الصغیر : تحقیق: محمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الإسلامي » طبعة ثانية (۱۳۹۹ ه). بيروت. 


۲ - صحیح مسلم: للإمام أبي الحسین مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
نشر وتوزیع رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. المملكة 
العربية السعودية (۱۰۰ ه). 

© الصفات: للإمام الحافظ أبي الحسن الدارقطني » تحقیق : وتعليق وتخريج د. 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » الطبعة الأولی » (۱۰۳ ه). 

» الصفدية: لابن تيمية» تحقيق: د. محمد رشاد سال شركة مطابع حنيفة‎ - ٤ 
ه).‎ ١945( الریاض‎ 


۱۱ 


6 صفة المنافق : لاح مام جعفر بن محمد بن الحسن الفريابي . حققه وخرج أحاديثه 
بدر البدر» دار الخلفاء للكتاب الإسلامىء الطبعة الأولى (۰۵ع۱ ه). 
657 صفة الصفوة: لجمال الدين أبي الفرج ابن الجوزي. توزيع دار الباز 

للنشروالتوزيع › مكة المكرمة. ط: دار المعرفت بيروت . 

۷ - الضعفاء والمتروكون: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق مركز 
الخدمات والأبحاث الثقافیت مؤسسة الكتب الثقافيةء بيروت» الطبعة الأولى 
(106١1ه).‏ 

4 الضعفاء الکبیر : لأبي جعفر محمد بن عمروبن موسی بن حماد العقيلي » 
المكي . حفقه ووثقه : د. عبد المعطی مین قلعجی ‏ دار الکتب العلمية. 
بیروت . الطبعة الأولی ١(‏ ۱8۰ ه). 

4 الضعفاء المتروکون: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني البغدادي. دراسة 
وتحقیق : موفق بن عبد الله بن عبد القادر» مکتبة المعارف. الریاض. الطبعة 
الأولى ٤(‏ ۱۶۰ ه). 

٠‏ ضعیف الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير) تحقيق: محمد ناصر الدين 
الالباني» المكتب الإسلامى . بیروٹ . 

١‏ طبقات الحفاظ : الحافظ جلال الدین عبد الرحمن السيوطي . تحقیق: علي 
محمد عمرء الناشر: مكتبة وهبة. الطبعة الأولى (۱۳۹۳ھ). 

۲ - طبقات الحنابلة: للقاضى أبى الحسين محمد بن أبى یعلی دار المعرفة 
للطباعة والنشرء بيروت. 

۳ - طبقات الشافعية: لتاج الدين بن عبد الكافي السبكي . تحقيق : محمود الطانجي 
وعبد الفتاح محمد الحلو» طبع بمطبعة عیسی البابي الحلبي وشرکاه بالقاهرة 
(۱۳۸۳ھ). 

۶6 - طبقات الشعراء: لابن قتيبة الدينوري. تقحيق: د. مفيد قميحة» دار الكتب 
العلمیةء بیروت, الطبعة الأولى (۱۰۱ ه). 

٥‏ _ طبقات الفقهاء: لأبی إسحاق الشيرازي. الشافعی. دار الرائد العربي بیروت» 
لبنان. الطبعة الثانية (۱۰۱ ه). 
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— ۱ 
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٤ 
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طبقات القراء : لشمس الدين أبى الخير محمد بن محمد بن الجزري» عني 
بنشره : ج“ برجستراسر» الطبعة الثانية (۱۶۰۰ ه). دار الكتب العلمية. 
الداوودي . راجع النسخة وضبط أعلامها : لجنة من العلمای بإشراف الناشر. 
دار الكتب العلمیة بيرت. الطبعة الأولى (4 ۱8۰ ه). 

طبقات الأدباء: لأبى البركات محمد بن الأنباري. تحقيق: د. إبراهيم 
السامرائي» مكتبة المنارء الأردن الطبعة الثالثة (08٠4١1ه).‏ عارضة 
الأحوذي لابن العربي . 

طبعة ثانية مصورة» مطبعة حکومة الکویت ۱۹۸٤(‏ م). 

العظمة : لأبي الشيخ الأصبهاني » تحقیق : رضاء الله بن محمد إدريس . رسالة 
ماجستیں بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة (5 ۱6۰ ه). 

العقائد السلفية: لأحمد بن حجر آل بوطامي آل ابن علي. الطبعة الأولى. 
بیروت: (۱۹۷۰ م©). 

العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: لمحمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلی . مطبعة المدني» المؤسسة السعودية بمصر. 

عقيدة السلف أصحاب الحديث: لأبي إسماعيل الصابوني. تحقيق: وتخريج 
وتعليق بدر البدر الدار السلفیةء الكويت: ط: أخرى رسالة ماجستير بكلية 
أصول الدين بالریاض. تحقيق ناصر بن عبد الرحمن الجديع (4 ۱8۰ ه). 
العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية: لأبي المغالي الجويني تقديم وتحقيق 
وتعليق: د. أحمد حجازي السقاء مکتبة الكليات الأزهرية بالقاهرة. 

العلل المتناهية فی الأحاديث الواهية: للإمام أبي الفرج بن الجوزي التيمي 


تحقيق وتعليق : إرشاد الحق الأثري » دار نشر الكتب الإسلامية, لاهور 
باكستان . 


۰۳ 


-٦‏ العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشايخ : لصالح بن المهدي 
المقبل اليمني دار البیانء دمشق. 

۷ - علماء نجد: خلال ستة قرون» عبد الله البسام مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة 
مكة المکرمت الطبعة الأولی (۱۳۹۸ ه). 

۸ - العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقیمها: ومراجعة عبد الرحمن محمد 
عثمانء المكتبة السلفية بالمدينة المنورف الطبعة الثانية (۱۳۸۸ ه). 
التراث العربي » بیر وت » لبنان . 

۰ - عمل الیوم واللیلة: أحمد النسائي . دراسة وتحقیق: د. فاروق حمالة. الرئاسة 
العامة للافتاء والبحوث العلمية والدعوة والارشاد بالمملکة العربية السعودية. 
آشرف على الطباعة: المکتب التعليمي السعودي بالمغرب. 

۱ - عون المعبود: شرح سنن أبي داود. محمد شمس الحق العظيم آبادي . ضبط 
وتحقیق : عبد الرحمن محمد عثمان؛ المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۲ - عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن 
خليفة بن يونس السعدي الخزرجي » شرح وتعليق: د. نزار رضاء دار مكتبة 
الحياةء بيروت . 

۳ - غاية الأماني في الرد على النبهاني: لأبي المعالي محمود شكري الألوسي . 

٤‏ ہے غاية المرام في علم الکلام : لسیف الدين الآمدي . تحقيق حسن محمود 
عبد اللطيف. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية (۱۳۹۱ ھ). 

١‏ فتح القدير: الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير» محمد الشوكاني 
والنشر بيروت . 


٦‏ - الفتوی الحموية الکبری: لابن تیمیةء مطبعة المدني. المؤسسة السعودية بمصر 


(۱۶۰۳ ه). 
۷ - فخر الدین الرازي وآراژه الکلامية والفلسفیة: محمد صالح الزرکان. دار 
الفکر . 


“٥٤ 


۸ الفرق بين الفرق: لعبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» الاسفراييني» 
التميمى . 

۹ 7 الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم. تحقيق: د. محمد إبراهيم نصر 
ود. عبد الرحمن عمیرة. دار عکاظ للنشر والتوزيع. الطبعة الأولى 
(۱۰۲ ه) ط: آخری: دار المعرفة للطباعة والنشر» بیروت. (۱۳۹۵ ه). 

2-1 فضائح الباطنية : لأبي حامد الغزالي» حققه وقدم له عبد الرحمن بدوي. 
مؤسسة دار الكتب الثقافية» الكويت. 

۱ - فضل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال: لابن رشدء تحقيق نخبة 
إحياء التراث العربى فى دار الافاق» الجدیدة منشورات دار الآفاق الجديدة 
بيروتء الطبعة الأولى ٠٤١١(‏ ه). 

1 فكرة الجوهر: في الفكر الفلسفي الإسلامي » د. سامي نصر لطفي » مكتبة 
الحرية الحدیثة جامعة عين شمس» الطبعة الأولى (۱۹۷۸ م). 

۳ - فهرس الفهارس ‏ ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات : لعبد الحي بن 
عبد الکبیر الکتانی . باعتناء د. احسان عباس. دار المغرب الاسلامي » 
بیروت » الطبعة الثانیةفء (۲ ۱۰ ه). 

1 الفهرست: لابن الندیم» دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت» ط: أخرى: 
تحقیق : رضا تجدد. 

6 — فهم القرآن› للحارث بن أسد المحاسبي » قدم له وحقق نصوصه: حسن 
القوتلي . دار الکندي› ودار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . الطبعة الشانية 
(۱۳۹۸ ه). 

5 فوات الوفیات : لمحمد بن شاکر الکتبی» تحقیق : د. إحسان عباس. دار 
صادر» بیروت . 

۷ - فيصل التفرقة (ضمن مجموعة رسائل الا مام الغزالي المسما:: القصور العوالي) 
مكتبة الجندي» القاهرة . 

۸ - فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي» توزيع: دار البازه للنشر 


(٥ 


والتوزیع» مكة المكرمة. ط: دار المعرفة للطباعة والنشر بیسروت 
(۱۳۹۱ ه). 

۹ - قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید لأبي 
طالب المکي » دار صادر . 

۰ سم القول الجلي في ترجمة الشیخ تقي الدین بن تيمية الحنبلي . محمد صفي الدین 
البخاري الحنفي » تحقیق وتعلیق: سالم بن عبد الله الدخیل» نشر ضمن مجلة 

۱ - الكافي في فقه الامام المبجل آحمد بن حنبل عبد الله بن قدامة المقدسي 
المکتب الاسلامي » الطبعة الثانية (۱۳۹۹ ه) . 

۲ - الکامل في التاریخ: لابن الأثیر. دار الکتاب العربي» بیروت. الطبعة الثانية 
(0٠5اهي‏ الكامل في ضعفاء الرجال» لأبي أحمد عبد الله بن عدي 
الجرجاني» دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیم, الطبعة الأولى (4 ۱4۰ ه). 

۳ - کتاب الأربعين في دلائل التوحید. لأبي إسماعيل الهروي. تحقیق: د. 
علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » الطبعة الأولى (۶ ۱۰ ه). 

٤‏ - كتاب الأمالي: لیحی بن الحسين الشجري. ط: مطبعة الفجالة القاهرة 
۱۳۷۲ ه) . 


۱۹۵ كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها لأبي محمد مکي بن 
الثانية (۱۰۱ه). بیروت . 

٩‏ ۔ کشاف اصطلاحات الفنون : محمد علي الفاروقي التهانوي . حققه: د. لطفي 
عبد البدیع» ترجم النصوص الفارسية : د. عبد المنعم حسنین . الهيئة المصرية 
العامة للكتاب (۱۹۷۷ م). 

917 كشف الأستار: عن زوائد البزار على الكتب الستةء نور الدين الهيثمي . تحقيق 
حبیب الرحمن الاعظمي» مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى 
(۱۳۹۹ هم . 


كاه 


۸ - کشف الظنون: عن أسماء الكتب والفنون. حاجي خليفةء دار العلوم الحدیئة» 
بیروت . 

4 كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي المتقي بن حسان الدین 
الهندي البرهان فوري» ضبطه وفسر غريبه: الشيخ بكري حياني» صححه 
ووضع فهارسه ومفتاحه الشیخ صفوة السقاء المطبعة العربية» حلب. 

۰ 7 الكنى والأسماء : لأبى بشر الدولابى» دار الكتب العلمية. بیروت لبنان» الطبعة 
الثانية (۱۰۳ ه). 

١‏ - الكواكب النیرات فى معرفة من اختلط من الرواة الثقات. لأبي البركات 
محمد بن أحمد المعروف بابن الکیال تحقيق: ودراسة عبد القيوم عبد رب 
البی . ط: دار المأمون للتراث» الطبعة الأولى ٠٤١١(‏ ه). 

۲ - لباب المعقول في الرد على الفلاسفة في علم الأصول: لأبي الحجاج يوسف 
المکلاتی تقدیم وتحفیق وتعلیق : د. فوقية حسين محمود. دار الأنصاں الطبعة 
الأولى » ۱۹۷۷ )۰ القاهرة . 

۳ - اللباب في تهذیب اأنساب: لابن الأثیر الجزري, دار صادر. بيروت 
(۰۰ع۱ ه). 

٤‏ 2 لسان العرب : لابن منظور المؤسسة المصرية العامة للتألیف والأنباء والنشر الدار 
المصرية للتأليف والترجمة. 

» لسان المیزان : لابن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي » للمطبوعات» بیر وت‎ - ٥ 
لبنان الطبعة الثانية (۱۳۹۰ھ).‎ 

65ل لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة: لعبد الملك الجويني. تقديم 


وتحقيق : د. فوقية حسين محمود. راجع التحقيق: د. محمود الخضيري » 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. 


۷ - لوامع الأنوار البهية لشرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية. محمد بن 
أحمد السفارینی الأثري الحنبلي . 
۸ المجر وحون من المحدثين والضعفاء والمتروكين: محمد بن حبان بن أحمد بن 


۷ھ 


حاتم التیمی البستی » تحقيق : محمود إبراهيم زايد. دار المعرفة للطباعة 
والنشر» بیروت . 

۹ - مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : لأبي بكر الهيثمي . دار الکتاب العربي » بیروت » 
الطبعة الثانية (۱4۰۲ ه). 

۰ -_ مجموع الأمثال: لأبي الفضل الميداني» حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق 
حواشيه محمد محیی الدين عبد الحميد. مكتبة السنة المحمدیة ٤(‏ ۱۳۷ ھ). 


۱ - مجموع فتاوى ابن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
العاصمي النحوي الحنبلی » وساعده ابنه محمد الرئاسة العامة لادارات 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد» تصویر الطبعة الأولی ۱۳۹۸ ه) . 

۳ - محموعة الرسائل والمسائل : للإمام ابن تيمية» علق علیها وصححها: جماعة 
من العلماء باشراف الناشر. توزیع دار البازن عباس أحمد البازء مكة المکرمت 
دار الکتب العلمية» بیروت. 

۳ محاسن التأويل (تفسير القاسمي): محمد جمال الدین القاسمي» تصحیح 
وترقيم وتخریج وتعلیق, محمد فؤاد عبد الباقي . دار إحياء الكتب العربية 
عیسی البابي الحلبي ؛ وشرکاه. الطبعة الاولی (۱۳۷۹ھ). محصل أفكار 
المتقدمین والمتأخرین للإمام فخر الدین الرازي . الناشر: دار الکتاب العربي 
(4 ۱۸۰ ه). راجعه: طه عبد الرژوف سعد المحلي. ابن حزم. دار الفکر . 

٤‏ - مختار الصحاح : تألیف محمد بن آبي بكر عبد القادر الرازي» ط: دار الکتب 
العربية . 

6 مختصر الإبانة: مخطوط. فى مکتبة كوبريلي بترکیا. وتوجد صورة منه في 
مكتبة الجامعة الإسلامية تحت رقم (804”) ميكروفيلم. 

٦‏ - مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: اختصره الشيخ محمد بن 
الموصلي دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى. ١4٠08(‏ ه) بيروت. 

۷ - مختصر العلو: للعلي الغفار. الحافظ الذهبى. اختصره وحققه وعلق عليه 
وخرج آثاره محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى » 
(۱۰۱ هي بيروت. 


٦۸ 


۸ _ مختلف الحدیث : لابن قتیب طبعة دار الكتب العلمية. بير وت » لبنان» وطبعة 
آخحری» دار الکتب الإسلاميةء القاهرة (۱۶۰۲ ه). 

۹ _ المراسیل: لابن أبي حاتم» لعناية شکر الله من نعمة الله قوجاني. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الثانية ١54٠05(‏ ه). 

-٠‏ مراصد الاطلاع: على أسماء الأمكنة والبقاع صفى الدين عبد المؤمن بن 
عبد الحق البغدادي تحفيق وتعليق : على محمد البجاوي» دار المعرفة 
للطباعة والنش بیروت . 

۱ - مروج الذهب ومعادن الجواهن للمسعودي » تحقيق: محمد محبي الدين 
عبد الحمید, المكتبة التجارية القاهرق الطبعة الرابعة (۱۳۸6 ه). 

۲ - مسائل الامام آحمد: لأبي داود السجستاني» توزیع مکتبة المعارف. بالریاض 
طبع دار المعرفة للطباعة والنشر بیروت» لبنان . 

۳ - المستدرك على الصحیحین للحاکم: طبع مكتبة ابن العربي, لبنان» مسند 
آحمد بن حنبل. تحقیق أحمد شاکر . الطبعة الرابعة (۱۳۷۳ ه). دار المعارف 
مص ط آخری: طبعة المکتب الاسلامي للطباعة والنشر. 

۶ - المسند من مسائل أحمد بن حنبل رواية الخلال: مخطوط. في المتحف 
البريطاني وتوجد صورة منه في مكتبة الجامعة الاسلامية تحت رقم (۹۹۳) 
میکروفیلم . 

6 مشکاة الأنوار: لأبى حامد الغزالی » تحفيق وتقديم : د. أبو العلا عفیف » الدار 
القومية للطباعة والنشر القاهرة. 

٦‏ - مشکل الحدیث وبانه : للإمام الحافظ أبى بكر بن فورك المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر» بيروت. تحقيق: موسى محمد علي . 


۷۔ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: تحقيق وتعليق: محمد المنتقي 
الکشناوي . دار العربیة للطباعة والنشر والتوزیع . 


۸ - المصباح المنیر في غريب الشرح الكبير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي 
طبع : دار الكتب العلمية. 


۱۹ 


۹ - المصنف فی الأحاديث والآثار: لابن أبي شیبة. تحقيق: عبد الخالق الأفغاني . 
الدار السلفیةف الهند الطبعة الثانية (۱۳۹۹ ه). 

۰ ب المصنف : لعبد الرزاق الصنعاني . تحقيق : حبیب الرحمن الأعظمي . المكتب 
الإسلامي . 

۱ - المعتمد في آصول الدین : للقاضي يعلى الفرای حققه وقدم له: د. ودیع 
زیدان حدادء دار المشرق» بیروت . 

۲ ل معجم الأدباء: ياقوت دار إحياء التراث العربي» بیروت. 

۳ - معجم المؤلفین : عمر رضا كحالة مكتبة المثنى » بیر وت . 

٤‏ - معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي» 
يروت » لبنان . 

٥‏ 7 معجم الطبراني الصغیر : مراجعة عبد الرحمن محمد عثمان. المکتبة السلفية. 

٦۹‏ - معجم الطبراني الكبير : تحقيق : حمدي عبد المجید السلفي » مطبعة الوطن 
العربى» الجمهورية العراقية. 


۷ ب المعجم الفلسفى : إصدار مجمع اللغة العربية» جمهورية مصر العربية› الهيئة 
العامة لشؤون المطابع الأميرية (۱۳۹۹ ه). 


۸ - المعجم الفلسفي بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية د. جميل 
صليبا دار الكتاب» جميل صليبا. 
۹ - معجم الوسيط : قام بإخراجه: د. إبراهيم انيس وآخرون. دار الفكر. 


۰ - معرفة أصول الحديث للإمام أبي عبد اللہ محمد بن عبد الله الحافظ 
النيسابوري . ترجمه: د. السید معظم حسین وآخرون دار الکتب العلمية 
بالمدينة المنورة. الطبعة الثانية (۱۳۹۷ھ). 


">4١‏ مقالات الإسلاميين : لأبي الحسن الاشعري» تحقیق : محمد محبي الدين 
عبد الحميد الطبعة الثانيةء مكتبة النهضة المصرية (۱۳۸۹ ه). ط أخرى: 


طبع النشرات الإسلامية . 


o۰ 


۲۳ - الملل والنحل : للشهرستاني» تعلیق : محمد سيد کيلاني . طبع : دار المعرفت 
الطبعة الثانية (۱۳۹۵ ه). 

. مناز ل السائرین : للهروي» شركة مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي » القاهرة‎ ٣ 

٤‏ - مناقب الامام أحمد: للامام عبد الرحمن بن الجوزي . تحقیق: د. عبد الله 
التركي » الطبعة الأولى (۱۳۹۹ ھ) مكتبة الخانجي » القاهرة . 

٥‏ - مناقب أمير الممنین: عمر بن الخطاب. لأبي الفرج ابن الجوزي. دار الكتب 
العلمیةفء بیروت » لبنان» تحقيق: د. زینب إبراهيم القاروط. 

٦‏ - مناقب الشافعی: للبيهقى » تحقيق: السيد أحمد صقر الطبعة الأولى 
(۱۳۹۱ هي دار التراث. 

۷ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم : لابن الجوزي. الطبعة الأولى (۱۳۵۸ ه). 
دار المعارف العثمانیفء حيدر آباد» الدكن. 

۸ - المنتقى من منهج الاعتدال: للذهبی . مكتبة دار البيان» حققه وعلق على 
حواشيه : محب الدين الخطيب. 

9۹ - منحة المعبود فى ترتيب مسند الطیالسی: أبي داودء مذيلا بالتعليق المحمود 
على منحة المعبود لأحمد عبد الرحمن البناء الشهير ب «الساعاتي»» المكتبة 
الا سلامیف بيروت . الطبعة الأولی (۱۳۷۲ ه) . 

۰ - المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال: حجة الاسلام أبي حامد 
الغزالي . تحقیق: د. جمیل صلیبا. ود. کامل عیاد. دار الأندلس» للطباعة 
والنشر والتوزیع» الطبعة العاشرة (۱۰۱ ه). 

۱ - منهاج السنة فی نقص کلام الشيعة والقدریة: لابن تيمية. مکتبة الریاض 
الحدیثةء الریاض. 

٢‏ — المنھج الأحمد فى تراجم أصحاب الا مام أحمد : لأبي اليمن مجد الدین 
عيد الرحمن بن محمد العلمی. تحقيق: محمد محي الدین عبد الحميد» 
راجعه وعلق عليه : عادل نويهجي ۰ عالم الکتب» بیروت » الطبعة الأولى 
(۱۰۳ ه). 


ه١‎ 


۳ - موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: للهيثمي تحقيق ونشر: محمد عبد الرزاق 
حمزة دار الكتب العلمیة بیروت » لبنان. 

۶ - المواقف في عالم الکلام: لعبد الرحمن بن أحمد الايجي . دار الباز للطباعة 
والنشر والتوزیع» عالم الکتب» بیروت . 

٥‏ — الموسوعة العر بية الميسرة: دار نهضة لبنان للطبع والنشر بیروت » لبنان 
(١1٠5١اه).‏ 

5 _ الموضوعات: لابن الجوزي» تقديم وتحقيق وضبط: عبد الرحمن محمد 
عثمان. المكتبة السلفية بالمدينة المنورة الطبعة الأولى ۱۳۸١(‏ ه). 

۷ — موطأ مالك: مالك بن أنس» صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد 
فؤاد عبد الباقي. دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

۸ س- ميزان الاعتدال: لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي. تحقيق: 
علي محمد البجاوي» دار المعرفةء بیروت» لبنان. 

۹ 2 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لجمال الدين أبي المحاسن بن تغرى 
بردى الأتابكي» دار الكتب المصریة القاهرة (۱۳۸۳ ه). 

۹۹ النزول: للدارقطني . تحقيق وتعليق وتخريج : د. علي بن محمد بن ناصر 
الفقيهي. الطبعة الأولى (۱:۰۳ ه). 

١‏ انشأة الفکر الفلسفي في الاسلام: د. علي سامي النشار, دار المعارف. الطبعة 
السابعة (۱۹۷۷ م). 

٣٢‏ 7 النظم المتناثر من الحدیث المتواتر : لابي الفیض الكتاني» دار الکتب العلمية» 
بيروت» لبنان. الطبعة الأولی (۰۳ع۱ ه). 

۳ _ نقض المنطق : لشيخ الإسلام ابن تيمية. صححه: محمد حامد الفقي . دار 
الكتب العلمیةء بیروت؛ لبنان. 

. نهاية الإقدام في علم الكلام: لعبد الكريم الشهرستاني . حرره: آلفرد جيوم‎ - ٤ 


6 هداية العارفين في أسماء المؤلفين: وآثار المصنفین لإسماعيل البغدادي. دار 
العلوم الحديثة» بيروت لبنان 1١966(‏ م( 


oY 


الك الوافي بالوفيات : لصلاح الدين خليل بن أيبك› الصفدي اعتناء: س. 
ديدرينغ الطبعة الثانية» دار النشر فراتز شتاینز بفسبادن؛ (۱۳۸۹ ه). 


۷ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلکان. تحقیق : د. إحسان عباس . دار صادر» بيروت. 


or 


الموضوع الصفحة 
المقدمة Vesna‏ 
خطة الحث ع ع ع ع resene‏ ۱۱ 


القسم الأول: في ترجمة المؤلف والتعريف بالكتاب. 

الفصل الأول: ترجمة المؤلف. 

- المبحث الأول: حياته الشخصية ۰ب 0 
# آولا: اسمه ونسبه بط 
٭ انیا مولده وموطنه 91۶۷ موم مه 


# ثالثاً: أشهر تلاميذه eens‏ 

# رابعاً: مكانته العلمية وثناء الناس عليه ns‏ 

# خامساً: مؤلفاته ٦:-ں-ںئیئےءےںےیىیصص  -‏ 11888+ 

المبحث الثالث: تفنيد قصة تنسب إلى ابن تيمية» تتعلق بالنزول اا 
الفصل الثانی : التعريف بالکتاب ووصف المخطوطة. 

- المبحث الأول: التعريف بالكتاب 097 :0+ ط 

* أ اسم الکتاب eens‏ 








المو ضوع الصفحة 





# ب ل توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه ٤١ crue nenn ns‏ 
* ج د موضوع الكتاب يق 
# دب مصادر الکتاب :3 
المبحث الثانى : وصف المخطوطة. 
# أ عدد نسخ المخطوطة ہ۰٠57‏ ویکید۔-ہبپب٣۶,‏ ۸۸7 646 
٭ ب عملى فى الكتاب O srs‏ 
القسم الثاني : في تحقيق الکتاب . 
۔- نص الاستفتاء "یپ2٢٢۹ WV‏ 
- الشروع في الجواب sees‏ 
۔- وصف الله تعالى بالنزول كوصفه بساشر الصفات یئ یئ ۷۰ 
مذهب السلف فی الصفات موه وم 0 ۷٢‏ 
معنی قول من قال من أهل الاثبات : آنا آثبت صفات الله زائدة على ذاته ‏ 4لا 
ب سبب تسمية نفاة الصفات : معطلة 0-7 ۰ ۷6 
- مذھب السلف فی الصفات بب بب بب بی ءیتئءء بن ۷۸ 
- الفرق بین الألفاظ المطلقة العامة والمقيدة الخاصةء وغلط النظار في ذلك ۷۹ 
- منشأ شبهة الترکیب عند من نفی الصفات بها eens‏ ۸۳ 
- الترکیب لفظ مجمل» يتناول: التركيب الذهني والخارجي Ao...‏ 
- أصل خطاً من ظن من النظار أن الموصوف مركب من ذاته وصفاته N...‏ 
- ما يتناوله لفظ الترکیب عند النظار وما وقع في ذلك من النزاع ہے ۸۸ 
۔۔ مذاهب الناس فی الأحوال وبيان المراد منها یییییءءءیءیءنءءءء نے ۹۳ 
- تناقض النظار بسبب قواعدهم ANT.‏ 
- مذاهب النظار فی وجود الله - تعالی - ses‏ ۹۷ 
- ما يراد بلفظ «المطلق»؟ 7 +0 4430ا99ئ 0ٹ وپيپئلئللئاەاۂلژا 
ا معرفة الغائب : مبنیة على معرفة الحاضر 77 39پ .. 165 
- اختلاف المفسرين في معنى التأويل في قوله تعالی : وما يعلم 
تأويله إلا الله 4 ج00 0 ۰ 
- التأویل في کلام السلف وعند المتأخرين م۰۰ ۱۱۰ 


۰۳۹ 


المو ضوع الصفحة 


- کل من نفى شيئا من صفات الله : لزمه فيما أثبته نظير ما آلزمه لغيره فيما 


نفاه cesses‏ ۱۱۴ 
- الرد على من ينفي الصفات الفعلية بحجة أنها تستلزم التجسيم : 00 ١15‏ 
س ما يقتضيه اسم الله «الصمد» من التنزيه وما قاله السلف وأهل اللغة في معنى 
«الصمد» 09001 cene‏ ۱۱۵ 
- الرد على المعطلة من معتزلة وجهمية محضة وباطنية ع ع ع ع ع ۱۴۲۰ 
- الدلیل العقلى على وجود الخالق ا ۱۲۳ 
استظهار الملاحدة من الفلاسفة الباطنية على نفي الصفة أو شيء منها: 
بما شاركوهم فيه من النفي eens‏ 
فصل : 
- جواب الأئمة لمن سأل عن كيفية الاستواء أو غيره من الصفات بے ۱۲۷ 
- الکلام على قول القائل: هل يخلو العرش منه أو لا يخلو والرد على من 
أورد ذلك اعتراضا على إثبات استواء الله على. عرشه 0 ۱۳۳ 
- مناقشة من ینکر نزول الرب ويتأوله على نزول أمره أو نزول ملك أو نحو 
ذلك و موم موم موم موم وم و ۰۰۰۰ ۱۳۸ 
مسألة: هل يخلو العرش لنزول الرب؟ 11+1660 ۸) 
- الموجب تاویل أفاضل أهل الکلام لقول أئمة السنة: (يفعل الله ما يشاء) ۱۵6 
من قال: يخلو منه العرش ٥٥‏ 11 ا ۱۹۱ 
- معنى النزول والاستواء عند الأشعري ومن ينفي قيام الأفعال الاختيارية 
به سبحانه scenes‏ ۱۸۱ 
فصل : 
- تأول بعض المنتسبين إلى السنة والحدیث حديث النزول ونحوه ..... ۲١٢۴‏ 


- الرد على من تأول النزول : بنزول آمره ورحمته من نفاة العلو والنزول. . TY‏ 
- الجواب على قول المعترض على النزول الإلهي أن الليل يختلف 


باختلاف البلدان والفصول es‏ ۲۳۹ 
- السلف منعوا اطلاق لفظ الجبر نفیاً وإثباتاً ۰ ۲۵۲ 
- السؤال فى القبر والأحادیث فيه sees‏ ۲۹۱۳ 
- قرب الله سبحانه وتعالى لا ينافي علوہ و ۳٣ ٤‏ 


oY 


المو ضوع الصفحة 


- أقوال الطوائف في قرب الله - تعالى - من عباده وتقريبه لمن شاء بے ۳۱۷ 
- الجواب على قول المعترض على النزول الإلهي: أن الليل يختلف 
باختلاف البلدان والفصول م ل ۳۲۰ 
س لفظ النهار في كلام الشارع إذا أطلق PY.‏ 
بيان الحق في مسألة خلق العرش مع اختلاف البلدان 0 ۳۳۳ 
- کلام حسن لأبي طالب في الأسماء والصفات بیبیءءیءء یئ نے ۳٣‏ 
- نفی رژیتنا لله فى الدنيا ss‏ ۳۵۰ 
- تفسیر السلف للمعية العامة ۳٢٢ ...... es‏ 
س تفسیر قوله تعالی : #وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان» ccs‏ ۳۹۵ 
فصل : 
أقوال الناس في معنى استواء الله على عرشه وبيان الصواب منها ۰ ۳۸۸ 
فصل : 
- سبب نزاع الناس في معنى حديث النزول وما أشبهه ا GN‏ 
- معنى حدوث العالم وأن الله خالق كل شيء 0 ل ٦١٤٤‏ 
الرد على من قال إن طريقة المتكلمين في إثبات الصانع هي طريقة 
إبراهيم ‏ عليه السلام - -::: 0 6۲۳ 
- الرد على أرسطو وأتباعه ممن يرون دوام الفاعلية EVs‏ 
الفهارس : EW‏ 
فھرس الآيات القرآنية ۳ء OA‏ 
فھرس الأحاديث النبوية Scns‏ 4۷۹ 
فهرس الأثار م +988 و۶۶ AY‏ 
- فهرس الأعلام موم من 6۸۵ 
فهرس الأبیات الشعرية esen‏ 6۹46 
- فهرش الفرق 7 :11818181 
- فھرس الأماكن والبلدان ns‏ ا 4 
فهرس أسماء الكتب الواردة بالأصل م۰ 4۹۷ 
- فھرس المصادر والمراجع 7 1ہ ....... 544 


